دروب احریة -1- 


بصب سس appa‏ 


ررس بك اعد - إ- 


لرل رش 


مشو رات با رہ وای ہیٗرأت 


جميع ا لحقوق محفوظة 


الطبعة الثانية : كانون الثاني ۱۹٦۲‏ 


في وسط شارح « فرسينجيتوري » » أمسك رجسل طویل بذراع 
ماتبو ؛ وكان مة شرطي يذرع الرصيف الآخر . 

- اعطي شيا يا مع ؛ اني جائع . 

وكانت عيناه متقار يتن وشفتاه غليظتن . وكانت تنبعث منه رالحة 
القير فاه هافو . 

- اليس الأمر انلك بالاحرى ‏ عطشان ؟ 

فقال الرجل مجهد : 

أقسم لك ٠‏ يا صاحبي » اقسم للك . 

وكان ماتيو قد عار في جيبه على قطعة من ذات الفرنكات اللحمسة » 
فقال له : 

۔. الأمر عندي سواء ؛ فانما سألتك لأتحداٹ فقط . 

وأعطاه الفرنكات الحمسة . فقال الرجل وهو يستند الى الجدار : 

- إن ما فعلته الآن حسن ؛ وبالقابل » سأتمنى لك شيئاً عظيماً .. 
ماذا تراني سأتمى لك ؟ 

وأخذا يفكران معا ؛ وقال ماتيو : 

سے ما تشاء . 


فقال الرجل : 

- حسا ؛ اني انمى لك السعادة . هذا ما اتمتاه لك : ۱ 

وضحك ضحكة انتصار . ورأى ماتيو ان الشرطي” كان يقار ` 
منهما فخاف على الرجل وقال : 

0 طيب . مع السلامة . 

وأرآد ان يبتعد » ولكن-الرجل 'امسك به وهو يقول بصرت مائع: 

- ليس هذا كافياً » ليس كافيا . 

إذن ما الذي يلزملك ؟ 5 

۔ اود أن اعطيك شيا ما ... 

وقال الشرطي* : 

۔. سوف أقبض عليك بتهمة الاستعطاء . 

وكان شاباً ذا خداين احمرين ٤‏ وكان محاول ان يتظاهر بالقسوة . 
وقد أضاف من غر تأكيد : 1 

- مضى عليك نصف ساعة وأنت تزعج الارٴة . 

فسارع ماتيو يقول محيوية : 

-- إنه لا يستعطي . وإنما نحن نتحدث . 

فهر“ الشرطي كتفيه وتابع طريقه . وکان الرجل پارنح بطريقة 
مقلقة . بل لقد يبدو عليه انه قد رأى الشرطي” . 

وجدت ما سوف اعطيك إياه . سأعطيك طبعاً من مدريد . 

وأخرج من جيبه مستطيلا” من الورق القوٴی الاخضر وبسطه ماتیو . 
-وقرأ ماتیو : ْ 

وس . ن .ات . دياريو كونفيديرال . انجامبسلار ۲ . فرنسا. 
اللجنة النقابية الفوضوية » 4١‏ شارع بلفيل » باریس ۱۹ .» وكان 
ئمة طابع قد الصق تحت العنوان . وكان الطابع اخضر هو ايضاً » وكان 
حمل خيم. مدريد . ومد" ماتيو يده : 
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شكرا جزيلا . 

فقال الرجل غاضبا : 

0 0 و ٰ ھ۸ 

فنظر اليه ماتيو : كان الانفعال بادياً على الرجل ٠‏ وکان يبذل 
-جهوداً عنیفة لیعبّر عن فكرته » ولكنه عدل واكتفى بالقول : 

مدريد . 

- أقسم لك اني كنت اربد ان أسافر اليها . ولكن ذلك لم يتيسر لي . 

وغدا مغموماً كثيباً » وقال « إنتظر » ثم آثر اصبعه عسل مهل _ 
فوق الطابع وأضاف : 

ب حساا . تستطيع ان تأخذه . 

- شكراً . 

وخطا ماتیو بضع خطوات »2 ولكن الرجل ناداه : 

سے أيه ] 

فال ماتيو : 

ايه ؟ 

فاذا الرجل يشير اليه عن بعد بقطعة الفرنكات اللحمسة : 

- هناك شخص أعطاني خسة فرنكات اخرى. فأنا ادعوك الى قدح 
من « الروم » . 

ليس هذا المساء . 

وابتعد ماتيو بأسف غامض . لقد قضى عھداً من حياته كان فيه 
يتسكم ف الشوارع والحانات مع الجميع > وكان اول قادم يستطيعم ان 
يدعوه . اما الآن » فقد انتهى ذلك : E‏ لم تكن تجدي 
شيا › وان كانت مدعاة تسلية ومرح. لقد رغب في الذهاب الى اسبانيا 
: للقتال . وحث مانيو خطاه » وفكر في ضيق : « مھا يكن من أمر » 
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فلم يكن لأحدنا ما يقوله لاحر » , وأخرج من جيبه البطاقة انفضراء 
و ان مضدرها مدريد > ولکٹھا ليست مرسلة اليه . لا بد" ان احداً 
قد اعطاه إياها . وقد لمسها مرات قبل ان يعطيني إياها » لأن مضدرها 
مدريد .» وكان یتذکتّر وجه الرجل وامیئة التي بدا عليها اذ نظر الى الطابع 
نظرة مشغوفة ٠‏ ونظر مائیو الى الطابع بدوره من غير ان يكف" عن 
السبر » ثم أعاد قطعة الورق القوی الى جيبه . وصفر قطار » ونکٹر 
ماتير : « اني عجوز » . 

وكانت الساعة العاشرة وخساً وعشرين ؛ لقد وصل ماتيو قبل 
الأوان . ومر" من غير ان يتوقف » بل هو لم يلفت رأسه الى البیت 
الصغير الازرق . ولكنه كان يرمقه مانب عينه > كانت جميع الثوافل. 
سوداء ء الا نافذة السيدة « دوفيه > . انه لم يتح ل «مارسيل » بعد 
ان تفتح ياب الدخول : لقد كانت منحنية على امها » وكانت نتحيطها 
محرکات رجولية وهي في سريرها الكبير ذي المظلة . وظل ماتيو 
مغتماً » وكان يفكر : وخسمئثة فرنك للذهاب الى ۲۹ ء يعي ثلاثين. 
فرنكا في اليوم > او أقل” من ذلك . فاذا تراني افعل ١‏ واستدار 
ثم عاد على عقبيه . 

وكان الضوء قد انطفأ في غرفة السيدة دوفيه . وبعد لحظة» اضيئت. 
نافذة مارسیل » وعر ماتيو المرتفع ٤‏ وحاذى حانوت السمان وهو 
پتجتب ان يطقطق نعليه الجديدين . وكان الباب مشقوقاً » فلفعه 
على مهل فصر" : « سآتي يوم الاربعاء بقنيتي وأضع قليلاة من الزيته 
في الرزات . » ودخل وأغلق الباب ء ثم خلع نعليه في الظلام. وطقطق 
الدرج قلیلا وهو يصعده » وحذاؤه في يده ؛ وكان يلامس بابامه 
کل درجة قبل ان يضع عليها قدمه . وفكر : « أية مهزلة ! » 

وفتحت مارسيل الباب قبل ان يبلغ سطح الدرج . والبعث من. 
غرفتها غبار وردي” فيه رائحة السوسن وانتشر على الدرج . وكانت قد 
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ارتدت قيصها الاخضر . فاستشف منه ماتيو ثنية خاصرتا الرقیقة الريانة. 
ودخل ء وكان ميل اليه دام انه يدخل مارة . وأقفلت مارسيل 
الباب بالمفتاح : وانجه ماتيو الى. الحزانة الكبيرة المحفورة في الجدار > 
ففتحها ووضع فيها حذاءه › ثم نظر الى مارسيل فرأى الها تشكو شیا 
ما » فسأھا بصوت منخفض : 

- ما الذي تشكن ؟ 

ثالث مارسيل بصوت شض : 

_ لا شیء . وانت ٭ یا عزيزي ؟ 

- اني بلا درهم واحد . اما ما عدا ذلك ء فلا بأس . 

وقبلها في عنقها وني فها . وكانت تنبعث من العنق رائحة عنير » 
ومن الفم تبغ مبتذڈل . وجلست مارسيل على حافة السزير ء وأخذت 
تنظر الى ساقيها » بِيما كان ماتيو يترع ثيابه . 

وسأها ماتيو  :‏ ماذا هناك ! 

وكان على المدخنة صورة لم يكن يعرفها . واقترب فرأى فتاة هزيلة 
ترتدي ثوب الصبيان وتضحك ضحكة قاسية حیلیة . وکانت ترتدي 
سرة رجل وحذاء ذا كعب مسطح . وقالت مارسيل من غبر ان ترفع 
رأسها : ١‏ 

۔_ هذه انا : 

والتفت ماتيو : فاذا مارسیل مشمرة قيصها عن فخذہا المثلئتعن ؛ 
وكانت تنحني الى أمام فيستشعر ماتيو تحت القميص هشاشة صدرها 
الثقیل . 

- این عارت عليها ؟ 

في مجموعة . ان تار ھا هو صيف ۲۸ . 

وطوى مائیو سترتہ بعناية ودفعها الى الحزانة الى جانب الحذاء . ثم 
سال : 


أصبحت الآن تتفرجين على مجموعات العائلة ؟ 

لاء ولكن لا ادري ء لقد اخذتي الرغبة الیوم في ان استعيد 
أشياء من حياتي » كيف كنت قبل ان اعرفك » حين كنت ممتلئفة 
بالعافية . أعطي إياها . 

فأتاها ماتيو بالصورة ٤‏ فانترعتها من بين يديه. وجلس الى قرہاء 
فارتعشت وابتعدت قايلات . وكانت تنظر الى الصورة ببسمة غامضة » 
وقالت : 1 

لقد كنت ظريفة . 

كانت الفتاة واقفة متصلبة » مستندة الى حاجز حديقة . وكانت 
تفتح فها ء فكأنها هي ايضاً تقول « ان هذا ظريف ٠»‏ تقوله بالطلاقة 
المرتبكة نفسها ء والجرأة القلقة ذاتها . بيد الها كانت شابة وهزيلة 

وهزات مارسيل رأسها : 

ظريف ! ظريف 1 لقد رافقها الى حديقة اللكسمبورغ طالب 
في الصيدلة . أترى القميص الذي كنت ألبسه؟ اقد اشتريته في اليوم نفسه» 
اذا كان المفروض ان نقوم يوم الاحد التالي بنزهة كبيرة في «فونتانيلو. 
يا إلمي !... 

كان ثمة شيء في نفسها بلا ريب : فانه لم يسبق سحرکاتہا ان كانت 
على مثل هذه الفجاءة » ولا لصوّا ان كان خشاء رجولياً » کا 
هو الآن . كانت جالسة عل السرير اسوأ ما لو كانت عارية ء بلا 
دفاع » كأنها إناء ضخم من الفخّسار النقوش ء في جوف الغرفة 
الوردية ٤‏ وكان يشق” على المرء ان يسمعها تتكلم بصوتها الرجولي ء 
یما تنبعث منها رائحة قوية غامضة »> وأخذھسا ماتيو من كتفيها 
وجذہا اليه : 

- انك آسفة على ذلك الزمن ؟ 

فقالت مارسيل مجفاف : 
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- ذلك الزمن ٤‏ كلا : بل انا آسفة على الحياة الي كان مکن ان 
إحياها . 

وكانت قد بدأت دراسة الكيمياء فقطعها المرض . وفكر ماتيو 
« لكأنها حاقدة" على" » . وفتح فه ليسأها . ولكنه رأى عينيها فصمت» 

وكانت تنظر الى الصورة نظرة حزينة متوترة . 

_ لقد منت © أليس كذلك ؟ 
فھزّت كتفيها ورمت بالصورة على السرير . وفكر ماتيو : « إن 
حا حقاً حياة كثيبة » وأراد ان يلها في خداها » ولكنها تخلصت بلا 
عنف ؛ وبضحكة صغرة عصبية . وقالت : 

- كان ذلك منذ عشر سنوات . 

وفكر ماتيو : ١‏ انني لا امنحها شيا » . كان يأتي لرؤيتها اريع 
یال SS‏ 
تمنحة النصائح بصوتر جادٴ لا خلو من تسلّط ؛ وكانت غالبا تقو 
. « اني اعيش بالوكالة ٤‏ وا 
ماذا فعلت امس ؟ هل خرجت ؟ 
فصدرت عن مارسيل حركة ضجرة مستديرة : 
لا » فقد كنت متعبة . لقد قرأت قليلا »> ولكن امي كانت 

تضايقي طوال من اجل الحانوت . 

- والیوم 

TT 

۔ لقد خرجت اليوم . شعرت عاجة الى تنشق المواء » والى محاذاة 
الناس . وقد هبطت حی شارع « دولاغيتيه » وكان هذا يسليني . ثم 
اني كنت اريد ان ارى ١‏ اندريه » . 

وهل رأيتها ؟ 
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ب انكل ی ا ودين ھجت من بينها 3 بدأت السماء 
تمطر . إنة لشهر حزیران عجيب » ثم ان الناس كانوا ذوي سحن ` 
لئیمة . فاستقإلت سيارة وعدت . 

وسالت برخاوة : 

وانت ؟ 

ولم تكن لاتيو رغبة في السرد فقال : : ۱ 

تيت رامس في ليسيه لاعطاء آخر دروسي . وقد تعشيت في 
مطعم ‏ جاك > وكان ذلك مميت كالعادة . وقي هذا الصباح » قصدت 
المحاسب لأرى ان كانوا يستطيعون ان يسلفوني شيئاً ؛ ويبدو ان هذا 
امر” لا يفعل . ومع ذلك ققد كنت اتدبّر امري في « بوفيه » مع 
المحاسب . ثم رأيت « ايفيش » 

ورفعت مارسيل حاجبيها ونظرت اليه + ولم يكن حب ان دا 
عن ايفيش . وأضاف : 

الها الآن مكشرة ء يائسة . 

- وما السيب ؟ 

وكان صوت مارسيل قد اشتد › واتخذ وجهها تعبيرا رجولياً 
وصیناً ؛ كانت تشبه شرقيآ مين . وقال ماتيو بطرف شفتيه : 
ستسقط في الامتحان .ير ۱ 

لقد سبق ان قلت لي إنها كانت تدرس . 

نعم ... على طريقتها » اي ان عليها ان تبقى ساعات بطوطا تجاه 
كتاب » من غير ان تقوم محرکة . ولكن تعرفين طبعها : أن لما 
بدہیات » وثشأنها قي ذلك شأن المجنونات . كانت في دورة تشرين الاول 
قد درست عل النبات » وكان الممتحن مسروراً + ثم رأت نفسها فجأة 
تجاه رجل اصلع يتحدت عن جوفات البطن » فبدا ها ذلك مضحكاً › 
وفكترت و طز في مجوفات البطن ! » » ولم يستطع الرجل ان ينتزع 

بی 
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منها اية کلمة . 
وقالت مارسيل وهي نحلم : 
ل عجيبة هذه الفتاة الصغيرة الطيبة . 
وقال مانيو : ۱ ال 1 
أخشبى على اي حال ان تقع هذه المرة ايضاً فيا وقعت فيه ء او 
ان شرع شيئا آخعر . سترين . 
_ هله اللهجة ء جة اجرد لاني ء ا تكن کلیة ۴ :اد كان 
يفول کل ما يمكن ان يعبر عنه بالکلات . د ولكن هناك شيء آخر 
غر الكلات ا .ر 
ور رام لتايس ا :ان مارسيل لم تكن 
تجهل _شيثاً من عاطفته. لإيفيش ء بل لعلّھا كانت تقبل ان حبّھا . وهي 
على العموم لم تكن تطلب إلا امرآ واحداً : ان يتحدث عن ايفيش ذه 
اللهجة بالذات ٠‏ وم یکن ماتيو قد كف" عن ملامسة ظهر مارسیل ٣‏ 
وكانت رر یر سور سی شارت 
ولا سيا عند منبت الصلب وبين الراسليئن . ولكنها تفلتت فجأة وتلبئتس 
وجهها القسوة . فقال ها ماتیو : EE‏ 
اسمعي يا مارسيل ء انه سيان عندي ان تنجح ايفيش او تسقط ء 
فليست هي مصنوعة لاطب اكثر مما انا مصنوع له . وأيآ ما كان » وحى 
لو اجتازت امتحان و« شهادة الفيزياء والكيمياء وعم الحياة » » فستټصاب 
وو تشريح في العام القادم » ولن تضع بعد ذلك قدميها 
لمعهد : ولكن اذا لم تنجح هذه المرة » فلا بد ان ترتكب حماقة ما + 
وو کھ تو الو رك ان تعود 
الى الدراسة . 
فسألته مارسيل بصوت رقيق : 
سے اي نوع من الحماقات تقصد على الضبط ؟ 
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فقال مضطرباً : 

ب لست ادري . 
. آه ! اني اعرفك جيداً يا عزيزي المسكين : انت لا تجرؤ على 
الاعتراف بأنك تخشى ان تطلق على نفسها رصاصة تخترٴق جلدها . وانت : 
تزعم مع ذلك انك تكره الاحداث الروائية . ولكن قل,ٍ لي : كأنك 
م ترها قط ء بشرتها ؟ اني سأصاب باهلع اذا جرحت بشرتي ؛ ولو 
لم يتجاوز الأمر ان أمر" فوقها اصبعي . وانت تتصور بعد ذلك ان الدمى. 
اي علك مال نلك تی وی سو سہ کے a‏ اني 
أستطيع .بكل سهولة ان أتمثلها مسترخية فوق كرسي" ء وقد غطي شعرها 
وجهها › بيا هي تتأمل مسحورة في مسدس صغير لطيف موضوع أمامها » 
إن هذه صورة روسية جدا . أما ان أتصوار شيا آخر » فكلا © ثم 
كلا > ثم كلا ! ان اس 3 صاحبي ٠‏ انما جُعل لمثل جلودنا 


التمساحية . 

لست ذراعها الى ذراع ماتيو ء وکانت: بشرتہ أشد” ا 
بشرة مارسيل . 

ےس السا ھا وت ولاس اط فكأنه جلد 
ماز مد 2 


واخذت تضحك : 4 
- الا ترى اني املك كل ما يلزم لصنع مرأغاة ؟ اني اتمثل ثقباً 

ضغبراً جميلة تحت ثديي الأيسر ء ذا أطراف نظيفة عمّرة . إن ذلك 
لن يكون بشع .. 

وکانت ما مزال تضحك . :ووضع ماتيو يده على فھا : 

. اسكي . سوف توقظين العجوز‎ ٠ 

فصمتت وقال لما : 

- کم انت عصبية ! . 


بحب . ووضع ماتيو يده على فخذ مارسیل وجعل بلامسها برفق ٠‏ 
كان محب تلك البشرة الزبدية برغبها الذي يشعر. لمسه بالعذوبة » كألف 
رعشة دقیقة . ولم تتحرك مارسيل : كانت تنظر الى يد ماتيو . وانتهى 
الأمر عاتیو الى ان يرفع يده . وقال : 

- انظري إل . 
ورأى لحظة” عينيها المحاطتين بدائرة مزرقّة ؛ فترةَ نظرة متعالية 


ما بك ؟ 

فقالت وهي تصرف رأسها : لیس بي شيء . ٠‏ 

کان الأمر معها دائماً سس : كانت کسی 0 
ا ستنفجر . ولم یکن تمة لا 
قتل الوقت حى تلك. اللحظة ۔ ۶ ماتيو مخشی 0 2 
فقد كانت العاطفة في هذه الغرفة المحارة امرآً لا محتمل » اذ كان 
ينبغي التعبير عنها بصوت منخفض وبلا حر كة خشیة ایقاظ السيدة دوفيه . 
وہض ماتيو » فٹی جی الحزانة وتناول من جيب سنرته البطاقة : 

۔ خذي انظري . 

ما هذا ؟ 

لقد اعطاني إياها شخص لقيته الساعة في الطريق . كان ذا هيئة 
حبلبة » وقد اعطيته بعض الال . 

فاخذت مارسيل البطاقة بلا اكتراث . واحس” ماتيو انه مرتبط الى 
الرجل بنوع من الاشتراك في ذنب . واضاف : 

۔ إن هذا ». لو تعلمين » معتل لديه شيا ما . 

- وهل ہو فوضوي ؟ 

- لا ادري . لقد اراد ان يقدم لي قدحا + 


وهل رفضت ؟ 


ر 
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دا ل بأهمال : اذا ؟ لعل ذلك يكون مسلياً . 
فقال مائيو  :‏ رعا ! 
وعادت مارسيل ترفع رأسها > ونظرت الى الساعة نظرة حسيرة 
مرحة . وقالت : 
إن هذا غريب ٠‏ فانه اش دائماً ان تروي ي مثل هذه 
الامور » والله اعلم كم هي الآن كثيرة . ان حیاتك مليئة_بالفرص 
الفائعة . 
0 - اتدعين هذه فرصة فاقتة تج 
- اجل . فقد كنت في الماضي تفعل اي شنيء لتخلق هذا النسوع 
من اللقاءات 00 
قال ماتيو باقتناع واقرار : - ربا اكون قد تغيرت قليلة . فإذا 
تظين ؟ أنظين اني شخت ٩‏ 0 
فقالت مارسيل ببساطة  :‏ انت في الرابعة والثلاثين ۱ 
في الرابعة والثلاثين . وفكر ماتيو بإيفيش ؛فاعثر تہ انتفاضة استیاء 
صغرة . ١‏ 
. اجل ... اسمعي . لا احسب ان الأمر هكذا »> وانما كان ذلك 
بدافع من قلق ووسواس . فانت تدركين انه ما كان لي ان اشارك 
في الأمر ۔ ۱ 
فقالت مارسيل ‏ إنه يندر جداً الآن » ان تشارك في الأمر . 
فأضاف ماتيو محيوية : 
وهو كذلك » ما كان له ان يشارك فيه : فان المرء اذ يكون 
لد“ يقوم عا بعطّف النفس . وهذا ما كنت اود ان امحاشاه . 
وفکٹر : ١‏ ليس هذا صحيحا تماما ء فأنا م أفكر کل هذا التفكير . » 


لقد أراد 7 يقوم بجهد صدقٍ وصراحة وکان kud‏ 


٦ 


ان تعاهدا على ان يتكاشفا کل شیء . وقال : 

ذلك أله ... ۱ ۱ 

ولكن مارسیل كانت قد انخرطت في الضحك ؛ في هديل منخفض 
عذب ء شاا اذ تلامس شعره وهى تقول له ويا عزيزي المسكين . » 
على انها لم تكن تبدو عليها الرقة وقالت : ۱ 

- اني اعرفلك في هذا جيدآ . فكم انت تخاف مما يعطاف النفس ! 
وبعد ذلك ؟ حى ولو تبادلت قليلة مما يعطاف النفس مع هذا الفى 
المسكن ء فأي بأس ني ذلك ؟ 

فساھا ماتيو  :‏ وماذا كان ذلك مجدینی ؟ 

اما كان حقاً يدافع عن نفسه ضد نفسه . 

وابتسمت مارسيل بسمة لا ود" فيها : ففکر ماتيو ممتعضاً « الها 
تبحث عي » . وكان يشعر بأنه مسال » وانه مخبل بعض الشیء » 
وانه بالاجال في مزاج طيّب ء ول تكن به رغبة في النقاش فقال : 

- اسمعي » انت على خطأ بأن تجعلي من هذه الحكاية وليمة . فأنا 
اول لم تكن لي سعة من الوقت : كنت قادماً اليك . 

فقالت مارسيل : انت على حق تماما . فليس هذا بذي بال » ليس 
هناك ما يستدعي ضرب قط بالسوط ... على انه مع ذلك عارض 
ينذر بشيء ما ... 

فانتفض ماتيو : حبذا لو الها لا تستعمل مثل هذه الكلات المنفّرة . 
وقال : 

- حساً . ما الذي ترينه في ذلك مثيرا للاهام الى هذا الحد ؟ 

فقالت : - انه دائماً صفاء ذهتك المعهود . انك طريف يا عزيزي ۔ 
فانت لشدة هلعك من ان تخدع نفسك » تفضل ان ترفض اجمل مغامرة 
في الدنيا على ان تخاطر بالكذب على نفسلك . 

فقال مانيو  :‏ هذا صحيح › وانت تعرفينه جداً . 


٢  دشرلا سن‎ ۷ 


وکان مجدھا ظالة . ان و صفاء الذهن م هذا ( وكان يكره هلم 
العبارة » ولكن مارسيل كانت قد تبنتها منذ حن . وكانت عبارة. السنة 
الاضیة « الاستعجال ‏ . ول تكن الكلات تعيش يش لدا اكثر من فصل. 
واحد ) صفاء الذهن هذا قد اعتادا عليه معا ء وکانا مسؤولن عنه ؛ 
واحدہما تجاه الآخر » وما كان شيئاً اقل من المعنى العميق لبها . فحين. 
اخذ ماتيو عهوده تجاه مارسيل ء كان قد انصرف نایا عن افكار 
الوحدة » عن الأفكار النضرة المضللة الحييئّة الي كانت تنزلق اليه في. 
الاضي عثل حيوية السمك المارب . إنه لم يكن يستطيع ان حب مارسيل. 
إلا في الصفاء والوضوح > لقد كانت هي صفاءه » ورفيقه » وشاهده » 
وناصحه وحكمة . وقا 

اذا كنت اكذب على نفسي » فسأشغر انی اكذب عليك في 

الوقت نفسه . وسيكون ذلك امراً لا استطيع احتاله . 

قالت مارسیل :: - نعم . 

ل يكن حر سی ا مقتنعة تماما . 

لا يبدو عليك انك مقتنعة تماما ؟ 

فقالت برخاوۃ + ب بل ,* ا 

- أتظنين اني اكذب على نفسي ؟ 

کل جو رہ تر ھی اني. لا 
لن ذلك . ولكن ء أندري ما الني اللہ ؟ اطن' نك تعقم نفسك 
قلیلاٴ . لقد فکثرت ہذا اليوم . اوه ! ان كل شيء 2 ونظیف۔ 
لديك » انه يبعث رائحة الغسیل » کا لو انك مررت بآلة التجفيف . 
على ان ما ينقص ذلك ء انما هو الظل” . ليس هناك بعد ما لا جدوى. 
منه » وليس هناك ما هو مٹردٴد ولا ملتبس . إن ذلك لشديد الحرارة . 
ولا تقل الآن انلك انما تفعل ذلك من اجلي : فأنت تعرف منحدرك » 
إنك تحب" ان تحلّل نفسك . 


وكان ماتيو ممتعضاً . كانت مارسيل تبدو قاسية عا فيه الكفاية غالا > 
وکانت تظل” دائما على حذر ء وتتدراع بافجوم والاحتراس ء وإذا لم 
يكن ماتيو من رأنها » كانت تظن” غالبا انه يريد السيطرة عليها . بيد 
انه ادرا ما احس” لدا هذه الإرادة العازمة بأن لا تروق له . وبعد. 
ذلك ء كانت ١ة‏ تلك الصورة على السرير ... ونظر الى وجه مارسيل. 
في قلق : لم تحن بعد اللحظة الي تعزم فيها على الكلام . 

وقال ببساطة  :‏ انه لا مني الى هذا اليد ان اعرف نفسي . 
فقالت مارسيل  :‏ اعرف » فليس ذلك غاية » وانما هو وسيلة ۔ 
إنه من اجل ان تتحرار من نفسك » ان تنظر الى نقسك ؛ ان حکم 
على نفسك : ذلك هو موقفك اافضّل . انك تتصور » اذ تنظر الى. 
نفسك » انك لست ما تنظر اليه » وانلك لست شيئاً . والحق ان هذا 
هو مثلك الأعلى : ان لا تكون شيئكم 

ےت جوا . ليس الأمر 


لك . اسمعي :ا ني ... اني ارید ألا" اكون متوقفاً إلا على نفسي . 
رر أذ کون را حرا حرية کلف هذا هو ميك . 
قال ماتيو  :‏ ليس هذا عيبا .. انه ... ماذا تريدين ان یفعل, 

المرء غير ذلك ؟ 


وكان في ضیق : م حا ب تار > وکائٹثه 
تم ان هذا هو اشد ما كان يشق عليه . 

اذا ... اذا م احاول ان 7 وجودي لحسابي »> فسييدو لي 
عبثاً جداً ان اوجد 

وكانت مارسيل قد اتخذت هيئة ضاحكة ؛ مصرٴة : 

ائعم > العم ... ذلك هو عيبك . 

وفكر ماتيو : « الها تشر اعصابي حين تصطنع الكياسة والدهاء . ۽ 
ولكنه ندم على تفكيره وقال بلطف : 
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ے لیس هو عيبا : وإنما هكذا أنا . 

- اذا لا يكون الآخرون كذلك » اذا لم يكن هذا عیباً ؟ 

- الهم لكذلك » ولكنهم لا يعون هذا . 

وكانت مارسيل قد كفت عن الضحك ؛ وكانت قد ارتسمت عند 
زاوية شفتيها ثنية قاسية حزينة . وقالت : 

اما انا فليست حاجتی لأن اكون حر شديدة هذا الد . 

ونظر ماتيو الى رقبتها المنحنية > وأحس” انه غير مرتاح : كان أبداً 
ذلك الندم ‏ ذلك الندم اللامعقول ء الذي كان يستولي عليه كلا كان 
في صحبتها . وفکر بأنه لم یکن يضع نفسه قط" في موضع مارسيل : 
« ان الحرية الي احداثها عنها هي حرية انسان مكتمل الصحة . » ووضع 
يده على عنقها » وشد برقة بن اصابعة ذلك اللحم الد هني الذي ادركه 
يعض الوهن . 

- مارسيل ! هل انت منزعجة ؟ 

فأدارت عیدن كدرتين بعض الشيء : 

يس ا ا 

وصمتا . وكان ماتيو يشعر باللذة على اطراف اصابعه . على اطراف 
اصابعة فقط . وزلق يده علي مهل في ظهر مارسيل ٠‏ فأسبلت مارسيل 
جفنيها . ورأى اهدالها الطويلة السوداء . وجنہہا اليه : لم تكن له رغبة 
ها تماما في تلك اللحظة » وانما كانت رغبته انيرى هذا الفكر ا حرون 
المقركن يذوب كا يذوب عرق من الثلج نحت حرارة الشمس . وتركت 
مارسيل رأسها يسقط على عنق ماتيو » فرأى عن كشب بشرتہا السمراء 
ودوائرها المزرقة والمصيابة . وفكر : و يا ا می ! كم هي تشيخ ! 
وفکٹر ايضاً بأنه كان شيخ . وانھنی عليها بشعور من الضيق : كان 
يود" لو ينسى نفسه وينساها . ولكن مضى عليه وقت طویسل وهو لا 
ینسی نفسه إذ يضاجعها . وقبلها في فمها ؛ وكان لما فم” جميل صارم 


۲ 


وانقلبت على مهل الى خلف > واستلقت على السرير » مغمضة العینعن »> 
متثاقلة » شاحبة » وميض ماتیو » فنزع بنطلونه وقيصه ووضعها «طويين 
عند أسفل السرير ء ثم تمدد تجاهها . ولكنه رأى ان عينيها كانتا 
. مفتوحتان على سعتها ») حادتين ء تنظران الى السقف » وكانت يداها 
مشتبكتين نحت رأسها . 0 
وقال ماتيو : - مارسيل ! 
فلم تجب . كانت مقطبة السحنة ؛ ثم اذا هي فجأة تنهض . وعاد 
هو مجلس على طرف السرير ء وقد ازعجه ان يشعر بعريه . وقال جازم : 
- ستقولن لي الآن ماذا هناك . ۱ 
فقالت يصوت رخو : 


فقال محنان  .:‏ بلی » هناك شيء ينكدك . ألم E‏ 
ان نتصارح بکل شيء ؟ 

- لا حيلة لك في الامر » وهو سیزعجك ٠‏ 

فأحذ يداعب شعرها على مهل : 

قولي » مع ذلك . 

ينا : لقد وقح الامر . 

- ماذا ؟ ما الذي وقع ؟ 

لقد وقع الامر . 

فتغضن وجه ماتيو : 

- هل انت متأكدة ؟ 

کل التأكد . انت تعرف اني لا اجن قط قط" : فقد تأخر الامر 
شهرين ٠‏ 

90 َو" تقول لي ذلك منذ ثلاثة اسابيع على 


۲١ 


الااقن . ۾ وكانت به رغبة لان يفعل شی ما بيديه : كأن محشو غليونه 
le‏ ؛ ولكن غليونه کان في ا حزانة مع سيرته . وتناول کاڈ مل 
على طاولة الليل » وما لبث ان اعادها الى مكانها . 

قالت مارسيل : تلك هي القصة ! انت تعسل الآن ما هناك . 
ناذا نفعل ؟ 

سوف ... سوف نجهضه » اليس كذلك ؟ 

قالت مارسيل  :‏ حستاً . إن عندي عنواناً . 

من اعطاك إياه ؟ 

اندريه . ولقد قصدللہ هي ذات مرة . 

أتكون تلك المرأة الي وسختھا في العام الماضي ؟ولكن اسمعي : 
القد قضت ستة أشهر قبل ان تشفى . اني لا اريد . 

- وإذن ؟ هل تريد ان تكون ابا ؟ 

وتختصت منه » وعادت تجلس على بعد يسر عنه . وكانت تبدو 
نقاسية المظهر » ولكنه ليس مظهر رجل . رات ےه وضعك يننا 
ميسوطتين على فخذہا » فكانت ذراعاها تشبهان عروتين من الطين الطبي+ 
0+ 04 ان سیا كان قد أصبسح رمادياً . وكان المواء وردد 
مسکتّرا » فكانا يستنشقان الورد ‏ ويأكلان منه. : ثم كان هناك هذا 
«الوجه الرمادي ؛ وتلك النظرة الثابتة » فكأتما كانت تمتنع عن السعال . 

قال ماتيو  :‏ انتظري . انت تقولين لي هذا » هكذا ء فجأة : 
سوف نفکر . 
٠‏ وبدأت يدا مارسيل ترتجفان » وقالت ماسة مفاجئة, : 

لا حاجة بي الى ان نفكر ؛ فليس عليك: انت ان تفكر . 

وكانت قد ادارت رأسها نوه » وكانت تنظر اليه . نظرت الى عنق 
ماتيو » والى كتفيه والى خاصرتیه » ثم استمر نظرها في هبوطه. وكانت 
نقبدو .عليها الدهشة . واح رہ ماتیو احراراً عنیفاً وضم ساقيه . ورددت 


.۲ 


مارسیل : 

- لا حيلة لك في الامر . 

ثم أضافت بسخرية شاقة : « الها الآن قضية نسائية . » 

وانقبض فھا لدی نطقت بالکلات الاخيرة : فم مبرنق ذو انعکاسات 
جنفسجية » حشرة قرمزية منهمكة في افتراس هذا الوجه المرمد . وفكر 
عائيو « الما مهانة . وهي تكرهي . » وكانت به رغبة لان يقيء . 
وكان يبدو ان الغرفة قد أخليت فجأة من دخانها الوردي ؛ وكان بن 
الاشياء فراغات كثيرة . وفكر ماتيو : و لقد فعلت لها و ذلاث e1‏ 
وفجأة بدا له المصباح والمرآة بانعكاساتها الزصاصية » والساعة » والمقعد 
الموسّد > والحزانة الفاغرة الفم » هذه كلها بدت له آليات مريعة : 
اي فدحرجت في الفضاء حیوالہا الدقيقة بعناد صلب » كظاهر' صحفة 
موسيقية صر" على ان يعزف لازمته المكركرة . واهتز” ماتيوء دون ان 
يتمكن من انتزاع نفسه من هذا العام الكثيب المز" . وم تكن مارسيل 
قد تحرکت » وكانت ما تزال تنظر الى بطن ماتيو » والى تللك الزهرة 
المجرمة الي كانت تستريح بتنعم فوق فخذيه يئة من البراءة ماجنة . ٠‏ 
وكان يعم انها كانت راغبة في ان تصرخ وتبكي » ولكنها لن تفعل 
ذلك » خشية ان توقظ السيدة دوفيه . وقبض فجأة على مارسيل من 
قامتها وجذما اليه » فانہارت على كتفه»ونشقت ثلاث مرات ٠:‏ او اربعا » 
بلا دموع . وكان هذا كل ما تستطيع ان تسمح به لنفسها : عاصفة 
وحن رفعت رأسها ثانية » كان روعها قد هدأ . وقالت بصوت 
الجابي : 

اعذرني يا عزيزي © فقد كنت محاجة الى تفريج ء اذ اني 
متاسكة" منذ الصباح . وانا بالطبع لا ألومك في شيء 

فقال ماتيو : - ستكونين. على حق في ذلك . اني لست فخورآ » 


۲۳ 


فهذه المرة الاولى ... واية قذارة يا اأنمي ! لقد قت مماقة تدفعين انت 
ثمنها . على اي حال » لا بأس » لا بأس . اسمعي » من تكون هذه 
المرأة الطيبة ؟ وأين تسكن ؟ ١‏ 

شارع مورير رقم 5 . يبدو الها امرأة طيبة الى حد غريب . 

ارى ذلك . تفولن ان اندريه هي الي ارشدتك اليها ؟ 

- نعم » الها لا تأخذ إلا" اربعمثة فرنك . 

وأضافت مارسيل يصوت متعقّّل : 

ترى انه سعر” مضحك کا يبدو . 

سے نعم » ارى ذلك . 

قالها ماتيو بمرارة ؛ ثم أضاف : 

الها على العموم فرصة مناسبة . 

وكان يشعر بالارتباك » كأنه عريس . رجل طويل مرتيك ؛ عار 
تماما » قد ارتکب سوءاً وكان ییتسم بلطف ليحمل الناس على نسيانه . 
ولكنها لم تكن تستطيع ان تنساه : كانت ترى فخذيه البيضاوين »القصيرتين 
بعض الشيء » وعريه الراضي الجازم . كان كابوساً غريباً . «لو كنت 
إياها لأخذتني الرغبة في ان أصفع هذا اللحم والشحم كله . » وقال: 

وهذا هو ما يقلقي حقاً : انها لا تأحذ مبلغاً كافياً . 

فقالت مارسيل  :‏ ا حمد لله انها تطلب هذا المبلغ القليل : فانا 
املكها » هذه الفرنكات الاربعمئة » وكانت تخيناطي »> ولكنها ستنتظر۔ 

وأضافت بقوة  :‏ انا على یقین ‏ لو تعلم ء بأنها ستعنى بي كا 
يعنون بالنساء في احدى العيادات السرية الي يسلبونك فيها اربعة آ لاف 
فرنك كا لو کانوا يأخذون منك درا واحداً . ثم اننا ليس لنا امیار۔ 

فردد ماتيو  :‏ ليس لا الخيار . می ستذهيين ؟ 

- غداً » حوالى منتصف الیل . يبدو انها لا تستقبل إلا" ليلا“ . هذا 
طريف » اليس كذلك ؟ اظن الها مجنونة بعض الشيء . ولکن ذلك 


۲٤ 


يناسبني ء بسبب امي . الما تدير في النهار حانوت خرضوات ؛ وهي لا 
تكاد تنام قط . انك تدخل ساحة » فترى ضوءاً محتباب . هناك بيتها . 

فقال ماتيو  :‏ حسناً . اني ذاهب اليها . 

فنظرت اليه مارسيل مذعورة : 

-- أتكون جنول ؟ الها ستطردك ء اذ 2 من رجال الشرطة. 

فرداد ماتيو : ل اني ذاهب اليها . 

- ولكن اذا ؟ ما عساك ستقول ا ؟ 

اريد ان استخير » وان ارى ما يكون شأنما . فاذالم يرقني ذلك » 
فلن تذهبي . فانا لا اود“ یی المجنولة عجول :ان مرق جيك + 
سأقول اني قادم” من قبل اندريه » وان لي صديقة واقعة في مأزق 
ولكنها الآن مريضة » أو اقول شيئ من هذا القبيل . 

- وبعد ذلك » اين اذهب اذا م يرق لك ذلك ؟ 

- اعتقد ان لدينا يومين نتقلب فيها » أليس كذلك ؟سوف اقصد 
« سارہ ع غداً © ولا بد انها تعرف احداً . فانت تذكرين الها وزوجها 
لم يكونا راغيان > اول الامر » ف الاولاد . 

فبدا على مارسيل انها قد استراحت بعض الشىء . ولامست رقبته 
تقول : ١‏ 

۔ انك لطيف > يا عزیزي ؛ اني لا اعل ما الذي تنوي ان تصنعه» 

سو پت ئا لو اہم رون لك 
العملیة بدلا مي . 

وأحاطت ا الجميلتن عنقه ء وأضافت بلهجة استسلام هزلية : 

- اذا سألت « سارہ في الامر » فسترشدك حا الى مودي . 

وفكلا افو فر اعت كلا وقالے'ء 

سا يا حبيي © يا حبيي . 

- إخلعي قيصك . 


Yo 


فاستجابت ء وقلبها فوق السرير ٤‏ وداعب بہدہا ء وکان محب 
برعميها ا ملدین العريضين ء تحيط ہہ تو رمات حمومة. و كانت مارسيل 
شید اليين ع کس کن ولكن جفنيها كانا یتشنجان. 
وتلبّث الاضطراب هنيهة » وقد حط على ماتيو كأنه ید" دافتة . ثم 
فکٹر ماتيو فجأة : « انها حامل » فعاد الى الجلوس . وكان رأسه ما 
يزال. يطن” بموسیقی حامزة_. 

- اسمعي يا مارسیل ٠‏ إن الامر غير مناسب اليوم . اننا »> كلينا » 
ثائر الاعصاب اکثر مما ينبغي . سامحیي . 

فنلات عن مارسيل 7٦‏ صغيرة ناعسة ء ثم نہضت فجأة » واعذت 
تحلّل اصابعها في شعرها » وقالت ببرودة : ْ 

۔- کا تريك . ۔ 

ثم اضافت بلهجة اکثر ود : 

- انت على حق » آخر الامر . فكلانا ثاثر الاعصاب. كنت اشتهي 
مداعباتك ولكن كان بي خوف . 

فقال ماتيو  :‏ مع الاسف . لقد وقع الشرّء فليس لنا ان تخشى 
شيثاً بعد . 

ادري ذلك » ولكن هذا لم يكن امراً عاقلا . اني لا ادري ما 
اقول لك : فانت تخيفي بعض الشيء يا عزيزي . 

وض ماتیو : 

۔_ حسا » انا ذاهب لأرى تلك العجوز . 

- نعم . وستتصل بي غداً بالتلفون لتخيرني حقيقة الأمر ۔ 

- ألا استطيع ان أراك غداً مساء ؟ سيكون ذلك أسهل . 

س لاء. لا مساء الغد . بعد غد اذا شثت . 

وكان ماتيو قد ارتدى قيصه وبنطلونہ . وقبل مارسيل في عينيها : 

انلك لست عاتبة” علي ؟ 


٦ 


- ليست هي غلطتك . لقد حدث ذلك مرة طوال سبع سنوات » 
فليس لك ما تلوم نفسك عليه . واتمتى الا" تنفر مني بدورك ؟ 
انك جنونة . 
کر سركي قليلا” لو كنت تعلم » وأشعر كما لو اني 


ركام من الطعام .. 
فقال ماتيو محنان : 
e‏ ا . اني اعدك بان ينتهي کل 


رت ا مه سا ات لایر ن مه ب 
وني اعلى الدرج ء التفت : كانت مارسيل ما تزال مضطجعة على السرير . 
وكانت تبتسم له » ولكن ماتيو شعر بأنہا كانت تكن له بعض الضغينة . 
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انفصل شيء ما في عينيها الثابتتين » فتدحرجتا بيس في محجرسيا. 
ولم تكن تنظر اليه بعد » وما كان عليه بعد ان يدي لها حساباً عن 
نظراته . لقد كان جسمها المذنب » اذ كانت مختبئة بثياسبا الداكنة 
وبالليل ء ن أنه في منجى »> وکانت تسترد شيئاً فشيثاً دفثه وبراءته » 
وكانت تعود لنتفتّح تحت القماش . كيف لي ان أتذكر القنينة » القنينة 
الي ينبغي ان آتي ما بعد غد ؟ كان وحيداً . 

وتوقف مصعوفا : لم يكن ذلك صحيحاً › فهو ليس وحيداً » وم 
رکه مارسيل ؛ بل كانت تفككر فيه » كانت تفكر : و القذر ! 
لقد فعل لي هذا ! لِقد نسي نفسه وهو في ء كالطفل الذي يغواط في 
لفائفه . » وكان بوسعه ان مخطو خطی واسعة في الطريق ا حالیة » السوداء 
المغفلة » وهو غارق في ثيابه حتى العنق » ولكنه لن یفلت منها . لقد 
كان وجدان مارسيل باقياً هناك » مليئاً بالمصائب والصراخ ٤‏ ولم يتر که 


۲۷ 


ماتيو : لقد كان هناك ء في الغرفة الوردية » عارياً وبلا سلاح ء امام 
تلك الشفافية الثقيلة الي هي أشد" ازعاجاً من النظر . « مرة واحدة » 
قال ذلك لنفسه غاضياً . ورداد بصوت منخفض ليقنع مارسيل ١‏ مرة 
واحدة » في سبع سنوات ! » ولكن مارسيل لم تكن لتقتنع : لقد 
كانت باقية في الغرفة » وكانت تفكر في ماتيو . وكان شيا لا ُحتمل 
ان حك عليه هكذا ٤‏ وان بُحقد عليه . هناك ء في الصمث. من غير 
یہت لہ سس ا a‏ ہت ينها في 
تلك اللحظة نفسها قد استطاع ان يُوجّد بالنسبة لآخرين » مثل هذه 
القوة .. ولكن جاك واوديت کانا نائمعن ؛ اما دانیال ء فكان ثملاة او 
بولا . واما ايفيش فكانت لا تفكر قط" بالغائبين.رما كان بوريس... 
ولكن وجدان بوريس لم يكن إلا" لمعة صغرة مغتلمة » وما كان بوسعه 
ان يصمد لهذا الصفاء الوحشي الجامد الذي كان يبهر ماتيو على البعد . 
كان الليل قد كفن معظم الوجدانات : وكان ماتيو وحیداً مع مارسيل 

في الليل . 

وكان نمة ضوء في مقهى كامو . وكان المعلم يراسم الكراسي › 
وكانت الخادمة تثبت مصراعا خشبياً على احد أعارضي الباب . ودفع 
ماتیو المصراع الآخر ودخل . وكانت به رغبة” لأن بُری بکل بساطة. 
وارتفق المشرب : 

عم مساء” جميعاً ! 

فنظر اليه المعلّم . وكان ثمة ايضاً احد موظفي شر كة السکك الحديدية 
يشرب الحمر وقبعته على عينيه . وجدانات . وجدانات . انيسة شاردة. 
ورفع موظف السكك قبعته الى خلف > بطرف سبابته » ونظر الى 
ماتيو . وتراخی وجدان مارسيل 5 ذاب 5 الليل ۔ 

ت أعطي قدح برة : 

فقال المعلم إن مجيئك اصبح نادراً . 
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- ومع هذا ء فليس السب اني ضر عطشان ٠‏ 

قال الموظف صحیح ان ا حر شديد يدعو الى العطش . فكأننا 
في ایام الصيف . 

وصمتا . كان ا لعل يغسل الاقداح ء وكان الوظف یصفر . وكان 
مائیو مسرورا لأا كانا بنظران اليه بن حين وآخر . ورأى رأسه ي 
امرآة » وكان ينبعث مصفر؟ مستدير؟ً من حر من الفضة : كان رواد 
مقهى كامو تخینّل یل اليهم دائما انها الساعة الرابعة صباحاً بسيب النورء اذ 
كان ار 0 يوسّع العيون ويبيتض الوجوه والأيدي والأقفكار 
وشرب . وفكار : و الما حامل . هذا طريف : ليس لدي شعور بأن 
هذا صحيح . » كان ذلك يبدو له مزعجاً ومضحكاء کا لو ان احدا 
یری رجلا عجوزاً وامرأة عجوزاً یتبادلان قبلة على الفم : ان مثل هذه 
الاعمال ينبغي ألا تحدث بعد سبع سنوات . «٠‏ الها حامل . » كان في 
بطنها كتلة زجاجية صغيرة تنتفخ رويدآء وستشبه آخر الأمر عیناً: انما 
تتفتح وسط القذارات الثاوية في بطنها . الما حيّة . ۾ ورأى دبوا 
كان يقئرب متردداً ني الظل . وحدث صوت مائع وانفجرت العن : 
ولم ببق بعد الا غطاء كثيف جاف. وسوف تذهب ال تلك العجوز؛ 
وسوف تدعها تمزقها . » وكان بحس" انه سام . ١‏ حسااً. » وانتفض: 
تلك كانت افكار؟ کالحة ء افكار الساعة الرابعة صباح؟ . 

- تصبحون على خر : 

ودفع وخرج 8 

« ما الذي فعلتة ؟ » كان عشي على مهل ء حاولا ان يتذكر 
. « منذ شهرين ...0 ولم يكن يتذكر شيثاً على الاطلاق ء الا ان يكون 
ذلك قد حدث عقب عطلة الفصح . . لقد أخذ مارسيل ہن ذراعيه 
كالعادة > بدافعم من حنان › من غير شلك »© بدافع من حنان لا بدافع 
من رغبة ؛ اما الآن ... فلقد ”خدع . « طفل . كنت أحسب اني 
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مویہ سی وی یئ 
ما كنت افعله . وعلي الآن ان اعطي تلك ا لعجوز اربعمثة فرنك » وهي 
0 “تدخل آلتها ببن فخذي مارسیل 27 ؛ فتمضي الحياة كا 
. وإذ اعدم هذه الحياة لا اكون اكثر علا ما أفعل مما كنت حين 

0 ےم وضحك ضحكة صغيرة جافة : « والآحرون ؟ اولئلك 
الذين اعتزموا برصانة وجد ان کا آباء ویشعرون بأنہم والدون > 
أتراهم حبن ينظرون الى بطون زوجاتہم يفهمون خيراً مما افهم ؟ لقد 
خبطوا خبط عشواء » بثلاث ضربات من فروجهم . اما الباقي » فهو 
عمل في الغرفة السوداء وني العصير اغلامی ء كا هو الشأن في الصورة 
الفوتوغرافیة . انه شيء يم بدونہم . » ودخل باحة بيت ء ورأى نورا 
تحت باب : «١‏ هذا بيتها » وشعر با حجل . وطرق ماتيو الباب > 
فقال ضوت : 

من هناك ؟ 

5 أود” ان اكلمك ۔ 

- ليست هذه ساعة يزار فيها الناس . 

ور كر من قبل اندريه باسنيه . 

فشق “ الباب . ورأى ماتيو خحصلة من الشعر الاصفر وأنفا كبيراً . 

- مافا تريد ؟ انه لا مجديك ان تقوم بعمل البوليس ٠‏ فاني لا 
أخالف القانون . ان لي الحق بأن يكون عندي ضوء طوال الليل » اذا 
شئت ذلك . فاذا كنت مفتشاً فا عليك الا ان ترز لي اوراقاك . 

قال ماتيو ‏ لست من البوليس » وانما لدي مشكلة » وقد قيل لي 
ان بوسعى ان اتوجته اليك . 

تخل 

فدخل ماتيو . وکانت العجوز ترتدي بنطال رجل وقيصاً ذا سحاب 
وكانت شديدة المزال » ذات عینین ثابتتين قاسيتين . 
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هل تعرف اندریہ باسنيه ؟ 

وكانت تحدجہ بنظرة غاضبة » فقال ماتيو : 

- نعم . لقد جاءتك في السنة الماضية حوالي عيد الميلاد لأنها كانت 
متضايقة » وشبه مريضة › وقد ذهبت اربع مرات لعالجتها . 

ب وبعد ذلك ؟ 

وكان ماتيو ينظر الى يدي العجوز . كانتا يدي" رجلء يدي انسان 
حتنق n‏ وكانتا مشققتين 3 معلقتدن 3 يأظافر حفوفة سوداء وندوبه 
وفقرق:ء وان طهر عل السلامي الاولى للاہام الأيسر ارتشاح دموي 
بنفسجي وقشرة كثيفة سوداء. وارتعش مانيو وهو يفكر ببشرة مارسیل 
الرقيقة السمراء . وقال : 

EE‏ وت مس لي 

فضحكت المرأة ضحکة جافة : 

- هذه هي المرة الاولى الي مجر فيها رجل على المجيء لاستعراض 
نفسه امامي . إنني لا اريد ان يكون لي علاقة بالرجال » هل تفهم ذلك؟ _ 

وكانت القاعة قذرة مبعيرة الاثاث . كانت الصناديق منثورة في كل 
مكان . وكان على الارض الربعة قش. ورأى ماتيو على طاولة زجاجة 
من الروم وقدحاً متلتاً الى النصف . 

- لقد أتيت لأن صديقي ارسلتني . اها لا تستطيع ان تأتي اليوم © 
وقد رجتي ان اتفاهم معك . 
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وکان قد شی باب” في جوف القاعة . وكان بوسع ماتيو ان يقسم 
أنه كان ثمة احد خلف هذا الباب . وقالت له العجوز : 

الحق ان هؤلاء الفتيات الصضرات بلهاوات . انه يكفيهن ان ينظرن 
اليك رین انك من اولئك الذين “خلقوا لخلق المصائب او قلب الاقداح 
و تحطيم المرايا . وبالرغم من ذلك تراهن يودعنك ائمن ما لدمين” 
نهن" > في آخر المطاف » يستحققن ذلك . 
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وظل هاتيو مۇد : 

ب وددت أو 3 این تقومين بالعمليات . 

فقذفته العجوز بنظرة كره وتحد” 

- هكذا اذن ؟ من قال لك اني اقوم بالعمليات ؟ وعن اي شيء 
تتحدث ؟ ولاذا تتدخل في ذلك ؟ اذا كانت صديقتك تريد ان تقابلني ء 
فلتأت الي" .. اني اريد ان اتفاهم معها وحدها . لقد كنت تريد ان 
تأخذ فكرة »> أليس كذلك ٠!‏ أتراها قد سألتك ان تأحذ فكرة حين 
جلست بين فخذيك ؟ لقد ارتكبت” مصيبة . حستآ . کل ما استطيع ان 
اقرله لك هو ان تتمی ان اكون ابرع منك . وداعاً . 

فقال ماتيو : 

۔ الى اللقاء > يا سيدتي . 

وخرج . وكان محس انه تحرر. وانفتل على مهل الى جادة داورلیانہ . 
كان بوسعه ان يفكر مارسيل» للمرة الاولى منذ ان غادرها ء بلا ضيق 
ولا جزع > بل محزن عطوف . وفكر و سأقصد ساره غدا . ۾ + 
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کان بوريس ينظر الى ال حوان ذي المربعات ا مراء ويفكر بماتيسو 
دولارو . كان يفكر : « إن هذا الشخص عظم . » وكانت الموقة 
قد صمتت » وكان ا مواء شديد الزرقة 3 وكان الناس يتحدثون فلا 
بیٹھم 3 وكان بوريس يعرف الجميع 2 القاعة الضيقة الصغيرة . ولم 
يكونوا اشخاصاً قد قدموا للهزل والمجون ؛ وانما كانوا مجیٹون بعد 
الفراغ من عملهم » جادین جائعين . اما الزنجي الذي كان يواجه 
« لولا » ء فهو مغي « الباراديز ع ؛ واما الاشخاص الستة الجالسون 
في الداحل مع نسائهم ٤‏ فهم مو سيقينو ٠‏ نیت ۾ ء ولا زيب في انهم 
قد حدث طم شيء » سعادة” غير منتظرة » ورعا عقد للصيف ( لقد 
تحدثوا عشية الامس حدیثاً مبهما عن مربع في القسطنطينة ) لأنہم کانوا 
قد طلبوا شمبانيا ء وكانوا في العادة اقرب الى البخل . ورأى بوريس 
كذلك الشقراء الى كانت ترقص رقصة «جاوى» وهي يثوب البحارة . 
اما ذلك الطويل المهزيل ذو النظارات الذي كان يدخن سيكاراً » فقد 
كان مدير ملھی يي شارع تولوزيه أغلقته "دائرة ة الشرطة منضذ حين : 
وكان يقول انه سیلعاد فتحه عا قريب » لأنه کان مدعوماً من المراجع 
العليا. وكان بوريس يأسف عرارة لأنه لم يقصده > وسوف یقصدہ بالتأكيد اذا 
ختح مرة اخرى . وكان الرجل مع فى صغير يبدو من يعيد جذاباً » وهو 


۳۳ سن الرشد - ٣‏ 


آشقر ذو وجه دقيق » فيه جال 3 وهو لا يأتي بکدر من ا حرکات۔ 
المصطنعة . ولم يكن بوريس بطیسق اللواطيين كثيرآ ٤‏ لأنہم كانوا: 
يلاحقونه طوال الوقت › ولكن ايفين كانت_تقدرهم 0 : وأن. 
هؤلاء مجرؤون ء على الاق لا '_يكونوا كسائر 8 وگان۔ 
بوريس ممتلء التقدير لآراء اخته » وکان یڈل جهوداً کثرۃ ليحير م. 
العئات. وكان الزمجي يأكل الکرنب . وفكر بوريس : « اني لا احب. 
الكرنب » وكان يود لو يعرف اسم الطعام الذي قُدّم لراقصة «جاوى» : 
طعام اسمر كان يبدو انه لذيذ . وكان على الحوان لطخة من الحمر 
الاحر . لطخة جميلة » حى لكأن اللحوان كان » في ذلك المكان » 
من الحرير الاطلس . وكانت لولا قد نثرت بعض الاح على اللطخة » 
لأنها كانت تحب الترتيب . وكان الملح وردياً . وليس صحيحا ان. 
الملح يشرب اللطخات . وأوشك ان يقول للولا ان الملحلم يكن ليشرب. 
االطخات . ولكن ذلك كان يقتضيه ان يتكلم : وكأن بوريس يشعر 
بأنه لم يكن يستطيع ان يتكلم . وكانت لولا بالقرب مشه › متعيق 
حارة » ولم يكن بوريس يستطيع ان ينتزع من نفسه ادنى كلمة » فقد. 
كان صوته ميتاً . سأكون كذلك لو كنت أبكم . کان لذیذاً ان صوته 
كان فق في داخل حنجرته » رقيقاً كالقطن 3 و یکن يستطيع مع 
ذلك ان مخرج . كان میتاً . وفکر بوريس : « احب كثيراً دولارو » 
واغتبط . وقد كان اغتباطه يزداد لو لم يكن يشعر » مجسانبه الايسر 
كله » من الصدغ حى الحاصرة »> أن لو كانت تنظر اليه . لا 
ريب في انها كانت نظرة مشغوفة ء فان لولا لم تكن تستطيع قط ان 
تنظر اليه على نحو آخر . وكان ذلك مزعجاً بعض الشيء لأن النظرات. 
المشغوفة تستدعي بالمقابل حركات ودية او بسمات ؛ وما كان بوريس 
ليستطيع القیام بأية حركة بس سرک وہ 
الأهمية : فانه لم يكن مفروضاً فيه ان يرى نظرة لولا : كان محزرها 


۳٤ 


ولكن ذلك كان شأنه . كان هناك مدير ظهره » وشعره في عينيه » 
فل يكن یری ادنى طرف من لولا ء وكان بوسعه ان يفترض بأنها 
كانت تنظر القاعة والناس . وم یکن بوريس ناعساً » بل كان مرتاحاء 
لأنه كان يعرف جميع الناس في القاعة ؛ ورأى لسان الزنجي الوردي > 
وكان بوريس محارم هذا الزنجي : فحين خلع الزنجي حذاءه اخذ علية 
من الثقاب :بن اصابع قدميه » ففتحها وأخرج منها عودا فأشعله » كل 
ذلك بقدميه . وفكر بوريس باعجاب : « هله عملية عظيمة . ان على 
الجميع ان محسنوا استعال اقدامهم كأيدمهم . م وكان جانيه الايسر 
يؤله لفرط ما نظر اليه » وكان يعلم الها تقترب ء تلك اللحظة الي 
ستسأله فيها لولا : وع تفكر ؟ ۾ فقد كان من المستحيل اطلاقا 
تأخير هذا السؤال . ان ذلك لم يكن يتوقف عليه : فان اولا: ستطرحه 
في اوانه » بلون من القدرية . وكان بوريس يشعر بأنه ينعم بردح 
قصير من الزمن » مين جداً . وني الحقيقة ء كان ذلك لذيذا : كان 
بوريس یری الحوان » وكان یری قدح لولا ( كانت لولا قد تناولت. 
طعاماً يسيطاً ء لا 0 تكن تتعٹی قط قبل دورها. الغنائيی ) وکانت 
قد شربت قدحاً من « شاتوغرويو » ء وكانت شديدة العناية بنفسها » 
وكانت تستجيب لطائفة من الموايات الصغيرة » لأنها كانت شديدة 
لأس من الشيخوخة . وكان قد بقي بعض الحمرة في القدح ٤‏ فكأنه 
دم مغبّر . وبدأ الجاز يعرف : ہ اذا اصبح لون القمر اخضرء فتساءل 
بوريس : « اتراني احسن غناء هذا اللحن ؟ ۾ کم كان يكون عظيماً 
لو تمخطر في شارع بيغال » نحت ضوء القمر »> وهو يصفر لحن 
صغيراً . كان دولارو قد قال له و انك تصفر کاحنزیر » وأعذہ 
بوريس يضحك ني داخله » وفكر : و ذلك الحار ! » وكان يفيض 
ودا لانيو . وألقى نظرة سريعة الى جانب »© من غير ان خر رع 
فرأى عيني لولا الثقيلتين تحت خصلة رائعة من الشعر؛ الاجر . .والحق 


وم 


ان بامكان المرء ان محتمل نظرة ميا . محسبك ان تعتاد هذه 
الحرارة اللحاصة الي تلهب وجهك حين تشعر بأن احداً يراقبك بشغف . 
وكان بوريس “يسم نظرات لولا جسمه ورقبته اطغزیلة وهذا ال انب 
من وجهه الذي كانت تبه كثيرآ . وہذا الثمن ء كان بوسعه ان 
يتغلغل عميقاً في نفسه » ويشغل ذاته بأفكار صغيرة مستحبة كانت 
تخطر له . ١‏ 

وسألته لولا : - بم تفكر ؟ 

- بلا شيء 

۔- إن الانسان يفكر دائماً بشيء ما . 

فقال بوريس : - كنت افکر بلاشيء .× 

- حى ولا انك تحب اللحن الذي يعزفونه » او تود ان تتعلم استمال 
« المصفّقات م ؟ 

مثل هذا ء بلي . 
اقری اذن ؟ لاذا تقول لي ذلك ؟ اود ان اعرف جميع ما 
تفكر به . 

- إن هذا لا يقال ولا اهمية له . 

لا اهمية له ! مخيئّل الي" انلك ل تعط” لساناً الا لتتحدث في الفلسنة 
مع استاذك . 1 

فنظر اليها وابتسم : و احبها كثيراً لأنها صهباء » ولآنها تبدو مسنة.» 
وقالت لولا : « اي طفل عجيب ۱ء 

وغمز بوريس بعينيه واتخذ موقف الابتهال . انه لم يكن محب ان 
محدثوه .عن نفسه ؛ فقد كان ذلك شديد التعقيد محيث اله كان يضيع 
فيه . وكان يبدو على لولا انها غاضبة » ولكن ذلك يعود بكل بساطة 
الى انها كانت تبه بشغف › وانہا كانت تتأم پسببه . كانت تر لحظات 
:كهذه تشعر فيها انه قد اسقط بیدھا ء فكانت تعذب نفسها بلا سبب» 


۳ 


وكانت تنظر الى بوريس بشرود . وتكف عن ان تعرف ما عساها 
تفعل به > وكانت يداها تضطزبان وحدهما . وكان بوريس في أوله 
الأمر يدهش لذلك ء ولكنه قد اعتاده الآن . ووضعت لولا يدها على 
رأس بوريس وقالت : 

.- أتساءل عا في داخل رأسك . إن هذا مخيفني . 

فقال بوريس ضاحكا  :‏ لاذا ؟ اقسم لك ان الأمر بريء . 

- نعم » ولكتي لا استطيع ان اقول لك .. انه يأتي من تلقاء 
نفسه » فكل فكرة من افكارك فرار” صغير .. 

وآشعثت شعره فقال بوريس : 

لا ترفعي خصلي ء فاتا لا احب ان یری الناس جبيي . 

وتناول يدها ٤‏ فلامسها قليلاة . ثم اراحها على الطاولة . وقالت لولا : 

- انت هنا » رقيق لطيف ء واعتقد انك مرتاح معي . وفجأةءلة 
يبقى ثمة احد ء فاتساءل : اين عساك قد ذهبت ؟ 

- اني هنا . ۱ 

وكانت لولا تنظر اليه عن كثب ء وكانت قد.شّوهت وجهنها البامت 
سماحة” حزينة »> وكانت تلك هي الحيئة نفسها التي تتخذها حين تغي 
اغنية و المسلوخين » . كانت تمد شفتيها »ع هاتن الشفتين الغلیظدن 
بزواياهما المرتخية » اللتعن احبها في البدء . ومنذ احس ا على فمه» 
كان يستشعر عرياً لزجاً حموماً وسط قناع من الجبس . وكان الآن يفضل 
بشرة لولا الي بلغ من بياضها ان توهم بأنها غير حقيقية . 

۔_ هل ... تشعر بالانزعاج معي 3 

لا اشعر ابد بالانزعاج . 

وتنهدت لولا » وفكر بؤريس برضی : عجيب ان تبدو مسنة الى 
هذا الحد ء الها لا تعلن عن عمرها ء ولكنها بكل تأكيد ني حسدود 


۳۷ 


الأربعين . وكان حب كثيرا ان يبدو الاشخاص الذين يرتبطون به مسشن . 
اذ كان مجد ذلك مدعاة للاطمئنان . وبالاضافة الى ذلك »> كان هذا 
٠‏ يكسبهم نوعاً من المشاشة مريعاً بعض الشيء ء لا يظهر للوهلة الأولى » 
لأنهم كانوا علكون جميعاً إهاباً مدبوغآ كأنه الجلد . واخذته الرغبة في 
ان يقبّل وجه لولا الضطرب » وفكر بأنها متلاشية القوی »> والمها 
قد ضیلعت حیاتہا »> وانها كانت وحيدة › بل رعا كانت أشد وحدة 
منذ بدأت تحبہ . وفكر باستسلام : « انني لا املك شيا ها . » وني 
نلك اللحظة » كان جدھا لطيفة الى حد بعيد . . 

ورات را جر اس طول ۱ 

وكان صونہا ثقیلاٴ مظلماً كأنه بساط من القطيفة ا حمراء . 

.- لاذا ؟ 

- لأنك طفل . 3 

وقال : 

اتي اغتبط اذ تقولين : طفل . إنها كلمة جمیلة بالنسبة لصوتك . 
٣نت‏ تقولين « طفل » مرتين في و المساوخين » > وهذا وحدہ كاف 
لحمل على الذهاب للاسماع اليك . هل كان ا حضور وافرين > ذلك 
المساء ؟ 

0 من الطغمة . لا ادري من اين جاءوا . وكانوا یٹرثرون . 
وكانت رغبتهم فی الاسماع إلي مثل رغبتهم في ان يُشنقوا . وقد اضطر 
سارونیان الى اسكاتهم » وقد تضايقت جداً > لو تعلم > وشعرت بأني 
مبتذلة ٠‏ على الهم مع ذلك قد صفقوا حين دخلت . 

هذا طبيعي . 

فقالت لولا  :‏ لقد مللت . انني انفر من الغناء مؤلاء ا حیوانات . 
آشخاص جاءوا لأنه كان عليهم ان يرد وا الدعوة لزوجین . ليتك دم 
تمادن جميعاً وهم يبتسمون » وينحنون وعسكون كرسي الرأة إذ تجاس 


۳۸ 


حوانت بااطيع ستضايقهم حن تأتي ء فينظرون اليك من فوق الى نحت . 
۔( وقالت لولا فجأة ) اني يا بوريس اغني لأعيش . 

طبعاً . 

- لو كنت فكرت ان الأمر سينتهي بي هكذا » لا بدأت قط . 

مها يكن مع امر » فقد كنت تعيشين ايضاً من الغناء » حين 
كنت تغنين في الموزيك هول . 

لم يكن الأمر كذلك . 

وساد صمت ء ثم اسرعت لولا تضيف : 

إسمع : الشخص القصير الذي يغي بعدي ٠‏ الشخص الجديد 3 
قد حدثته هذا المساء . انه لطيف ء ولكنه لیس روسياً اكثر مني . 

وفكر بوريس : « تظن انها تضجرني » وعزم على ان يقول لما 
مرة اولى واخصرة الها لا تضجره قط . ولكن ذلك سيكون فيا بعد › 
الا اليوم .0 ١‏ 

لعله قد تعلم الروسية ؟ 

فقالت لولا  :‏ نعم » وعليك ان تقول لي ان كانت مجته جيدة . 

- لقد ترك اهلي روسيا عام ۱۷ء وكان عمري ثلائة اشهر . 

فانتهت لولا الى القول  :‏ انه مضحك ألا تعرف الروسية . 

وفكر بوريس بأنها طريفة ء والها تمخجل من ان تحبي لأنها أسن” 
نی . اما انا » فأجد ذلك طبيعياً » اذ لا بد من ان يكون هناك من 
اہو اکر من الآخر . خصوصاآً وان ذلك اکثر اخلاقية » فان بوريس 
.ما كان ليعرف ان محب فتاة في مثل سنه . فاذا كان الاثنان في عمر 
'الشباب » فالا لا محسنان التصرف » عیث ان الأمر يضطرب » کا 
لو اهما يلعبان او یعیثان . فايس الأمر كذلك مع الأشخاص الناضجين . 
اہم اشداء > وهم يقودونلك » 3 ان حبھم وزناً . وحين یکون بوريس 
جرفقة لولا » فاته يشعر برضى الضمير > ومحس انه مبرار . لقد کان 


۳۹ 


بالطبع يؤثر صحبة ماتيو ء لن ماتيو لم یکن امرأة » والرجل أطرف . 
ثم ان ماتيو کان يشرح له بعض الغوامض . غير ان بوريس كان غالب 
ما يتساءل عما اذا كان ماتيو يكن” له الصداقة . فقد كان ماتيو قاسيا » 
لامباليآً . صحيح انه ينبغي ألا يكون الاصدقاء فيا بينهم أرقاء » ولكن 
هناك الف طريقة أخرى ليظهر المرء انه حريص على شخص آخر » وکان 
بوريس جد انه كان بوسع ماتیو پان الفينة والفينة ان يقول كلمة او 
يظهر حركة تم عن وده . لقد كان ماتیو يسلك مع ايفيش مسلکا مختلفاً 
جد . واستعاد بوريس فجأة صورة وجه ماتيو اذ كان یوما يساعل ٠‏ 
ايفيش على ارتداء معطفها » فأحس في قلبه بانقباض مزعج . بسمة ماتيو : 
على ذلك الفم المر الذي كان بوريس محبه كثيرآ ٤‏ تلك البسمة الرقيقة 
الحجول . ولكن سرعان ما امتلً صدر بوريس بالدخان . ول يعد يفكر 
پشيء . وقالت لولا : 

هوذا يذهب مرة اخرى . 

وكانت تنظر اليه بضيق . 

- بم كنت تفكر ؟ 

قال بوريس على مضض : 

كنت افكر بدولارو . 

وايتسمت لولا بسمة حزينة . 

ألا تستطيع ايضاً » في بعض الاحيان » ان تفكر بي ؟ 

ے لا حاجة بي الى التفكير فيك » ما دمت هنا . 

- ولاذا تفكر دائماً بدولارو ؟ كنت تود ان #كون معه ؟ 

. اني مسرور بان اكون هنا . 

انت مسرور بان تكون هنا او بان تكون معي ؟ 

الأمر سواء . 

- الأمر سواء بالنسبة اليك . لا بالنسبة إلي' . حين اكون معك ؛ لا همي 


٠ 


ان اكون هنا او في مكان آخحر . والحق اني لا يسرني قط ان اكون 
معك . ۱ 

فسأنها بوريس دهشاً  :‏ صحيح ؟ 

۔ ليس هو سروراً . ولست محاجة الى ان تتغابى » فانت تعرفا' 
ذلك جيدا : لقد رأيتك مع قولارق » وانت لا تدري بعد اين تكون » 
حين يكون هنا . 

هذا لا يشبه ذاك . ١‏ 

وادنت لولا منه وجهها المتهدم » وكان يبدو عليها الابتهال : 

ود تر نیف الامو ودس اس 

لا ادري . ني لا اتعلق به الى هذا المقدار . انه عظم . اسمعي 
يا لولا و کی و ہو ل مہ و 

واغتصبت اولا بسمة : 

- عجیب كم تدور على نفسك ! ولكن يا عزيزي لم اقل لك اني 
لا اطيقه . كل ما هناك اني لم افهم قط ما نجدہ فيه من الأمور العظيمة . 
ولكن اشرح لي ؛ فأنا لا اريد الا ان افهم . 

وفكر بوريس : « هذا غير صحيح . فلن اقول ثلاث كلات الا 
وتأخذ في السعال » ۱ 1 

وقال بتحفظ : اجد انه لطيف قريب الى النفس » 

- انك تقول لي ذلك دائماً . ليست هذه هي الكلمة التي اختارها لو 
سثلت . قل لي انه يبدو ذكياً ء وانه مثقف ؛ فانا أقركك على ذلك . 
ولكنه ليس لطيفاً قريباً الى النفس . على كل حال » أنحدث عن شعوري . 
الشخص اللطيف القربب في رأبي هو من يشبه بوريس » ومن يكون 
صرعا . اما هو ء فانه مجعل الناس في ضيق لآنه متشكاك متردد : مخدع 
من حوله . انظر مثلا الى يديه . 

ما بال يديه ؟ اني احبها . 


١ 


- اهما يدان ضخمتان لعامل . وها ترنجفان دائما بعض الشيء كا 
لو انه ينتهي لساعته من عمل مرهق . 

من اجل هذا احبها ! 

- ولكن الواقع انه ليس عاملا” . حين اراه يقبض بيده الكبيرة على 
كأس الويسكي » يشعرني حقیقة بالقسؤة والمتعة »> وانا لا اكره هذا 
ولكن بعد ذلك ينبغي ألا يراه احد وهو يشرب ٠»‏ بذلك الفم الغريب 
الذي علكه ٤‏ فم : الاکریکی . اني لا استطيع ان اشرح لك » فأنا 
أنجده صارماً » ثم انك اذا نظرت الى عينيه » ظهر لك بوضوح انه ذو 
ثقافة : انه شخص لا محب شيا ببساطة ء لا ان یشرب » ولا ان يأكل» 
ولا ان يضاجع النساء » محب ان يفكر بكل شيء : وهو في ذلك يشبه 
الصوت الذي يعلكه » صوت حاسم قاطع لرجل لا مخطىء قط . آنا اعرف 
ان المهنة تقتضي ذلك » حين يشرح العم الدرس للاطفال : كان لي 
مدرس يتكلم مثله » ولكني لست بعد في المدرسة ء وهذا يضايقي . 
آنا افهم ان يكون احدنا هذا كله او ذاك كله › ان يكون وحشاً ء او 
ان يكون من النوع المتميز » معا او راعياً » ولكى لا افهم ان يكون 
الاثنين معآ . ولا ادري ان كانت هناك نساء يروق هن ذلك » وجب 
الاعتقاد بأن هناك مثل هؤلاء النساء . اما انا فاصارحك بأني اشمئز من 
ان عسي شخص مثل هذا . وانالا احب ان اشعر بيديه » يدي المصارع . 
تمسانني ء فما يريق علي حاماً بارداً بنظره المثلج . 

واستعادت لولا نَفسھا . وفکر بوريس ٠:‏ ما الذي لدہا ايضاً ؟» . 
ولكنه كان هادا جداً . ان الاشخاص الذين كانوا محبونے لم يكونوا 
مضطرين الى ان يتبادلوا الحب فيا فها بینھم > وكان بوريس جد من 
الطبيعي جداً ان محاول کل من منهم ان يتفره من الآخرين 

وتابعت لولا بلهجة سال 

اني افهمك جيداً ٤‏ فانت لا تراه بالعینین اللتين اراه مهما ء وانت 


٢ 


متأئر لأنه كان استاذك » ودليلي على ذلك طائفة من ا حر کات الصغيرة» 
فأنت مثلا شديد القسوة على الطريقة الي يرتدي ہا الناس ثياهم ء اذ 
لا تجدهم قط انيقين »> بيا هو بالذات قبيح اللباس دائثماً » ويرتدي 
ربطة عنق يأنف منها صي" فندتي .. والأمر لديك سواء . 

واحس بوريس بأنه در مسالم » فقال موضحاً : 

- لا بأس في ان يرتدي الانسان ٹیب قبيحة اذا لم يكن بم بثيابه. 
اما المزعج فهو ان يريد ان يبهر الناس ء ثم يفشل في ذلك . 

قالت اولا  :‏ اما انت » فانك لا تفشل ٠‏ اما البغي الصغير ! 

فقال بوريس بتواضع ‏ اني اعرف ما يناسبي . 

وفكر في انه كان يرتدي صدارة زرقاء ذات جانبين .كثيفين ء 
فأخذه السرور : كانت صدارة جمياة . وكانت ولا قد تناولت كفه 
واخذت ت تلاعبها يبن يدها . ونظر بوريس الى يده الي كانت تقفز 
وتسقط » وفكر : انها ليست لي > فكأنها قرص معجنات . وم يعد 
يشعر ها » فأحس من ذلك بالتسلية » وحرٴك اصبعاً لرد ھا الى الحياة . 
ولامس الإصبع راحة لولا » فرمت له لولا بنظرة عرفان . وفكر 
بوريس بانزعاج : ان هذا هو الذي يرعبني . وقال في نفسه انه 
كان يكون ايسر عليه ان يبدو رقیقاً لو لم تكن لولا تتخذ غالبا مسل 
هذه المظاهر الحاضعة المائعة . اما ان يسمح امام الناس بأن تداعب 
امرأة يديه » فان ذلك لم يكن ليزعجه قط . كان يفكر دائم] بأن 
ذلك كان یناسبہ : فحتی لو كان وحده » في الرو مشلا »> كان 
0 ينظرون اليه دهشن »> و کانت الساقطات الصغيرات اللواتي .رجن 

من المشغل مز أن به . وقالت لولا فجأة :/ 

ل تقل لي حتى الآن اذا تراه عظیما الى هذا اليد ؟ 

كانت هكذا ابد » لا تستطيع قط ان تقف اذا ما بدأت . وكان 
بوريس على يقين من انها كانت تعذب نفسها » ولكنها كانت ولا 


۳ 


شك تحب ذلك » في آخر الأمر . 
ونظر اليها » وكان المواء حوهًا ازرق » وكان وجهها ذا لون 
ابيض مزرق . ولكن عينيها ظلتا محمومتين قاسيتين . 
س قل > لاذا ؟ 
سرے لل سی ل ہہ انه لا 
يتعلق بشيء : 
- وهل من ابر الا يتعلتق احد” بشيء ؟ الا تتعلق بشيء انت ؟ 
ے آه بلى ٠‏ إني اتعلق بك . 
فبدا على وجه لولا طابع الشقاء » وادار بوريس رأسه . انه بالرغم 
من كل شبيء لم يكن حب ان يطيل النظر اليها اذ تبدو كذلك . 
كانت تا كل نفسها » وكان مجد هذا شيئاً سخيفاً » ولكنه لم يكن له 
في الأمر حيلة . كان يفعل كل ما كان یتوقف عليه . كان آميناً للولاء 
وكان غالباً ما يتلفن لها > وكان يذهب ثلاث مرات في الاسبوع لمرافقتها 
بعد خخروجها من مريع د سومطرا ۾ » وكان ینام عندها في تلك 
. الليالي . اما ما دون ذلك > فالأربجح انه كان قضية مزاج . وقضية 
سن" ایضاً ء فالمستون ن شرسون > وهم يعتقدون ان حيا حياهم هي دائما 
في حطر . حين كان بوريس صغيراً » ترك ملعقته ذات يوم تسقط 
الى الأرض. » فأمروه ان يلمئها » فرفض ؛ وركبه العناد . واذ ذاك 
قال والده بلهجة جلال لا تنسى : و حسا » انا الذي سألمها » 
ورأى بوريس جا كبر ينحني بتصلب ء ورأساً اصلع » وسصع 
طقطقة . وكان ذلك تجديفاً لا حتمل > واذا هو ينفجر باكياً . 
ومنذ ذلك الحين ء أخذ بوريس يعتير البالغين کا: نهم آلة ضخام كساح ۔ 
فاذا ما اتحنوا ء يل الى الناس ےھ یٹ » واذا ما تعٹُروا او 
سقطوا ٠‏ كنا بين ان يأخذنا الضحك او تأخذنا الرهبة الدینیة . اما اذا 
امتلأت عیونہم بالدمع > کا هو شأن لولا الآن ء أسقط في ايدينا . 


٤ 


إن دموع البالضشن هي كارئة صوفیة » شبيء يشبه الدموع الي يذرفها 
الإل"ه على خباثة الانسان . ومن وجهة نظر اخری ؛ كان محمد لدى 
لولا ان تكون شغوفاً الى هذا الحد . لقد سبق لاتيو ان شرح له أن 
على المرء ان يكون لديه شغف وحاسة » وكذلك قال ديكارت ۔ 

وقال عتابعاً فكرته بصوت عال : ۱ ١‏ 

- إن لدى دولارو شغفاً وحماسة ء ولكن ذلك لا بمنمه من ألا 
يتعلق بشيء . إنه حر ٠.‏ ۱ 

اذا كان الامر كذلك ٤‏ فأنا ایض حرة ء لاني لا اتعلق 
الا بك . 

فلم بجحب بوريس . وسألت لولا : 

ألست حركة ؟ 

- ليس الامران سواء . 

وكان ذلك أعسر من ان يشرح . لقد كانت لولا ضحية » ثم 
انها لم تكن محظوظة » ثم الها كانت مقلقة اكثر مما ينبغي . وذلك كله 
لم يكن في صا ھا . مم انها كانت تنزع الى ان تصبح بطلة » وقد 
کان ذلك امراً حسنا على نحو ماء بل كان حسناً جد ء مبدئثياً . وقد 
سبق لبوريس ان حدأث ايفيش بذلك» فاتفقا على ان ذلك كان حسا . 
ولكن كانت هناك الطريقة : فان كان المرء ينزع الى البطولة لیھسدم . 
نفسه » او بدافع من اليأس » او ليؤكد حريته ء فهو لا يستحق الاٴ 
الثناء . اما لولا ء فكانت تفعل ذلك بتخل نهم ٠‏ وكانت تلك فترة 
استرخائها . بل انها لم تكن حى متسممة . 

وقالت لولا بلهجة جافة : 

- انك تضحكني . انها دائماً طريقتك في ان تضع دولارو مبدئاً 
فوق الآخرين . ذلك اني أتساءل ؛ فها بيننا » تمن يكون اکثر حرية: 
هو ام انا ؟ إن له بيته المؤثث.وله راتبه الثابت » وتقاعده المضمون » 


٤ 


وهو يعيش كموظف صغير . وبعد هذا كله » حدثي عن تلك الحياة 
التي يعيشها مع تلك المرأة التي لا مخرج قط ء فكل شيء كامل › 
وليس هناك من يتمتع بالحرية أفضل من ذلك : اما انا » فليس لي الا 
أطاري » وانا وحيدة ٤‏ اعيش ني الفندق » بل لست ادري ان كنت 
سأوفق الى عقد للصيف القادم . 

رده بور + مالین الابرات موا ب 

وكان منزعجاً . كانت لولا لا تأبه کثرا للحرية ء وانما كانت 
تعلق عليها تلك الاهمية الكبيرة ذلك المساء لانہا كانت تريد ان تهزم 
ماتيو في ميدانه بالذات . 

اوه ! سأقتلك يا عزيزي اذا ظللت هكذا . ماذا ! اي الامرین 
ليسا سواء ؟ 

فقال موضحاً : 

- انت حرة من غير ان تريدي ذلك . إن هذا حدث عفواً . اما 
ماتیو ء فالامر لديه يأتي بالعقل والمحاكمة . 

فهزت لولا رأسها وهي تقول : - ما زلت غير فاهمة . 

۔ اسمعي : انه لا یکٹرٹ يبيته » فهو يعيش هناك کا يعيش في 
اي مكان آخر ء وأعتقد كذلك انه لا يكترث بالمرأة الي يعيش معها . 
وهو يبقى معها لانہ مجب ان يضاجع امرأة ما . إن حربته لا تری » 
انها في الداخل . 

وكانت لولا تبدو وکانہا غائبة »> وكانت له رغبة” لان یعذّہا 
قليلا لری رد فعلها » وأضاف : ١‏ 

- انك تتعلقين بي اكثر مما ينبغي ؛ اما هو فلن يسمح لنفسه ابداً 
ان يؤخذ على هذا النحو . 

فصاحت لولا مجروحة  :‏ هكذا إذن ! انى متعلقة بك اكثر مما 
ينبغى » الما الوحش الضغير ! وتعتقد انه لا يتعلق هو اكثر مما ينبغي 


٦ 


بأختك ؟ لم يكن لك الا ان تنظر اليه » ذلك المساء في « سومطرا ». 
فسأها بوريس : - بتعلق بايفيش ؟ انك محزنينني هذا الكلام . 
فقهقهت لولا » وملا الدخان فجأة راس بوريس . وانقضت لحظةء 

ثم حدث ان كانت موسيقى الجاز تعزف للحن « مستشفى سان جيمس » 

فأخذت بوريس الرغبة في الرقص . 
- هل ترقص هذا اللحن ؟ 
ورقصا . وکانت لولا قد اغمضت عینیھاء فکان يسمع صوت نفسها 

القصير . و كان اللوطي الصغير قد نمض واتجە ليدعو راقصة «الجاوى» 

الى الرقص . وفكر بوريس بأنه سيراه عن كثب فاغتبط لذلك. وكانت 

لولا ثقيلة بن ذراعيه ؛ وكانت تجید الرقص » وكان ينبعث منها عطر 
لیذ » ولكنها كانت اثقل مما ينبغي . وفكر بوريس بأنه يؤئر الرقص 
مع ايفيش . وكانت ايفيش تجید الرقص إجادة عظيمة.وفكر : بجحب 
على ايفيش ان تتعلم استعال المضفقات » ثم لم يعد يفكر بشيء » يسبب 
رائحة اولا . وضم لولا اليه واستنشق بقوة . ففتحت عينيها ونظرت اليه 


- ولاذا تقطنب وجهك ؟ 

۔ هكذا . انلك تضايقيئى . 

- ولأذا ؟ اليس صحيحاً انك تبني ؟ 

- بلى ۔ 7 

- لاذا لا تقول لي ذلك قط من تلقاء نفسك ؟ هل بحب على" داثا 
ان اسألك عنه ؟ ا 0 

لانه لا خطر لي . ان هذه امور متكلفة » وأجد الا بقوما الانسان, ` 

- أيزعجك ان اقول لك اني احبك ؟ 


۷ 


لا » تستطيعين انت ان تقولي ذلك ما دام مخطر لك ؛ ولكن 
مجب الا تسأليني اذا كنت احبك . 

- يا عزيزي ؛ ہکا E‏ اك دان "ل بنك 
الوقت ان انظر اليك واشعر اني احبك . ولكن هناك لحظات ارغب فيها 
ان المس حبك انت . ١‏ 
فقال بوريس برصانة : 

۔. فهمت » ولكن عليك ان تنعظري نے و 
يات من تلقاء نفسه ء فلا معنی له بعد . 

- ولكنك انت نفسك تقول » ابها الساذج الصغبرء بانه لا مخطر لك 
حين لا سال عن شيء . 

فاخذ بوريس يضحك وقال : 

هذا صحيح ء انك تريدين احراجي . ولكن تعلمين ان بوسع 
الانسان ان يكن لأحد عواطف طیبة » غير انه لا يرغب في التحدث 
عنها . 1 

فلم تجب ولا . وتوقفا » وصفقا ء ثم استؤنفت الموسيقى . ورأى , 
بوريس بسرور ان اللوطي يتجه نحوهما ؤهو يرقص . ولكن حين تمكن 
من رؤيته » اصيب مخيبة شديدة : لقد كان في حوالى الاربعين . كان 
وجهه محتفظ بطلاء الشباب » ولكنه كان قد شاخ من تحته » وكانت 
له عينا دمية كبيرتان زرقاوان وفم” طفولي » ولكن كانت نحت عينيه 
الحزفيتين جيوب » وئجاعید حول فه » وكان. منخراه مقروضين كا لو 
انه موشك على اموت ء ثم ان شعره الذي كان يشبه من بعيد مخاراً 
مذهباً » كان من القلة محیث لا يكاد يغطي صلعته . ونظر بوريس بذعر 
الى هذا الصبي المسن” الأمرد وفكر رلقد كان شابأوكان هناك اشخاص 
جُعلوا ليكون عمرهم خمسة وثلائن عاماً ماتيو مثلا -لأنهم لم يكن 
لهم قط شباب . اما الشخص الذي كان حقآ شاباءفقد كان يبقى كذلك 


۸ 


لوال عمره . وكان ذلك يمكن ان عتد حى خمسة وعشرين عامآ . 
اما بعد ذلك .. . فكان شيا مريعاً » واخذ ينظر الى لولا » وقال ا 
بسرعة 7 

- لولا » انظري إلي . اني احبلك . 
وأصبحت عينا لولا وردیتین > ومشت على قدم بوريس . واكتفت 
بالقول : ظ 

¬ حببي . 

وود" ان يصرخ کرس سو اليك و رف ھی 
بأني احبك» . بيد ان لولا لم تكن تقول شيئاً » كانت بدورها وحيدة » 
وکان قد آن لذلك الاوان ! كانت تیتسم بغموض » وكانت قد اسيلت 
جفنیھا » وكان وجهها قد انغلق على سعادما . وجه هاديء فارغ . 
وأحس” بوريس "بأنه قد ترك ء وغمرته فجأة الفكرة الحائفة : لا اريدء 
لا اريد ان أشيخ . في العام الماضي ء كان هادا لا يفكر قط هذه 
«الامور » اما الآن ٤‏ فهو متشائم محس طوال الوقت بأن شبابه يسيل 
من بان اضابعه . حى الخامسة 1س0 : لدي بعد 
خمسة اعوام سغيدة ء وبعد ذلك انسف عربتي مل 
هذه الموسيقى والشعور مبؤلاء الناس حوله . وقال : 

- هل نخرج ؟ 

بعد قليل » يا اعجوبي الصغيرة . 

وعادا الى طاولتها . ونادت لولا الفادم ووقفت ۰م ثم ألقت معطفها 
المخملي على كتفيها وقالت : و هيا بنا ۾ . 

وخرجا . ولم يعد بوريس يفكر باشياء كثيرة » ولكنه کان س" 
:بالكابة. و کان شارع ؤيلانش» غاص بالأشخاص » أشخاصٍ قساق ومستتين. 
۔والتقیا المايسرو «برانيز» من ملهى «الشابوتيهع فحیلیاہ » وكانت ساقاه 
القصيرتان تدرمان تحت كرشه . رعا ترهلت آنا ايضا . فلا أستطيع 


سسا 


۹ سن الرشد ‏ 4 


بعد ان انظر الى نفسي في مرآة » وأشعر بأن حر كاتي جافة وكاسرة: 
کا لو كنت من الحشب الميت ... وكانت كل لحظة تمر » كانت. 
- كل لحظة تنهك شبابه . ليتني أستطيع ان اوقر نفسي ء ان أعيش على. 
مهل ء في بطء ؛ إذن لربما كسبت بعض السنوات . ولكن من أجل. 
ذلك » ينبغي الا انام كل ليلة في الثانية صباحا ونظر الى لولا عقد :. 
و انها تقتلی » وسألته لولا : 

ما بالك ؟ 

بای و2 

وكانت لولا تسكن في فندق بشارع نافارين . وتناولت مفتاحها من. 
على اللوحة وصعدا في صمت . وكانت الغرفة عارية » وكان في احدى 
الزوايا محفظة تغطيها البطاقات » وعلى الجدار الداخلي صورة لبوريس. 
مثبتة بالمسامير . كانت صورة هوية كبرنها لولا . وفكر بوريس : 
و هذه » هذه ستبقى › حن اكون قد اصبحت جسماً مهدماً .. 
وستظل هيٿي هنا هيئة الشباب . ع وكانت به رغية لتمزيق الصورة ۔۔ 

قالت لولا  :‏ انك كثيب ؛ اذا هناك ؟ 

فقال بوريس : - اني منهوك ›» واحس* بام في راسي 1 

وبدت لولا قلقة : 

۔. هل انت مریض یا حبیي ؟ الا تريد قرصاً ؟ 

لا ء لا بأس ء ان الألم يتقلص . 

وأحذت لولا ذقنه ورفعت له رأسه : 

- يبدو عليك انك ناقم علي" . الست ناقا علي ؟ بل ! انته 
اقم ! ماذا فعلت ؟ 

وبدا عليها انها مذعورة . فاحتج بوريس برخاوة : 

۔. لست ناقا عليك . انت جنونة . 

س بلى انت ناقم . ولكن ماذا فعلت لك ؟ الأفضل ان تقول لي. 


و2000 


ذلك ء لأني استطيع اذ ذاك ان اشرح لك . انه بكل تأكيد سوہ 
تفاهم . وليس إصلاحه بالأمر المستحيل . بوريس » ابتھل اليك ٤‏ قل, 
لي ماذا هناك . 

- لا شيء . ۱ 

وأحاط بذراعيه عنق لولا وقبلها في فها . وارتعشت اولا. وتنشق 
بوريس نفساً معطراً » وكان يشعر وهو بازاء فها بعري لزج . وکان 
مهتاجاً . وغطت لولا وجهه بالقبل » وكانت تلهث بعض الشيء . 

وشعر بوريس بأنه كان راغباً في لولا » فسره ذلك : لقد کانت . 
الرغبة “تتعب الأفكار السوداء » بل جميع الأفكار الاخرى . وخلق 
لنفسه حر كة كبيرة يي رأسه » وأفرغ رأسه نفسه من فوق بسرعة . 
وكان قد وضع بده على كشح لولاء وكان يلامس بشرتها عر الثوب. 
الحريري : فلم يكن بعد الا يدا مددة ع-لى بشرة من حرير . وشتّج 
قلیلا يده فانزلق القیاش تحت أصابعه كجلد ناعم ميت . اما البشرة 
الحقيقية » فقد كانت تصمد من نحت » مطاطة ؛ مثلجة كقفاز من 
جلد جدي مدبوغ . وقذفت لولا » حر كة طائرة » معطفها على السرير » 
فالبثقت ذراعاها عاريتين > وانعقدتا حول عنق بوريس : وكانته 
تنبعث منھا رائحة عطر . وكان بوريس يرى إبطيها المحلوقين المنقطن. 
بنقط صغيرة قاسية ذات لون اسود مزرق” : فكأنها رؤوس شظايا 
صغيرة مغروزة بعمق . وبقي بوريس ولولا واقفين حيث داهمتها الرغبة 
لأنہما لم يكونا ملکان بعد قوة الذهاب . وأخذت ساقا لولا ترتجفان » 
وتساءل بوريس عا اذا كانا سيسقطان على مهل فوق السجادة . وضم 
اليه للا وأحس بعذوبة ہدہہا الثقيلة . وتنهدت لولا : 

ہے اہ 1 

وكانت قد انقلبت الى خلف » فاذا هو مسحور هذا الرأس الأصفر 
ذي الشفتين المنتفختين » هذا الرأس الیدوزي . وفکر: دان هذه هي آخر 


۱ 


أيامها الجميلة » وشدها اليه شداً أقوى . «سيأتي صباح" تنهار فيه فجأة » 
ول يكن يكرهها ؛ وكان حس وهو مشدود اليها بأنه قاس هزيل متليء 
عضلات ٠»‏ وكان يغمرها بذراعيه ومحميها من الشيخوخة . ثم اخذتہ حظة 
شرود ونعاس : ونظر الى ذراعي لولا البيضاوين كشعر امرأة عجوز 
فحسب انه بمسك بالشيخوخة بين يديه » وان عليه ان يشداها بکل قواه 
حى ليخنقها . وممهمت لولا سعيدة : 

ما أشد ما تضمبي . انك توجعي . اني اشتهي 

و نخلص بوريس : لقد كان مصدوماً بعض الشيء 

5 اعطيي منامي »> فسوف اخلع ثيابي ٤‏ غرفة التواليت . 

ودخل غرفة التوالیت واغلق الباب بالمفتاح : كان يكره ان تدخسل 
لولا فيا هو حلع ثيابه . وغسل وجهه وقدميه وتسلى بذر المسحوق على 
ساقيه . وكان قد استعاد هدوءه تماماً » وفكر : «١‏ ان هذا لطريفع 
وكان رأسه شارداً ثقيلا” » ولم يعد يعرف جيداً ما يفكر به . وانتھی 
الى القول « جب ان احداث دولارو ہنا . وخلف الياب ء كانت 
تنتظره » ولا شك في الها كانت عارية رج نت 
الاستعجال . جسم عار » مليء بالروائح العارية » شيء يبعث على 
الاضطراب » وذلك ما لم تكن ولا تريد ان تفهمه . كان عليه الآن 
ان يدع نفسه يسيل في صمى شهوة باهظة ء ذات مذافر قري . ان من 
المکن احّالما اذ ينغمر فيها الانسان : اما قبل ذلك » فلم يكن يسعه 
الا خاف منها . وفكر في غیظ : « مها يكن من امرء فاني لا ارید 
ان أقع في الإغماء كالمرة السابقة . » ومشّط شعرہ بعناية فوق المغسلة 
ری اذا كان يفقد شعرة . ولكن لم تسقط منه شعرة على اللخزرف 
الابيض . وحين ارتدى منامته › فتح الباب ودخل الغرفة . 

وكانت لولا متحددة على السرير عارية . كانت لولا اخرى ء مسترخية 
و حیفة » وكانت تترصده عير جفونہا . وكان جسدها فوق الغطاء الازرق 


هر 


ذا لون ابيض مفضلض » كبطن سمكة » مع طاقة شعر احر في شکل 
مثلث . كانت جميلة ۔ واقترب بوريس من السرير وتأملها في مزيج من 
الاغتلام والاشمئزاز » وبسطت له ذراعيها » وقال بوريس : 

انتظري . 

وضغط على الزر > فانطفاً النور . وامست الغرفة حمراء كلها 
فقد كان معلقاً منذ حين على البنایة القابلة > في الطابق الثالث » إعلان 
مضيء . وتمدد بوريس الى جانب لولا وأخذ يلامس كتفيها وہدہا . 
وكانت بشرتها من العذوبة حى ليخال انها كالت محتفظة بثوہا الجريري. 

وكان نہداھا رخوین يعض الشيءء ولكن بوريس كان محب ذلك: لقد 
کانا نهدي" امرأة عاشت . وكان اطفاء النور بلا جدوی ؛ فقد کان 
بوريس يرى ء بسبب ذلك الاعلان اللععن » وجه لولا مصفراً في اللون 
الامر ؛ ذا شفتين سوداوین : كان يبدو عايها انما تتألم» وكانت عيناها 
قاسيتين. وأحس بوريس بأنه ثقيل فاجع » کا حدث له في « نمع حن 
قفز الثور الاول الى الحلبة : ان شيئاً ما سیقع ؛ شيئاً لا عفر هنه > 
شيا مریعاً تافهآً > كموت الثور الدامي . وقالت لولا مبتهاة : 

- اخلع منامتك . 

فقال بوريس  :‏ لا . ١‏ 

وكان هذا امراً طقسياً . كانت لولا في كل مرة تطلب منه ان مخلم 
منامته وكان بوريس مضطرآ للرفض . وانزلقت يدا لولا تحت سترته 
وأخذتا تلامسانه على مهل . وجعل بوريس يبكي . 

- انك تدغدغيني 5 

وتعانقا . وبعد الحظة ء أخذت لولا يد بوريس وضغطتھا على بطنهاء 
لدى طاقة الشعر الاحمر : كان پا دائماً متطلبات غريبة » وکان بوريس 
يضطر احياناً لمقاومتها . وترك ء لبضع لحظات ؛ يده ممدودة بلاحركة. 
عند فخذي لولا » ثم صعد ما على مهل حى كتفيها . وقالت لولة 


o 


وهي نجذبه اليها : 

تعال » اني اعبدك ء تعال ! تعال ! 

وما لبقت ان همهمت › وقال بوريس في نفسه : و حساء سوف 
أقع 5 الاغماء ! » وكانت موجة لزجة تصعد من جتبيه الى رقبته.وقال 
:بوريس وهو یکر على اسنانه و لا ارید » ؛ ولكن خیّل اليه فجأة 
انه كان یرفع من عنقه ء كأنه ارنب ء فترك جسده ينبطح على جسد - 
مولا » ولم بعد الا دوراناً شهوانياً احمر . وقالت لولا : 

= یی 0 

وأزاحته جانا على مهل وخرجت من السریر . وظل بوريس 
ورأسه ي الوسادة . وسمع لولا تفتح باب غرفة التواليت وفكر: ٠‏ 

ينتهى الامر معها 1 . اني لا اريد قصصاً بعد . ان 

00 اكون منصفاے اعترف بأنني‎ 0 aS 
ذلك الى هذا الحد » ولكني استفظع السقوط في الاغماء . ان المرء لا‎ 
يدري عند ذلك ما يفعله بعد ويشعر بأنه قد سيطر عليه » فاذا مجدي‎ 
بعد هذا ان يكون قد اختار امرأة ما ؟ سيكون الامر سواء مع جميع‎ 
النساء » اذ يصبح فيزيولوجياً . » وردد بنفور : فيزيولوجي! وكانت‎ 
ولا تغتسل لليل . وكان صوت الاء عذباً بريئاً »> فاستمع اليه بوريس‎ 
بسرور . لقد كان مهلوسو العطش في الصحراء يسمعون مثل هذه‎ 
الاصوات » اصوات يتبوع . وحاول بوريس ان يتصور انه كان مهلوساً.‎ 
القد كانت الغرفة » والضوء الاحمر » وقرقرة المياه »> كل ذلك كان‎ 
هلوسات » وانه يوشك ان مجد نفسه في الصحراء - »> مضطجعاً على‎ 
: الرمل .. وعلى عينيه خوذته الغلّینیة . وبرز له فجأد وجه ماتيوء ففكر‎ 
٭ ان هذا لظريف . اني احب الرجال اکر من النساء . اني اذ اکون‎ 

مع امرأة ٤‏ لا ابلع من إلسعادة ريع ما ابلغه اذ اكون مع رجل . على 
E‏ لا اود بأي ين 1 انام مع رجل. » وابتهج وهو يفكر: ہ راهيآ 


كن 


.سأصبح حن اترك لولا!» وأحس بأنه خشن” نقي” . وقفزت لولا الى 
السرير وأخذته بن ذراعيها وهي تقول 

- يا صغيري ! يا صغيري ! 

وداعبت شعره 2 وشات لحفلة صمت طويلة . وکان بوريس قد بدأ 
یری نجوما تدور حين اخذت لولا تتكم . وکان صوتها غريباً جداً في 
اللیل الاحمر . ؛ 

- ليس لي غيرك يا بوريس » اني وحيدة في العام » فیجب ان 
نبي کشر » وانا لا استطيع ان افكر بسواك . اذا فكرت في حياتي» 
تأخذني الرغبة في ان ألقي بنفسي في الاء » فيجب ان افكر فيك طوال 
النهار . فلا تكن قاسيا ياحبيبي ولا تؤذني » انت كل ما يبقى لي . 
اني بن يديك يا حببي ؛ فلا تؤذني . لا تؤذني ابدا » اني وحيدة جداً! 

واستفاق بوريس منتفضاً وواجه الموقف بوضوح ء فقال بصوت جلي: 

اذا كنت وحيدة » فلأنك تین ذلك > ولأنك ذات کر یاء 1 

والا لأحببت رجلا“ اكير منك سنا . اما انا » فاني شاب اکر مما 
ينبغي » ولا استطيع ان امنعك من ان تكوني وحیدة . وعندي فكرة 
انك قد اخيرتي من اجل هذا . 

قالت لولا : 

- لا ادري ء اني مشغوفة حبك . هذا كل ما ادريه . 

وکانت تضمه بوحشية بن ذراعيها . وسمعها بوريس تقول كذلك : 
« اني اعبدك » ثم استغرق في نوم عميق . 


تب 


الصيف . كان ا واء فاتراً كثيفاً ؛ وكان مانيو يسر وسط الرتفعء 
نحت ماء صافية » وكانت ذراعاه تجدافان ء وها تبعدان بسطأ ذهبية 
ثتميلة . الصيف . صيف الآخرين . اما في نظره » فقد كان نهار اسود 
يبتدىء ؛ وهو سيزحف متلوياً حى المساء » عملية دفن تحت الشمس . 
عنوان . الال . لا.بد من الركض في اربع زوايا باريس . ساره 
ستعطي العنوان . ودنيال يدينه المال . او جاك . لقد حل بأنه کان 
قاتلا“ » وكان باقباً له شيء من ا لم في جوف عينيه »> سحقه ضخظ 
النور الباهر . ١١‏ شارع دولامر . كانت سارة تسكن هناك »› ق 
الطابق السادس » وكان المصعد لا يعمل طبعاً . وري ماتيو الدرج على 
قدميه . كانت خلف الابواب المغلقة نساء پرتان البيوت وقد ربطن على 
صدورهن وزرة » وعقدن على رؤوسهن منشفة ؛ كان النهار با 
اليهن ايضاً يبتدىء . اي" نہار ؟ كان ماتبو يلهث لمانا خفيفآً حن 
دق الجرس » وفكر كز ہ مجب علي ان اتريّض » وفكر بضجر : 
و اقول ذلك كلا رقيت درجاً . » وسمع كردحة دقيقة ؛ وفتح له 
الباب رجل قصر اصلع ذو عيندن صافیتبن » وكان یتسم . وعرفه 
ماتيو : كان اانا شهار عي له ان ره وار أن مقهى «١‏ ألدوم » 


كم 


وهو يرشف مفتونآً فنجان قهوة بالکرم ء او وهو منحن فوق شطرنج 
يتأمل احجاره ويلحس شفتيه الغليظتين . وقال ماتيو : 

ساوت اق ای 1 | 

فاکنسی وجه الرجل القصبر ۔با لج وانحى وهو يصفق عقبيه ؛ 
وكانت اذناه بنفسجيتين . وقال بتصلب : 

اي وعولر 5 

فقال ماتيو من غير ان يتأثر : - واسمي دولارو . 

واستعاد الرجل القصير ابتسامته البشوش وقال : 

ب ادحل » ادحل . الها تحت > في الاستديو . وستكون سعيدة جداً . 
وأدخله في الممر ثم اختفى وهو ينطنط . ودفع ماتيو البساب الزجاجي 
وولج ستوديو غوميز . وتوقف على سطيحة الدرج الداخلي وقد ہرہ 
النور الذي كان يتدفق من الشبابيك الزجاجية الكبيرة ار . وطرف 
ماتيو بعينيه » وكان رأسه يله . 

وقال صوت ساره : - من هناك 

فانحنى ماتيو فوق الدرابزین . وكانت سارہ جالسة على الديران > 
وهي تلبس ١‏ كيمونو » اصفر » وكان یری ل اي 
قليل. وكان يضيء قبالتها مصباح: هذا الرأس الاحمر » رأس الاصعل ١‏ : 
وفكر ماتيو منزعجاً : و انه برونه ۾ Ge‏ او 
ولكن لم يكن يسراه قط ان يلقاه ثانية لدی سارہ : ان ذلك هربك" 
حقاً » وإن لدمهما أشياء كثرة يقولاهاء وان صداقتهما المختصرة كانت 
منتصبة نينهما ثم ان برونه كان بمجلب معه جوت الخارج ء عانا سلیمآ 
برمته > عالاً قصير؟ عنيدا بثوراته وعنفه » وعله اليدوي وجهوده 
الصابرة ونظامه ؛ إنه لم يكن محاجة للاسیّاع الى السر” الصغير المعيب ء 


)١ (‏ القصير الرأس. 
۷ 


سر المخدع » الذي قدم ماتيو ليبوح به الى ساره . ورفعت ساره 
رأسها وابتسمت قائلة : 

- مرحبا » مرحيا . 

فبادها ماتيو بسمتها : وكان يرى » من فوق ء هذا الوجه المسطلح 
الذي زال رونقه وتأكلته الطيبة » ویری تھتہ الئدینن الكبرين الرخوين 
اللذین كانا يبدوان الى نصفهما حارج الكيمونو . واسرع بالهبوط ء 
وسألته ساره : 

ما الذي جاء بك ؟ 

فقال ماتيو : .جب ان اسألك شيا . 

كورة وخ سار امت ات 

س كل ما قريد . 

واضافت وقد اسجها السرور الذي كانت تقدار انها ستمنحه إياه : 

۔ اتدري من" عندي ؟ 

والتفت ماتيو الى برونيه وصافحه . وكانت ساره ترنو اليهما بصن 
0ی "“ 1 

مرحباً ء اما الاشتراكي الحائن العتيق ! 

وكان ماتيو مسروراً بأن يسمع هذا الصوت ء رغم كل شيء . 
وكان برونيه هائلا” وشديداً > ذا وجه فلاحي بطيء التعيير . ولم يكن 
يبدو عليه انه قريب الى القلب بصورة خاصة . وقال ماتيو : 

ہے مرحياً › بتاك قد مت . 

فضحك برونيه من غير ان بحيب . وقالت ساره بنهم : 

اجلس بالقرب مي . 

وکانت تعلم الها ستؤدي له خدمة » فهو الآن ملكها نہ و 
ماتيو . وكان بابلو الصغبر يلعب تحت الطاولة بأجسام مكعبة . وسأل 
ماتيو :+ ` ۱ 


u. 


0۸ 


ما اخبار غومیز ؟ 

قالت سارہ  :‏ اما الاخبار عينها . انه في برشلونه . 

- وهل بلغك شيء من انبائه ؟ 

فأجابت ساره ساخرة  :‏ في الاسبوع الماضي كتب لي يروي 
انتصاراته .! 

والتمعت عینا بروليه : 

- اتعلم انه اصبح کولونیلاٴ ؟ 

كولونيل . وفكر ماتيو برجل الامس فانقبض قلبه . اما غوميز » 
غقد ذهب 2 هو كان کات يوم قد عل طن خرن باري سوار 
سقوط و« ایرون » . فظل وقتا” وياد يذرع مرسمه جیئة وذهابا» وهو 
رار اصابعه عير شعره الاسود . ثم هبط وهو عاري الرأس › مرتدياً 
سترته . وظل المرسم في ا حالة الي تركه عليها : لوحة غير ناجزة على 
المسند » ولوح من النحاس محفور نصف حفر عل الطاولة؛ وسط زجاجات 
ا حامض ‏ وكانت اللوحة والنقش مثلان الآنسة ستيمسون . وكانت عارية 
في اللوحة . وتمثلها ماتيو ثملة رائعة تغني بصوت ابح" وذراعها في 
خراع غوميز . وفكر تس رد جو وت تشخ 
ينيغي مع سارہ .» وسألته سارہ يصوت جذل : 

ايكون الوزير هو الذي فتح لك ؟ 

لم تكن تريد ان تتحدث عن غوميز . وكان قد سيق ها ان غفرت 
له كل شيء ء خياناته وفراره وقسوته . ولكنها لم تغفر له هذا » 
رحيله الى اسبانيا : فقد ذهب ليقتل بشراً . وقد قتل بعض البشر . 
وقد كانت الحياة البشرية » في رأي سارہ شيئا" مقدسا” 

وسأ ا ماتيو دهشا“ : ااي وزير ؟ 

فقالت سارہ باعتزاز ساذج : 

الفار الصغير ذو الاذنن الحمراوين » هو وزير . لقد کان عضواً 


عو 


ان 


في حکومة مونيخ الاشتراكية عام ۲۲ . اما الآن ء فهو بموت جوعاآ۔ 
وطبعا » التقطته انت ؟ 

9“ ,"۹ھ 

لقد جاءني محمل محفظته . والحقيقة انه لم يبق له مكان يذهب 
اليه . وقد طردوه من فندقه لأنه لم يكن ملك بعد ما يدفعه . 

فعد ماتيو على اصابعه وقال : ْ 
- مع « انيا » و « لوبيز » و « ساني » يصبح نزلاؤك اربعة 
فقالت ساره بلهجة اعتذار : 

اما « انيا » فذاهبة . لقد وجدت عملا . 

قال برونيه : 

-. يا للحياقة ! 

ماذا ؟ ما هي اللياقة ؟ 

قالت ساره وهي تضع يدها على ذراع ماتيو : 

- آهء تعال لنجدتي ء يا عزيزي ماتيو . 

- ولكن ما هي القصة ؟ 

قال برونيه لساره بلهجة استياء : 

ان الامر لا مهم ماتيو : 

ولم تكن تصغي اليه يعد ؛ فقالت بلهجة اشفاق : 

انه يريدنى ان اطرد وزيري . 

تطردينه ؟ 

- ويقول اني مجرمة لاحتفاظي به . 

فقال برونيه مبدوء : - ان سارہ تبالغ . 

والتفتت الى ماتيو » واخذ يشرح له ء على مضض : 

- الواقع ان لدينا معلومات سيئة عن هذا الرجل ٠‏ ويبدو انه كان . 
منذ ستة أشهر مجوس ممرات السفارة الا انیة . وليس المرء محاجة لأن 
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ایکون داهية ليفهم ما عكن لمهاجر .بودي ان يفعل هناك . 

قالت سارة  :‏ ليست لديك_إدلة . 

- أجل . ليس لنا آدلة ۔ ولو كان هناك ادلة ».ما كان هنا قط . 
ولكن حى ولو لم يكن هناك الا مخمينات ٤‏ فان سارة عديمة المذر 
بايوائه . 

وقالت سارة میاسة  :‏ ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 

قال برونيه برقة  :‏ اسمعي يا ساره ! انلك على استعداد لنسف 
باريس كلها من اجل ان تجتبي الذين تحمینھم اي" ازعاج ! 

فاتسمت سارة ابتسامة .خفيفة وقالت : 

- لیس باريس كلها . ولكن المؤكد انني لن أضحّي ب ووعولرہ 
من اجل قضاياك الحزبية . إن ... إن الحزب امر جرد تماما . 

قال بروئيه  :‏ هذا ما كنت اقوله بالذات . 

فهزت سارہ رأسها بعنف » وكان وجهها قد اح رہ وعیناھا الکبر تان 
اللضراوان قد دمعتا » فقالت بفیظ : ١‏ 

- الوزير الصغير > لقد رأيته يا ماتيو » فهل مکن ان يؤذي حى 
ذبابة ! 

وكان هدوء برونیہ عظيماً . كان هدوء البحر . وكان ذلك مهدي 
ومغيظاً في الوقت نفسه . لم يكن يبدو عليه قط انه رجل واحد ؛ بل 
كان يعيش حياة جمهور كامل بكل هدوئها وحتھا وصخبها . واوضح 
قائلد” 1 

- إن غوميز يرسل لنا احیاناً بعض الرسل » وهم يأتون الى هنا 
فنلتقيهم قي منزل ساره » وانت تدرك ان الرسائل الي محملوتها سرية © 
أفيكون هذا هو المكان الذي تختارہ من جميع الأمكنة لتستضيت فيه 
رجلاة اشتهر بأنه جاسوس ؟ 

فلم مجب ماتيو . كان برونيه قد استعمل الصيغة الاستفهامية » ولكن 
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ذلك كان امراً خخطابياً : انه لم يكن يسأله رأيه . ولقد انقضى وق 
طويل على انقطاع برونيه عن اخذ رأي ماتيو في أي أمر من الامور . 

- انني اجعلك حكماً يا ماتيو : اذا طردت « وعولر » قذف نفسه 
في نہر السن ا ل ل وت پھر 
انساناً الى الانتحار لجرد شبهة ؟ 

وكانت قد انتصبت › قبيحة ومشرقة › لتولّد في نفس ماتیو شعور 
المشاركة الملطخة الذي محس به المرء تجاه المسحوقين والمصابين والمرضى, 
بالالتھابات والقروح . وسأل : ۱ 

هل الأمر جد ؟ هل سيقذف نفسه في السن ؟ 

قال ونه ت ظا لا بل سود ان السفارة الالانية عازن 
ان يبيع نفسه کلاً .. 

قال ماتيو  :‏ الامر سواء . انه في جميع الاحوال هالك . 

فهز برونيه كتفه بلامبالاة وقال : 

العم 2 صحيح . 

قالت ساره وهي تنظر اليه بقلق : 

- اتسمعه يا ماتيو ؟ اذن » من هو على صواب ؟ قل شيا » 

ولم يكن لدی ماتيو ما يقوله . لم يكن برونيه يسأله رأيه » وما 
عساه جدیه رأي رجل بورجوازي » مثقف قذر » كلب حراسة ؟ 
« سوف ايستمع بتاداب مثلّج 3 ولكنه لن يكون اشد تأثرآ من 
ضخرة ٤‏ وسيدينني بما اقوله » وهذا کل ما في الأمر . » ولم يكن 
ماتيو يريد أن يدينه برونيه . وقد كان نمة فترة لم يكن احدها 
يدين فيها الآخر » بصورة مبدثية . وكان برونيه يقول آنذاك 
ان الصداقة ليست مجعولة للانتقاد » وانما هي مجعولة لتمنح الئقة .6 
ولعله ما زال يقول ذلاك ء ولكنه اذا قاله الآن ء فانما يعني رفاقه في 
الجحزب . 
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وقالت سارہ : ماتيو ! 

فانحی برونيه تحوھا ولامس ركبتها وهو يقول مهدوء : 

اس ا سار . اني احب كثيراً ماتيو » واقدر ذكاءه. وحين 
۶ الأمر ان يوضح مقطع من سبينوزا او من كانط » فهو الذي 

ستشيره بكل تأكيد . اما هذه القضية ء فھي بليدة جداً » واقسم للك 
0 لست محاجة الى حكم » حى ولو كان استاذ فلسفة . لقد حددت 
موقفي 

کی وو رکا ا ساس رکز کو 
ناقماً على برونيه . من أكون حى اعطي النصائح ؟ وما الذي فعلته في 
حياتي ؟ وكان برونيه قد هض فقال : 

- يجب ان امضي . وطبعا » » ستعملين ما تشائين ء يا ساره. انت 
لست من الحزب ؛ ومع ذلك فان ما تؤدينه لا عظم ولكن اذا 
احتفظت به » فاي اطلب اليك ببساعة ان تمرتي علي" جين يرسل لك 
غوميز اخباره . 

فقالت سارہ  :‏ حسناً . 

وكانت عيناها تلتمعان » وكان يبدو اا ق قد نحركآرت . وقال 
بروليه : 

- ولا تدعي شيئاً يظهر . احرقي كل شيء . 

اعدك بذلك . 

والتفت برونيه الى ماتيو : 

ب هيا ء الى اللقاء > امها الأخ القدم . 

وم مد يده ء وكان يتأمله بتنبته » وبشيء من القسوة » نظرة 
مارسيل » مساء امس ء ودهشتها الحاقدة . وكان عارياً نحت نظراته » 
شخصا طويلا عاريآً » من لب" الحبز . شخصاً مرتبكا عدم الحذق . 
من اكون حى اعطي نصائح ؟ وطرف بعينه : كان برونيه يبدو قاسیاً 
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ذا عقد . اما انا » فاني أحمل الإجهاض على وجهي . ونکلم برونيه 
فلم يكن صوته ذاك الصوت الذي كان ماتيو ينتظره » إذ قال 
مهدوء : 

إن سحتتلك رديئة . فا الذي تشكوه ؟ 

وكان ماتيو قد ميض ايضاً : 

- اني واقع في ... ارتباك . ولكن لا أهمية لذلك . 

فوضع برونيه يده على كتفه . وكان ينظر اليه متردداً : 

ب ]مہا سلياقة ٠‏ يضيع يضيع المرء كل وقته وهو يعدو ذات اليمين وذات 

الشمال » ولا يجد وق للاهيام بالاصدقاء القدامى . فلو الك مت“ 
فسأعل نبأ موتك بعد شهر » وبالصدفة . 

قال ماتيو ضاحكاً  :‏ لن اموت في مثل هذا التاريخ البکر . 

اس تاس ينا جو الا 
يدیني ». فأحس” بعرفان متواضع يستولي عليه . وظل برونيه جاداً 
فقال : 

.. ولكن‎ . ONS 

وبدا عليه اخبراً انه يعزم : 

- هل انت حر" حوالى الساعة الثانية ؟ ان عندي بعض فراغ 4 
وبوسعي ان اقفز الى بيتك ؛ ونمكننا ان نتحدث قلیلا ء كالسابق . 

فقال ماتيو ش 

-- كالسابق 2 اني حر" تماما : وسأنتظرك . 

واہتسم له برونيه يصداقة . وكان قد احتفظ ببسمته الساذجة المرحة . 

واستدار حول نفسه ؛ وتوجه نحو السلم . وقالت سارہ : 

-. سأرافقك . 

وتبعها ماتيو بعينيه . وكان بروئيه يرقى الدرج بمرونة اخاذة . 
وقال في نفسه : م يضع کل شيء . » واختلج شيء ما في صدره» 
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شيء فاتر ومتواضع کان يشبه الأمل . وخطا خطوات . واصطفق الباب 
فوق رأسه . وكان بابلو الصغير ينظر اليه بوقار . واقترب سائیو من 
الطاولة واخذ مقصا . وطارت ذبابة كانت قد حطت على صفحة النحاس . 
وكان بابلو ما یزال بنظر اليها . واحس ماتيو بالانزعاج ء من غير ان 
يعرف السبب . وكان لديه شعور بأن عيني الصبي" تبتلعانه . وفكر : 
« ان الصبيان هم شرهون صغار » وجميع حواستهم_أفواه 4 .لم يكن 
فظو :ابا نظرا انان بعد > ومع ذلك فقد اپ تیرب 
فلم بمض وقت ت طويل على خروج الطفل من بطن ٠‏ وکان هذا رى 
واضحاً › كان هناك » صغبرا ء مترددا » وكان لا يزال محتفظ يأثرر 
حملي وخم من شيء مقاء » ولکن كان يكمن وراء الاخلاط المضطربة 
الي کانت تملا محجريه وجدان صغير ہم . وكان ماتيو يلعب بالمقص . 
وفكر « ان الطقس حار » . وكانت الذبابة تطن حوله » كان هناك » 
في حجرة وردية » داخل بطن آآخر »> جسم صخر متجعّد ينتفخ . 
وسألة بابلو : 

- أتعم بم حلمت ؟ 

- طلا . 

- حلمت بأني كنت ريشة ». 

فقال ماتيو في نفسه : و انه يفكر ! » وسأله : 

وماذا كنت تفعل حن كنت ريشة 

- لا شيء . كنت نائماً . 

ورمى ماتيو فجأة بالمقص على الطاولة 0" 
ثم حملت على صفحة النحاس بن 'فرضتِن رقیقدن تمثلان ذراع امرأة . 
كان لا بد من الاسراع > اکن ال سم الصغير كان ينتفخ قي هذه الأثناء» 
وكان يبذل جهوداً غامضة لكي 2 عنه الخطاء اللزج ء ولكي ینتزع 
نفسه من الظلات > ویصبح شبيهاً هذا هذا الحجم الشاحب الرخو 


56 سن الرشد ‏ ه 


الذي كان يلتهم العا . 

وخطا ماتیو بضع خطوات على الدرج . وكان يسمع صوت ساره ۔ 
لقد فتحت الباب ووقفت على العتبة تبتسم لرونيه . ما الذي تنتظر لتهبط ؟ 
وانفتل الى الصبي والى الذبابة . صبي . للحم مفكر يصرخ وینزف۔ 
حين يقتل . إن الذبابة أسهل قتلاة من صي" . وهز كتفيه : « اني. 
لن اقتل احداً . انما سوف امنع طفلاً من ان يولد .» وکان بابلو قد. 
عاد يلعب مكعباته » كان قد نسبى ماتيو . ومد ماتیو يده ولس الطاولة. 
باصبعه . وكان يردد لنفسه بدهشة « امنع ولادة ... » فكأنما كان مة. 
ف مکان ما طفل جاهز ينتظر ساعة القفز من هذه الناحیة من الديكور > 
فی هذه الغرفة تحت هذه الشمس » وكان ماتيو يسد عليه الطریق . 
والواقع ان ذلك كان كذلك تقریباً: کان ثمة رجل قصير متنكر وماکر> 
كاذب وألم > ذو بشرة بيضاء ء واذنان عريضتان وشامات » مع قبضة 
من العلامات الفارقة تشبه تلك الي توضع على الجوازات » رجل قصير 
لن يعدو قط في الطرقات » لان له قدماً على الرصيف واخرى في. 
الساقية » وكان ثمة عينان » عینان خضراوان کعیتي ماتيو او سودوان. 
كعيني مارسيل اللتن لن تريا ابد ماوات الشتاء اللخضرٴة » ولا البحر » 
ولا أي وجه » وكان نمة ای لن تمس الثلج ابد »> ولا بشرة النساء »> 
ولا لحاء الشجر : كان ممُة صورة للعالم دامية » مضيئة » عابسة مهووسة» 
كثيبة » تفيض بالآمال » صورة تغمرها ا حدائق والبيوت وفتيات فارعات۔ 
رقيقات » وحشرات مريعة » صورة توشك ان جر برأس دبوس 
ككرة من كرات اللوفر . قالت ساره : 

ها أنذا » هل جعلتك تنظر ! 

فرفع ماتيو رأسه واستشعر التفريج : كانت منحنية على الدربزين » 
ثقيلة قبيحة ء كانت امرأة بالغة » لا قدا يبدو وكأنه خارج مني 
الملوحة وكأنه لم يولد قط » وابتسمت له ساره وهيطت الدرج مسرعة» 
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وكان الكومينو يتطاير حول ساقيها القضرتن . وقالت بشراهة : 
- نعم ؟ ماذا هناك ؟ 
وكانثت عيناها الكبيرتان المضطربتان تتفحصانه بالحاح . وانفتل وقاله 


جفء : 
- ان مارسيل حامل . 


سے اوه ! 
' وکان يبدو على سارة انها اقرب لأن تكون مغتبطة . وسألت مخجل : 

ون موف 

قال ماتيو محاسة  :‏ لا » لا . انثا لا نريد اطفالا ٠.‏ 

قالك حت سيا :انيت 

وخفضت رأسها وازمت الصمث . ولم يستطع مانيو :ان محتمل هذا 
الحزن الذي لم يكن حى عتاباً » فاستطرد يقول بوحشية : 

أظن ان ذلك قد حصل مرة معك ء کا اخبرني غوميز . 

- نعم . في الماضي . 

ورفعت عينيها فجأة واضافت باندفاع 

ان هذا ليس ذا ا میة على الاطلاق اذا أدرك في حينه . 

وكانت تمتنع عن ادانته » وكانت تتخلى عن نحفظانها وعن مآخذھا » 
وم یکن لا بعد الا رغبة واحدة ء هي ان تطمئنه . 

- ليس الأمر بذي بال على الاطلاق . 

وكان يوشك ان يبتسم وان يواجه المستقبل بثقة ؛ ستكون وحدها . 
التي تحمل الحداد بسبب هذه اليتة الصغيرة الحفية . وقال ماتیسو 
مختاظاً : 

اسمعي يا ساره » وحاولي ان تفهميني : اني لا اريد ان اتزوج . 
وليس ذلك بدافع من انانية : ولكني اجد الزواج . 

وصمت : كانت ساره متزوجة ء كانت قد تزوجت غوميز منذ 
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مس سنوات . واضاف بعد لحظة : 
ب ثم ان مارسيل لا تريد اولاداً . 
الا تحب الاولاد ؟ 
إن هذا لا مها . 
فيدا على سارة الامتعاض وقالت : 
ال نعم > نعم .. اذن ء في الحقيقة .. 
وأخذت يديه : 
- ماتيو » يا صديقي المسكن < لا بد انك کثر الانزعاج ! وبودي 
لو استطيع ان اساعدك . 
قال ماتيو  :‏ هذا بالذات ما اريده . انك تستطیعن ان تساعدینا . 
حن حدث لك ذلك ... الانزعاج » ذهبت ترين احدا ما ؛ رجلا 
روسیاے على ما اظن 
قالت سارہ  :‏ نعم ( وتغرت سحنتھا ) كان ذلك مریعاً ! 
فقال مانيو بصوت عكر  :‏ آه .. انه .. انه ملم جداً . 
- ليس آلم مما ينبغي » ولكن ... ( وقالت بلهجة اشفاق ) كنت 
افکر بالطفل . انت تعلم ان غومیز كان يريده . وحين كان يريد 
شيثاً ما ني ذلك العهد ... ولكن ذلك كان مریعاً .. وابد لن .. 
إن بوسعه ان يبتهل الي“ وهو جاث على ركبتيه ء الآن » ولكتي لن 
اعيدها ابداً . 
ونظرت الى ماتيو بعيدن شاردتن : 
- لقد اعطوني حزمة صغيرة > بعد العملية > وقالوا لي « إقذني 
ذلك في بالوعة » . في بالوعة . كجرذ ميت ! 
وأضافت وهي تضم يديه بقوة  :‏ اسمع يا ماتیو ! انك لا تعلم 
ما انت قادم عليه ! 
3 فسأها ماتيو غاضباً : 
- واذا وضعت ولداً ء اتراك تكونين اکثر علماً مني ؟ 
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طفل : وجدان جدید » نور صغير جديد يطير مستديراً ء فيصطدم 
بالجدران ويعجز عن الفرار بعد . 

- لاء وائما اقصد : انت لا تعلم ما الذي تطلبه من مارسيل ؛ 
انی اخشى ان تكرهك فيا بعد . 

وتمثل ماتيو عيني مارسيل » عينيها الكبيرتين القاسيتين المحساطتين 
بدائرة مزراقة . وسأل مجفاء : 

- هل تكرهين غوميز ؟ 

فأتت سارہ حركة اشفاق وعجز : الها لم تكن تستطيع ان تكره 
احدا » ولا سها غوميز . ثم قالت بلهجة غامضة : 

- مهما يكن من امر ء فليس بوسعي ان ارسلك الى هذا الروسي 
الذي ما زال يعمل » ولكنه يشرب الآن ء فليست لي به ثقة بعد 
وقد حدثت له قصة قذرة منذ عامعن . 

د آلا ترفن تما اس ۶ 

قال سارك مھ ج ات قرف عدا + 

ولکن طيبتها كلها ما لبشت ان انبثقت على وجهها فجأة فصاحت : 

- بلى ء بوسعي ان ارشدك ء فكيف لم افكر بلك ؟ سوف 
اتدبر الامر ء والدمان . ألم تره عندي ؟ مودي متخصص بالأمراض 
النسائية . انه اخصائي” الاجهاض » على نحو ما وستكون معه مطمثا. 
لقد كان له في برلين زبائن كثيرون . وحن استولى النازیون على 
الملطة » ذهب يقم في فيينا . وبعد ذلك » حدث الانشلونس فأبحر , 
الى باريس محمل بيده محفظة صغيرة . ولكن كان قد حول كل ماله 
الى زوريخ قبل ذلك بوقت طويل . 

اتظنين انه سيقبل ؟ 

طبعاً . اني ذاهبة لأراه اليوم بالذات . 

فقال ماتيو : - اني مسرور . مسرور جد . هسل يأخذ اجر 
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غالا جد ؟ 

- کان يتقاضى هناك حى ألفى مارك . 

فامتقع ماتيو : 

عشرة آلاف فرنك ؟ 

فأضافت عيوية : 

ولكن ذلك سرقة. كان محمل الناس على ان يدفعوا ٹمن شهرته ۔ 
ا CEE‏ . وسوف اعرض 

ثلاثة آلاف. فرنك . 
و ا وهو يكز على استانہ و سا 
وكان يتساءل : « من اين آتي مبذا الال ؟ 


وقالت ساره  :‏ اسمم ؛ لاذا لا اقصده منذ هذا الصباح ؟ انه 
و بح 
بيسكن شارع و بليز ديغوف ع وهو قريب جدا . سوف ارتدي ثيابي 
وأهبط ٠‏ فهل تنتظرني ؟ ۱ 
فقال ماتيو  :‏ لا ... ان عندي موعداً في العاشرة والنصف . انك 
-جوهرة يا ساره . 


وأخذها من كتفيها وھز ھا وهو يبتسم . لقد أزالت عنه اعمق مخاوفہ:ٴ 
.وجعلت من نفسها › بدافع السماحة » شريكة عمل كان يوحي بالذغر : 
كانت تشع سروراً . وسألته : 

- این ستكون حوالي الحادية عشرة ؟ أن بوسعي ان اخصابرك 
بالتلفون . 

سأكون في مقهى « ديبون » بشارع سان ميشال . وبوسعي ان 
ابقی قيه حى تتصلي بي . 

ع في « دیبون » ؟ اتفقنا ۔ 

وكان مثزر سارہ قد انفتح عن ثدبيها المائن . فضمها ماتيو اليه 
جدافع حنان ء وحى لا یری جسدها بعد . قالت ساره : 

- الى اللقاء » الى اللقاء » يا عزيزي ماتيو . 
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ورفعت اليه وجهها الرقيق الذي زال رونقه . وكان في هذا الوجه 
تنواضع يشر الاضطراب والشهوة ويرغتب في إیذاٹھا وارهاقها با حجل . 
كان دائیال يقول : و حين اراها » افهم معى السادية . ء وقبلها 
عاتیو على خداممها . 
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« الصيف ! ء كانت السماء تتسلط على الشارع » وكانت شيحاً 
معد ؛ كان الناس يعومون في السماء » وكانت وجوههم تتوهسج . 
وتنشّق ماتيو رائحة خضراء حيّة » غبار فیا > وطرف بعينيه وابتسم. 
« الصيف ۱ء وخطا بضع خطوات ©» فعلق ينعله القطران الاسود 
الذائب المنقّط عبات بيضاء : لقد كانت مارسيل حاملاة » ولیس هو 
لش ا:2 

كانت نائمة » وكان جسدھا سامحاً في ظل” كثيف » وکان پرشح 
.وهي نائمة . وكان نہداھا الجميلان البنفسجيان قد ارتخيا »> وكانت 
عُطرات تنبجس حول حلمتيها ء بيضاء مالحة كالزهور . الما تنام . 
انها تنام دائماً حى الظهر . اما الجسم التجعد الصغر » في جوف 
بطنها . فلم يكن لينام > وهو لا علك وقتآ للنوم: انه يتغدى وينتفخ . 
وكان الزمن يسيل دفعات صلبة لا تنقطع . كان الجسم المجعد 
ينتفخ » وكان الوقت يسيل . « بحب ان اجد الال في العاني والاريعين 
صاعة . » 

حديقة اللکسمبورغ » حاراة بيضاء ٠»‏ تماثيل وحام : وأطفال . 
الاطفال يركضون › والجام یطر . ركض » بروق بيضاء » فرق 
'صغيرة تتبداد . وجلس على کرمی من حديد : واين اجد المال ؟ 
ان دائیال لن يعيرني اياه . ومع ذلك فسوف اطلبه منه .. ثم » كآخر 
سهم > ستكون لي امكانية التوجه الى جالك . , وكا العشب يزيد 
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حى قدميه ؛ وكان تمثال عد لہ مؤخرتہ الحجرية الفتية > وكان اللهام 
يسجع » طيور من حجر : و ليست القضية ء بعد كل حساب ء الا 
قضية خسة عشر یوما » وسوف بنتظر هذا اليهودي حى آخر الشهر » 
ویوم ۲۹ مأقبض راتي 7 

وتوقف ماتيو فجأة : كان یری نفسه وهو یفکر ‏ وكان یشمئز 
من نفسه : « في هذه الساعة » بضرب برونيه في الشوارع ء على هواه 
في النور » وهو خفيف لأنه ينتظر » هو عشي عير مدينة ە زجاج 
مفضض لن يلبث ان يكسره ؛ انه يستشعر القوة » وهو عشي مبلا 
مارحا ء بكل حذر ء لن الوقت لم بحن يمد لتحطم کل شيء » 
انه ينتظر » انه يأمل . اما انا ء اما انا ! ان مارسيل حامل . هل 
ستقنع ساره ذلك اليهودي ؟ اين اجد المال ؟ هذا ما افكر به ! » 
واستعاد فجأة صورة عيئين متقاربتن تحت حاجبين كثيفين اسودين 
سرت کات ہرد أن اذهب اوت ام لك . ولكن ذلك لم 
يم . وفكر فجأة : « لقد شخت . » 

اني شيخ . هأنذا مسترخ على كرسي » منخرط” حى العنق في 
حياتي » وغير مؤمن في شيء . ومع ذلك ٤‏ فقد وددت انا ايضاً ان 
اذهب الى ہ اسبانية » ما . ثم لم يم ذلك . هل هناك ہ اسبانیات » ۶ 
اني هنا ء أتلمظ » واحس مذاق الدم القدم والمياه المعدنية ء مذاقي 
۱ اني مذاقي ۔بالذات » اني موجود . ذلك هو الوجود : ان يشرب 
الانسان نفسه على غير عطش . اربعة وثلاثون عاماً . منذ اربعة وثلاثين 
عام وانا اتذوق نفسي ء وانا شيخ . لقد عملت » وانتظرت ء وكان 
لي ما اريد : مارسيل » باریس ء الاستقلال ء وانتهى الامر » فأنا 
لا انتظر بعد شيئاً . وكان بنظر الى هذه الحديقة النمطية ء الجديدة 
دائما ء الي هي نفسها دائماً » كالبحر » تجتازها منذ مئة عام مويجات 
الالوان والاصوات نفسها . كان هناك ما بلي : هؤلاء الاطفال الذين 
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کانوا يركضون بلا انتظام > الاطفال انفسهم منذ مائة عام »> وھذهہ 
الشمس نفسها تنصب” على ملكات الجبس ذوات الاصابع المكسورة وجميع 
هذه الاشجار . وكانت هناك ساره وكيمونوها الاصفر » ومارسيل حبل» 
والمال . ان ذلك كله كان من الطبيعة والعادیة والرتابة محیث كان يكفي 
لأن ملأ حياة » تلك هي الحياة . اما الباقي > الاسبائيات » والقصور 
في اسبانيا © فقد كان .: ماذا ؟ دين "ادي" صغير حار" يصلح 
لي ؟ المصاحبة الحفية السارفيمية لياتي الحقيقية ؟ لا دلیل ؟ كذلك كانوا 
يروني > هم > دانيال » ومارسيل وبرونيه وجاك : الانسان الذي يريد 
ان يكون حرا . انه يأكل ويشرب كسائر الناس ٤‏ وهو موظف في 
الحكومة : وهو لا يتعاطى السياسة » وهو يقرأ جريدتي ١‏ الاوفر » 
و « البوبولر » . وهو يعاني ضيقاً مالياً. ولكنه يريد فحسب ان یکون 
حرأ » كا يريد آخرون مجموعة من الطوابع . ان الحریة هي حديقته 
المقدسة » ضلوعه اليسر مع نفسه . شخص كسول بارد » خيالي بعض 
الشي ء: ولكنه في الحقيقة عظم الرشاد » صنع انفسه سعادة جمود عادية 
وصلبة » وهو یبرر نفسه بين الفينة والفينة باعتبارات رفيعة . ايكون 
هذا هو ما انا ؟ ١‏ 

كان في السابعة من عمرہ 2 وكان ي و بیتیفیيه ۾ عند عمه جول » 
طبيب الاسنان « وحيدا يي قاعة الانتظار » وكان يتكلف منع نفسه من 
ان يوجد : كان عليه ان نحاول الا يلتهم نفسه » كشأن من متفظ على 
لسانه عائع مثلج فيا هو مساك حركة الابتلاع الصغيرة التي تجعله يسيل 
الى الحنجرة . وكان قد نجح بأن يفرغ رأسه تماما . ولكن هذا الفراغ 
كان ما يزال محتفظ عذاق . كان يوم حماقات . وكان يقبع في حرارة 
ريفية تنبعث منها رائحة الذباب ؛ والواقع انه كان قد قبض على ذبابة 
ونزع جناحيها . ولاحظ ان رأسها كان يشبه طرف عود ثقاب » فذهب 
الى المطبخ وأتى بایرد وراح محکہ به لری اذا كان سيشتعل . ولكن 
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كان يفعل ذلك كله با مال : كانت مهزلة حقيرة فارغة ٠»‏ وكان لا 
ينجح في الاهام بنفسه » وكان يعلم جيداً ان الذبابة لن تشتعل . وكان 
على الطاولة مجلات ممرقة وآنية صينية جميلة ء خضراء ورمادية ء ذات 
عرى تشبه براثن الببغاء ؛ وكان عمه جول قد قال له ان مر هذه الآنية 
ثلاث آ لاف عام . وكان ماتيو قد اقرب من الا نية» ويداه حلفت ظهره» 
ونظر اليها وهو يتراقص في قلق : انه لمخيف ان يكون الانسان كرية 

من العجين » في هذا العالم الحرم المشوي” ء نجاه آنية عديمة الاحساس 
ذات ثلا لاف عام د وكات قد اولاها ظهرة واغذڈ فلب عيئية وخر 
امام المرآة » من غير ان ينجح في تسلية نفسه » ثم عاد فجأة الى الطاولةء 
ورفع الآنية الي كانت ثقيلة جد » وقذف ہا ارضاً : هكذا خطر له 
ذلك » وما لبث ان شعر پأنه خفيف ؛ كخيط من خوط و العذراء و ۔ 
وقد نظر الى شظایا البورسلين مسحوراً . لقد حدث شيء ما هذه الآ نية 
ذات الثلائة الآلاف عام بين هذه الجدران الحمسينية » نحت نور الصيف 
القدم » شيء وقح. يشبه الصباح . وكان قد فكر : و انا الذى فعلت 
ذلك ! » واستشعر الفخر » وأحس بأنه متحرر من العالم وبلا جذور » 
بلا اسرة ء يلا اصول ٠‏ وانه انبثاق صضر عنيد فجر قشرة الارض. 

وكان في السادسة عشرة » وكان وحشاً صغيراً » وكان مستلقياً على 
الرمل ء في « اركاشون » .وكان ينظر الى امواج المحيط المسطحة . 
وكان قد ضرب شاباً من بوردو قذفه بالحجارة» فأجيره على اكل التراب. 
وفيا كان جالساً في ظل الصنوبر » متقطسع الانفاس » مملوء المنخرين ' 
برائحة الصمغ الصنويري ٤‏ كان لديه احساس” بأنه ھت صخر معلق 

في المواء » انفجار صريح ء شرس » غير قابل للتفسر . وكان قد 
قال لنفسه : و سأصبح حرا » او انه بالاحری لم يقل لنفسه شیا على 
الاطلاق . وانما كاك هذا ما يود ان يقوله ء وكان ذلك رهاناً . كان 
قد راهن بأن حياته كلها ستشبه هذه اللحظة الفريدة . وكان في الحادية 


۷ 


-والعشرين » وكان يقرأ سبينوزا في غرفته وكان يوم ثلاثاء المرفع » 
وكانت شاحنات كبيرة ملونة تعبر الشارع وهي محملة بدمى” من الورق 
اللقوئى ؛ وكان قد رفع عينيه وراهن مرة اخری » بذلك التة 
الفلسفي الذي اعتادا عليه منذ حنء هو وبرونیه ؛ كان ةق قد قال لنفسه: 
« سوف اصنع سلامي » ! وعشر مرات ؛ ومثة مرةء اعاد مراھنتہ 
وكانت الكلات تتغر مع السن » ومع الطرز الفكرية ء واككن الرهان 
ظل هو هو ؛ ولم يكن ماتیو » في نظر نفسه بالذات » شخصاً طويلاة 
مو و یہ یت وو دو ہا ولم يكن 
كذلك شقيق جاك دولارو » النائب في المحاكم ء ولم یکن عشیق مارسیل 
ولا 7ت0 و وبرونيه : انه لم يكن شيئا آخر غير هذا الرهان . 

اي رهان ؟ وأمر” يده على عيئيه اللتدن اتعبهما النور : انه لا يعرفه 
پر معرقة مت کان له الان ٠‏ اکر اکر هاي 8 فرات نفير 
طويلة . ولا بد له لكي يفهم رهانه ان يكون ني افضل حالات نفسه . 

الكرة » من فضلك . 

وتدحرجت كرة التنس حى قدميه ء وكان صي صخر يعدو نجوه . 
وني بده مضرب . والتقط ماتيو الكرة وقذفها اليه . ول يكن بالتأكيد 
في افضل حالاتہ : فقد كان يأسن في تلك الحرارة الكثيبة > وكان 
ضمحية الاحساس الرتيب القدم بالشيء اليومي الألوف : لقد جهد في 
ترديد العبارات الي كانت تشر حماسه في الماضي : « ان اكون حرآء 
ان اكون قضیتي ء ان استطيع القول : انني موجود لأني أريد ذلك ؛ 
أن اكون بداءتي بالذات . » ولكن هذه كانت كلات فارغة جوفاء » 
كلات مثقف مزعجة . 

ونہض . نمض موظف » موظف کان يشكو قلة الال »> وهو 
قادم على لقاء ات احد تلامذته الاقدمين. وفكر : وهل فات الأوان؟ 
ألست بعد الا موظفاً ؟ » لقد سبق له ان انتظر طویلاً ؛ وم تكن 
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سنواته الاخيرة الا حراسة سلاح . كان ينتظر عير الالف هم صغير؛ 
وبالطبع كان يجري وراء النساء » في ذلك العهد > وكان يسافر ء ثم 
كان عليه ان يكسب عيشه . ولكن عير ذلك كله »> كان اههامه 
الوحيد هو ان يظل على استعداد . لعمل ما . ضر حر وواع يُلزم 
حياته كلها ويكون بده وجود جدید . انه لم يستطع قط ان ينخرط 
انال عبد جا + ل تر روہ ھا خا : كان غيل 
اليه دائماً انه كان في مكان آخر » وانه لم یولد بعد تماما .كان ينتظر. 
وي هذه الاثناء > كانت السنوات قد جاءت على مهل » وبصورة خفية» 
وقبضت عليه من الحلف ؛ اربع وثلاثون سنة . « كان علي » وانا في 
الخامسة والعشرين ٠»‏ ان ألتزم . مثل برونيه . هذا صحیحء ولكن ارہ 
في تلك السن ٠»‏ لا یلتزم وهو مدرك القضية تمام الادراك . » وكان قد 
فکر بالذهاب الى روسيا » وبالانصراف عن دراسته » وبتعلم مهنة 
يدوية . ولکن ما کان سک کل مرة على حافة هذه الالوان من 
النعض العنیف » هو انه کان يفتقر الى الاسباب الکافیة لتنفيذها . انہاء 
بلا اسباب » ما كانت لتکون الا ضروباً من العناد . وهكذا استمر ي 
الانتظار . ١‏ ۱ 

وكانت قوارب شراعية تدور في حوض اللوکسمبورغ » تصفعها 
فوارة الماء بين الفينة والفينة . وتوقف لينظر الى حفلتها الاستعراضية 
امائية الصغيرة . وفكر : « لن انتظر بعد . الما على حق : لقد افرغتہ 
نفسي واعمقتھا حى 00 الا انتظاراً . صحيح اني الآن مُفرغ 
ولکنی لا انتظر بعد شيئاً . 

وهناك » بالقرب من 0 الاء > كان قارب صغير في طريق 
الضياع > تائها” على حدة . وكان جمیع الناس يضحكون وهم ينظرون. 
اليه ؛ وكان صي شفي محاول ان یقبض عليه بواسطة عَفَافة ٥‏ 


۷ 


نظر ماتیو الى ساعته' : «العاشرة واربعون دقيقة . لقد تأخرت .» 
ولم يكن بحب ان تتأخر » وكان مخشى دائماً ان تكون قد تركت نفسها 
يموت . كانت تنسى كل شيء » وكانت نهرب من نفسها . وكانت 
تنسی نفسها بن دقيقة واخری ء وكانت تنسی ان تأكل > كانت 
تنسى ان تنام . وسوف تنسى يومياً ان تتنفس وينتهي کل شيء . 
وكان شابان قد توقفا بالقرب منه : وكانا يتأملان طاولا بعبوس 

وقال أحدهها  :‏ وہ سيت داون ٤‏ . 

فأجاب الآحر  :‏ اني أسيت داون : ۱ 

وضحکا وجلسا کاٹ لما اید معتى ” 5 > ا میثة قاسية والبشرة 
رقيقة . وفکر ماتیو في حنق « ليس هنا إلا الماحين » ! تلامذة او 
طلاب ليسيه ؛ الشباب الذكور المحاطون باناث رماديات کانوا يشبهون 
حشرات لامعة عنيدة . وفكر ماتيو : «١‏ إن الشباب شيء ظريف : 
بريق في ا حارج » وني الداحل لا نمس" شيئاً . » صحيح ان ايفيش 
كانت نجس" پشباہا » وكذلك بوريس > ولكنها يدخلان في الاستثناء. 
انہما من شهداء الشباب . « لم اکن ادري اني انا كنت شاباً » ولا 
برونيه ولا دانيال . واتھا شعرنا بذلك فها بعد . » 


۷۷ 


وحم و بروں الع > ء بأنه سيصطحب ايفيش الى معرض 
غوغان : وكان حب ان يرما لوحات جميلة 3 وافلاما جميلة 3 


اا ا لم يكن جميلا » وكان ذلك ثابة الاعتذار . 
ولكن ايفيش لم تكن لتعذره : الها ستنظر الى اللوحات هذا الصباح ٭ 
کیا كانت تنظر في المرات السابقة » نظرتا ا موساء المتوحشة » وسيقف 
ماتيو الى جانبها » قبیحاً » ثقيل الظل” » مس وق ل .انه 
لم يكن بوداه ان يكون جمیلا : ذلك الما ليست اكثر وحدة إلا" 
نجام الخال . وقال لنفسه : ولا ادري ما الذي اريده منها . » وي 
هذه اللحظة بالذات » لمحها ؛ كانت مط الحادة الى جانب فى 
طويل مجعد كان يضع النظارات ء وكانت ترفع نحوه وجهها وتمنحه 
بسمتها المشرقة ؛ كانا يتحدثان محيوية . وحن رأت ماتيو » انطفأت 
عيناها » وحيّت رفيقها تحیة سريعة » ثم عبرت شارع « ديزيكول » 
عهيئة مستنيمة . ونهض ماتيو : 

نحية يا ایفیش . 

فقالت ‏ صباح ابر . 

وكان وجهها في افضل زينته : كانث قد ردات خضلاا الشقراء 
حبى انفها » وكان هدا ہبط حى عيئيها . اما في الشتاء » فقد كان 
الهواء يناثر شعرها وبعرٴي وجتتيها البارزتين الممتقعتين وذلك الجباين 
المنخفض الذي كانت تدعوه ٠‏ جبيني الكلموكي » . وكانت تبدو 
سحنة عريضة صفراء طفولية وشهوانية كالقمر بين غمامتين . اما الیوم 
فان ماتيو لم يكن یری الا وجھاً رت كات نس بيه 
وجهها ا حقیقی كقناع مثلث . والتفت الشبان المجاورون لاتيو اليها : 
وكانوا يفكرون : الفتاة الجميلة . ونظر اليها ماتيو محنان ؛ لقد كان 
بن هؤلاء جميعاً » الوحيد الذي يعرف ان ايفيش كانت بشعة وجلست 
هادئة مستوحشة . ولم تكن قد طلت وجهها بالمسحوق ء لأن المسحوق 


۷۸ 


كان يتاف البشرة . وسأل ا حادم : 

وماذا تطلب السيدة ؟ 

فابتسمت له ايفيش ٤‏ وكانت تحب" ان تدعى «سيدة) ؛ ثم التفعت 
الى ماتيو مترددة ء فقال ماتيو : 

خذي قدح « بيبرمنت ) > فانت نحبين ذلك . 

فقالت وقد راقها هذا  :‏ احب ذلك ؟ اذن اريده : ( وسألته 
حين مضى ا حادم ) وما هذا المشروب ؟ 

- انه نعنع أخضر . 

- ذلك الشيء الاحضر اللزج الذي شريته في المرة السابقة ؟ اوه ! 
اني لا اريده . فهو يدبق الفم . اني انساق دائم » فيجب علي ألا . 
أصغي اليك. . إن ذوقینا مختلفان . 

فقال ماتيو منزعجاً  :‏ ولكنك قلت إنك تحہن هذا ؟ 

- صحيح . غير اني فكرت بعد ذلك > وتذكرت الطعم . 
( وارتعشت ) لن اشرب منه بعد ابداً . 

فصاح ماتيو ينادي الخادم . 

الا لا دمه اني ایا ان متظره جمیل . كل ما هنالك اني 
لن سه . فلست عطٹی 

وصتت . ولم يدر 0000 ان يقول ھا : نادرة هي الاشیاء الي 
كانت تشر اهام ايفيش ؛ ثم الها لم تكن راغبة في الكلام . کانت 
مارسيل هناك ؛ إنه لم يكن پراہاء ولم يكن يسمّيها ء ولكنها كانت 
هناك . اما ايفيش › فكان براها ». وكان يستطيع ان يدعوها باسمها او 
ان يلمس كتفها : ولکنها. كانت ععزل عن الإدراك » بقامتها الدقيقة 
وعنقها الجميل القاسي ؛ کان يبدو انها مطلية مبرنقة ‏ كأنها امرأة 
من تاهيى جح یت لغوغان ء غير قابلة للاستعال . ستتلفن 
ساره الساعة »> فينادي ا حادم : والسيد دولا ؛ وسیسمع ماتیو 


۷۹ 


في آخر لادظلة صو اسود : و انه يطلب عشرة آلاف فرناك ٠‏ لا 
تنقص فاساً واحداً » . مستشفى > عملية جراحية » رائحة ار ء قضایا 
مالیة . وجھد ماتیو لیلتفت الى ايفيش الي كانت قد اغمضت عينيها 
وكانت مر اصبعاً شفيفاً على جفنيها . وفتحت عينيها : 

5 لدي" شعور بأنہما تبقيان مفتوحتين من تلقاء نفسها . وبين فارة 
وفترة اغمضها لأرمحھا . هل هما حمراوان ؟ 1 

اش ۱ 

- الها الشمس ؛ ان عيني” تؤلاني دائما في الصيف . وايام كهذه ء 
يبي ہے رم شس ویو ری ہیں ابن 
يلتجيء لأن الشمس تلاحقه في كل مكان . ثم ان ايدي الناس لزجة . 

ولس ماتيو باصبعه » تحت الطاولة » ا : فكان 
جافاً . ان الآخر ء الفتی الطويل المجعّد » هو الذي كانت يداه دبقتن ۔ 
و رف ال ای فی امطران” و ان ن اله مدني 
ومتحرر » لأنه كان اقل تعلقاً ہا . ١‏ 

أيزعجك اني اضطررتك الى الخروج هذا الصباح ؟ 

على اي حال ء كان من المستحيل ان ألازم غرفتي . 

فسأها ماتيو دهشا  :‏ ولاذا ؟ 

فنظرت اليه ايفيش ينفاد صر : 

- انت لا تدري ما عساه ان يكون بيت الطلاب . ان الفتاة می 
فيه حماية حقيقية »ولا سیا في فترة الامتحانات . ثم ان المرأة قد أحبتني » 
فهي تدخل كل لحظة الى غرفي محجج ختلفة » فتلامس شعري » وانا 
اکره ان ألس . 

وكان ماتیو لا يكاد يصغي اليها : فقد كان يعم انما لم تكن تفكر 
ما تقوله :وهات اکن ا ما ۱ 

- ان ینة « البیت » هذه نبي لأني شقراء . ومحدث دائ الشيء 


۸۰ 


تفسه فهي ستحتقرني بعد ثلاثة اشھر چو ےت 

فقال مائیو  :‏ انت مرائية 

تالت لیج طزياة کی وکیا ان فا 

ثم إن الناس, يتتهي مهم الآمر الى ملاحظة اك تین عتهم دياك 
وانك تسبلن عیثئیك امامھم كقديسة منافقة 

- حسنآ ! هل یروق لك انت ان یعرف من تكون ؟ (وأضافت 
بشيء من الاحتقار ) : صحيح انلك لا ثتأثر هذه الامور . اما فيا 
بخص" . نظري الى الناس مواجهة » فاني لا استطيع ذلك - : إت می" 
-فرعجالی عل افر 0 

قال مانيو : N a‏ وس جع ئا رتو 
یہ 6 في سو آنا الذي وو “كرا وس ہہ 
كنت احسب انلك قد لاحظت نجوة مضينة والك لا لیبن بصد 
ان تتزعي عنها نظرلك ۔ 

- اني انظر الى الجميع على هذا النحو . 

- نعم » او من جانب : هكذا . 

ورام ظرة خفية مرب ضحكت ؛ وقد راها فلك وأففيها.. 

- حسيك ! لا اريد .ان یقللدنی أحد 

- ولکي لم أقصد احبث 

- طب ۽ غير اني اعاف کمن لاد مني تعایری . 

قال ماتيو وهو پیتسم : اني افهم ذلك . 

س ليس هذا ما يبدو عليك انك تعتقده : فلو كنت اجمل انسان 
في. الدنيا » ما اختلش الأمر عندي . ۱ 

قال مائیو : 

اي »> سأقصد صیدلیة لآنيك' بقزص . ولکي انتظر خايرة 
ا . فافا طلبني آحد ء فستكونن لطيفة اذا قلت للخلدم بأني 


٦  دشرلا سن‎ ۸۹ 


زد أعلى: التو » فليطلبني مرة اخری . 

اقالت برودة : الا لا تذهبه ء فاي اشکرك كثسيرا ء ولا 
قابدة من ذلك . انها هذه الشمس . 

وما : ففكر ماتيو في لون من السرور اذك , اني اس 
الي ؛ . وكانت ایفیش تمس تدورتہا بباطن كفيها وهي ترقم 
أضابعها قلیلا کا لو الها ستضرب اصابع البيانو . وكانت يداها ابد 
حم تين » لان جريان دمها كان رديت ؛ وكانت تدعها على العموم فيه 
لقواء وتحرکھتہ| لتجعلها تصقران . ولم تكونا تفيدائها قط للأخة ء 
بواجا كانتا صنمین صغبرین خشنين في طرف ذزاعيها ؟ وکانتا ثلامتا 
الام زکات دقيقة غير ناجزة وتبدوان اقرب الى تسويتها منها الى. 
ارو نظر مائيو الى أظافر ايفيش الطرياة الفزٴنة ‏ المطلية بصورة 
عنيفة تکاد تكون صينية : كان یکفي الرء ان يتأمل هذه 
ا الظرية حى يدرك ان ايفيش لم تكن تښتطيع ان تصنع 
اشيا بأصابعها . وقد سقط احد هذه الأظافر ء ذات وم > من تلقاء. 
مه ع فكانت تحضظ به في تانوت صغير » ويسين. قارة واخرى ؛ 
كاقث. تتفحصه . مزيج من النفور واللذة . وقد سبق لماو ان رآه: 
ان فطلا بطلاته ے. وكان يشيه جعلا جُملاٴ ما گر ہیں :م 
:لذي يشغلهاب انها لم تكن اكثر ازعاجا ما هي. الآن. .لا بد" ان السببه 
جک ان تكون متزعجة معي : اني > في آخر المطاف ؛ 
اتل كيير . 
الت 7 فجأة بلهيجة عايدة : 
ااه 3 بكل تأكيد 5 لا ید مكنا حين پصح الائسات 


ْ الین وهو پیسم : 
ما اور ۾ انت تذ کرین ما قاله لك الطبيب ي رلاون ع 2 


۸۲ 


انت مصابة بطر من التهاب الاتبحمة . ۱ 
وكان بتک بعذوية > دکان یتم بعلوية » وکان یٹس الہ معلل 
بالعذوبة ٠:‏ كان ينبغي له وهو مع ایفیٹن أن .يبتسم دائ ء وان يأني: 


vw 


عر كات. عذبة وبطیئة . ا قططه ۽ 


وقالت ايفيش : - إن عيي” تۇ اني نیکس شي تافه لذك . 
( وترددت ) ا .. اني اشعر بالا في في اناق عيني” .اف سے 
اعاقها .. الا يوجد هذا 7۳ مر مار 
. فسأها مانيو : - آه ! قصة ذلك اليوم ؟ اسمعتي يا : فيه 
المزة .الاخبرة كانت القضية نتعلق بقلبك ء كنت خافن .جن ٠‏ رد یں 
فيا لك من شخص عجیب ! لكأنك عاجة الى تعذيب ملك ٠4‏ ےج 
تض رين فجأة » في مرات اخزى ء انك رخصة العود » فيجب الله 
تختاري . : 
رجات موه عدن لنهها ق عاق الما + علق مکی 
وكانت ايفيش تنظر عند قدميها نظرة غامضة . ۱ 
سا لا بد ان محدث لي شيء . ۱ 
' فقال ماتيو.: ‏ اعرف ذلك . ان "خط حياتك ` قد انکر ولک 
قلت لي انك لا تعتقدين ذلك حا . 
أجل لا اعتقد ذلك 00 وهناك ایغی اني لا استطيسيع انه 
اتصور مستقبل . انه مسلود . 
. وصتت فنظر اليها ماتیو في مت . بلا مستقبل 02 


' فه يلاق مو" > وشعر بانہ كان متعلقاً بايفيش بكل قواه . کان صبحيخة 


ائه لم يكن ها مستقبل : ايفيش في الثلاثين من مرها ء ايفيش فا 


: الاربعين ؛ ‏ ان ذلك لم يكن ذا معى . وفكر : انها غير قايلة للخياة ٠.‏ 


حين يكون مائیو وحدھ » او سین کان يتكل مع دانيال ٤‏ مع مارسیل ‏ 
كانت اف سط "اما اف رة 9 : بضع نساء » بضع رحلات مه 


کول 
7 ہے 


AY 


ھ04 . غنحدر طويل کان ماتیو ۔ہبطه على مهل ۽ بل كان جد 
الا ان ذلك لم یکن عضي بسرعة كافية ..وفجأة ء حين یری ایفیش » 
كان مخيل اليه انه يعيش كارثة . كانت ايفيش عذاباً صغراً شهوانيباً 
وفاجعاً ليس له من غد : انها ستذهب ء ستصبح ممنونة . ستموت 
بنوبة قلبية » او ان اهلها سيحجزونما في «١‏ لاون » . ولكن ماتيو ۾ 
.يكن طیق ان يعيش من دوا . وتحرکت بده حركة حيية : لقد ود" 
لو يأخذ فراع ابفيش فوق الرفق ويضمها بكل قواه . « اني اكره 
ان مسي احد » وسقطت يد ماتیو . وقال پسرعة : 

أن « بلوزتك » جميلة جداً يا ايفيش . 

وكات هذه غلطة : حنت ایفیش رأسها بتصلب وريتت على باوزتها 
جيئة ضيق . كانت تتلقى التهاني كأنها اهانات : وكان الامر كا لو 
أن صوزة عنها كانت تقد بضربات قأس ء صورة مشوهة وباهرة . 
- كانت مخشی ان تؤخذہ ہا . كانت وحدها تستطيع ان تفكر بشخصها 
کا .ينبغي . وكانت تفكر فيه بلا كلام ۲ وكان ذلك يقيناً صغبر؟ 
رقيقآ » علاطفة . ونظر ماتيو بذل الى كتفي ابفيش الهزيلتين › والى 
عنقها المستقم المستدير كانت لا متا قزل : « اني اشمثر من 
الاشخاص الذين لا محسون اجسامهم ۔ ‏ وكان ماتيو محس جسمه » 
' ولكنه محسه على اله اقرب الى ان يكون حزمة كبيرة مربكة . 

اما زلت راغبة في رؤية صورة غوغان ؟ 

اب اية صور ؟ آه ! العرض الذي حدثتي عته ؟ حسنا » بوسعنا 
أن نذہب اليه . 

ہبہ لآ بيدو عليك انك راغبة في ذلك . 
گوس یی 

. س ولک مجب أن تقولي ء يا ایفیش ‏ اذا لم تكوني راغبة في ذالث. 
ه ولكن افت راغب في ذلك . 


AM 


-. انت تعلمين اني سبق أن ذهبت اليه . وانا راغب في ان اريك 
اياه اذا كان ذلك يسرك . ولكن اذا لم تكوني حريصة على ذلك ء فانه 
لا همي : 

- في هله الالة ء افضل ان اذهب اليه في يوم آآخر . 

قال ماتيو خائب الظن  :‏ ولكن العرض ينتهي غداً . 

فقالت ايفيش بلهجة رخوة : 

كن ا بد يعاد مت الرس .. هله - المعازض تعاد 4 
90+ > 

قال :ماقيو بعذوبة حانقة : 5 

ها أنت ذي يا ایفیش قل الك لست اة بعد في رقيبة 
العرض +١‏ انك تعرفين انه لن يعاد قبل مضي وقت طويل . 

فقالت بلطف : طیب »ء لا اريد ان اذهب اليه ء لان ذلك الامتحان 
قد حف عندي الاشمٹزاز . انه امر" جهنمي ان عملونا على انتظسار 
انتائج هذه الفترة الطويلة . 

3-5 ألیس موعد اعلابا غداً ؟ 

ے تماما . : 

واضافت وهي تلامس بطرف اصبعها كم مائيو ': 

- يجب الا تيم بي اليوم. ء فلست بعد انا . اني متوقفة على 
الآخرین > وهذا مذل" . ان في ذهي طوال الوقت صورة ورقة صغيرة | 
بيضباء ملصقة على جدار رمادي . انهم يفرضون عليك ان تفكر بذلك .' 
حين لضت هذا الصباح » احسست بأني اصبحت في الغد ؛ اما اليوم 
سی رت سرد وت وک الق مي ۽ ولم يبق ليه 
شيء يذ کر ٭ 

واضافت بعرت اشن سرع 2 

لقد فوت" اعداد درس عل النبات . 


Ao 


مات سے ف 
وید ہی عل فى دیس کا ا او ی فرع ا 

کان ذلك عشية امتحان و الافريغاسيون » ۔ eT‏ 

مشاما فی اي حال . لقد عاش تلك الحالة هادا آم بلا اخطار . اما 


الآن ء فقد. كان بحس انه رخص العود > وسط عالم مهدد » ولكن. 
ذلك كان عبر ایفیش . ١‏ 
. قالت ايفيش : 4 1 
۔. اذا جحت في الامتحان التحريري ٤‏ تاقري ۷ ہم" 
اجب إلى الشفھي . 
7 "لر نج مانيو + ورددت ایفیش : 
٠‏ س ليلا“ معدا .. 


. - لقد فلت ذلك في شباط »قبل ان تذهبي ١‏ لتأدية الامتحان الشفهي» . 
وكات الأمر اي“ آخر الطاف انلك شربت اريعة اقداح من الروم » وكنت . 
ل تماما 

ات و و وف شی 
ا هذا مفهوم © ولكن لنفرض انك جحت ؟ 

ل لن اشرب عند ذاك . 

ف یلج ماتپو : کان على يقن مق اا ستتقدم الى الامتحان الشفهي 
ہی ثملة : ما كنت انا الذي 8 ذلك » فقد كنت شديد الجحذر . و 
و کان حا علي ایفیش ‏ ومشمئز 1 من واتی الحادم بقع فملأه 

“الى النصف بالتعتع الأحضر . 
نع إسأعطيك في الال دلو الللج .. 
ثقالت ایفیش : س شکرآ ۔ ا 3 
وہ ہے الى القدح > وكان ماتيو ينظر اليها . وكانت رغية 


کی 


سس ہے سا مليظة .ع سی ہی سے 


۸٦ 


براحته بالذات ٠‏ 0 بشعر من الداخل اتن الذراعين الطویلتین الدقيقتين » 
ان جس > لدى الثنية » بشرة الساعد تلتصق كالشفة ببشرة الذراع 2 
ان حس هذا الجسم وجميع می سس میس الي میں شی 
بلا انقطاع . أن اكون ایفیش دون اناكم" عن أن اكون انا ۔ 
واخغذت ایفیش الدلو من يدي لخادم > .ووضعت مکعب ثلج 1 
قدحها . وقالت : ١‏ 
لم آخلہ لآشرب » واا هو جميل المنظر . 
وطرفت يعينيها قلیلا“ نپ مرو 
س أنه جميل . . - 0 ا 
۱ سے ہر مس وا ٤‏ پ۶۶ ۶لت" 
کثيفاً مرتيكا » وبیاض قطعة .الثلج المعكر . وعبشاً كان ذلك . کاٹ 
القدحخ في نظر ایفیش شهوة صغارة لزجة خضراء تدبقها حى اطراف 
اصابعها ؛ واما ني نظرہ ‏ فلم یکن شيا 0099“ 
قدحاً .فيه ' نعنم . وکان بوسعه ان يفكر عا كانت تسه ايفيش » .ولكنه 
لم يكن يشعر بشيء قط ۽ كانت الاشياء في نظرها ألواناً من ا حضور 
الحائق الضالم في الذنب > دوٴامات واسعة تمخترقها حى اللحم > ولكن 
مائيو كان ينظر اليها دائماً عن بعد . ورمی اليها بنظرة وتنهد + لقد کان ' 
متأخراً »: عل مألوف عادته ؛ ان ايفيش قد كفت عن النظر الى 
القدح ؛ وكانت تبدو حزينة ٤‏ وکانت تضغط بعصبية على احسدى 
حصلات شعرها . 
۔- اريد سيكارة . 
نو یر و سیت من جيبه ؛ ومدها ما : 
سأشعلها اك . 
ب شکراآ انضل ان اشعلها يتفي ٠‏ ۱ ۱ 
وأشعلت السيكازة وسحبت منھا بعض المجّات . وکانت قد أدنت 
1 


۸۷ 


يدها من فمها واخذت تسلى - بہوس - بأن ت رکض الدخان في باطن 
كفتّها .. وأوضحت كأنما. توضح لنفسها ٠:‏ 
- اود لو كان الدخان كأنما مخرج من يدي . سيكون شيئاً ظريفاً : 
تنفث الضباب . 
إن هذا لا عكن . فالدخان يسرع اکر مما ينبغي . 
- اعرف ذلك ء وهو ما يزعجني ء ولکي لا استطيع ان اکن ؛ 

اني احس 'نفسي يدغدغ يدي » وهو عر ˆ في الوسط تماما فكانا 
مفصولة مجدار الى قسمين . 

فضحك ضحكة قصيرة وصمت » وكانت ما برحت تنفخ على 
يدها مستاءة ء عنیدة . ثم ألقت بسیکارنہا وهزت رأسها ؛ وبلغت . 
رائحة شعرها منخري ماتيو . وكانت رائحة حلوى وسكدر معطر 
بالونيلة ء لہا كانت تغسل شعرها بصفار البيض ؛ ولكن عطر هذه 
الحلوى كان عدف مذاقاً شهوائياً . 

وأخذ ماتيو يفكر في سارة . وسأها 

- بم تفكرين پا ایفیش ؟ 

فليقت تلحظة فاغرة الفم » مضطربة ء ثم استعادت هيأنها التأمليئة » 
فانفلق وجهها من جدید واحس ماتيو بأنه متعب من فرط النظر اليها » 
وكان یشمر بالآلم في زاوية اعيئيه . وکرر مؤاله : 

فانتفضت ايفيش ‏ : إني ... إنك تسألي هذا السؤال طوال 
الوقت » انا لا افكر ع . تلك هي امور” لا ممكن قوطا › 
فهي لا تتخذ شكلا . 1 

- ولكن مع ذلك ؟ 

. ہعتم ء كنت انظر مثلا” الى هذا الرجل القادم . ماذا يريدني أن 
اقول ؟ جب ان اقول له إنه جن » وهو مسح جبيته عضدیل › 


AA 


ويرتدي ربطة عنق جاهزة ... انه طريف. ان تة تفسرني عسل ان اذ 
ذلك ر قالتها فجأة جل وغيظ ) انه لا يستحق ان “يقال . 

۔. پل : بالسبة لي ؛ کان بیس ان لنت شيا » انيت ان 
تكوني مضطرة الى التفکر بصوث عال 

. واہتسمت ايفيش بالرغم منها وقالت : 

هذا اعتراف . إن الكلمة لم تصنع للل هذا . 

سے هذا طریف » فانت تكدّين للكلمة احتراماً يشبه احترام المتوحشين . 
فيبدو عليك الامان بأنها لم تصنع إلا لاعلان الموتى والزيمات او للنطق 
بالقداس . وا لحق انك لم تكوني تنظرين الى الاشخاص ء يا ايفيش ؛ 
لقد رأيتلك : كنت تنظرين الى يدك » ثم نظرت الى قدمك . ثم اني 
اعرف بم" تفكرين . 

۔۔ ولاذا إذن نالي عنه ؟ لا ينبغي للانسان ان يكون داهية 
٠‏ ليحرره ء كنت افكر بذلك الامتحان . 

- انت تخافن ان تسقطي ء أليس كذلك ؟ 

طبع » أخاف ان اسقط . او بالاحری لا . لست خالفة . فأنا 
اعلم اني ساقطة . 

واستشعر ماتیو في فه من جديد مذاق کارثة . اذا سقطت فان آرلما 

بعد . وستكون ساقطة بالتأكيد : إن هذا امر بدمي” . 

وقالت ایفیش يائسة ١‏ 

اني لا اريد العودة الى وف . فاذا عدت اليها وأنا ساقطة 
فلن اخرج منها ابداً . لقد قالوا لي إن هذه هي فرصي الأخيرة . 

وعادت تضغط خصلات شعرها . وقالت متردادة : 

لو كانت لدي شجاعة ... 

فقال مانيو قلق : ماذا كنت تفعلن ؟ 

- اي شيء . كل شيء ولا العودة الى هناك . إنني لا اربد ان 


۸۹ 


اقضی حياني هناك › لا ارید . 
- ولکن سبق ان قلت لي إن اباك رعا باع النشر قبل عسام او 
عامين » وان الجميع سيأنون للاقامة في باريس 
قالت ايفيش وهي تدير البه عينين تقدحان شرر الغضب : 
تطلبون مي مزید مق الصبرٴ ! ھکذا انم جميعاً . ووددت لو 
أ هناك ! عابان في ذلك الكيف > أصبر عامين ؟1 الا عكنك ان 
تضم في رأسك انهم انما يسرقون مني عامين ؟ 
واضافت يغضب : 
لبط لي ال جياه رسای سی یہ مس عل مر للد 
بظن انلك تعتقد نفسك خالداً . ان عاماً ء في نظرك » بمكن ان يعواآض ! 
ر وطفرت الى عينيها الدموع ) ليس صحيحا ان هذا بعوٴّض .. إن 
شبابي هو الذي بغر هنالك قطرة قطرة . اني اريد ان اعيش على 
التو > فأنا لم ابدأ وليس لي وقت للانتظار ؛ لقد بدأت اشيخ » فانا ٠‏ 
في ا حادیة والعشرين 
0 < - ارا ايفيش » انك خيفيتني . حساولي مرة 
واحدة على الاقل ان توضحي لي كيف بجحت في اعمالك التطبيقية . 
انت تارة مسرورة وتارة پائسة . 
فقالت ابفيش بلهجة كثيبة : - لقد سقطت في كل شيء . 
كنت اظن" انك نجحت في الفيزياء . 
فقالت ايفيش بسخرية : 
د اذا تقول ! ثم ان الكيمياء كانت تدعو الى الرئاء . اتی لا 
استطيع ان أحشو رأمبي عقادیر الجرعات ... فا أقسى ذلك !. 
 ..‏ ولكن لاذا اخترت ذلك ؟ 1 
ماذا ؟ 
5 یزیا والکیمیاء وعم الحياة . 


4 


فقالت بلهجة متوحشة : 

- کان لا بد من ا ححروج من « لاون » . 

فأتى ماتيو عر كة عجز ؛ وصبتا . وخرجت امرأہ من القھی 
ومر ت مستمهلة أمامها . وكانت جميلة .»> ذات انف صضر جداً في 
وجه املس » وكان يبدو عليها انها تبحث عن انسان . وبلغ عطرها أنت 
ایفیش : فرفعت رأسها الكثيب على هينة ثم رأ فتغزت سحتتها . 

وقالت بصوت منخفض عيق : -- يا المخلوقة الرائعة ! 

فنفر ماتیو من هذا الصوت . 

٠‏ وجمدت المرأة وهي تطرف بعينيها الشمس ؛ وکان عمرها ایقدار 
باللحامسة والثلاثين > وكانت ساقاها الطويلتان يشف عتهها نسیج ٹوہبا 
وی می سی ویو وا + زاعا كان ر 
ایفیش . وکانت ایفیش قد افع مار وكانت تضخط 
بقوة يدما فما بينها . لقد قالت ماتیو ذات يوم : ہو ان الأنوف الصضرة 
ترغبي في عضها . » واننی ماتيو قليلا” فرأى ثلائة إرباع وا ٤‏ 
وكانت' تبدو مستنيمة قاسية »_ففكر بأنها كانت راغبة في ان تعض . 

وقال. ماقيو بعذوبة : - ايفيش . 

لم تجب » وكان اتی یعلم الما لا تستطيع ان تجيب : نهو م 
ےھ سس ہر ہہ 

١ ! ايفيش‎ - 

في مثل هذه اللحظات كان يشعر بأنه اشد تعلقاً ہا » احبن تسكن 
جسمّھا الصغير اللذيذ الذي يكاد يتصدّع اللطافة. قوة” "لت حب" 
لجال ملتهب معتكر ؛ فاقد الرونق . وفكر : لست جميلا“ ؟ وأحس 
بدوره أنه وحيد . 1 

وذهبت المرأة . وتبعتها ايفيش بعينيها وتمتمت بسورة من 
الغضب : 


۹۱ 


. ے هناك لحظات اود فيها لو كنت رجلا" . 

ونداث عتھا ضحكة صغرة حافة › ونظر اليها ماتیو محزن . وصاح 
: لادم : : 

۔- السيد دولارو نطلوبعل افو 

فقال ماتیو : س هأنذا . 

ونہض : 
س اعذريي . أنها ساره غومیز . 

فايتسمت له ايفيش پر ودة ؛ ودخل المقهى وهيط' الدرج 
السيد دولارو ؟ ا حجرة الاولى . 

وتناول ماتیو السماعة » ول يكن باب الحجرة يتغلق . 

ہس آلو › ساره ؟ 

فقال صوث سارہ الغ" 

مرحبآ مرة اخری . لقد سوي الگمر . 

آماءع اني مسرور . : 3 

- ولكن جب ان تعججل : انه مسسافر يوم الأحد الى الولايات 
المتحدة . وهو يريد ان بحري ذلك بعد غد على الأبعد » ليكون لديه 
٠‏ الوت لمراقبتها قليلاة في الأيام الاولى . 2 

۔. حسا ... إذن سأر مارسيل هذا اليوم بالذات . غير انه يفاجئتي 
بعض الشيء » فيجب أن اجد الال ٤.‏ هو يريك ؟ 

' فقالَ صوت ساره : 

ج 1 اني متأسفة . هو يريد أربعة آلاف نقد . واقيم للك اني 
٠‏ ححت. > وقلت انلك كنت متضايقاً ء ولكنه لم يرد ان يعرف 
شغ .- 

وأضافت وهي تضحك  :‏ اله بہودي قذر ! 

وكانت سارہ تفيض شفقة مكتومة » ولكنها حين تبادر الى تأدية 


۹۲ 


خدمة ما » تصبح متوحشة ومنشغلة کأخت من اخوات الإحسان. وكان 

قد آبعد السمّاعة قلیلا“ > وكان يفكر : اربعة آلاف فرنك › 

بے ضحکة ساره تفرقع الت مت السوداء ؛ لقد كان 
ذلك کابوساً . 

من ہنا الى يومين ؟ حسناً... سوف .. سوف اتدبّر 7 

شکرا يا سارہ » إنك جوهرة . هل ستكونين في بيت هذا الساط » 


قبل العشاء ؟ 
ب طوال الٹھار .ن 
اسا . سأمر" . هالا شؤون اخری جب تسويتها . 
الى هذا المساء . ۱ ۱ 5 


وخرج مانيو من الحجرة . ۱ ۱ 
اريد قسيمة التلفون يا آنسة . اوه ! ولکن لا › لا حاجة بي 
الى ذلك . . 
ورمى عشرين فلسآ في صحن » وري الدرج على مهل . لم تكن ` 
به حاجة الى الاتصال عارسيل قبل ان يسوي قضية الال هذه . 
و سأذهب ظهراً للقاء دانيال » وعاد مجلس بالقرب من ايفيش » ونظر 

اليها بلا حنان . وقالت بلطف : 

۔_ لقد ذهب عي الصداع . . 

فقال ماتيو  :‏ اني مسرور بذلك . 

وكان قلبه ملي بالسخام 

ونفارت اليه ايفيش من جانب ء عبر اهداها الطويلة . وابتسمت 

- بوسعنا .. بوسعنا مع ذلك ان نذهب لرؤية معرض غوغان . 

فقال ماتيو بلا اندهاش  :‏ کا تشاثئين . ۱ 

ونہضا ء ولاحظ ماتيو ان قدح ایفیش كان فازغاً . وصاح : 


۳ 


ہم ٹا ۱ 

سر ليس هذا التاکسي .. انه مكشوف وسیکون افواء 
في وجھیٹاے_ 

فقال ماتيو للسائق :. . لا » لا » تابسح سيرك ء فاني م اکن 
انادیك انت ۔ ا : 

وقالت ايفيش : س اوقف هذا التاكسي ء انظر ما اجمله ! لكأنه 
عربة القربان المقدس ! ثم انه مغلق . 1 

وتوقف التاكسي فصعدت ايفيش . وفكر ماتيو : « سوف اطلب 
کی و ضر و و سس ینا 
الانفاق حى آخحمر الشهر . ۱ 

~~ غالبر ي ديبوزار 2 شارع سانٹ اونوريه . 

وجلس صاعتاً بالقرب من افيش . وكانا متزعجين ء كلاهمسا . 
ورأى ماتيو > بن قدميه > ثلاث سکابر محارقة الي النصف » فاتة. 
اطراف مذاهية '. 

- كان في هذا التاكسي من كان ثائر الاعصاب . 

 .‏ ولاذا ؟ 

فأراها ماتيو السكابر . وقالت ايفيش : 

ىہ انها امرأة . فهناك آثار حمرة + 

فابئسيا وصمتا.» وال ماتيو : 

ذات مرة » وجدت في تاكسي مئة 

س ولا بد انلك سررت يذلك . 

٠‏ د اوه ! ارجعتھا الى السائق 
قالت ایفیش : - عجبأً ! 5 كنت انا » لاحتفظت ہا . فلماذا .. 
فعلت ذلك ؟ 0 
فقالك ماتیو  :‏ لا أدري ۾ 


۹٤ 


وعر ٹاکی۔' ساحة سان ميشال » وكان ماتيو بقول : ١‏ انظري 
ما اشد اخضرار السن » ولكنه لم بقل شيا . وقالت ايفيش فجاة : 

. كان بوريس يفكر باننا سنذهب ثلاثتنا هذا الساء الى « سومطرا » ؛ 
.اود لو . ۱ ۱ ۱ 

وكانت قد لفتت رأسها »> وکانت تنظر الى شعر ماتيو وهي تمد 
مھا بصورة رقيقة . وم تكن ايفيش متدللة بالذات » ولكنها كانت تتخذ 
بن الفينة والفينة هيثة حنان رغبة منها بان نحس وجهها ثقيلا” عذباً 
كالثمرة . وحم ماتيو عليها بأنها مزعجة وغير لاثقة . وقال : 
5 يسرني ان ارى بوريس وان اكون معك » غر أن ما پزعجي 
وی تو ل ل ١‏ 
ا وماذا في ذلك ؟ 

وساد صمت ٠‏ كأنبيا قد تمثلا في وقت واحد انہما كانا رجلا 
وامرأة » مسجونين معا ني تاكسي . وقال لنفسه بانزعاج و یتبغي الا 
يكون ذلك . » واستطردت ایفیش : ٠‏ 

- لا ارى ان لولا تستحق أن ہم بها . انها جميلة وهي تفسي 
جيداً » وهذا کل ما في الامر . ١‏ 

اني اجدها قريبة للنفس . e‏ 

طبعاً . ان هذه هي اخلاقیتك . انت تريد دائ ان تکون كاملا . 
فا ان يزدريك الناس حى نجهد لاكتشاف 02 . (واضافت ) . 
اني لا اجدها قريبة للنفس . 1 
ولكتها لطيفة محك . 

- لا یسھا ان تكون غير ذلك ء ولكني لا احبها > فهي تمثل . 

فرفع ماتيو حاجبيه وقال  :‏ تمثل ؟ ان هذا هو آخمر شيء آخذه . 
- من الغريب انك لم تلاحظ ذلك : اما تطلق تنهدات اكير منها 
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ليظن الناس الها يائسة . ثم تطلب 'لنفسها الطعام الدسم . 

واضافت محبث خفي : 

- لقد كنت اظن ان اليائسين لا یبالون کٹر آ بان بموتوا : ويدهشي 
دا“ ان اراها تحسب تفقاتها فلسا فلساً وتوفر ا ال . 
ل ان هذا لا عنم ان تكون يائسة . فكذاك يفعل البشر الذین 
ری و وی ا ا د 
ويعنون بانفسهم . 

. فقالت ايفيش مجفاف : 

اذن ء ينبغي الا يشيخ المرء ابداً .. 

فنظر اليها نظرة ضيق وسارع یضیف : 

انت على حق ء فليس جمیلا ان يشيخ المرء . 

قالت ايفيش  :‏ اما انت » فليسث لك سن ء وتپّل الي اك 
كنت دائ“ كا كنت ؛ انك تتمتع يشباب الماد . واحاول احیاناً ان 
انصور كيف کلت في طفولتك » ولكن يعجزني ذلك . 

فقال ماقيو  :‏ كانت لي خصلات شەر . 

- اما انا ء فأتصور انك كنت كا انت اليوم » اقصر قليلا” . 
ولا بد ان ايفيش لم تعرف هذه المرة أنها كانت تبدو رقيقة . وشاء 
مائيو ان يتكلم ولكن كان في حنجرته لون غريب من الاغدغة ء وکان 
خارج نفسه . كان قد خلّف وراءه مارسيل وساره وممسرات مستشفى 
لا تنتهي كان يعبرها منذ الصباح ء لقد کف" عن ان يكون في أي 
مكان > وكان بشعر پانه :حر ؛ وكان هذا النهار الصيغي بلامسة بكتاته 
الكثيفة الحارة » وكانت به رغبة لان پستسلم له بكل ثقله . وخینل اليه 
مل اوى انه كان معلقاً في. الفراغ > مع احساص بالحرية لا حتمل » 
ثم مد ذراعه فجأة » فأخل ايفيش من كتغيها وجذہا اليسه . وتر كته 
ايفيش يفعل وهي متصلبة > كتلة: واحدة » كا لو انها كانت تفصلم 
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تموازنہا . ولم تقل شيا » وكان يبدو عليها مظهر ا لیا 

وكان التاكسي قد سلك شارع ريفولي ء وكانت قناطر اللوفر تتطایر_ 
ثقيلة” عير الزجاج ء كأنها حمامات كبيرة . وكان الطقس حاراً » وكان 
ماتیو حس جسم حاراً 1 جنبه و وعدر المرآة الأمامية كان يرى أشجارا 
وعلماً مثاث الألوان في رأس صار . وتذكر حركة رجل رآه مرة في 
شارع و موفتار » . رجل انیق ار »> ذي وجه رمادي » وكان قد 
اقرب من مقلاة في الطريق ء فنظر طوبلا الى قطعة من لم يارد 
موضوعة ي صحن ؛ حيث تعرض ا کل 2 ثم هد يده وتناول قطعة 
اللحم ؛ وكان يبدو عليه انه مجد ذلك في غاية البساطة ء فلا بد انه 
كان يشعر بأنه هو أيضاً حر . وقد صاح البائع ء فاستاق شرطي”" ذلك 
الرجل الذي كان يبدو مندهشاً . وظلت ايفيش على صمتها . 

وفكر ماتيو بغيظ « الما تدینی » . 

وانمی ؛ ولکی يعاقبها ٤‏ لامس بطرف شفتيه فآ بارداً ومغلقاً ؛ 
وكان مصدوماً . وظلت ايفيش صامتة . وحين رفع رأسه رأى عينيها 
«فتلاشت فرحته الطاغية . وفكر : « رجل متزوج يداعب فتاة في تاكسي » 
وسقطت ذراعه »© ميتة” »> متزغرة . وانتصب جسم ايفيش في نوسان 
آلي كرقاص “أبعد عن موضع توازنہ . وقال هاتيو في نفسه ٠:‏ انتھی 
الامر . ولا مجال بعد لإصلاحه » . وكان يكور ظهره » وكان يود 
الو يذوب . ورفع شرطي” عصاه » فتوقف التاكسبي . وكان ماتيو ينظر 
امامه باستقامة » ولكنه لم يكن یری الشجر ؛ كان ينظر الى حبه . 

كان ذلك حا . انه الآن حب . وفكر ماتيو : «ماذا فعلت ؟ » 
حمس دقائق خلت » م يكن ذلك ا حب موجوداً ؛ كان بينها عاطفة 
نادرة وثمينة » لم يكن ها اسم »> ولم تكن تستطيع ان تعبر عن نفسها 
بيا لحر كات . وهو قد قام محركة ؛ الخركة الوحيدة الي ما كان ينبغي 
لله ان يقوم ہا - والحق انه لم يتقصدهاءواتما جاءت من تلقاء نفسها + 
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حركة ظهر هذا اجب بعدها امام ماتیوء كشيء ضخم مزعج ومبتذل ۔ 
ستفكر ايفيش بعد الآن بأنه كان محبها » وستفكر : انه کالآخرین ؛ 
بعد الآن سيحب ماتيو ايفيش» كسائر النساء اللواتي احبهن” . « ما الذي. 
تفكر به ؟ » كانت جالسة الى جانبه متصلبة صامتة » وكانت هله 
الحركة بينها » انني اكره ان مسي احدءهذه الحركة الحرقاء الرقيقة » 
الي كانت قد اكتسبت عناد الاشياء الماضية » ذلك العناد الذي لا 
يلس . « انها تغلي غضباء انها حتقرني » الما تفكر بأني كالآخرين . » 
وفكر بيأس : لیس هذا ما كنت ابغيه منها . ولكنه لم ينجح في انه 
يتذكر ما الذي كان يريده قلا" . كان ا حب هناك » صادقاً مخاصاً » 
برغباته البسيطة ومسالكه البتذلة » وكان ماتيو هو الذي ولده حراً کل 
الحرية . وفكر بقوة : « لیس هذا صحيحاً » أنا لا اشتهيها » ول 
اشتهها قط . » ولكنه كان مدركا انه سيشتهيها » فأن الامور كلها 
تنتهي هناك . سوف انظر الى ساقيها والى صدرهاءثم .. ذات يوم .. 
ورأى فجأة مارسيل متمددة على السرير ء عارية كلهاءمغمضة العينين : 
كان يكره مارسيل . 

وكان التاكسي قد توقف » وفتحت ايفيش الباب وهبطت الى. 
الأرض . ولم يتبعها مانيو على التو : كان يتأمل بعين صرمحة هذا الحب. 
الجديد كل الجدة » والقدم مع ذلك » هذا الحب لدى رجل متزوج » 
خجول ومداور » هذا الحب المذل لما + الذليل مسبقاً » وكان يتقبّله 
كأنه قدر . وهبط ارآ ء فدفع ولحق بايفيش الي كانت تنتظره. 
تحت الباب الكبير . « لیتھا ات ان تسی . » ورمی اليها بنظرة. 
عجلى فألفى القسوة على و . وفكر : ©( اذا وضعنا الأمور في. 
ار ا قد انتهى بيننا . ١‏ ولكن لم تكن لديه 
رغبة بالامتناع عن حبها . ودخلا المعرض من غير ان یتبادلا كلمة من 
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« ملاك الأعظم ! » تثاءبت مارسيل ء واستوت قلیلااٴء ونفضته 
رأسها ء وكانت اول فكرة لما : « إن اللاك الأعظم اتی هذا 
المساء . م وكانت تحب زياراته المجيبة » ولكنها كانت ذلك اليوم 26 
تفكر مها من غير سرور . كان في الو حوھا هول“ ثابت » هسول” 
ظهري”" + وكانت حرارة متدرتجة تملأ الغرفة »> وكانت قد قامت 
عهمتها في الخارج » وخّفت إشراقها في ثنايا الستار وأسنتت هناك »> 
جامدة كثيبة كأنها قدر . « لو كان يدري » ما أشد" نقاوته ء اني 
سوف أنفره . » وكانت قد جلست على حافة السرير» كالليلة البارحة» 
حين كان ماتيو عارياً ازاءها ء وكانت تنظر الى أصابع رجلیە باشمثزاز 
ضجر » وكانت عشية الامس ما تزال هناء دقيقة جداً > بنورما 
الوردي الميت » كأنها رائحة قد بردت « لم استطع ... لم استطع ان 
اقول له . » وكان مکن ان يقول : وحسا ! ستلبر الأمر ! » 
بلهجة حيّة مرحة » وكأنه يلتهم عقاراً . وكانت تعلم انہا. ما كان لما 
ان نحتمل هذا الوجه ؛ وقد بقي ذلك في حتجرتها . وفكرت : 
« الظهر ! » وكان السقت رمادياً كالفجر الكاذب » ولكن الحرارة 
كانت حرارة ظهرية . وكانت مارسيل تنام متأخرة ولا تعرف بعد 
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الأصباح » وكان ميل اليها احياناً أن حیاتہا قد توقفت ذات يوم ظھرآء 
وانہا كانت ظهراً ابدياً مسترخيا على الأشياء » ممطراً » وبلا أمل » 
وغبر مجد الى حل بعيد . وتي ا حارج ء كان النهار المشرق »والترج 
المنبسط . كان ماتيو يسر في الخارج » في النثار الحي” المرح لذلك 
النهار المبتديء بدونها » والذي كان قد أصبح له ماض . وفكّرت 
٠‏ بغير شعور صداقة : « إنه يفكتر بي . انه ينشغل » وكانت منزعجة 
لابا كانت تتخيل تلك الشفقة القوبة تحت الشمس المشرقة > شفقة 
الانسان السلم المنهمكة الرتبکة . كانت تحس الما بطيئة لزجة ؛ 
ما تزال ملطخة بآثار النوم » كانت على رأسها تلك القبعة النحاسية » 
٠‏ مھا مذاق نشافة » وني جانبها ذلك الدفء > وتحت ذراعيها » 

رأس الشعيرات السود > تلك ال جواھر من الرد. وكانت ہا 
رغبة للقي » ولكنها كانت تماسك : إن نہارھا لم يبدأ بعد » إنه 
هناك » رابض” تجاه مارسيل » في توان غير مستقر" »> وإن اية حركة 
ستجعله ينهار كا يتهافت الثلج . وأخذها ضحكة قاسية : ١‏ حريته !» 
حين يستيقظ المرء ي الصباح » معتكر القلب » وامامه مس عشرة 
ساعة يقتلها قبل ان يتمكن من العودة الى النوم ٤‏ فاذا مجدیە ان يكون 
مھت یکو مھ لى الحياة » وكانت ريشات صغيرة 

قيقة مطلية” _ باقر تداعب أعماق حنجر تا > ثم إن نفوراً من كل شيء 
5 كتلة على عل لسانہا > کان يشد” شفتيها الى خلف. « اني محظوظة» 
فيبدو ان هناك نساء يتقيأن طوال النهار » في الشهر الثاني ؛ اما اناء 
فأيء قليلا” 5 الصباح » وأجدني بعد الظهر متعبة » ولكي أظل 
صامدة ؛ وقد عرفت امي اک لان رائحة التبغ > وليس 
ینقصی بعد غير هذا . » ونہشغت فجأة وهرعت الى المغسلة » فقاءت 
ماء مزبداً عكراً يشبه بياض بيضة خفوقة ليلا“ . وتشبثت مارسيل بطرف 
المغسلة الحزفية ونظرت الى المائع المنتفخ با مواء “انه في نہایة الطاف 
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يشبه اللي . وراودنها بسمة صفراء وتمتمت « ذكرى حب , . ثم ساد 
صمت معدني' كبير في رأسها وابنداً نہارھا . ولم تكن تفكر بعد في 
شيء » قامرات يدها في شعرها ء وانتظرت : ١‏ اني في الصباح اقيء 
دائما مرتين » عم ثم تمدّلت فجأة وجه ماتيو ء وهيئته الساذجة المقتنعة حن 
قال : هل نجهضه ؟ واخيرقها برق" من الحقد . 

واقترب القيء ء . وفكرت اول" بالزبدة فأخذها الاشمثراز » وكان 
مخینل اليها اما ممضغ قطعة من الزبدة صفراء رس 3 5 أحسّت عم 
مس سو ا . فاحنت فوق فوق المغسلة . وكان خيط 
طويل يتدلى من شفتیھا ‏ وكان لا بد" ها من ان تسعل لتتخلص منه. 
ولم يكن ذلك ينفّرها . ومع هذا ء فقد كانت سريعة في التفور من 
نفسها : فحن اصيبت في الشتاء الماضي بالإسهال » لم تكن تريد ان 
عسها ماتيو بعد » وكان یل اليها طوال الوقت انها كانت ذات 
رائحة . ونظرت الى البلغم الذي كان يتسرب على مهل الى ثقب التفريغ » 
تا ركا آثاراً ملتمعة لزجة كأنبا البز اق . وقالت بصوت منخفض : 
« طريف ! طريف ! » ولم يكن ذلك ينفرها : لقد كان هذا م 
الحياة » كتير عمات الربيع اللز جة ؛ لم يكن ذلك ابعث على ا 
النسغ الأحمر الزكي” الذي يطل البراعم . « ليس هذا ما ينفر » وأجرت 
قليلا” من الماء لتنظيف الطست ء ونزعت قيصها محر كات رخوة . 
وفكرت : « لو كنت حیسواناً لتركوني وشأني » وكان بوسعها ان 
7 لهذا الاسترخاء الحي > وأن تستحم فيه كا لو الها وسط تعب 

كير سا اا تكن واا . ا هل نجهضه ؟ , انها تشعر » منذ 
عشية الأمس » بأنہا كانت مطاردة . 

وكانت المرآة 5 صورتا محاطة” باشعاعات رصاصية . واقتربت 
منها » ولم تنظر الى كتفيها ولا الى نہدہہا . الها لم تكن تحب جسمها . 
ونظرت الى بطنها » والى حوضها الواسع الحصيب . لسبع سنوات 
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خلت » ذات صباح ‏ وكان ماتيو قد قضى الليل معها »> وكانت هي 
المرة الاو ی س كانت قد اقتربت من المرآة ہذا الاندهاش المردد نفسه» 
وكالت آنذاك تفكر : ( صحیح اذن ان بوسع المرء ان حب 7 
وكانت تتأمل بشرهما الملساء ا حریریة » كأنا هي قطعة نسيج» وم يكن 
جسمها الا سطحا جعولا“ ليعكس العاب النور العميقة وليتغضن تحت 
الملامسات» كالماء نحت الريح.انها لم تكن اليوم تلك البشرة نفسها : كانت 
تنظر الى بطنها فتجد إزاء غزارة هذه الراري الغذائية ا مادئے إحساساً 
سبق ان راودها اذ كانت صغيرة وهي ترى اثداء النساء اللواتي كن" 
يرضعن اولادهن في حديقة اللکسمبورغ : فقد كان وراء ان حوف 
| والاشمئراز > نوع من الأمل . وفكرت : «١‏ انه هنا م في هذا البطى 
كانت حبة فريز دموية صغيرة تعجل لتحيا » في سرعة بريثة » حبة 
غريز دموية بليدة كل البلادة لم تبلغ بعد ان تكون حيواناً»وسيسقطونها 
يطرف سكين . « هناك اخخريات » في هذه الساعة ء ينظرن الى بطونہن 
ويفكرن ايضاً : انه هنا . ولكن هؤلاء فخورات. » وهزت كتفيها : 
اجل » انه مجعول للامومة » هذا الجسم الذي كان يتفتح بكيفية غير 
معقولة . ولكن الرجال قد قرروا في ذلك شأنا آخحر . سوف تقصد ٠‏ 
تلك العجوز : لم يكن ها الا ان تتخيل انه ورم" ليفي . « والحق انه 
في هذه الساعة ليس الا ورماً ليفياً م ستقصد العجوز > وسترفع ساقيها 
في ا مواء وسوف تحك العجوز بآلتها ما بن فخذہا . ثم يكف الحديث 
عن ذلك الى الابد . ولا یکون بعد الا ذكرى مقيتة تملك جميع الناس 
. أمثالها في الحياة . وستعود الى غرفتها الوردية » وستستأنف القراءة » 
والتألم في الاحشاء » وستمر ماتيو في رؤيتها اربع ليال قي الاسبوع ء 
وسيعاملها فترة اخری بلطت ورقة » كأم صغيرة » وحن يضاجعها 
يضاعف احتياطاته » وسوف يأني ايضاً دانیال » دانیال ا ملاك الاعظمء 
بین فترة واخری ... ماذا ! ا فرصة قد فاتت ... وفاجأت عينيها 
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کي المرآة » وانفتات محيوية : انما 0 تكن تريد ان تكره ماتیو . 
وفكرت : ١‏ لقد آن لي ان أبدأ زيقي » . 

ولكنها لم تكن تملك الصير على ذلك . فعادت تجلس على السرير ء 
ووضعت يدها بعذوبة على بطنهاءفوق الشعيرات السود تماما » وضغطت 
قلیلاً » لا اكثر مما ينبغي » وفكرت بشيء من ا نان : دانہ هنا ع 
ولكن الكره لم يكن لينهزم . وقالت لنفسها في حرص : ولا اريد ان 
اكرهه . انه على حق . فلقد تعاهدنا انه في حال حدوث ... وم يكن 
يستطيع هو ان يعرف . الها غلطي ءفأنا لم اقل له شيئ قط » وحسبت 
ذات لحظة ان نفسها ستنفرج » فهي لم تكن تخشى شيا كأن تحنقرہ . 
ولكنها ما لبثت ان انتفضت : « وكيف كان لي ان اخره ؟ انه لا 
يسألني عن شيء ابداً . » طبعا:لقد تعاهدا مرة والى الأبد ان يتكاشفا. 
كل. شيء . ولكن هذا كان مناسيآ له خصوصاً . كان محب خاصة” 
ان يتحدث عن نفسه » ان يعرض جالاته الضميرية الصغيرة » ودقائقه 
الاخلاقية . اما مارسيل فقد كانت تثق به : بدافع الكسل . وم يكن 
يترم من اجلها » وكان يفكر : لو كانت تشكو شيئاً لأنبأتني . » 
ولكنها لم تكن تستطيع ان تتكلم : ان ذلك لم يكن تحرج من فها. 
وو بے وا اك ا و aE‏ ہس 2 
فأنا لا احب نفسي ما فيه الكفاية لأنحدث عن نفسي . » الا مع دانيال» 
فقد کان دانیال ہر سی و کو وت 
الاف طريقته في سؤالمها » وي النظر اليها بعينيها الجمياتين اللااعہتەن » 
ثم انه كان بينها سر . فا کان اعجب دانیال : کان دراها اة 3 
وكان ماتيو مجهل كل شيء عن علاقتها؛ولم يكونا 'يفعلان شيثاً ضارا » 
اھ ریس رہ بو ان هذا ہہ كان لق بينها صلة 
لذيذة وخفية )م ان مارسيل لم يكن لیؤذہا ان یکون ما شيء من اللحياة 
الشخصية » شيء يكون حقاً ملكها » ولا تكون مضطرة الى مشاركة 
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احد فيه . وفکرت : « ليس له الا ان يفعل كدانيال . اذا لا یکون 
هناك احد غير دانيال يستطيع ان محماني على الكلام ؟ ليته ساعدني 
ليلا“ ... » لقد احست طوال تهار امس بانقباض في حلقها » وکانت 
تود لو تقول له : « وماذا لو احتفظنا به ؟ ۾ آه ! ليته تردد 2 ولو 
لحظة » اذن لقلت له ذلك . ولكنه جاءءواتخذ مظهره الساذج : «١‏ ألا 
نجهضه ؟ » ولم يستطع ذلك ان مخرج من فمها . « كان قلقاً حِن 
حرج : أنه لم يكن يريد ان تہدمني تلك المرأة . هذا صحيح : سوف 
سو غبار مرو ذلك » الآن وقد انتهت اعماله التدريسية » 
وهذا خير" لان أن يسكع مع تلك الصعرة .ثم انه قد ارتبك کمن 
کسر انام من فخار . ولكن ضميره » في صميمه»مرتاح كل الراحة .. 
ولا بد انه عاهد نفسه على ان علأني حا .» وضحكت ہے تد 
ولابأس . ضر ان عليه ان يعجل : فغا ليل ناوت سن 
الحب . » 

وشدّجت يدها على القاش»وكانت مذعورة : اذا بدأت احتقرہ » 
فاذا يبقى لي ؟ » ولكن ء هل كانت تعلم ان كانت تريد طفلاة ؟ 
كانت ترى من بعيد » عير المرآة» كتلة مظلمة متراخیة بعض الشيء : 
وكان ذلك جسمها » جسم السلطانة العقم . « ولكن أتراه كان حقاآً 
سيعيش ؟ انی متهرئة . » سوف تقصد هذه العجوز ء متخفية في 
الليل ار العجوز يدها في شعرهاء كا آمر ہا في شعر «اندريه) > 
وتنادہا بلهجة ضاوع قذرة : يا قطي الصغيرة : « حين لا تكون 
المرأق متروجة » فأن حيلها مريك” كالسيلان 5 اني مصابة عرض 
جنسي . هذا ما ينبغي ان اقوله لنفسي . » لق 

ولكنها لم تستطع الامتناع عن ان تمر يدها متمهلة على بطنها . وفکرت : 
انه هنا . هنا . شىء حى قليل الحظ مثلها . حياة نافلة » ولا معقولة» 
كحياتها ... وكرت اي هوس : « مها یکن: تأنه كان سيكون 
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لي » حى ولو كان ابله » ولو كان مشوها ء كان سيكون لي » 
ولكن هذه الرغبة الحفیة » وهذا القسم الغامض ٠‏ كانا من التوحّد 
وطاقة الكهان > وكان ينبغي اخفاؤها على كشر من النساء > محيث 
آحسّت فجأة بأنها مذنبة » وشعرت بالاشمثزاز من نفسها . 


كانت رى اولاة فوق الباب لافتة « ج. ف » والاعلام الائة 
الألوان : وكان هذا ينبيء فوراً بالموضوع . ثم كان المرء يلج الصالونات 
الكبيرة الحالية » ويغرق في نور اكادعي كان يسقط من شباك قد زال 
صقله : وكان ذلك يدخل عينيك مذهبا › ثم يأخذ في الذوبان » 
ويصبح رمادياً . جدران مشرقة » وبّسّط من المخمل البيج . وفكر 
ماتيو : « الروح الفرنسية . » حمام من الروح الفرنسية . وكان هناك 
مثله في کل مكان » على شعر ايفيش » وعلى يدي ماتیو : كانت 
تلك الشمس المقاة وصمت هذه الصالونات الرسمي ؛ وأحس ماقيو 
بأنه مرهق بغامة من التبعات المدنية : كان ينبغي ان يتحدث المرء بصوت 
منخفض » وألا مس الأشياء المعروضة » وان بارس باعتدال » ولكن 
حزم » حسّه التقدي ء وآلا ينسى في اي حال اوفر الفضائل «فرنسيةم : 
الانسجام . وبعد هذا » طبيعي ان يكون على الجدران لطخات › هي 
اللوحات » ولكن ماتيو كان قد فقد كل رغبة في النظر اليها . ومع 
ذلك » فقد اقتاد ايفيش › وأراها ء من غير ان يتكلم » منظراً من 
مناظر ١‏ بريتاني » مع تل نصب عليه صليب » ومسيحاً على صايب» 
وباقة » وامرأتين من تاهيي راكعتين على الرمل » وجاعة من الفرسان 
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ا ماوریس . ولم تكن ايفيش تقول شيئاًء وكان ماتیو يتساءل عا عساها 
تفكر به . وكان محاول احياناً ان ينظر الى اللوحات » ولكن ذلك لم 
يكن ينتج شي . وفکر بانزعاج : « اللوحات امر” لا يأخذك ؛ الها 
تعرض ننفسها ؛ ووجودها او عدم وجودها متوقف علي » فأنا حو 
ازاءها . » حر اكثر مما ينبغي الكل لوادت عو لحري 
اضافية » وكان محس نفسه في الزيف . وقال : 

:هذا هو غوغان . 

وكانت لوحة” صغيرة مربعة وعليها عنوان ہ صورة الفنان»بريشته » 
عرغان لقع عبر ذو ذقن ضخم ٤‏ وهيثة ذكاء ميتذل وعبوس 
صي" . ولم نجب ايفيش فرمى ماتيو اليها نظرة خفية : فلم ير إلا 
شعرها الذي كان بريق النهار الكاذب قد اذهب لعانه الذهي . وکان:۔ 
ماتیو > حين نظر الى هذه الصورة للمرة الاولى ف الاسبوع السابق ء 
قد وجدھا جميلة . اما الان » فهو يستشعر ا جفاف . والحق انه لم 
يكن يرى اللوحة : فقد كان ماتيو ممتلئاً حى درجة الإشباع بالواقع 
والحقيقة » مرتعد الفرائص بروح الجمهورية الثالئة ؛ وکل ما كان 
واقعياً »> كان يراه » وكان یری كل ما یمکن ان يوضح هذا النور 
الكلاسيكي > والجدران ء والأقشة في اطرها ء والألوان المتصلبة على 
اللوحات . ولكن ليس اللوحات : كانت اللوحات قد انطفأت » وكان 
يبدو بشعاً ومريعاً ء في اماق هذا الام الصغير من الانسجام » ان 
يكون قد وأجد اشخاص لر موا وعٹّاوا علی الأقشة اشياء غير 
موجودة ۰ 1 

. ودخل رجل وسيدة . وكان الرجل طويلا” موراداً ذا عينىن تشبهان 
ازرار الحذاء العالي وشعر ناعم ابيض ؛ اما المرأة فكانت اقرب الى 
فوع الغزال . وكان عمرها يقدار بالأربعين . وما كادا يدخلان حى 
بدا عليها وكأنها في منزلما : ولا بد ان ذلك كان عادة » فقد كان 


۷ 


مة صلة لا تنكر بين مظهرهما الفني” وميزة النور ؛ ولا بد ان نور 
المعارض الوطنیة هو الذي كان عفظها محر حفظ . واشار ماتيو بُري 
ايفيش عفونة” كبيرة مظلمة على جانب الجدار الداخلي : 

سے انه هو ايضاً . 

کان غوغان > وهو عار حى النطاق تحت ساء عاصفة » حدد 
فيها نظرة” قاسية مزيفة هي نظرة المهاوسين . وكانت الوحدة والتكبر 
قد التهمتا وجهه ؛ وكان جسمه قد اصبح ثمرة سمينة طرية من ثمراته 
المناطق الاستوائية مع جيوب مليئة بالماء . وكان قد فقد « الجدارة  »‏ 
تلك الجدارة الانسانية الي كان ماتيو لا يزال محتفظ ہا ولا یدري ماذا 
يفعل مها - ولكنه كان متفظ بالعزة . وكان خلفه موجودات غامضة» 
جاعة من الأشكال السوداء . وحين رأى ماتيو للمرة الأولى هذا اللحم 
الداعر الرهيب » اخذه انفعال شديد ؛ ولكنه کان وحده . اما اليوم 
فقد كان إلى جانبه جسم صغير حاقد > وكان ماتيو خجلا من نفسه . 
لقد كان زائداً عن الضرورة : نفاية ضخمة عند اسفل جدار . 

واقترب الرجل والسيدة » واقبلا ينزرعان بلا تكلف امام القاشة . 
واضطرت ايفيش الى التنحي خطوة جانبية » لأا كانا منعان عنها 
الرؤيا . وانقلب الرجل الى خلف ونظر إلى اللوحة بقسوة آسفة . لقد 
کان رجل اختصاص ؛ وكان يضع عقدة على هيئة وردة . وقال وهو 
مہز رأسه : 
| سے ٹس ؛ تس ! ما اقل ما احب هذا ! اقسم انه يظن نفسه 
المسيح . وذلك اللاك الاسود خلفه ء هناك »> هناك ... إن هذا ليس 
بالأمر الدي 

واحذت السيدة تضبحك : وقالت يصوت زهري : 

۔ يا إلتھی ! صحيح .. ذلك اللاك .. إن هذا شيء ادبي . 

وقال الرجل بعمق  :‏ لا احب غوغان حين يفكر . ان غوغان 
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الأصيل هو غوغان الذي يرمم الديكور . 

وكان ينظر الى غوغان بعينيه » عيني اللعبة » ويبدو جافاً وهزيلا 
في ثوبه الفلانيل الرمادي الحميل تجاه هذا الجسم الكبير العاري . وسمع 
ماتيو نقنقة غریبة فالتفت : كانت ايفيش مأحوذة بضحكة مجنونة »> 
وقد رمت له نظرة يائسة وهي تعض على شفتيها : وفكر ماتيو في 
اشراقة من فرح : ١‏ الما غير عاتبة علي » وأخذها من ذراھسا 
واقتادها وهي منحنية الى ازيكة من الجلد ء في وسط القاعة . وہہالکت 
ایفیش فوق الاريكة وهي ات ؛ وكان جميع شعرها قد ار على 
وجهها . وقالت بصوت مرتقع : 

هذا فظيع ! كيف كان يقول : ولا احب غوغان حين يفكر! » 
والسيدة الفاضلة ؟ انه يلائمه تماماً ان يكون مع سيدة مثلها . 

وكان والرجل السيدة منتضبين : وكان يبدو انہم| يتشاوران فیا ينبغي 
عمله . وقال ماتيو محیاء : 

- هناك لوحات اخری » في القاعة المجاورة . 

فکفت ايفيش عن الضحك ٠»‏ وقالت بصوت شرس : 

- لا »> إن الوضع ختلف الآن . فهناك أشخاص . 

اتريدين ان حرج 5 

- افضل ذلك » فان جميع هذه اللوحات اعادت لي الصداع . 
اود" ان اتنزاه قليلا" في المواء الطلق . 

ونہضت . فتبعها ماتيو وهو يلقي نظرة اسف على اللوحة الكبيرة 
المعلقة على الجدار الايسر : فقد كان يود ان يرما اياها. كانت 
ضورة امرأتين تطآن. >. بأقدامهيا الغارية ١‏ عقا وردنا . :وتكانت احداها 
ترتدي قبعة » وكانت ساحرة . اما الاخرى » فكانت تمد ذراعها مهدوء 
نبوي” 2 تكونا حيتين تماماً . وكان يبدو الهما فوجثتا وها تتحوٴلان 
الى شيئن 
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وني الخارج » کان الشارع يشتعل . وأحس ماتيو يأنه انما ' كان 
يعار اتو . وقال بالرغم عله : 

بے انان 

فقطبت ايفيش ورفعت یدہا الى عينيها ٤‏ وقالت بغضب : 

- كأنها تفقآن بالدبابيس . اوه اني أكره الصيف ٠‏ 

ومشيا بضع خطوات . وكانت ايفيش تترنح قليلا” » وهي ما تزال 
تضغط بيدما على عينيها . 

وقال ماتيو  :‏ حذار » إن الرصيف يقف . 

وخفضت ايفيش يدا فجأة»فرأى ماتيو عينيها الصفراوين متباعدتین ۔ 
وعيرا الرصيف صامتين . وقالت ايفيش فجأة : 

ينبغي ألا تكون عامّة . 

فسأها ماتيو مندھشاً  :‏ تعنين المعارض ؟ 

جا ۱ 

لو لم تكن عامّة ( كان محاول ان يستعيد فمجة الألفة الي كانا 
معتادين عليها ) فأني أتساءل كيف كان لنا ان نذهب اليها . 

فقالت ايفيش مفاء  :‏ كنا لا نذهب اليها ! 

وصتا . وفكر ماتيو : ولم تکف" عن الحقد علي » ثم اخترقه 
فجأة" يقن غير محتمل : «١‏ الما تريد ان تفرنقع . وهي لا تفكر 
بغر هذا . لا بد انها تفتش في رأسها عن عبارة للاستئذات المهذب » 
فأذا وجدتها ترکتنی .. ولست اريد ان تذهب . » فكر في ذلك بقلق . 
وسأھا : 

أليس لديك شيء خاص تعملینہ ؟ 

فی 

۔- الآن . 

كلا . لا شيء . 

- ما دمت تريدين ان تتنزهي » فأني افكر ... هل يزعجك ان _ 
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ترافقي حى منزل دانيال » شارع مونیارتر ؟ نستطيع ان نفترق عند 
بابه وستسمحين لي ان امنحلك تاكسي لتدخلی الى المعهد . 

کیا تريد » غير اني لن اعود الى المعهد » بل سأذهب لرؤية 
بوريس . 

« الها باقية » ولم يكن ذلك يثبت له انها سا حتہ . كانت ايفيش 
مجزع من ترك الامكنة والناس » حى ولو كانت تكرههم › لأن 
المستقبل كان غيفها . وكانت تستسلم بتثاقل متجهم الى اشد المواقف 
إغاظة » ثم ينتهي بها الأمر الى ان تجد فيها نوع من ااراحة . ومع 
ذلك » فقد كان ماتيو مسرورا : فا دامت معه : فسيمنعها من التفكر . 
Cae a‏ اسطاع أن يوحي فيلا 
تفتح الافکار الغاضبة والمزدرية الي ستولد لدا . كان ينبغي ان یٹک 
على التو > فی اي موضوع . ولكن ماقيو لم يكن جد ما يقوله . 
وانتهى الى ان بسأھا بارتباك : 

۔ لقد راقت قت لك هذه اللوحات »© بالرغم من كل شيء ؟ 

فهزت ایفیش كتفيها : ۱ 

وكان مائیو راغب في ان بمسح جبينه » ولكه لم رق على ذلك . 
« ستكون بعد ساعة حرة»وستحك علي حکماً مرماً ولن يتسعي بعد 
ان ادافم عن نفسي . ليس مک ان ادعها تذهب هكذا ( هذاما 
قرره ) يجب ان اشرح لها . » 
ان اليها » ولكنه رأى عينيها الشاردتين قلي » فلم يتأت له 
ا : 
1 98ب رت 

۔- غوغان ؟ لا ادري . أبسبب صورته تسأليتى هذا السؤال ؟ 

- يسبب عينيه . ثم ان هناك هذه الاشكال السوداء خلفه ء فكأنها 
سات . 
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واضافت في شيء من الاسف : 

لقد كان جملا 

فقال ماتيو وقد بوغت  :‏ عجبآ ! هذه فكرة ما كانت لترد على 
بالي . 

وكانت لإيفيش طريقة في التحدث عن المشاهير من لموتى تشر 
استغرابه بعض الشيء : فهي لم تكن تفم بن الرسامين الکبار وبين 
لوحالہم اي صلة ؛ لقد كانت اللوحات اشیاء ء اشياء جميلة شهوانية 
ينبغي امتلاكها ؛ وكان مل اليها انها كانت موجودة منذ الأبد ؛ اما 
الرسامون فقد كانوا بشرآ كسائر البشر : اها لم تكن تحمد لمم اعمالهم» 
ولم تكن تحترمهم . وكانت تسأل عا اذا کانوا لذيذين ظرفاء » وعا 
اذا كانت هم خليلات؛وقد سا ماتيو یوما عا اذا كانت تحب لوحات 
تولوز - لوتريك فأجابت : ١‏ اية فظاعة ! ما كان اقبحه ! » فاحس 
ماتیو بانه شخصياً قد جرح . 

أجل > لقداكان جمیلاٴ . 

فهز ماتیو كتفيه . لقد كانت ايفيش تستطيع ‏ ما شاءت ‏ ان 
تأكل بغينيها طلبة السوربون التافهين النضرين كالبنات . بل ان ماتيو قد 
وجدها جذابة » ذلك اليوم الذي كانت تتأمل فيه فتى قاصراً من فتيان 
اميم ترافقه راہیتانءفقالت برصانة حائرة بعض الشيء : « اعتقد اني 
سأصبح لوطيّة !» وكان یمکن لما ان تجد النساء جميلات . اما غوغان» 
فلا . ليس هذا الرجل الناضج الذي صنع لها لوحات كانت نحبها. 
وقال : 

- كل ما هنالك » اني لا اجده قریباً الى القلب . 

فقلبت ايفيش شفتيها استياء وصتت . ١‏ 

وقال ماتيو محيوية  :‏ ماذا هناك يا ايفيش ؟ انلك تلومينتي لأني 
قلت انه لم يكن قربا الى القلب ؟ 
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لا » ولكني أتساءل اذا قلت ذلك . 

هكذا . لأن هذا هو شعوري : ان هيثة التكبكر الى يبدو عليها 
تجعل عينيه شبيهتن بعيني سمكة مسلوقة . 1 

واخذت ايفيش تشد على خصلة من شعرها » وكانت قد امخذت 
حیثة عناد تافه . ۱ 

وقالت بلهجة محايدة  :‏ ان له هيثة من التبل ۔ 

فقال ماتيو باللهجة نفسها  :‏ صحیح .. ان كنت تقصدين هيشة 
التعجرف . 

فقالتك: اشن مه رج طعا , 

ےلاڈ ص۷" 1 

- لأني كنت واثقة من انلك ستصف ذلك بالنمجرف . 

فقال مانيو بعذوبة : 
1 الم اکن ارید ان اقول عنه أي سوء . فانت تعلمين اي احب 
ان بکون الانسان متكيراً . 

وسادت فتّرة صمت طويلة . ثم قالت ايفيش بفظاظة » وبلهجة بليدة 
مغلقة : 

- ان الفرنسيين لا محبون ما هو نبیل . 

وكانت ايفيش تتحدث بكل رضى عن الراج الفرنسي اذ تكون 
کر نتحدث دائماً هذه اللهجة البليدة . واضافت بصوت مفرط 
٠ 0‏ والواقع. اني ادرك سبب ذلك . فلا يد ان 55 بدو ۽ من 
:فارج 3 ميااغاً فيه جداً . 
وم يجب مانيو : لقد كان ابو ايفيش نبيلة . ولولا ثورة ۱۹۱۷ 
ريت ايفيش في موسکو فی المدرسة الداخلية لآنسات النبالة» ولقدامت 
الى القصر ؛ ولتزوجت ضابطا من الحرس » طويلا” وجميلاة » ذا جبين 
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ضيق ونظرة ناعسة . اما الان > فان السيد سرغين هو ضاحب منشرة 
آلية في لاون . وکانت ايفيش في باريس ء كانت تتنزه في باريس © 
۱ مع ماتيو » وهو بورجوازي فرنسي لم يكن حب النبالة > وسألته 
ايفيش فجأة : 

3 أهو الذي ... رحل ؟ 

فقال ماتیو على عجل : أجل » هل تريدين ان اروي لك قصته ؟ 

احسب اني اعرفها : كان متزوجاً » وكان له اولاد » اليس 
كذلك ؟ 

- أجل » كان يعمل في مصرف . ثم كان ينطلق يوم الاحد الى 
الضاحية وهو حمل مرسماً وعلية الوان .كان ما يسمى برسام ايام الاحد . 

رسام ايام الاحد ؟ 

- نعم : في البدء »> كان كذلك ؛ يعني انه كان هاوياً مخربش. 
اللوحات يوم الاحد كا يصطاد صياد الشبكة » بدافع من المحافظة على. 
الصحة ء لأن من يرمم الناظر في الريف يستنشق افواء النقي . 

واخذت ايفيش تضحك » ل لیست الضحکة الي کان يتوقعها' 
ماتیو > فسألا بقلق : 

هل يسيك انه بدأ بأن یکون رسام ايام الاحد ؟ 

لم اكن افكر به . 

- وم كنت تفکرین ۶ 

نت اتساعل عا اذا کانوا يتحدثون ايضاً » في بعض الاحیان> 
عن کتاب دوم الاحد . 

کتاب الاحد : بورجوازيون صغار يكتبون كل عام قصة قصيرة او 
مس قصائد او سا ايطعموا حياتهم بشيء من المثالية . بدافع من ع اللحافظلة: 
على الصحة . وارتعش ماتيو وسأها مجذل : 

اتقصدين اني احدهم ؟ سے رین أن فلك يفضي الى كل. 
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شی ء فلعلني أرحل يوماً ما الى تامبي . 

فالتفتت اليه ايفيش ونظرت اليه وجهآ لوجه . وكان يبدو علیھپ) 
الاستياء واللحوف : فلا بد الما كانت خائفة من جرأتها هي بالذات : 
وقالت بصوت لا طابع له : 

۔- سأستغرب ذلك :+ 

فقال ماتيو  :‏ ولم لا ؟ قد لا أرحل الى تاهيني » وانما الى 
نيويورك . ان بودي لو أذهب الى أميركا . 

وكانت ايفيش تشد على خصلاتها بعنف ء وقالت : 

- نعم » اذا كان ذلك في بعثة » مع أساتذة آخرين . 

فنظر ماتیو اليها صامتاً » واستطردت : 

رعا كنت على خطا ... اني أستطيع ان آنمثلاكف وأنت تلقي 
محاضرة في جامعة أمام طلاب أمير كيين » ولكن لا على ظهر سفينة › 
مع مهاجرين . ورا كان ذلك لأنك فرنسي . 

فسأنها وهو حمر" خلا  :‏ أتعتقدين انه يلزمني غرف" من الدرجة 
الممتازة ؟ 

فقالت ايفيش بابجاز  :‏ لا > بل من الدرجة الثانية . 

فشق عليه قليلة ان يبتلع ريقه . « أود کشر لو أراها »> هي » 
على ظهر سفينة » مع مهاجرين ء اذن لاتت قهراً » 

وانتهى يقول  :‏ أخيرآ » مها يكن من أمر ء فاني أجد غريبآ 
منك ان تقرري هكذا اني لن أستطيع الذهاب . والواقع انك على 
خطأ » فقد راودتي الرغبة كثيراً في الماضي . غير ان ذلك قد زاله 
لأني أجده أمرا بليداً . ثم أن مب الذكاية. كلها يك اشاس 
وانہا جاءت بصدد غوغان الذي ظل ببروقراطياً حى الأربعاين من 
مره . 1 1 

فانفجرت ايفيش بضحكة ساخرة » وسأطا ماتيو : 
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- اليس ذلك صحبحاً ؟ 

- بل .. ما دمت تقوله . مها يكن من أمر ء فيكفي ان ننظر 
اليه على قاشته . 

- ماذا ترین ؟ 2 

- أتصوار انه لا ينبغي ان يكون هناك كثير من الببروقراطيين على 
شاكلته . لقد كان يبدو ... ضائعاً . 

وتمثّل ماتيو وجهاآ ثقيلا” ذا ذقن هائلة . لقد فقد غوغان الجدارة 
الانسانية » وقد قبل أن يفقدها . وقال : 

- فهمت . تقصدين اللوحة الكبيرة في الداخل ؟ لقد كان مریضاً 
جدا في تلك الاثناء . ١‏ 

فابتسمت ايفيش بأزدراء : 

- انما تكلم عن اللوحة الصغيرة الي كان ما يزال فيها شاب : انه 
يبدو جديراً بي شيء . 1 

ونظرت الى الفراغ ء بشيء من الشرود > فأحس ماتيو للمرة الثانية 
REE‏ 

طبعاً » اذا كان هذا ما تقصدينه » فلست رجلا“ ضائعاً . 

قالت ايفيش  :‏ اوہ ! كلا . 

فقال  :‏ ثم اني لا أفهم لم تكون هذه مزاية » وإلا فأني لا 
أفهم ما تقصدين . 

۔. حستاً ! لا نتكل بعد في ذلك . 

۔. طبعاً . أنت كذلك دائما : توجهين انتقادات مغللفة» ثم ترفضين 
أن تشرحيها . إن ذلك أسهل مما ينبغي . 

فقالت بلا اكتراث  :‏ انا لا أوجه انتقادات الى أحد . 

فكف ماتيو عن السر ونظر اليها . وتوقفت ايفيش على مضض ٠‏ 
وقفزت خطوة وهي تتفادى نظر ماتيو : 1 
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790 کن 

فقالت بدهشة  :‏ بأي شىء ؟ 

- بقصة هذا الرجل « الضائع » . 

أما زلنا نتحدث في هذا الموضوع ؟ 

قال ماتيو  :‏ ان ذلك يبدو بليداً » ولكني أود أن أعرف ماذا 

فعادت ايفيش تشد على خصلات شعرها . وكانت بن وقت وآخر 
تفتح فها فيحسب ماتيو الها ستتكم : ولكنهالم تقل شيئاً . ثم 
قالت : 

۔. سيان عندي أن يكون المرء كذلك ء أو يكون شيئاً آخر . 

وكانت قد لفّت خصلة حول إصبعها وأحذت تشد عليها کیا لو انها 
تريد أن تنتزعها . وأضافت فجأة بصوت سریع > وهي تحدد نظرها في 
رأس حذائها : 

أنت مستقر » ولن تتغير ولو وهبوك ذهب الدنيا . 

قال مانيو  :‏ هكذا تظنين اذن ؟ وما هو دليلك ؟ 

انه شعور : ان المرء "حمس أن لك حياة مصنوعة ناجزة ء ولا 
سيا أفكارك . واذن فانك تمد يدك الى الأشياء حين نظن الها في متناولك 
. ولكنك لا تزعج نفسك لتذهب فتأخذها . 

فردد ماتيو  :‏ وما هو دليلك ؟ ( وم يكن بجد شيئاً آخر يقوله: 
كان بفكر بأنہا على حق ) . 

فقالت ايفيش في ضجسر  :‏ كنت أظن . كنت أظن انك لا 
تريد ان تجازف بشيء » وانك أذكى من أن تفعسل ذلك . ( ثم 
أضافت بلهجة مصطنعة ) ولكن ما دمت تقول انك لست كذلك ... 

وفكر ماتيو فجأة عارسیسل فأخذه اللحجل ء وقال بصوت 
منخفض : 
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كلا » اني كذلك ء اني ا تظنين . 

فقالت ايفيش باهجة انتصار  :‏ آه ! أترى ؟ 

وانت ... هل تجدين ذلك يستحق الاحتقار ؟ 

فقالت ايفيش في رفق : 

- بل على العكس . انني أجد هذا أفضل بكثير . لا بد ان الحياة 
مع غوغان مستحيلة ( وأضافت دون ان يبدو في مجتها اي سخرية ) 
أما معك » فان المرء بحس بالطمأنينة » ولا مجال لآن مخشى ابد ما 
هو غير متوقع . 

فقال ماتيو مجفاف  :‏ صحیح . اذا كنت تعنين انني لا أنساق 
للاهواء ... انت تعلمين ان بوسعى ان انساق ها كأي انسان آخر » 
ولکی اج ذلك فسا : 

SS 

فشعر ماتيو بأنه يصفر” : 

- بأي صدد › تقولين هذا يا ايفيش ؟ 

فقالت ايفيش بلهجة غامضة  :‏ بصدد كل شيء . 

اوه ! لا بد ان لديك فكرة صغيرة معينة . 

فهمهمت من غير ان تنظر اليه ٠:‏ 

- لقد كنت كل اسبوع تأتي ومعك « الاسبوع في باریس 0 ثم 
تنظم پرناجاً .. 

فقال ماتيو مغتاظاً : ولکن ذلك كان من أجلك يا ایفیش . 

فقالت ايفيش بتادب  :‏ أعرف هذا ء واني اکن لك العرفان . 

وكان ماتيو مباغتاً أكثر منه مجروحاً : 

- اني لا أفهم يا ايفيش . ألم تكوني محبين ماع الموسيقى او 
مشاهدة اللوحات ؟ 


- بى . 
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- کم تقولين ذلك برخاوة ! 

كنت احب ذلك کثرا في الىق . ( واضافت بعنف مفاجىء ) 
ولكني استفظع ان ”ملق لي واجبات تجاه الاشياء الي سا 

فردد ماتیو  :‏ آه .. انلك .. انلك لم تكوني تحبین ذلك . 

وكانت قد رفعت رأسها وقذفت شعرها الى الحلف » فانكشف 
وجهها الأصفر العريض ٠»‏ وكانت غيناها تطلقان الشرارات . وكات 
مانيو جزعاً مردقاً: ينظر الى شفبي ايفيش الدقيقتين الرخوتين »ويتساءل 
كيت استطاع ان يقبلها . واستطرد يقول بأشفاق : 

- كان ينبغي ان تضرني › ولو فعلت لا قسرتك قط . 

لقد جر ها الى الحفلات الموسيقية والى المعارض > وكان بشرح لما 
اللوحات ٤‏ وي هذه الائناء كانت تكرهه . وقالت ايفيش وکانہا لم 


تسمعة . 

- ما عسی ان همي انا » اللوحات ٠‏ اذا لم اکن استطيع ان 
امتلکھا ؟ كنت كل مرة انفجر غضباً ورغبة ني ان أحماها ء ولكن 
لم يكن ممكناً حى لسها . وكنت اشعر باك الى جاني هادئاً ولائقاً: 
غقد كنت تذهب الى هناك » کا لو انك تذهب الى القداس . 

وصمتا . وكانت ايفيش قد احتفظت ہہیٹتھا القاسیة . وأحس ماتيو 
فجأة بانقباض في حنجرته : ١‏ 

- ايفيش » ارجوك ان تعذريني يسبب ما حدث في هذا الصباح . 

قالت ايفيش  :‏ هذا الصباح ؟ اني لا افكر يه بعد » بل كنت 
افكر بغوغان . 

قال ماتيو  :‏ إن ذلك لن محدث مرة اخرى » بل اني لم افهم 
كيف امكن ان محدث ذلك . 

وكان یتکام ترئة لضميره : فقد كان مدركاً ان قضيته كانت 
خاسرة . ولم نجب ایفیش فاستطرد ماتيو جاهداً : 
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- وكانت هناك المتاحف وحفلات الموسيقى ايضاً ... ليتك تعلمن 
کم انا آسف ! إن المرء يظن احيان انه على وفاق مع انسان آخر ... 
ولكنك لم تكوني تقولن شيئاً قط . 

وكان محسب ء لدی كل كلمة ء انه سيتوقف . ثم كانت تأتيه 
كلمة اخرى من جوف حنجرته وهي ترقع له لسانه .. وكان يتكل 
باشمئزاز وبتشنجات صغرة . وأضاف : 

سأحاول ان اتغر . 

وفكر « اني كريه » وكان غضب يائس يعانق وجنتیه . وهزت 
ایفیش رأسها وقالت : 

لا يستطيع الانسان ان يتغير . 

وكانت تتکل بلهجة متعقلة ء فاحتقرها ماتيو بکل صراحة. ومشيا 
صامئين » جنا الى جنب ؛ وكان النور يغمرههما » وكان احدهما یکره 
الآخر . ولكن في الوقت نفسه كان ماتيو يرى نفسه بعيني ايفيش › 
فيأخذه الاشمتئزاز من نفسه.. ورفعت كفها الى جبينها وضغطت صدغيها 
بين أصابعها : 

الا نزال بعيدين ؟ 

- ربع ساعة . هل انت متعبة ؟ 

اوه ! نعم . اعذرني » ان السبب هو هذه اللوحات . (وضربت 
برجلها الارض ونظرت الى ماتيو نظرة تائهة ) ها هي تفلت مي › 
وتختلط جميعاً في رأمي . وهذا محدث كل مرة . 

وأحس ماتيو ببعض الارتیاح : - هل تريدين ان تعودي ؟ 

۔ أعتقد ان ذلك أفضل . 

فنادى ماتيو سيارة تاكسي . وكان على عجل ليكون وحده الآن . 

وقالت ايفيش من غير ان تنظر اليه  :‏ الى اللقاء . 

وفكر ماتيو : وملهى ١‏ سومطرا » ؟ هل ينبغي لي ء بالرغم من 
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ذلك ء ان اقصده وحدي ؟ 
ولكن لم تكن به رغبة" حى لن يراها مرة اخرى + وأعادت : 
الى اللقاء . ۱ ۱ 
وابتعد التاکسيی ع وقبعه ماتیو بعینیه بضع لحظات في ضيق . م 
انصفق باب" فيه » وأغلق زجاجه » فأخل يفكر في مارسيل . 
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کان دانیال علق ذقنه أمام مرآة خزانته » وهو عارر حى نطاقه : 
١‏ ان هذا هو هذا الصباح » وعند الظهر سينتهي کل شيء . » ولم 
يكن ذلك جرد مشروع : فقد كان الأمر هنا > في النور الكهربائي » 
وي صرير آلة الحلاقة . ولم يكن مکنا غاولة ابعادہ حی ولا تقريبه 
لتنتهي القضیة بسرعة : كل ما هناك انه كان ينبغي ان يُعاش . وكانت 
الساعة لم تتجاوز العاشرة»ولكن الظهر كان حاضراً في الغرفة» محدداً » 
صرعا » يشبه العن . وفيا بعد ذلك ء لم يكن نة الا اصيل” مبهم 
كان يتلوى كالدودة . وكان داخل عينيه يؤلله لأنه كان قد نام قليلاة» 
ولأن برا كان قد نبت تحت شفته » احمرار” صخر ذو رأس ابیض : 
ان الأمر قد أصبح الآن كذلك » كلا شرب اللحمر . وأرهف دانيال 
اذنه : كلا » كانت هذه ضجة في الشارع . ونظر الى البثر المحمر” 
المحموم . وكانت هناك ايضاً الدوائر الكبيرة المزرقة تحت عينيه - وفكر : 
« اني اهدم نفسي » وكان يعى عناية كبيرة بأن مرا الموسى حول 
البئر لثلا بجلفم ؛ سوف تبقى هناك باقة صغيرة من الب _الاسود » 
ولكن فليكن_ : کان دانيال يستفظع جلف البثور . وني الوقت نفسه كان 
يرهف اذنه : لقد كان پاب غرفته مشقوقاً ليستطيع ان يسمع بوضوح: 
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وكان يقول لنفسه : « لن اخطئها هذه المرة » . 

وكان نمة حفیف خفيف یکاد لا يسمع ؛ولكن دانیال كان قد قفز» 
والموسى في د بده » وفتح باب الدخول فور : غر انه كان قد فات 
الاوان : فقد فرت الصبية » ولا بد اما قابعة الان قي زاوية سكم 3 
وانها تنتظر خافقة القلب » ممسكة انفاسها. 

واكتشف دافیال فوق القش ء عند قدميه ء باقة من القرنفل:وقال 
يصوت مرتفع : ١‏ انی صغيرة قذرة ! » كان على يقين بأنها ابنة 
البوابة . وكان حسبه ان ينظر الى عينيها > عيبي السمكة المقلية » حين 
كانت تسم عليه . وهذا مستمر منذ خمسة عشر یوما : كل یومءلدی 
عودتما من المدرسة» كانت تضع زهوراً امام باب دانيال . ورفس باقة 
القرنفل الى اسفل السم . « بيجب ان ارهف السمع وانا في الغرفة 
الصغيرة طوال الصباح ؛ فبهذا وحده استطيع ان اقبض عليها . ءسوف 
يظهر عارياً حتى النطاق » ومحدد فيها نظراً قاسیأً . وفكر : الها انما 
تحب راسي . راسی وكتفي” لأن ها مثلا” اعلى . وسیؤٹّر فيها ان ترى 
ان لي شعراً في صدري . ٠‏ وعاد الى غرفته واستأنف حلاقة ذقدے . 
وكان يرى ني المرآة وجهه الغامض التکبر ذا الوجنتين الزرقاوين ؛ 
وفكر ي شيء من الاستياء : « ان هذا هو ما مميجهن » وجه ملاك؛ 
كانت مارسيل تدعوه علاکھا العزيز » وينبغي له الآن ان يتحمل نظرات 
هذه العفريتة المأتفخة بالمراهقة . وفكر دانيال بغيظ : ١‏ القذارات !۱ وانحنى 
ليلا" وبضربة ماهرة من موساهء قطع بئرہ . ليست داعابة رديثة ان يشوه 
هذا الوجه الذي كن مببنه الى ذلك الحد . « من يدري ؟! ان وجهاً مجروحا 
يظل وجهاًءوهو يعي دائماً شيثا ما : ولسوف اضجر من ذلك بأسرع من 
السابق!م واقترب من المرآة ونظر الى نفسه من غير رضى ؛وقال لنفسه: 
« الواقع اني احب ان اكون جميلة » وكان يبدو علیہ التعب»وقرص 
نفسه لدی جنبیہ : « بجحب ان انقص كيلو غراماً » سبعة اقداح ويسكي» 
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ليلة امس ء وحده ؛ في حانة «جوني » وحى الساعة الثالثة لم یکن 
قد استطاع ان يقرر العودة الى البيت ٠»‏ لأنه كان کثیباً ان يضع رأسه 
ےپ یس انه ينسرب ني الظلام » وهو يفكر بان مة 

. وفكر دانيال في كلاب القسطنطينية : لقد طوردت و في الشوارع 
ووضعت فی اكياس او في سلال » ثم اطلقت في جزيرة جرداء 4 
فأحذت تلتهم بعضھا ؛ وكانت ريح البحر تحمل عواءها احیاناً الى مسامع 
البحارة : « ليست الكلاب هي ما كان ينبغي ان توضع في تلك الجزيرة.» 
ولم یکن دانيال حب الكلاب . وارتدى ققيصاً من الحرير الاصفر وبنطلوناً 
من الفلانيل الرمادي ؛ واختار بعناية ربطة عنق : يكرد اليوم الربطة 
الحضراء ذات الحطوط > لأن سحنته كانت سيئة م فتح فتح الباب فدخل 
لقاال ر م جل ان ا 
واستسم دانيال لحظة للحرارة الاسنة » تم نظر فیا حوله : کان به 
غرفته لہا كانت لا شخصية» ولم تكن تسمه > فكأنها غرفة فندق . 
اربعة جدران عارية » اريكتان » كر مي > طاولة » خزانة ©» سرير 
ولم تكن لدانيال ذكريات . ورأى سلة ا حیزران الكبرة » مفتوحة في 
وسط القاعة » فصرف بصرہ : كان ذلك لليوم 

وكانت ساعة دانيال تسجل العاشرة والخامسة 00 » وفتح باب 
الطبخ ثم صقر وظهر « سيبيون »م اول ما ظهر . وكان ابيض واحمر 
ذا حیة صخر ة . ونظر الى دانيال بقسوة وتثاءب بوحشية ء وهو يقم 
من ظهره کو . وركع دانيال في لطافة واخذ يربت على فقمه . وكان. 
القط يرسل له » وهو مغمض عينيه نصف اغحاض » ضربات من رجلھ 
- على كمه . وبعد الحظه » أخذه دانیال من جلد رقبته ووضعه في السلة 
فظل فيها سيبيون بلا حركة » مسحوفاً خاضعاً . وجاءت « ملفينا » 
بعد ذلك » وكان دانيال بها اقل من الاخزين لأنها كانت مثلة. 
ولثيمة . وحن اطمأنت الى انه كان يراها » احذت تدندن من بعيد 
وتتظاهر بالدلال » وكانت تفرك رأسها بمصراع الباب . ولامس دانيال 
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باصبعه رقبتها الكثيفة » فانقلبت على ظهرها » متصلبة القدمين» فدغدغ 
حلمتيها تحت فروها الأسود » وهو يقول بصوت مغن حسوب ( ها 
ها ! ها ها ! ۾ وكانت هي تتدحرج من جنب الى آخر مع حركات 
من رأسها لطيفة . وفكر : « انتظري قليلا” لترى ء انتظري حى 
الظهر . » وأمسكها من رجليها ووضعها بالقرب من سيبيون . وكان 
يبدو عليها بعض الدهشة »© ولكنها تدحرجت وهى متجمعة » وعادت 
الى الدندنة . ۱ 

ونادى دانيال : (١‏ بوبيه ؛ بوبيه © بوبيه 1ع ولم تكن بوبيه لتأتي 
قط حين كانت تنادى ؛ فاضطر دانیال للذهاب الى المطبخ عا عنها . 
وحين ارأته > قفزت الى فرن الغاز وهي نخور بعض خوار مغتاظ . 
وكانك. قطة ناوت 3 وكان لا جرح كبر يعار ض جانبھا الأعن : 
وكان دانيال قد وجدها في اللكسمبورغ »> ذات مساء شتوي ؛ قبيل 
اغلاق الحديقة » فحملها الى بيته . وكانت متغطرسة ورديئة ء وكانت 
غالباً ما تعض" ملفينا : وكان دانیال محبھا . وأخذها بن ذراعيه فارتدت 
برأسها الى خلف وهي ترخي اذنيها وتمد عنقها : كان يبدو عليها 
الاستغراب . وأمر” أصابعه على فقمها فعضت طرف هذا الاصيع »وهي 
هائجة ملتذة ؛ واذ ذاك قرصها في رقبتها فرفعت رأسها الصغر العنيد . 
ولم تكن تممهم - كانت بوبيه لا مهم قط - ولكنها نظرت اليه 
مواجهة” ففكر دانيال ء بدافع العادة : « من النادر ان تنظر اليك قطة 
في عينيك . » وفي. الوقت نفسه كان يشعر بان ضیقاً لا تمل كان 
يغمره » فكان عليه ان یصرف نظره وقال : وهنا > هنا »2 پا 
کی 14 ھا سای اسر قا عن کر ان حير ا كانت 
الاخريان قد بقيتا جنباً الى جنب » بلیدتین مهمهمتين ؛ کان غناء 
زيزان . وتأملها دانيال في عزاء غير مقتنع : و لحم محمّر اء وكان 
يفكر محلمي ملفینا الورديتين . ولكنه اضطر الى بذل جهود كثيرة 
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لادخال بوبيه ني السلة : كان عليه ان يدفعها من مؤخرتہا › فانقلبت 
وهي تبصق » وأرسلت له ضربة محلب » فقال دانيال : « آه ! هكذا 
اذن ؟ ۾ واخذها من رقبتها ومن جنبيها » وطواها بالقوة » فصر 
ان حیزران تحت الب بوبيه . وأحذت القطة لحظة ذهول » فاغتم دانيال 
الفر صة لبرد الغطاء يالقوة ويغلق القفلِن وهو يقول : «اف» . وکانت 
يده توله قليلاة > ألا یسر جانا ء كأنه الدغدغة . ونہض وهو يتأمل 
السلة برضى” ساخر  :‏ لقد حيست 1 وكانت على ظاهر كفه ثلاثة 
خدوش » وفي اعماق نفسه دغدغة اخحرى ؛ دغدغة غريبة توشك ان 
قسوء . وتناول لفيفة ا حیوط من على الطاولة ووضعها في جيب 
بنطلونه . 

وتردد : « امامى طريق طويلة . وسوف يصيبي ا حر ىه وكان 
وھ ران ساون یی سر کا سو جد اماد انتم 
بسهولة لرغباته » ثم انه سيكون مضحکاً ان یسر تحت الشمسء مرا 
سائل العرق » ون ذراعيه هذا العبء » مضحکاً وغريباً بعض الشيء : 
وقد ابتسم هذا ء فاختار سترتہ من التويد البنفسجي الي لم يكن محتملها 
بعد منذ نہایة ايار . ورفع السلة من عروقها وفكر : « ما اثقلھاءھذہ 
ا حیوانات القذرة ! م وكان يتصور وضعها الذليل المربك وذعرها 
0 و هذا اذن ما كنت احبه ! م كان حسبه ان عبس المعابيد 

لثلائه في سجن من الليزران لتعود قططاً ء مجرد قطط ٤‏ ضرعيات 
صضرة مغرورة ومحدودة تموت من الرعب ‏ فاقدة القدسية الى ابعد حد 
ممكن . « قطط : لم تكن إلا قططاً » واخذ يضحك : وكان يشعر 
کیا لو انه عثل على احد . وحين اجتاز باب الدحول » اخذه غثيان» 
ولكن ذلك لم يدم : کان يشعر وهو على الدرج بأنه قاس وجاف » 
وتحت ذلك نتانڈ غريبة » و بس نيء . وكانت البوابة عل عة 
الباب ء فايتسمت له . وكانت غب دانیال كثيراً لأنه كان شديد اللياقة 
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والاناقة . 

- انت مبكر جلا يا سيد سورینو . 

فأجاب دانيال بلهجة اههام  :‏ كنت أخشى ان تكوني مريضة 
يا سيدتي العزيزة . لقد عدت متأخراً مساء أمس فرأيت النور تحت 
پاب غرفتك . 

فقالت البوابة وهي تضحك : - لقد كنت من فرط التعب نحيث 
نمت من غير أن اطفیء النور . وفجأة معتك تدق ا چرس » فقلت : 
آه » هذا السيد سوريئو . ولم يكن خارج البناية سواك . وبعد ذلك 
مباشرة أطفأت النور ء وكانت الساعة زهاء الثالثة » أليس كذلك ؟ 

ت تقريا م 
حسناً ! أظن ان معك سلة كبيرة ؟ 

انها قطي . ١‏ 

- أتكون مريضة » ال یوانات المسكينة الصغيرة ؟ 

- لا » ولكني آخذها الى بيت اي في 1 مودون » . إن الطبيب 
البيطري يقول انها محاجة الى ا مواء . 

وأضاف مجد : أتعرفين ان القطط مكن ان تصبح مسلولة ؟ 

فقالت البوابة مأخوذة  :‏ مسلولة ؟ اذن » إعتن ہا جيداً. 
( واضافت ) على أي حال ء ان ذھاما سيحدث فراغاً لديك ؛ وقد 
اعندت على رؤيتها » هذه ا لیوانات اللطيفة» حين كنت ارتب بيتك . 
ولا بد ان ذلك حزنك . 

فقا داثال + ے عزني لكر + ابھا السيدة ذیری۔ 

وابتسم کس e‏ وتر كيل د و لزا شور ماد کت 
فلا بد انها كانت تدللها حين لا اكون في البيت : على اني كنت قد 
منعتها من ان تلمسها ؛ وهي تحسن صنعاً بان تراقب ابنتها . » وعر 
الدخل الکشوف فبهره النور > النور القذر المحرق النافذ . وكان يؤلمه 
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في عينيه » وكان هذا متوقعاً : فليس افضل من الأصباح الغائمة لمن 
يكون قد شرب في العشية . ولم يكن یری شيئاً بعد » وكان يسبح في 
النور وحول رأسه دائرة من حديد . وفجأة رأى ظله ضخما كثيفاً مع 
ظل سلة ا حیزران الي كان يؤرجحها في ذراعه . وابتسم دانیال : 
لقد كان طويلا” عدا ر واس قل طزل قامته » ولكن الظسل بقي 
قضيراً مشوهاً » فكأنما هم ظل قرد من فصيلة الشامبتزي . وقال في 
نفسه « الدكتور جيكل وستر هايد . كلا ولا حاجة بي الى تاکسي. 
سوف انز ه مسر هايد حى موقف ۷۲ . وسيوصله الاوتوبیس ۷۲ 
الى شارنتون . وكان دانیال يعرف » على بعد كيلومير من هناك › 
ركنا منعزلا“” وو وت سے القسة + « اني بالرغم من 
كل ثيء لن 'يغمى علي" » فانہ لا ينقص بعد غير هذا ! ۾ وکان 
ماء السن شديد السواد كثيف الاقذار ني ذلك الموضع » مع بقع محضرة 
من الزيت ء يسبب مصانع « فیئري » . وتأمل دانیال نفسه في نفور: 
وكان محس نفسه من شدة العذوبة » في الداحل » من شدة العذوبة 
حیث أن ذلك لم يكن طبیعا ٠‏ وفكر : « هوذا الانسان » ني شيء 
من الرضى . لقد كان قاسياً كله ومسدوداً ء وكان تحت ذلك ضحية" 
صغيرة تطلب الزحمة . وفكر : « غريب ان يستطييع المرء ان يكره 
نفسه كأنما هو انسان آخر . » والواقع ان ذلك لم يكن صحيحاً : 
فها فعل ء فانه لم یکن نة الا دانيال واحد. حين كان تقر نفسهء 
كان بحس بأنه ينفصل عن نفسه » وانه يسبح + كأنه قاض جرد ۽ 
فوق خرير غير نقي ء ثم كان فجأة يُوخصذ » ويشراق من تحت 
ويتدبق في نفسه . وفكر « طزإسأشرب قطرة . » وكان عليه ان يقوم 
3 بدورة صغيرة > وسوف يتوقف عند « شامبيونيه ) شارع تايدوس . 


وحين دفع الباب » كانت الحانة خالیة ء وكان ا حادم عسح الغبار عن 
طاولات ا حشب الاجر حمر الي كانت على شكل براميل . وكان الظلام 
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لذيذاً £ عيي دانيال > وفکر : ان بي صداعاً كبيراً 6 ووضع 
السلة وجلس على كرسي عسال من كراسي الشرب . وقال الساقي 
مؤکدا : 

طبعاً » قدح ويسكي صغير کثیف . 

فقال دائيال مجفاف  :‏ كلا . 

فلینفلقوا بعادتهم تلك في تصنيف الناس ء كأتما هم مظسلات او 
ماكنات خياطة . انا لست ... ان المرء ليس شيا قط . ولكنهم 
يع رفونك محركة يد . فهذا بمنح هبات سخية » وذلك خفيف الظل » 
وانا احب اقداح الويسكي الصغيرة الكثيفة . 

وقال دانیال نت قدح جن عدون د 

فأتاه السائی عا طلب من غير ان يبدي اية ملاحظة : لا بد انه 
کان منزعجاً . هذا افضل . لن اضع قدمي بعد الآن في هذه الحانة ؛ 
انهم اکثر الفة مما ينبغي . ثم ان مذاق الجن فز » كان مذاق ليموناضة 
تطهدرية . وكانت تتناثر غبار محمضاً على اللسان وتنتهى عذاق فولاذي . 
وفكر دانيال : انها لا تؤثر في" بعد . ٦‏ 

ب اعطي قدح فود کا مفلفلة فی كأس مستديرة . 

وشرب الفودكا وظل لحظة وهو حم ٦‏ وي فه شب" نارية . 
وكان يفكر : ١‏ ألن ينتهي ذلك ابد ؟ » ولكنها كانت افكاراً سطحية› 
کا ہو الألوف » شكات بلا رصيد . و ما الذي لن ينتهى ابداٌ ؟ما 
الذي لن ينتهي ايد ؟ 4 وت مواء” قصير وخريشة › 0 الساي » 
وقال دانيال بابجاز : 

ا 

ونزل عن الكرسي العالي » ورمى عشرين فرنكاً على الطاولة ثم اخذ 
السلة . وحن رفعها »> اكتدف الها حلفت على الأرض نقطة صغيرة 
حمراء : وکان ذلك دما . وفكر دانيال في ضيق : « ما عساها تصنع 
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في الداخل ؟ » ولكنه لم يكن راغباً في رفع الغطاء . لم يكن في السلة » 
هذه اللحظة » الا خوف كثيف غير متميز : فاذا فتح السلة »> عاد 
هذا الحوف قأصبح قططه » وهذا مالم يكن دانيال ليحتمله . و آه ! 
لن نستطيع احهاله ؟ وإذا رفعته » ذلك الغطاء ؟ م ولكن دانیال كان. 
قد خرج ء وعاد النور يعشي عينيه » وكان عشاء شفافاً لزجاً : ان 
عينيك تتأكلانك ؛ فتحسب انك لا ترى الا ناراً > ثم تلاحظ فجأة. 
انك انما كنت ترى بيوتآ لفترة طوياة > بيوتاً تبعد عذلك مئة نحطوة 74 
مشرقة وخفيفة ء كأنها الدحان : وي جوف الطريق ٤‏ كان ثمة جدار 
كبير ازرق . وفكر دانيال : و ان من المحزن ان يرى المرء بوضوح . 
وكان يتخيل الجحم على هذا الشكل : نظراً مخترق كل شيء ء ويه 
يستطيع المرء ان يرى آخر الدنيا . حى اعماق نفسه . وتحرکت السلة 
من تلقاء نفسها في ذراعه ؛ الها تخربش في الداخل . هذا الذعر الذي 
محسه قريباً من يده » لم يكن ليدرك تماماً اذا كان محدث لديه اشمئزازة 
ام عدت لذة : والحق ان ذلك سواء 5 وفکر دانیال : ١‏ مها يكن > 
فان هناك ما يطمئنها ء الها تشعر برائحي . هذا صحیح . فأنا بالنسبة 
اليها رائحة . » ولكن صيراً : ان دانيال لن يلبث طويلا“ حى يفقد 
هذه الرائحة الألوفة » وسوف ينزه بلا رائحة ء وحيداً بن الناس 
الذين لا بملکون حواس مرهفة تمكنهم من ان يعرفوك بالرائحة . انه 
يود ان يكون بلا رائحة ولا ظل » ولا ماض » الا يكون شيا آخر 
غير انتراع من نفسه » لا يلحظ » نحو المستقبل . ولاحظ دانيال انه 
کان سبق جسمه ببضع خطوات » عند مستوى المصباح » وانه كان 
یری نفسه قادماً » وهو يعرج قليلا يسبب هله > غارقاً في العرق . 
كان یری نفسه قادماً ء وم يكن بعد الا جرد نظر نظر . ولكن مرآة مصبغق 
عكست له صورته » فتبدد الوهم . وامتلاً دانیال مماء موحل وتافه 
هو نفسه . سيملاً ماء السين التافه: الموحل السلة » وستتمزق القطط فيط 


نو 


بينها ممخالبها . وغمرہ اشمتراز كبر ففكر : و انه عمل مجاني » وکان 
قد توقثف ووضع السلة ايضاً : وان المرء یعدب نفسه عار الاذى و 
الذي يلحقه بالآخرین لیو ظا ےک 
من جديد بالقسطتطينية : لقد كانوا محبسون الزوجات الحائنات في كيس 
مملوء بالقطط الكلبة ثم يرمون الكيس ني البوسفور . برامیل ٤‏ اكياس 
من جلد » سلال من خیزران : سجون . و هناك ما هو اسوأ من 
ذلك . » وهز دائیال كتفيه : فكرة اخرى ليس ها من رصيد . انه 
لم يكن يريد ان عثل دوراً فاجعاً » فهو قد فعل ذلك ما فيه الكفاية في 
الاضى . وان من عثل الأدوار الفاجعة يأخذ نفسة أخذاً جادا . وأبداً » 
پت ان باحك دادال فته اذا جانا وله الأوتوويس فجاة > ظتار 
دانيال للسائق وصعد في الدرجة الأولى . 1 

- كم الى نهاية الليط ؟ 

فقال قاطع التذاكر  :‏ ست قسائم . 

سیٹر ماء السسن جنونها . الماء البى ذو الانعكاسات البنفسجية 
وا آمرآة تملس كبالتة + رضائة و اكفهزان > ومعها 'طفلة ‏ ونظرت 
الطفلة الى السلة ياههام » ففكر دانيال « ذبابة صغيرة قذرة » وماءت 


السلة فانتفض دانیال كا لو انه “أخذ جرم قتل . وسألت الطفلة بصوت 
واضح : 
ے ما هذا ؟ 


فقالت امها  :‏ شت »ء اتريدين ان تتركي السيد وشأنه ؟ 
قال دانیال  :‏ الها قطط . 

وسألت الطفلة  :‏ وهل هي لك 

.سے 

- ولاذا تحملھا في سلة ؟ 

فأجاب دانيال بعذوبة : - لأا مريضة . 


لضن 


۔ هل ای ان ارأها ؟ 

قالت امها : - انك تبالغين يا جانين 

له ل أن اذيك اياها ات امرض قد جعلها شريرة . 

فقالت الطفلة بلهجة ل ساحرة : 

- اوه ... انما لن تكون معي شريرة . 

فقال دانیال بصوت منخفض سريع : 

- انظنین ذلك ؟ اسمعي يا صغيرتي العزيزة .. إنى اريد ان اغرقھاء 
قططي ... هذا ما سأفعل » وهل تعرفين لاذا ؟ لابا قي هذا 
الصاح بالذات ء مزاقت وجه فتاة صغيرة جميلة مثلك اتت ت تحمل إلي” 
الزھور . وسوف يضطرون الى ان يضعوا لا عينآ من زجاج . 

فقالت الطفلة مذعورة  :‏ ها ! 

ونظرت سحظة الى السلة مجزع ؛ ثم ارتمت في أحضان امها . وقالت 
الام وهي تدير نحو دانیال عینعن و" 

- لا لا ! اترین ؟ بيجب ان کو الاطفال هادثين وألا یئرٹروا 
في كل خظة . ولكن لا بأس یا قطي الصضرة + لا شىء هناك + واما 
اراد السيد ان عزح . ان ۱ 

وبادلها دانیال نظرھہا مهدوء : ھ اما تحنقر ني ع هذا ما فكر يه 
وهو راض . وکان يرى خلف الزجاج بيوتاً رمادية تنخطف » وكان 
يعم ان المرأة تنظر اليه : « ام مغتاظة . انها تبحث عما ممكنها ان 
تحتقرہ في" . ولیس ذلك وجهي . » فلم يكن نمة من منقر وجه 
دائيال . « ولا ثوبي » فهو جديد ورقيق . آه ! رما يدي .» 
و یداه قصیر تن وقویتین > ومیندن بعض الشيء ء وعلى اصابعها 
شعر” اسود . وبسطھا على ركبتيه : « انظري اليها »> هيا انظري 
اليها ! ۽ ولكن المرأة كانت قد لت عن متابعة المباراة : كانت 
تحدٴد نظرها امامها محديدا غليظاً » وكانت تلتمس الراحة . وتأملها 
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دانیال في شىء من الشراهة : هؤلاء الناس الذين کانوا يرتاحون ء كيف 
کانوا 0 ؟ كانت قد تركت نفسها تسقط بكل قوثما في نفضھا 
بالذات وتذوب فيها . ولم یکن شيء في هذا الرأس يشبه فراراً مجنوناً 
من الذات ء او فضولا“” او حقداً او ایة حركة » حى ولا عوج 
خفیفاً : لا شيء الا عجينة النوم الكثيفة , واستیقظت فجأة ء واقبلت 
هيئة انتعاش ترتسم على وجهها وقالت : 

هنا > هنا . تعالي إذن ! ما أشد” ما يزعجنى ان اجرجرك 
دائماً ! 

واعذت ابنتها من يدها وسحبتها . وقبل ان تنزل الطفلة التفتت 
وألقت نظرة ذعر على السلة وانطلق الاوتوبيس ثم توقف ؛ ومر" امام 
دانیال أشخاص يضحكون ؛ وصاح به قاطع التذاكر : 

آخر الحط ۔ 

وانتفض دانيال : كانت السيارة فارغة . و مض ثم هيط . وكانت. 
ساحة تغص بالنساء وكانت الحانات منتثرة فيها ؛ وكانت جاعة من 
المال والنساء متجمعة حول عربة . ونظرت بعض النساء اليه بدهشة 
رگ" نال خطاف رانظت الى راق قر کان بلط وا الم“ 
وكان على جاني الطريق برامیل ومستودعات . وكانت الساة قد أخذت 
نموء بلا انقطاع » وكان دانیال يكاد يعدو : كان عمل دلوا مثقوبا 
بسقط منه الاء نقطة نقطة . وكانت كل موأة نقطة ماء . وكان الدلو 
ثقيلاة » فأخذه دانيال بيده اليسرى ؛ ومسح جبینه باليمنى . كان لا 
ينبغى التفکر بالقطط . آه ! انك لا تريد التفکر بالقطط ؟ طيلّب ! 
ينبغي اذن ان تفكر فيها بالذات » وهنا أمر” شديد اليسر ! ول 
دانيال عيني بوبيه الذهبيتن وفکٹر بسرعة في اي شيء »> في البورصة. 
حيث ربح عشرة آلاف فرنك في الليلة ا ماضیة » وفي مارسيل ٤‏ الي 
كان ينبغي ان يراها في المساء نفسه ء فان هذا كان يومه : « الملاك 
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الاكير ! » وقهقه دانیال : كان تقر مارسيل احتقاراً عميقاً : ر اہم 
لا بملكان الجرأة للاعتراف بأن احدهما لا حب الآخر بعد . لثن كان 
ماتيو یری الأمور على حقیقتھا » فعليه ان يتخذ قراراً . ولكنه لا 
وت 1210 وري سے سب مس خيس گار اکا 
فکر دانیال بسخرية وماءت القطط کا لو الها قد غطست في ماء 
غالٍ واخس* دانيال بانه يضيع رشده . ووضع السلّة ارضاً ثم رفسها 
. رفستين عنيفتان »> فقامت فيها فوضى واضطراب › ثم صمتت القطط . 
.وظل دانيال جامداً لحظة وهو يشعر برعشة خلف اذنيه . وخرج عمال“ 
من احد المستودعات فتابع دانيال سيره . ووصل . وهبط درجا حجري 
الى شاطىء السين وجاس ارضاً بالقرب من حلقة حديدية » بين برميل 
من القطران وركام من البلاط . وكان السن ار تحت الما ارقا 
وکانت قوارب 0 ملوعة بالرامیل مربوطة الى الرصيف القابل 
وكاث دانيال جانا في اشعة الشمس > وكان صدغاء پؤلانہ . ونظر: 
إلى الماء المتموج المنتفخ الذي كانت تنبعث منه اشعاعات لبنية ثم اخرج 
عن جيه کے رق سک ريا ا من خیط . ومن غير ان 
ينهض ء تناول بيده اليسرى بلاطة › »> فأطبق احد طرفی ا حیط على 
عروة السلة ولف" بقيته حول البلاطة » ثم عقد عدة عقد ووضع البلاطة 
على الأرض . فاذا هو امام آلة غريبة . وفكر دانيال بأن عليه ان 
.حمل السلة بالید الیمنی والبلاطة باليد اليسرى فيسقطها في الماء في وقت 
ا . ورعا عامت السلة عُشر ثانية ثم تجذسها قوة وحشية الى اعماق 
الماء فتغرق فوراً . وفكر دانيال بأن احر يزعجه ©» فاحتقر سترته 
السمیکة ولكنه لم يرد ان ينزعها . وكان ذلك مخفق فيسه > ويطلب 
“الرحمة » وكان دانيال ينظر الى نفسه وهو يئن > قاسیاً جافاً : و إن 
ع 5 ملك الجرأة على ان يقتل نفسه بالجملة »> يحب_ان يفعل_ذلك ‏ 
ل بالتفصيل و لسرت مر سر لاف برق قزل + و 11 انه 
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اکر الحب في هذا العام ... » ونہض قلیلا على يديه ء ونظر حوله: 
الى اليمين كان الشاطىء خالياً » والى اليسار » في البعيد ء رأى صيادا 
أسود في الشمس . إن التموجات ستنتشر نحت الماء > حى تبلغ فلينة 
شبکتہ : « وسوف يظن ان سمكة ما تعض . » وضحاكت واخرح منديله 
:لیمسح العرق الذي كان يتلألاً على جبينه . وكان عقربا ساعته اليدوية 
يشيران الى الحادية عشزة وخس وعشرين . « عند الحادية عشرة 
۔والنصف ! » وكان ينبغى ان يطيل هذه اللحظة العجيبة : لقد كان 
۔دانیال مزدوجاً › 000 نفسه ضائعاً في غيمة عقيقية » تحت ماء 
من رصاص ء وفكر عاتيو بشيء من الكبرياء ؛ وقال لنقسه و انا 
ا حر » . ولكنها كانت كرياء لا شخصية ء لأن دانیال لم یکن بعد 
۔احداً . ونهض في الحادية عشرة والدقيقة التاسعة والعشرين وكان محس 
انه من الضعف محيث اضطر الى الاعیّاد على الرمیل . وعلقت بسترته 
التويد لطخة من القطران فنظر اليها . 

ورأى اللطخة السوداء على القاشة البنفسجية وشعر فجأة انه لم يكن 
بعد الا واحداً . واحداً . جباءاً . شخص كان حب" قططه ولا يريد 
ان يقذف ما في الماء . وأخذ سكينه وانمنى فقطع الحیط . في صمت : 
فحی في داخله كان يسود الصمت ؛ وكان من الحجل محیث م بطق 
ان يتحدث امام نفسه . وأخذ السلّة وعاد يصعد الدرج : فكان كما 
لو انه عر وهو يافت رأسه امام انسان كان ينظر اليه بازدراء . وكان 
الخلاء والصمت ما يزالان في نفسه . وحن بلغ اعلى الدرجات » جرؤ 
على ان يوجه لنفسه الكلات الاولى : و ماذا كانت تلك القطرة من 
الدم ؟ ۾ ولكنه لم مجرؤ على فتح السلة : فأخذ عشي وهو يعرج . هذا 
أنا . هذا آنا . هذا أنا . القذر . ولكن كان ثي اعماقه نوع غريب 
من الايتسام لأنه انقذ بوبيه . وصاح : 


- تاكسي ! 


وا 


فتوقف التاكمبي . وقال دانیال » 

- ۲۲ » شارع مونارتر . هل تريد ان تضع هذه السلة بالقرب 
منك ؟ 
واستسل لمدعدة التاكسي . ولم يعد محتقر نفسه . ثم تغلب ا حجل 
مرة اخرى وعاد يرى نفسه : وكان هذا غير محتمل . وفكر عرارة : 
« لا بالجملة ولا بالتفصيل » وحين تناول محفظته ليدفع للسائق > لاحظ 
بلا فرح الها كانت محشوة المالية . «أن اربح الال » نعم » 
أستطيع ان افعل ذلك ۔ 

وقالت البوابة : 

۔_ هأنت ذا قد عدت ء يا سيد سورينو ؟ إن احداً قد صعد اللحظة. 
الع مو ا مت وفع ا 


إنك غير موجود . فقال : ليس موجوداً ؟ إذن سأدع ورقة تحت. 
پابه . 


ونظرت الى السلة وقالت : 

- ولكنك اعدتها ء الحيوانات اللطيفة ؟ 

فقال دانیال : 

ماذا تريدين ايتها السيدة ديبوي ؟ قد يكون ذلك علا إجرامية 
ولكنني م استطع ان انفصل عنها 

وفكر وهو يرقى السام : « انه ماتيو . إن هذا بجيء في اوانسه 
تماما . ۾ وكان مسروراً ان يستطيع کرہ احد . والتقى عاتيو عند الشقة. 
الثالثة ء فقال ماتيو : 

- مرحباً » كان املی قد انقطع في رؤيتك . 

فقال دانيال  :‏ لقد ذھبت أنزاه قططي . 

وأدهثه ان يستشعر في داخله لو من ا حرارۃ . وسأله بسرعة :+ 

انك تصعد معي ثانية ؟ 
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- نعم . ان لدي" خدمة اود ان اطلبها منك : 

فرماه دانیال بنظرة سريعة ولاحظ ان وجهه كان معضّراً . وفكر : 
« يبدو عليه اله منزعج .۾ وكان راغا ني مساعدته . وصعدا 
ووضع دانيال المفتاح ي القفل م دفع الباب . وقال: تغل انل 
ولس كتفه ما خفيفاً نم سحب بد مل اموز . ودخل ماتيو غرفة 
دانيال واقتعد اريكة وقال : 

الم افهم شی شيئا مما قالته لي البوابة . كانت تزعم انك حملت 
قططك الى بيت اختك . فهل تصالحت مع اختك ؟ 

فتنلّج شيء ما فجأة في نفس دانيال : «ها عساها تكون هيئثته 
لو عرف من این انا آتٍ ؟ ۾ ونظر من غير ود الى عيسي صبديقه 
النافذتين الجاد تمن J:‏ هذا صحيح . انه هو طبيعي وسلم ۾ وأحس 
ان هوة تفصله عنه . وضحك وقال 
- آه ! نعم ! بيت اخبي ... لقد كانت كذبة صغيرة بريئة 
وكان یعام ان مائيو لا يلح : فقد كان ماتيو معتاداً عادة مزعجة وهي 
ان يعامل دانيال كانسان مولع بالكذب » ویتصتع انه لا ہے قط 
لمعرفة الدوافع الي كانت تدفعه الى الكذب . والواقع ان ماتيو حدج 
السلة بنظر حائر وصحت . 

وسأله دانیال : اتسمح لي بلحظة ؟ 

وکان قد اصبح جافاً کله . ولم تكن له الا رغبة واحدة : ان 
يفتح السلة بأسرع وقت ممكن : و ماذا كانت تلك النقطة من الدم ؟ء 
وركع وهو يفكر : « سوف تثب على وجهي . » وقراب وجهه فوق 
الغطاء محیث يكون في متناولها تماماً . وفكر وهو يفتح الغطاء : « انه 
محتاج الى بعض الازعاج . وهذا ما يفقده لفرة من الزمن تفاؤله وهيثته 
المستقرة ۾ وافلتت بوبيه من السلة وهي تز مجر وفرت الى المطبخ . وخرج 
سیبیون بدوره : وكان قد حافظ على كرامته 3 ولكن لم يكن لبدو 
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قط مطمثاً . ومشى على مهل حى ا خزانة » ونظر فها حوله نظرة 
'عجل » ثم تمطى وتسرب تحت السرير. ولم تكن ملفينا لتتحرك. ففکر 
دانيال : « الها مجروحة » وكانت قابعة في قعر السالة › متلاشية 
ووضع دانیال اصبعاً تحت ذقنها وقسرها على ان ترفع رأسها : لقد تلقت 
ضربة محلب قوية على انفها » وكانت عينها اليسرى مغمضة » ولكن 
الدم کان قد بت ہی وو و > وکان شعرها 
حول القشرة متصلباً ولزجاً . 

وسأل ماتيو : « ماذا هناك ؟ » وكان قد مض وجعل ينظر الى 
القطة بتأدب . « انه مجدني مضحكا لأني منشغل بقطة . وكان يبدو 
له ذلك طبيعيآً جد لو كنت منشغلا” بطفل . » وأوضح دانیال : 
لقد اصيبت ملفينا بضربة سيئة . ولا شلك ان بوبيه هي ۶ 
خشتھا . الما لا تطاق . اعذرني يا عزيزي › فأنا اطلب متك د قيقة 
صغيرة لأعالجها . 

ون يأني بزجاجة ارنيكة وعلبة قطن من الحزانة . وتبعه ماتيو 
بعينيه من غير ان يقول كلمة ء ثم امر يده على جبينه محركة عاجزة. 
وأخذ دانیال يغسل انف ملفينا > وكانت القطة تتخبط خبطا ضعيفاً . 
وقال دانیال : 

كوني جمیلة » كوني عاقلة . هيا » هيا . 

وكان يفكر بأنه كان يزعج ماتيو الى ابعد حد » وكان هذا يزيده 
رغبة في العمل . ولكنه حين رفع رأسه ء رأى ان ماتيو كان ينظر في 
الفراغ نظرة قاسية . 

" وقال دانيال بأعمق صوت ملكه  :‏ اعذرني يا عزيزي ١‏ اني 
احتاج بعد الى دقيقة صغيرة فقط . كان لا بد من ان اغسل هذه الدابة » 
فأنت تعرف ان الجرح يلتهب بسرعة . الا ازعجك اکثر مما ينبغي ؟ 

أضاف هذه العبارة الاخيرة وهو يوجه له بسمة صرحة ؛ فارتعش 


۱۸ 


ماتيو ثم اخذ يضحك . وقاك : 

- تابع ء تابع » ولا تنظر بعينيك المخمليتين . 

عيناك المخمليتان! لقد کان شعور ماتيو بالتفوق شين كرما : و ا 
أنه يعر في > وهو يتحدث عن اكاذيي . وعن عيي المخمليتين . 
جح رپ رٹ و وت 3 u‏ 

وضحك e‏ بعناية رأس ملفینا . وكانت ملفينا 
تغمض عينيها » وكانت عليها مظاهر النشوة » ولكن دانيال . کان يعلم 
جیدا انها تتأ . وربت على جنبيها تربيتة صغيرة . وقال وهو ينهض : 

۔ هكذا ! غدا لن يظهر الجرح بعد . ولكن الاخرى بعثت ها 
بضربة محلب شديدة لو تعلم 


فقال ماتيو بلهجة غياب  :‏ بوبيه ؟ اما خبيثة . 
ثم قال فجأة : 

ان مارسيل حامل . 

- حامل ! 


وكانت دهشة دانیال قصارة المدى » ولکن کان عليه ری 0 
شديدة في الضحك . هكذا اذن ! هكذا اذن ! ١‏ صحیح . 
يبلن دما كل شهر قري > وهن فوق ذلك قادرات على 0 
كالوّرتك ' » وفكر بائمئزاز في انه سيراها في المساء ذاته . «١‏ اني 
أتساءل ما اذا كانت لدي" الشجاعة للمس يدها . » 

وقال ماتيو بلهجة موضوعية : 

- أنني مرتبك ارتباكاً قذراً . 

فنظر اليه دانيال وقال باجاز : 


(1) سك بحري . 


۹ 


- انا افهم مؤقفك ۔ 

ثم سارع يوليه ظهره محجة انه ذاهب يضع زجاجة الارنيكة في 
الحزانة . وكان مخشی ان ينفجر فيه ضاحكاً . وأخذ يفكر في موت 
امه » وكان هذا مخطر دائماً على باله في مثل هذه المناسبات . وانتفض. 
انتفاضتين متشنجتين او ثلا . وكان ماتيو ماضيآ في التكلم خلف ظهر 
دانيال . فقال : 

- القضية ان هذا ينها . انت لم ترها کٹبرآء فلم تستطع ان تدرك 
الامر . اما نوع من « الوالکري » ( واضاب بلا خباثة ) والکري 
في الغرفة . والامر في نظرها سقوط مریع . 

فقال دائيال في دافع من المشاركة : 

۔_ اجل » ثم ان القضية بالنسبة اليك لا تستحق هذا . فبالرغم ما 

احسنت اليها » لا تتورع عن ان تجلب لك الذعر الآن . انا اعلم انه 
مثل هذا يقتل الحب عندي لو حدث . 

فقال ماتيو : . لا اکن ها بعد حا : 

ب صحيح ؟ 

وكان دانيال عميق الدهشة والتسلية : « ستشهد هذا لمساء فصلا 
رياضياً . » وسأله : 

ب بالطيع لا . 

- ولاذا و بالطبع » ؟ ينبغي لك ان تصارحها بذلك . هل ... 

لاء لا اريد ان اتركها ء اذا كان هذا ما تقصد اليه . 

۔- واذن ؟ 

وكان دانيال مجد متعة كبيرة ء وكان يستعجل الزمن ليجتمسع 
عارسيل . قال ماتیو : 

- اذن لا شيء . فليكن . فليست هي غلطتها اذا كنت لا احبها بعد. 

- وهل هي غلطتك ؟ 


الخال 


فقال ماتيو باختصار  :‏ نعم . 

ستستمر في رؤيتها وی وج 

۔ وعد ذلك ؟ 

فقال دانيال  :‏ اذا مثّلت طويلا” هذا الدورء فسينتهي بلك الامر 
إلى ان تكرهها . 

فہدت على مائیو القسوة وكأنه “صدم : 

لا اريد ان يلحق ہا الضيق والانزعاج . 

قال دانيال بلامبالاة : - هذا اذا كنت تؤثر ان تضحي بنفسك . 

وحن كان ماتيو يقلد شيعة و الكواكر م١ ١‏ فان دانیسال كان 
يكرهه . ۱ 

ما عسانی اضحى به ؟ سأذهب الى المعهد » وسأرى مارسيل : 

ا کے ا كل اشن ر وھد هن الات ا عله هن ایب 

ثم اضاف عرارة لم يكن دانیال يعهدها عنده : 

- انا كاتب من كتاب الاحد . ومن جهة اخری » اراني متعلقاً 
ما » وانه يزعجني كثيراً الا اراها . غير ان ذلك يشبه الآن الصلات 


العائلية . 
وساد صمت . واقبل دانیال مجلس ف الاريكة ¢ تجاہ ماتیو . وقال 
عاتيو : 


يجب ان تساعدني . ان عندي عنوالاً » ولكن ليس معي مال . 
أعرنى خسة آلاف فرنك 

وو دانیال بلهجة غر واثقة  :‏ خسة آلاف فرنك ؟ 

محفظته التورمة » المحشوة في جيبه الداخلي ء محفظة بائع النازیرء 
كان حسبه أن يفتحها ٤‏ وان يتناول منها مس اوراق . لقد سبق لاتيو 


. شيعة المرتعشين البرو تستانتية‎ )١( 


ان ادى له اللحدمات مراراً . وقال ماتيو : 

- سأرد لك نصف البلغ في آخر الشهر . والنصف الآخر يوم 14 
تموز لأني في ذلك الیوم سأقبض راتي آب وايلول معا . 

ونظر دانيال سحنة ماتيو المقعترة وفكر : و ان هذا الشخص منزعج 
تماما . » ثم فكر بالقطط واحس انه غير قابل للرحمة والشفقة . وقال 
بصوت آسف : ۱ 

خمسة آلاف فرنك ! ولكبي لا املكها يا عزيزي » واني شديد 
الاسف ... 

- لقد قلت لي ذات يوم انك ستعقد صفقة طيبة . 

فقال دانيال  :‏ اسمع ياعزيزي المسكين : ان صفقتك الطيبة 
كانت خيبة عظيمة» وانت تعرف ما هي البورصة . ثم ان الامر بسيط 
جداً » فليس لدي بعد الا ديون . 

وم يسبغ على صوته كثيراً من الاخلاص لأنه لم يكن راغيا في 
الاقناع : ولكن حين رأى ان ماتيو لم يكن يصدقه »> اخذه الغضب : 
۾ ليجل عن ظهري ! انه محسب نفسه عميقاً ء ويتخيل انه يقرأ في 
اتی . وأنا أتساءل : اذا يريدني ان اساعده : فليس عليه الا ان 
يلجأ لأمثاله . » والذي كان امراً لا يطاق هو هذه اطيئة الطبيعية المركبة 
الي لم يكن ماتيو ينجح في فقدها » حى في الاوضاع الفاجعة . قال 
. ماقيو باندفاع : 

۔. حسا ! اذن لا تستطيع حا ؟ 

وفكر دانيال : « لا بد انه محتاج اليها حاجة ماسة حى يلح هذا 
الالحاح . » 

- لا استطيع حقاً . اني متأسف يا عزيزي ۔ 

وكان منزعجا بانزعاج ماتيو » ولكن ذلك كان امراً لا خاو من 
اللذة : فقد كان لديه شعور بأنه يرد لنفسه _ظفراً > وكان دانیال 


٤۲ 


محب المواقف الزائفة حا کہ ر؟ . 
٠‏ وسأله بروح المشاركة : ن هل انت تاج اليها حاجة عاجلة ؟ الا 
يعكنك ان تستعين بآخرين ؟ 
١‏ اوه ! انت تعلم » كان هذا خصوصاآً لتفادي اللجوء الى جاك . 

فقال دانيال خائباً بعض الشيء  :‏ صحيح . ان هناك اخاك . 
انت في هذه الحالة واثق من الحصول على حاجتك . 

فبدا على ماتيو اليأس : ١‏ 

- لیس الامر كذلك . لقد قرر في رأسه انه ينبغي الا يعيرني بعد 
فلس » وان ذلك عثابة خدمة سيئة لي . وقد قال لي : و إن عليك > 
وانت في هذه السن ء ان تكون مستقلاة » . 

فقال دانيال في وضوح : 

اوه ! ولكن في مثل هذه الحالة > اكيد انه يعيرك مالا . 

وقد عل مهل طرف ساود بلج به الغفة امیا برغ 
لقد عرف ان مجد على التو تلاك المهجة التفاؤلية السطحية المتحمسة الي 
كانت تشر غضب الناس . وكان ماتيو قد احمر : 

لا استطيع ان اقول له ان ذلك من اجل هذا بالذات . 

قال دانيال  :‏ هذا صحيح . ( وفكر سحظة )- مهما يكن من 
امر » فأمامك بعد كا تعلم تلك الشركات التي 'تقرض الموظفين . وعلي” 
ان اقول ان الناس يقعون تي معظم الاحوال على مرابين . ولكن الفائدة 
لا تؤثر عليك ٤‏ عجرد ان يكون معك الال . 

فبدا على ماتير الاہیّام » وفكر دانیال في ضجر بأنه قد طمأنه 
بعض الشيء : 

من هم هؤلاء الناس ؟ ہل بعبرون الال على التو ؟ 

فقال دانيال نحيوية : ا آه »> كلا فذلك یقتضسي عشرة ايام : 
يجب عليهم ان محققوا في الامر . 


14۳ 


وصمت ماتيو » وكان يبدو انه يفكر ؛ واستشعر دانیال فجأة صدمة 
صغيرة لينة : لقد قفزت ملفينا الى ركبتيه فاستقرت عليهما وهي مهم : 
و هذه واحدة ليس عندها حقد . »م هذا ما فكر به في اشمئزاز. وأحذ 
يربت عليها بيد خفيفة مهملة . لم يكن الحيوانات والناس يبلغون ان 
يكرهوه : بسبب نوع من الجمود المفرط البساطة رعا بسبب وجهه . 
وكان ماتيو قد استغرق في حساباته البائسة الصغيرة : هو ايضاً لم يكن 
لديه حقد . واتحنى دانيال قوق ملفینا وأحذ محك" رأسها : وكانت 
رده ترجف : ۱ 

وقال من دون ان ينظر الى ماتيو : 

سأكون في الحقيقة مسروراً بأن لا يكون معى مال . وقد فكرت 
في ذلك : انت الذي تريد دائمآ ان تكون حرا » ان ذلك منحك 
فرصة رائعة لتقوم بعمل من اعمال الحرية . ۱ 

ولم يبد على وجه ماتيو انه فهم فقال : 

عمل من اعمال الحرية ؟ 
ورفع دانیال رأسه وقال : 

- نعم » ليس لك الا ان تتزوج مارسيل . 

فنظر اليه ماتيو وهو يقطب حاجبيه : ولا بد انه كان یتساءل 
ما اذا لم يكن دانيال يسخر منه . وحداد دانیال بصره مجد متواضع . 
فسأله مائيو : 

۔ هل انت جنون ؟ 

ولاذا ؟ لیس امامك الا كلمة تقولا فتتضر حياتك كلها > وهذا 
ما لا محدث كل يوم . 

فأخذ ماتيو يضحك » وفكر دانیال منزعجاً : «١‏ انه يفضل من 
الموضوع جانبه الضحك » وقال ماتيو : 

انك لن تنجح في اغرائي ء ولا سها في هذه اللحظة . 


٤٤ 


فا دازا اال اة فا 

- ولکن ال لحقیقة أنه لا بد ان يكون مسلياً جداً ان يفعل الانسان عكس 
ما يريده . فهو اذ ذاك يشعر بانه اصبح شخصاً آخر . 

فقال ماتيو  :‏ واي شخص آخر ؟ اتريدني ايضا ان اصنع ثلاثة 
اطفال » لمجرد اللذة في أن ”احسَي شخصاً آخر حين آخذهم الى النزهة 
في اللکسمبورغ ؟ إني اتصور في الحقيقة اني سأتغير اذا اصبحت شخصاً 
هالكاً تاماً . 

فقال دانيال : « ليس الى هذا الحد ؛ ليس الى هذا الد الذي 
تظن » . ثم قال : 

يبدو انه ليس مزعجاً الى حد كبر ان يكون المرء شخصاً هالكا › 
ولكنه في هذه الحالة هالك برمته » مدفون . شخص متزوج وله ثلاثة 
اطفال کا تقول . ولا بد ان هذا داك ! 

قال ماتيو  :‏ صحيح . اني التقي اشخاصاً كهؤلاء كل يوم . مثلا : 
آباء طلاب يأتون لرؤيتي . اربعة صبيان ء ازواج مخدوعون » اعضاء 
جمعية اهل الطلاب . امهم يبدون اقرب الى ا مدوء » بل انهم ذوو وداعة. 

قال دائيال : - ولدہم ايضاً نوع من المرح . الهم يصيبوني 
بالدوار . وانت » ألا يغريك ذلك حقاً ؟ انى أتمثلك زوجا ناجحاً » 
وستكون مثلهم > میناً مرتباً قريب الدكتة ء ذا عينان من السلولوئید . 
واحسبنى انا لا احتقر ذلك . 

قال ماتيو من غير ان ينفعل  :‏ ان هذا يناسبك . اما انا فا زلت 
افضل ان اطلب خمسة آلاف فرنك من اي . 

ونہض . فوضع دانیال ملفينا ارضاً ونلہض هو ايضاً . « هو یع 
اني املك الال ومع ذلك لا يكرهي : فاذا ينبغي اذا ان نفعل لهم ٤۹۶۹‏ 

وكانت المحفظة هناك » وكان حسب دائیال ان يضع يده في جيبه 
ويقول : و خذ يا عزيزي » لقد اردت » على سبيل المزاح » ان اتفرج 


٠١  دشرلا سن‎ ٤ 


عليك قليلا” . » ولكنه خشي ان محتقر نفسه . وقال متردداً : 

آسف . سوف اكتب لك ان وجدت وسيلة ما . 

وكان قد رافق ماتيو حبى باب الدخول . فقال ماتيو عرح : 

۔ لا ترهق نفسك » سوف اتدہر امري . 

وإغلق الباب . وحين مع دانیال قدمه لمفيفة على الدرج فكسر 2 
وان هذا غير قابل للاصلاح . ۾ واحس بانقطاع نفسه نفسه . ولكن ذلك 
لم بطل » وقال في نفسه : و انه لم يكف" لحظة واحدة عن ان يكون 
معتدلانےء نشيطاً » في غاية الاتفاق مع نفسه . صحيح انه منزعج » ولکن 
ذلك يبقى امراً خارجياً . اما في الداخل ء فهو في بيته . » وذهب 
ينظر الى وجهه الجميل القائم في المرآة وفكر : ١‏ مهما يكن » فانه 
يساوي الفا لو كان جرا على ان يتزوج مارسيل . » 


٦ 


۸ 


كان قد مضی على يقظتها وقت طويل › ولا بد انها كانت تتأكل. 
وكان ينبغي طمأنتها والتأكيد ها بانها لن تذهب الى هناك في اي حال . 
وتمثل ماتيو محنان وجهها المسكين احرب الذي 07 فتبدی له 
قحا آنه رحس سور ةا : « مجحب ان اتلفن هما . » ولكنه عزم 
ان مر اول" ببيت جاك : ١‏ لرعا كان عندي خر جميل ابلغها اياه » 
وكان يفكر بغيظ في اليثة التي سيبدو عليها جاك ,هيه داية عق 
۱ تتجاوز التأنيب كا تتجاوز اأرفق » مع راس منحنٍ أجانباً وعيندن نصف 
مغمضتين . « ماذا ؟ محاجة ايضاً الى مال ؟» وقف شعر ماتيو لذلك. 
واجتاز الرصيف وفكر في دانيال : انه لم يكن عاتب عليه . هكذا: ۔ 
لم يكن مستطاعاً ان يعتب المرء على دانيال . بل كان عاتباً على جاك . 
وتوقف امام مبنی مربع في شارع ريومور وقرأ بانزعاج ؛ شأنه 
کل مرة : « جاك دولارو »> كاتت في محكمة > الطابق الثاني ء : 
كاتب في محكمة ! ودخل واخذ المصعد » وهو يفكر : « ارجو الا 
تكون اوديت موجودة » . 

وكانت موجودة ؛ ولقد لمحها ماتیو عير الباب الزجاجی اضالون 
الصغير . وكانت جالسة عل ديوان » اثيقة طويلة نظيفة الى حد التفاهة؛ 
وكانتد را + دو كان ساك ول ری 1ن رک اساي ا 


رت 


جاريس النادرات اللواتي مجدن وقتاً للقراءة ۾ ۔ 
وسألت روز : 
هل يريد السيد ماتيو ان يرى السيدة ؟ 
- نعم . سوف اسم عليها ؛ ولكن هل لك ان تخيري السيد ني 
سألقاه بعد لحظة 5 مکتبه ۶ 
ودفع الباب فرفعت اوديت نحوه وجهها الجميل العاق الزیاق » 
۔وقالت بلهجة مسرورة : 
مرحباً » ماتيو . هل جثت تزورني ؟ 
فقال ماتيو : « أزورك ؟ء . وكان ينظر بود ممتعض هذا ا جن 
الحاديء العالي وهاتين العيذين ا حضراوین . كانت جميلة من غير شك 
۔ولکن جال“ يبدو أله کان يفر” من نحت الانظار . وكان ماتيو قد 
حاول مئة مرة ء وهو الذى اعتاد وجوهاً كوجه ولا الذي كان حسه 
يفرض نفسه منذ الوهلة الاول بقسوة ‏ حاول ان مسك هذه اللاسح 
الحارية . ولكنها كانت تفر » وكان مجموعها 1 في كل لحظة 
فيحتفظ وجه اودیت بسره اللرجوازي المخيئب . وقال ماتيو : 
- وددت لو كانت هذه الزيارة لك » ولكن مجحب ان ارى جاكء 
فان عندي خدمة اطلبها منه ؛ ١‏ 
قالت اوديت  :‏ ولكنك لست مستعجلا الى هذا الحد » ان جاك 
لن عرزت . اجلس هنا ۔ 
وافسحت له مکانا الى جانبها . وقالت وهى هي تيسم : 
۔ حذار » فقد اغضب منك ذات يوم . انك تہملتي . وان لي 
ا حق بان تزورني شخصيا ؛ فلقد وعدتي بذلك . 
- يعني انلك انت الي وعدتني بان تستقبليني ذات يوم . 
فقالت ضاحكة : 
- کم انت مؤداب ! انك لست مرتاح الضمير . 
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وجلس ماتيو . وكان حب اوديت كثيراً . ولكنه لم يكن يدري 
قط ما ينبغي ان يقوله لها . 

- كيش حالف يا اودیت ؟ 

وسكب حرارة في صوته ليخفي بلادة سؤاله . فقالت : 

جيد جداً . اتدري اين كنت هذا الصباح ؟ كنت في سان 
جرمان بسيارتي لأرى فرنسواز » وقد سحرني ذلك . 

ب وجاك ؟ 

- انه مشغول جدا في هذه الايام . فانا لا اكاد اراه . ولكن 
صحته فظيعة كالعادة . 

وأحس ماتیو فجأة باستياء میق . وفكر : «انما لحاك . و ونظر 
بضين الى الذراع الطويلة السمراء الي كانت تحرج من وب بسيط 
جداً یشده عند اللحصر زنار احمر ؛ ثوب يكاد يكون لفتاة . كانت 
الذراع والثوب والجسد الذي نحت الثوب ملك جاكءكهذه الاريكة ذات 
الوسادة » وهذه ا حزانة البلاذرية » وهذا الديوان . لقد كانت هذه المرأة 
المتحفظة المحتشمة تفوح منها رائحة الامتلاك . وساد صمت . ثم اتخ 
مائيو الصوت الحار الأنفى الذي كان محتفظ به لاوديت فقال : 

ات ونك ج 0 

قالت اوديت بضحكة مغتاظة : 

- اوه ¿ اسمع ء دع هذا الثوب وشأنه ! انك كلا رأيتي حداثتي 
عن اثواببي . قل لي بالاحرى ماذا فعلت هذا الاسبوع ؟ 

وضحك ماتيو ايضاً وكان محس نفسه منفرجا . 

- الحق ان عندي شيئا اقوله عن هذا الثوب بالذات . 

قالت اوديت  :‏ يا الھی ؛ وما عساه يكون ؟ 

اي اتساءل عا اذا لم يكن واجبا عليك ان تضعي في اذنيك 


اقراطاً حين ترتدينه ۔ 


۹ 


اقراط ؟ 

ونظرت اليه اوديت نظرة فريدة . فقال ماتیو : 

- هل حدين ان ذلك سيكون مبتذلا” ؟ 

على الاطلاق . ولكن هذا مجعل الوجه غير متحفظ . 

ثم اضافت فجأة وهي اق : 1 

لا شك في انك ستكون اكثر ارتياحاً معي اذا لبست اقراطاً . 

فقال ماتيو ياجام  :‏ كلا ء ولاذا ؟ 

وكان مدهوشاً » وكان يفكر : «انها ليست غبية بالتاکیدم . وكان 
رأيه في ذكاء اوديت مثل رأيه في جاھا : كان لدما شيء لا عکن 
لمسه ۔ 

وساد صمت. ؛ ولم يدر ماتيو ما يقوله بعد . ومع ذلك فل یکسن 
راغباً في الذهاب » كان يتذوق لونا من الطمأنينة . وقالت له اوديت 


يلطف : 
- اني مخطئة في امساكك . إذهب سريعاً الى جاك » فيبدو عليك 
انك مهموم . 1 


© ونهض ماقيو . وفكر في انه سيطاب مال بن تو بتنمّلات 
في اطراف اصابعه . وقال بشغف : 
۔- إلى اللقاء يا اوديت . لا لا لا رس ك . سأمر ثانية 

لاودعك . 

وكان يسائل نفسه وهو يطرق باب جاك الى اي حدٴ كانت هي 
ضحية .؟ ان المرء لا يعرف الحقيقة مع هذا النوع من النساء . 

وقال جاك : 

ادحل . 

وض نشيطاً مستقيا” 2 وتقدم من ماتيو . وقال محرارة : 

۔. مرحبأ » الما العزيز . کیٹ الخال ؟ 
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وكان يبدو افی كثيراً من ماتيو بالرغم من انه كان الابن الاكبر. 
وكان ماتيو يحده يسمن لدی الجنبين بالرغم من انه كان لا بد لابا 
عشداً . 

وقال ماتيو ببسمة ودية : 

- مرح . 

وكان يستشعر الزيف » انه منذ عشرين عامس“ يستشغر الزيف كلا 
كان يفكر :بأخيه او يراه . وقال جاك : 

.- نعم . ما الذي اى بك ؟ 

فأشار مائیو محرکة مقطبة . فسأله جاك : 

- لیس الامر على ما يرام ؟ ولكن اجلس على هذه الاريكة . هل 
ترید قدح ويسكي ؟ 

قال ماتيو : 

لا بأس بالويسكي . 

وجلس منقبض الحنجرة . وكان يفكر : سأشرب الويسكي وامضي 
من غير ان اقول كلمة . ولكن الاوان قد فات > فقد كان جاك 
يعرف تماما ما ينبغي عله : و سيفكر ببساطة اني لم اجرؤ على طلب 
المعونة منه » . وكان جاك ما یزال واقفاً . وتناول زجاجة ويسكي وملا 
قدحن وهو يقول : 

. هذه آخر زجاجاتي » ولكني لن اجدد مؤوني قبل الحريف‎ ١ 
اننا لا ننفك نطلب كأسآ من الجن فز ء في اثناء الايام الحارة ؛‎ 
غير .ان هذا افضل » فا رأيك ؟‎ 

1 فلم بحب ماتيو » وكان ينظر بلا وداعة الى هذا الوجه الوردي 
النضر » وهذا الشعر الاشقر القصوص قضراً . وكان جاك يبتسم ببراءة . 
وكان شخصه كله يتنفس اليراءة » بيد ان عیليه كانتا قاسيتين . وفكر 
عائيو بغضب : و انه یتصنع الراءة »> وهو يعلم جیدا ماذا جئت وهو 
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یت ا 


الان يبحث عن شخصه . » وقال بقسوة : 

- انت تحزر جيداً اني جئت اطلب مناك معونة . 

هكذا » لقد "ألقيت” الكلمة . ولم يكن بوسعه الآن ان يتراجع بعد 
فقد بدأ احوه يرفع حاجبيه کمن اصيب بدهشة عميقة . وفکسر ماتيو 
بامتعاض : و انه لن يوفر علي شيئاً . » وقال جاك : 

ولکن لا غم احزر ذلك . ولاذا تريدني ان احزره ؟ هل تشير 
ذلك الى ان هذا هو الغاية الوحيدة لزيارتك ؟ . 

وجلس ٠»‏ وهو ما يزال مستقم القامة ء متصلباً بعض الشيء» وشبك 
ساقيه عرونة » كأنما ليعوض عن صلابة صدره . وكان يرتدي بذلة 
رياضية رائعة من القاش الانكليزي . وقال ماتيو : 

لا اريد ان اشير الى شيء على الاطلاق . 

وطرف بعينيه واضاف وهو يضغط قدحه بقوة : 

5 ولكي محاجة الى اربعة آلاف فرنك بن ايوم والغد . 

و سیقول ل : المهم ان در فض بسرعة فأستطيع ان افرنقع . 

ولكن جاك لم يكن مستعجلا قط : كان عابتا فى ن 
لديه الوقت الكاي . وقال وهو جز رأسه هزة عارف : 

- اربع اوراق ؟ . ولكن قل لي ! من نظني ؟ 

ومد ساقيه وتأمل حذاءه في سرور وقال ؟ 

۔ انلك تساتيي يا ماتيو » تسايي وتعاتمي . اوه . لا تحمل ما 
اقوله على حمل السوء ( قال ذلك حين رأى حركة من ماتيو ) فانا لا 
افكر ني انتقاد مسلكك » ولكني مع ذلك افكر » واسائل نفسي وارى 
ذلك من فوق ؛ وكدت أقول « کالفیلسوف » لو لم اکن اتحدث حقاً 
الى فيلسوف . ا مع ! اني حين افكر فياك ازداد اقتناعاً بان المرء ينبغي الا 
يكون رجل مباديء . اما انت فحشوٴ پالمبادیء . وانت تخترع ا الزيسد 
منها ولا تنسجم معها . نظريآ ليس هناك من هو اکر استقلالا. كك 


اي 
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وهذا جميل ء انك تعيش فوق الطبقات . غر اني' اتساءل ما عساك 
تصبح لو لم اکن موجوداً . لاحظ اني اسعد نما ينبغي » انا الذي ليس 
لي مبادىء 0 2 ان استطيع معاونتك بن وقت وآخر 1 ولكن غيل 
الي انني لو كنت املك افكارك لحرصت على الا اطلب شيئاً من 
بورجوازي كريه ( واضاف وهو یضحك من كل قابه ) ذلك اني 
بورجوازي كريه . 
واستطر ‏ وهو لا يكف عن الضحك : 
إوهناك ما هو اسواً من ذلك . وهو انك انت الذي تبصق على 
العائلة - تستغل علاقاتنا العائلية لتطلب مني المعونة . فالحق انك ما كنت 
تتوجه الي لو لم اکن اخالك . 

ثم بدت عليه امائر الاهعام الصريح فتساءل : 

-- الا يزعجك هذا كله في آخر المطاف ؟ 

قال ماتيو وهو يضحك الغا : 

انى مضطر الى ذلك . 

لن 201 في مناقشة فكرية . فان المناقشات الفكرية ممع جاك 
كانت تنتھی دائماً نہایة سيئة . وكان ماتيو يفقد ذوراً رباطته . وقال 
جاك وت 

۔ نعم . بالطبع . الا تظن ان قليلا” من التنظم ؟ ... ولكن هذا 
هو بلا شلك مناقض لأفكارك . لاحظ جيداً اني لا اقول ان هذه 
غلطتك : اما في نظري غلطة البادیء . 

قال ماتيو ليجيب بشيء ما : 
تع ان رفض البادیء هو ايضاً مبدأ . 

قال جال  :‏ اوه . لیس هذا بالضرورة . 

وقال ماتيو في نفسه : انه الآن سيدفع . ولكنه نظر الى خدي اخيه 
الممتلشن وسحنته المزهرة وهيئته المكشوفة ؛ والمصدومة مع ذلك » وفكر 


۔ انت 


١ “اه‎ 


والانقياض في صدره : و يبدو ان الانفراج ممتنع عليه . ۾ ولحسن ا لحظ 
استطرد جاك يقول مردداً : 
- اربع اوراق . أن هذه حاجة مفاجثة . فحين جئتي 5 الاسبوع 

الماضي تطلب خدمة صغيرة > يكن هذا الموضوع وارداً . 

قال ماتيو  :‏ صحيح . ان هذا ... ان تاریخ هذا اہو الأمس فقط . 
وفکر فجأة في مارسيل ء وتثلھا كثيبة عارية في الغرفة الوردية 
فأضاف بلهجة ملحة ادهشته هو نفسه : 

جاك » انني محاجة الى هذا الال . 

فرمقه جاك بفضول وعض ماتيو على شفتيه : ان الاخوين ل يعتاداء 
اذا كانا معا ء ان يظهرا عواطفها عثل هذه الطريقة الحية . 

الى هذا الحد ؟ هذا غريب . انك مع ذلك آخر من ... انك .. 
عادة تستدين مني قليلا“ من الال لانك لا تعرف او لا تريد ان تنظم 
٠‏ نفسك . ولكني ما كنت لاظن قط ... ( واضاف بلهجة مستفهمة بعض 
الشيء ) طبعاً لن اسألك شیا . 
وكان ماتیو مثر ددا : هل اقول له الها ضرائي ؟ لا . هو يعرف 
اني قد دفعتها في ايار . وقال فجأة : 
ان مارسيل حامل . 

دس اد سی سرک س رنہ اذا 
هذا ا حجل المحرق المفاجىء ؟ ونظر الى اخيه مواجهة بعينين عدوانيتين . 1 
ويدا على جاك الاھمام . ١‏ 
أكنت تريد زا 

كان يتقصد الا يفهم . فقال ماتيو بلهجة كاسرة : 

کلا ء وانما كان ذلك عرضاً . 

قال جاك  :‏ ان هذا ليدهشي ايضاً . لقد كان بوسعلك ان تريد 
دقع تجاربك حى النهاية خارج النظام القائم .. 


١65 


- نعم . ولکن ليس الأمر هكذا على الاطلاق . 

وساد صمت > ثم استأنف جاك وقد استعاد انطلاقه : 

- واذاً ؟ می يكون الزواج ؟ 

فاحمر ماتيو من الغضب : ان جاك يرفض ععادته ان يواجه الموقف 

يقة شريفة » فهو يدور حوله بعناد » وني هذه الائناء مجھد فكره 
ف امجاد عش نسر يستطيع منه ان يأخذ نظرات سامحة على مساك الآخرين . 
فمها قيل له ومها عمل ء فان حرکتہ الاو ی انما يفعلها لرتفع فوق 
المناقشة . وما كان يستطيع ان يرى منھا شيئاً الا من عل » کان مشغوفاً 
بأعشاش النسور . وقال ماتيو بوحشية : 

- لقد قررنا ان جهض . 

فلم يتحرك جاك وقال بلهجة محايدة  :‏ وهل اجتمعت بطبيبك ؟ 
هل هو رجل مأمون ؟ ان صحة هذه المرآة الشابة > هي على 
ما قلت لي » رقيقة . 

. لدي اصدقاء یضمنوله . 

قال جاك  :‏ نعم > نعم » طبعاً . 

واغحض عينيه الحظة ثم فتحها . وض يديه باطراف اصابعه وقال : 

ان قضيتك بالاجال » اذا فهمتك جيداً »> ہی التالية : لقد 
علمت ان صديقتك حامل » وانت لا تريد ان ,قتزوج لأسباب مبدثية » 
ولكنك تعتير نفسك ملتزماً تجاهها بواجبات لا تقل حسما عن واجبات 
الزواج . ولا كنت لا تريد ان تتزوجها ولا ان تلحق الاذى بسمعتها » 
فقد قررت ان نجهضها في افضل الظروف الممكنة . وقد اوصاك بعض 
اصدقائك بطبيب موثوق يطلب منك اربعة آلاف فرنك . فلم يبق لك 


الا ان تحصل على البلغ . ان الأمر كذلك . 
قال ماتيو  :‏ ناما ! 
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- ولاذا انت محتاج الى ا ال بين اليوم والغد ؟ 

ان الطبيب المشار اليه مسافر الى امبر کا بعد نمانیة ایام . 

قال جاك  :‏ حستاً » فهمت ! 

ورفع يديه المضمومتين حى مستوى عينيه وتأملها بدقة کمن ليس 
له بعد الا ان يستخرج النتائج مما قال . ولكن ماتيو لم ينخدع بذلك : 
ان كاتب محكمة لا ينتهي الى النتائج بسرعة . وكان جاك قد خفض 
يديه ووضعها على ركبتيه » بعد ان فکها واستغرق في اريكته وكفت 
عيناه عن الريق . وقال يصوت ناعم 

- الهم ينظرون في هذه اللحظة الى عمليات الإجهاض نظرة 
قاسية جداً . 

فقال ماتيو  :‏ اعرف هذا . فانه يتفق لهم ذلك بن وقت وآخر 
فيضعون في السجن بعض الأفراد المساكين الذين لیس لهم من حميهم » 
ولكن الاخصائين الكبار لا يشعرون بأي قلق . 

قال جاك : تريد ان تقول : ان في هذا ظلمآ . وانا من رأبك 
تماما ولکنی لا استنكر النتائج كليا . فان افرادك هؤلاء المساكين » هم 
بطبيعة الاشياء » من العقاقريين او من صانعات الملائكة الذين يتلفون 
امرأة ضیف بالات ری“ 

قال ماتيو متضايقاً : 

- مها يكن فاني جئت اطلب منك اربعة آلاف فرنك . 

قال جاك  :‏ و ... هل انت متأكد تماما بان الاجهاض منسجم 
وميادئك ؟ 

ولا لا ۱ 

- لا ادري . فعليك انت ان تدري ذلك . انت من دعاة السلام 
بدافع من احترامك للحياة البشرية ٤‏ وها انت ستهدم حياة . 

فقال ماتيو  :‏ اني مصمم تماماً . وقد اكون مسالا » ولكبني لا 


٥٦ 


احترم الحياة البشرية . فلا بد انك حلط بينها . 

قال جاك  :‏ ٢ہ‏ .. كنت اظن 5 

وكان يتأمل ماتيو مهدوء منبسط . 

ها انت ذا الآن تلبس جلد قاتل الاطفال . وكم یتعارض ذلك 
ونفسيتاك يا عزيزي ماتيو ! : 

وفكر ماتيو : انه مخشى ان يأخذوني : فهو لن يعطي فلساً واحداً . 
وكان يود لو يستطيع ان يقول له : ہ اذا دفعت ء فلن تتعرض لأية 
مخاطرة . لأني سوف اتوجه الى رجل بارع ليس اسمه مسجلا على 
لوائح الشرطة . اما اذا رفضت فسأضطر لارسال مارسيل الى عقاقري » 
: وفي هذه الحالة لن اضمن شيئاً »> لأن الشرطة تعرفھم كلهم وتستطيع 
أن تقبض عليهم بن ليلة وضحاها ۾ . ولكن هذه ا حجج كانت مباشرة 
اكثر مما ينبغي محیث لن تؤثر على جاك ؛ واكتفى ماتيو بالقول : 

- ان الاجهاض ليس جرعة قتل ولد . 

وتناول جاك سيكارة واشعلها .وقال بلا حماس : 

- نعم . اقر ذلك . ليس الاجهاض قتل ولد . ولكنه قصل 
« ميتافيزيقي » ( واضاف بجد ) ليس لي يا عزيزي ماتيو اعاراض 
على القتل الميتافيزيقي كا انه ليس لي اعتراض على الجرائم الكاملة . 
اما ان ترتكب انت تتلا ميتافيزيقيآً » انت ء على ما انت عليه ... 

وصفق لسانه بلهجة تأنيب واضاف : 

۔ كلا . ان هذه بكل تأكيد نغمة ناشزة . 

انتهى الأمر » ان جاك يرفض » وسيكون بوسع ماتيو ان يذهب » 
وقد اوضح صوته وسأل ترئة لذمته : 

- اذا فلا تستطيع ان تساعدني ؟ 

فقال جاك  :‏ افھمی جيداً . فأنا لا ارفض أن تؤدي لك خدمة . 
ولكن اتكون هذه حا خدمة ؟ ثم انني مقتنع بأنك ستجد بسهولة الال 


ك۷ 


الذي نحتاج اليه 

ونهض فجأة كا لو انه اتخذ قراراً ما واقبل يضع يده بود على كتف 
اخيه ويقول محرارة : 

- اسمع يا تيو . لنقل اني رفضت : فانا لا اريد ان اساعدك على 
ان تكذب على نفسك . ولكبي سأقترح عليك شيئاً آخر . 

و کان ماتیو علي وشلك النهوض › فوقع على مقعده واخحذه مرة 
احری غضبه الأخوي . ان ذلك الضغط الصلب والعذب على كتفه كان 
امراً غضر محتمل ؛ وارتد برأسه الى خلف ورأى وجه جاك مختصراً . 

- اكذب على نفسبي ؟ اسمع يا جاك . قل بالأحرى انك لا تريد 
إن تلطلخ نفسك في علیة اجهاض او انك لا توافق على ذلك ء او انلك 
لا تملك الال الضروري » فهذا من حقك ولست املك ان اؤاخحذك عليه » 
ولكن اذا تحدثي عن الكذب ؟ فليس هنا اي كذب . اني لا اريد 
اولاداً : ولكن بأتبنی ولد » فأحذفه » هذا كل ما في الأمر . 

وسحب جاك يده وخطا بضع خطوات وهو يفكر 3 وفكر ماتيو : 

« سيلقي علي" خطاباً » وقد كان علي الا اقبل ایة مناقشة » 

وقال جاك بصوت رصن : 

- اني يا ماقيو اعرفك. اکثر مما تظن وانك لترعبني . لقد مضى 
وقت طويل وانا اخشى شيئاً من هذا القبیل : ان هذا الطفل الذي 
سيولد هو النتيجة المنطقية لوضع ارتضيته لنفسك » وتريد ان تحذفه لأنك 


لا ند ان قل جم انتائج تصرفاتك . امع » هل تريد ان اقول 
لك الحقيقة ؟ را كنت لا تكذب على نفسك في هذه اللحظة بالذات 
ولكن حياتك برمتها قائمة على كذبة . 

قال ماتيو » وكان پیٹسم : 

ارجوك ء لا ترعج نفسك : علمي ما اخفيه عن نفسي . 

فقال جاك  :‏ ان ما نخفيه عن نفسك هو انك بورجوازي حجل : 
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ولكي عدت الى البورجوازية بعد الوان كثيرة من الضياع والشرود » 
فعقدت معها زواجاً عاقلا" ؛ اما انت ٠‏ فانك بورجوازي بالذوق » 
پالزاج » ومزاجك هو الذي يدفعك الى الزواج ( واضاف بقوة ) ذلك 
انك متزوج يا ماتيو . 

فقال ماتيو  :‏ يا للنبأ الحديد ! 

- اجل . انك متزوج ولكنك تزعم العكس لان لديك نظريات . لقد 
اخذت عاداتك عند هذه المرأة الشابة : فانت تاتقي ہا اربع مرات في. 
الاسبوع وتقضي الليل معها . وهذا مستمر منذ سبعة اعوام » فليس فيه 
بعد اي اثر من مغامرة » انك نحترمها وتشعر بواجبات نحوها ء ولا 
تريد ان تتركها . وانا على يقين بانك لا تلتمس اللذة وحدها ء بل انا 
اتصور ان اللذة مها كانت قوية » فلا بد الما مع الزمن قد ضعفت ء 
والواقع انك لا بد ان نجلس اليها ني المساء لتسرد عليها مطولا” حوادث 
اليوم وتطلب نصيحتها بصدد بعض الخالات الصعبة . 

قال ماتيو وهو ہز كتفيه : و طبعاً » . وكان غاضباً على نفسه ۲ 
فقال جاك ٠:‏ 

حستاً ! هل تريد ان تقول لي بم مختلف ذلك عن الزواج الا 
بالسكنى الدائمة ؟ 

فقال ماتيو ساخراً : 

. السكى الدائمة ؟ 

اتصور انه لن يكلفك كثراً ان تستنكف عنها . 

وفكر ماتيو : « لم يسبق له ان-صارحي من قبل بهذا كله . انه 
ينتقد » . وكان لم يبق له الا ان يصفق الباب . ولكن ماتیو كان يعرف 
انه باق حى النهاية : كانت لديه رغية مقاتلة ومستعدية في ان يعرف 
رأي اخيه . فقال : 

- ولاذا تقول : ان ذلك لن يكلفي كثيراً ؟ 


۹ 


۔- لانك تكسب هناك الراحة وتكسب مظهراً من الحرية : ان لك 
جميع حسنات الزواج » ولكنك تستخدم مبادئك لترفض مساوئه . انك 
ترفضن ان تجعل الوضع شرعياً » وهذا امر يسر عليك . فاذا كان هناك 
من یتم من ذلك » فلست أيآأه . 

قال ماتیو بصوت متجر : 

ان مارسيل تشاطرني آرائي في الزواج . 

وكان يستمع الى نفسه وهو يلفظ كل كلمة فيجد انه كريه جداً. 
وقال جاك : 

- اوه ! لو لم تكن تشاطرك اياها فسوف تكون بلا شك اوفر 
کبریاء من ان تصارحك بها . اتدري اني لست افهمك ... انت 
السريع الغضب اذا معت من يتحدث عن الظلم » ومع ذلك تجعل هذه 
المرأة في وضع ذليل منذ اعوام لمجرد اللذة في ان تقو ل لنفسك انك 
منسجم ومبادئك . وليت هذا كان صحيحاً . ليتك تطابق حقاً حياتك 
عل افكارك . ولكي اكرر لك انك متزوج وان لك شقة لطيفة » وانك 
تقبض في مواعيد محددة راتا طيباً » وليس عندك اي قلق بشأن المستقبل 
ما دامت الدولة تضمن لك تقاعداً ... وانك تحب هذه الحياة الحادئة 
المنظمة » حياة موظف حقيقية . 1 

قال ماتيو  :‏ اسمع » ان بيننا سوء تفاهم . انه لا مهمني الا قليلا” 
ان اكون بورجوازياً او لا اكون . بل كل ما اريده هو ... ( وانہی 
عبارته بن اسنان مشدودة في شیء من احجل ) هو ان احتفظ حربي . 
2 فقال جاك  :‏ كنت احسب انا ان الحرية هي في مواجهة الاوضاع 

5 مختارها E‏ 5 وئی قبول جميع تبعانها . ولکن هذا 
ليس هو رأيك : انك تشجب المجتمع الرأمالي » ومع ذلك فانت 
موظف في هذا ا ٤‏ وانك تكن" وداً مبدثياً للشیوعیین : ولكنك 
تحاذر جداً ان قاتزم 0 وانت لم تقبرع قط . وانك نحتقر الطبقة 


۰ : 


#البرجوازية وانت مع ذلك برجوازي اہن برجوازي واخو برجوازي وتعیش 
كأنك برجوازي . 

واشار ماتيو محركة من يده ولكنجاك لم يدع له ان يقاطعه فقال بشفقة مؤنية: 

۔ لقد بلغت مع ذلك سن الرشد يا عزيزي ماتيو . ولكنك مخفي 
.عن نفسك هذا ايضاً ء وتريد أن تجعل نفسك اصغر ما انت ۔ وا حق اني 
رما كنت ظالاً ء فلعلك لم تبلغ بعد سن الرشد . لہا سن معنوية » 

وفكر ماتيو : ١و‏ حسنا ء سیحدٹی الآن عن شبابہ . ۾ وكان جاك 
شديد الاعتزاز بشبابه » وكان ذلك ضانته . كان يتيح له ان يدافع.عن 
۔قضیة النظام بضمر مرتاح . فطوال خمسة اعوام قلد باجتھساد جميع 
الوان الشرود الي كانت شائعة » فاعتلق السريالية وكانت له علاقات. 
مشر ة للغرور > وتشمم احا > قبل ان یضاجع »> مشلا مللا 
«بکلورور ادر الاٹر ي . وذات يوم نظم حياته حين حملت له اودیت 
'ستمئة الف فرنك كمهر . وكان قد كتب لاتيو یقول : « ينبغي ان 
:تكون لنا شجاعة ان نعمل كجميع الناس حى لا نكون كأحد . » وكان 
خد اشترى دراسة كاتب محكمة . وقال : ت3 ` 

- انني لا الومك على شبابك » على العكس فقد كنت محظوظاً في 
جنب بعض الانحرافات . غير اني مع ذلك لست آسفاً على شبابي ۔ 
والحق انه كان امامنا نحن الاثنين »> كا تع » ان نستهلك غرائز جدنا 
:القرصان ء غير اني استنفدتها انا كلها دفعة واحدة . أما أنت فتستهلكها 
بالتقسيط . وينقصاك ان تمس قعرها . واعتقد انك ني الاصل كنت 
:اقل قرصنة” مي وهذا الذي يضيعلك : ان حياتك هي تسوية ابدية بن 
حس ترد وفوضى متواضع جداً في حقيقته وبين نزعاتك العميقة الي 
تقدفع بك الى النظام والصحة المعنوية » واكاد اقول الروتين . والنتيجة هي 
نانك ظللت طالب قدعاً غير مسؤول . ولكن انظر الى نفسك جيداً يا 


۱1 سن الرشد ۱١‏ 


عزيزي . إنك في الرابعة والثلاشن وان شعرك يبيض' قلیلاً . لیس بقدر. 
شعري طبعاً . - وليس فيك بعد شيء من الفتوة . وان حياة البوهيمي 
لا تناسبك . وما هى البوهيمية حمّاً ؟ لقد كان ذلك شيئاً جميلاة منل. 
مثة عام . اما الیوم فهي قبضة من التائهين لا يشكاون خطراً على احد. 
وقد فاہم القطار . انك 5 سن الرشد يا ماتيو » اناف ف سن الرشد». 
او ينبغي ان تكون فيه . 

قال ماتيو  :‏ اسمع ! ان سن رشدك انت ا١ا‏ هي سن ال حضوع ». 
وانا لست حريصاً عليها على الاطلاق . 

ولكن جاك لم يكن ء لشروده ء يصغي اليه . وقد اصبح نظره فجأة. 
صافياً ومرحاً فاستطرد يقول محیویة : 

اسمع ء قلت لك اني سأقدم لك فو ات > فاذا رفضت فان, 
يضعب عليك ان تجد ارد آلاف فرنك . ولن اندم ۔ 0 بي اضع عشرة. 
آلاف فرنك تحت تصرفك اذا تزوجت صديقتك . 

وكان ماتيو قد تنب بذلك . وكان هذا على اي حال پیر له مخرجاة 
صالاً ينقذ المظهر ؛ فقال وهو ينهض : 

5 اشكرك يا جاك ء انك لطيف جدآ ولکی ا أوافق على 
اقتراحك . انا لا اقول انك مخطىء على طول الخط ء ولکن اذا كان. 
لا بد لي من ان اتزوج یوما » فيجب أن تأتيني الرغبة لذلك . أما الآن ». 
فلن يكون الزواج الا ضربة عناد بليدة لأخرج من المغطس . 

ونمض جاك ايضاً وهو يقول 

فكدّر جيدآ » وخذ وقتك . ان امرأتك ستستقبل هنا استقبالا” 
جيدا . ولست حاجة الى ان أقول لك ذلك » فاني واثق باختيارك » 
وستكون اوديت سعيدة في ان تعاملها كصديقة . والحق ان زوجتي تجهل. 
كل شيء عن حياتك الخاصة . 

فقال ماتيو  :‏ لقد فكرت في الأمر ملياً . 


11۲ 


قال جاك بلهجة ودية ( اتراه كان مستاء الى هذا الحد ؟ ) ... 

۔- کا تشاء . ( وأضاف ) مى نراك ؟ . 

فقال ماتيو  :‏ سآتي يوم الاحد لتناول الغداء . الى اللقاء . 

قال جاك  :‏ الى اللقاء » و ... اذا حطر لك ان تغير رأيك » فان 
اقتراحي يظل قائماً . ۱ 

وابتسم ماتيو وخرج من غير ان بحيب . وفكر : و انتهى الامر ! 
انتهى الامر ! » وهبط السلم وهو يعدو » ولم يكن جذلاة > ولکنه 
كان راغباً ني الغناء . والآن لا بد ان جاك قد عاد مجلس الى مكتبه > 
شارد لعن ٤‏ ذا ابتسامة حزينة ورصينة : « ان هذا القّی یقلقني ء بالرغم 
من انه بلغ سن الرشد . » أو رعا ذهب يقوم بدورة لدی اودیت : 
« ان ماتيو يسبب لي القلق . اني لا استطيع ان اقول لك لاذا » ولكنه 
ليس عاقلا . ۾ وما عساها تقول ؟ اتراها ستلعب دور المرأة الناضجة 
المفكرة » ام اما ستقتصر على بعض حركات الموافقة السريعة من غير ان 
ترفع انفها عن کتاہا ؟ 

وقال ماتيو لنفسه : و عجيباً » لقد سیت ان اودع اوديت ! » 
وندم على ذلك : وكان مستعداً لأن يستشعر الندم . « لعل هذا صحيح! 
أتراني اجعل مارسیل حقاً في وضع ذليل؟ » وتذكر هجات مارسیل 
العنيفة ضد الزواج : « والحق اني عرضت عليها الزواج . مرة . من 
مس سنوات . » والواقع ان ذلك كان في الذواء . ومهما يكن فقد 
سخرت منه مارسيل . وفكر : oT»‏ ! الحقيقة ان عندي عقدة نقص 
إزاء اخي ! » ولكن لا ؛ لم يكن الامر كذلك » مهما كان شعوره 
بالذنب ء فان ماتيو لم يكف قط عن ان يعطي نفسه الحق ضد جاك. 
و غير أن الامر هو ما بلي : انه قذر ملك علي نفسي . فاذا لم اخجل 
امامه » فانى اخجل من اجله . ٢ہ‏ ! ( وفكر : ) و ان المرء لا 
ينتهي مع اهله . وهذا يشبه الجدري . فهي تصيبك اذ تكون طفل 


"۳٣ 


وتطبعك مدی الخحياة ۾ وكانت هناك حانة عند زاوية شارع مونتورغوي : 
غدخل .وأخذ قطعة بديلة من الصندوق . وكانت غرفة التلفون في 
زاوية مظلمة . وكان منقبض القلب حين فتح الآلة . 
الو ! الو ! مارسيل ؟ 
وكان تلفون مارسيل في غرفتها . فقالت : 
هذا انت ؟ 
العم . 
ماذا هناك ؟ 
- كان الامر مستحيلا” مع العجوز . 
فقالت مارسيل بلهجة ارتياب : - هم ! 
اؤكد لك . كانت سكرى تقريباً » وكان الوضع منتنآ عندها » 
ومقرفاً » وليتك رأيت يدا . ثم انها متوحشة . 
۔. طيب . وبعد ؟ 
ان هناك شخصاآً آخر . بواسطة سارہ . شخص جيد جداً . 
وقالت مارسيل بلا اكتراث : 
آه !وم ؟ 
ا اربعة آلاف . 
فردادت مارسيل غير مصدقة 
ا 8 
اربعة آلاف . 
اترى اذا ! ان هذا غير ممكن » بب ان اذهب . 
قال ای على تلفق ,فل امن .+ 
- ممن ؟ من جاك ؟ 1 
- اني خارج من لدنه . 
۔- ودائيال . ؟ 
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انه يرفض ايضاً » الحيوان !. لقد رأيته هذا الصباح وانا متأكد 
أنه محشو حشواً . 

فسألته مارسيل میاسة : 

- انك لم تقل له ان ذلك كان من اجل ... هذا . 

فقال ماتیو : الا . 

وما الذي ستفعله ؟ 

لا ادري . ( وشعر بأن صوته یعوزہ التأكيد فأضاف حزم :( 
ولا تنزعجي . أن امامنا ثماني واربعين ساعة : وسوف اجد الال ۔ 
حن يتدخل الشيطان في الموضوع فان اربعة آلاف فرنك لا يد ان 
توجد . 6 

وقالت مارسيل بلهجة غريبة : 

حسناً جدھاء جدأها . 

- سأخيرك . هل نحن على موعدنا مساء الغد ؟ 

- عم . 

وهل انت ثر ہ ؟ 

| 

انق" لست 

فقالت مارسيل بصوت جاف : 

- بلى . انني اشعر بالضيق . ( واضافت بلهجة اعتذار ) . مهما 
يكن » فاعمل جهدك انت يا عزيزي المسكين . ١‏ 

قال ماتيو  :‏ سآتيك بال لاف الاربعة مساء الغد . 

وتردد وأضاف مجھد : 

,8ھ 

فأعادت مارسيل السماعة من غير ان تجیب . وخرج من الغرفة . 
وحين كان يعير المقهى كان ما يزال يسمع صوت مارسيل الجاف 


ا 


« اشعر بالضيق » الها حاقدة علي . بالرغم من انني افعل ما استطيع . 
د في وضع ذليل » اصحیح اني اضعها في وضع ذليل ؟ واذا. 
وتوقف عند حافة الرصيف . واذا كانت ترید الطفل ؟ في هذه الحالة» 
كل شىء ينقلب » كان یکفی التفكير بذلك لحظة ليأخذ كل شىء 
ااا اع عطق هي تو عری وان ناقری مان فيه ای 
من الرأس حى القدم ‏ وهو لم يكف عن ان يكذب على نقسه ٠‏ 
اذ كان رجلا قذراً ؛ رائع القذارة . ومن حسن الحظ ان هذا لم 
يكن صحيحا . ولا ممكن ان يكون صحيحاً . فلقد سمعتها غالبا تسخر 
من صدیقانہا المتزوجات اذ يكن حاملات . وكانت تدعوهن و اوعية 
مقدسة » وكانت تقول : ١‏ انہن ينفجرن فخراً لاہن سیبضن . و وان 
عن يقول هذا ء لا محق له ان بضر رأيه برأي لطيف» لأن ذلك سيكون 
استغلالا” للثقة . وان مارسيل غير جديرة باستغلال الثقة ؛ والا لقالت 
لي » ولاذا تراها لا تقول لي ء ما دمنا نتكاشف كل شیء . اوه ! 
ٹم... كفى ! كفى ! لقد اتعبه ان يدور في هذا الدغل المعقد. مارسيل» 
ايفيش » الال » الال » ايفيش » مارسيل » سأفعل كل ما ينبغي . 
ولكي اود ان لا افكر بعد ذلك »© .محياة الرب » اريد ان افكر بشيء 
آخر . وفكر ببرونيه » ولكن ذلك كان ابعث على الزن : صداقة 
ييه ف ركان كن انه تی الافضاب یع لانے كان سواه کا 
ثانية . ورأى كشكا للصحف فاقترب منه : « باري - ميدي > عن 
غضلك . » 

وكان قد نفد › فأخل صحيفه بلا تمييز : وکانت « اكسلسيور ۲. 
ودفع ماتيو ثمنها ومضي . و اكسلسيور » لم تكن صحيفة مؤذية . 
وكانت من ورق سميك حزين ومخملي كأنه التببوكه . ول يكن من شأنها ان 
قشر غضبك » وكل ما هناك انها كانت تنزع منك مذاق الحياة فیا 
انت تقرأها . وقرأ ماتيو : « قصف فالنسيا من ال جو » . ورفع رأسه 
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مغتاظاً غيظاً مبهمآ : كان شارع ريومور من نحاس مسود . الساعة 
الثانیة ء سلحظة النهار الي يبلغ فيها الحر أكأب آکاب صوره > اذ کان يتلوى 
ويقرقع ي وسط الرصيف كأنه شرارة کھر بائة طوبلة. « اربعون طائرة 
تدور طوال ساعة فوق وسط المدينة وتقذف مئة وخسن قتبلة . العدد 
الدقيق للموتى والجرحى لا يزال مجهولا" . » ورأى من طرف عينه » 
تحت العنوان » نصاً صغيراً ضیقاً مریعاً كان ييدو فيه ثرثرة ووثائق 

وس مروفد القاض ‏ + ركان ضري ارت را مان ال ۲ 
- ولم تكن به رغبة لأن يعرف اكثر مما عرف . خطاب للسيد فلندان في 
« بار لودوك » . فرنسا جائمة فوق خط مجينو... ستوكوفسكي يصرح 
منا : « ان اتزوج غريتا غاربو . » جديد حول قضية ويدمن 

.زيارة ملك انکلٹرا : حين تنتظر باریس آميرها الساحر . جميع 
:الفرنسيين ... وانتفض ماتيو وفكر : « جميع الفرنسيين قذرون . » 
القد كتبها له غوميز مرة من مدريد . وأغلق الصفحة » وأحذ يقرأ 
:في الصفحة الاولى برقية الموفد اللحاص . كان تعداد القتلى خسن والجرحى 
لائمئة » وط يكن هذا كل شيء ٠‏ بل كان هناك بالتأكيد جثت 
.نحت الانقاض . لا طائرات ولا مدافع مضادة . وكان مساتیو محس 
'بغموض انه مذنب . خسون قتيلاا وثلئمة جريح » ما كان هذا 
.يعي بالضبط ؟ مستشفی ملیيء ؟ شيء يشبه اصطدام قاطرة حديدية ؟ 
جسون قتیلاا” . لقد كان في فرنسا الوف من البشر لم يستطيعوا ان 
.يقرأوا صحيفتهم ذلك الصباح » من غير ان تصعد الى حنجرتهم كتلة 
من الغضب » الوف من البشر حرقوا الارام وهم يتمتمون : «قذرونم 
.وحراق ماتيو الارم وم « قذرون ! » . واستشعر مزيداً من الذنب . 
ليته على الاقل استطاع ان مجد في نفسه انفعالاة صخرا حیآ سی 
مواعياً حدودہ . ولكن لا: لقد كان فارغاً ء وكان امامه غضب كبر ؛ 
غضب پائس ٠»‏ وكان يراه ء وكان بوسعه ان يلمسه . غير انه کان 
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غضباً جامد؟ 4 کان ينظر ليحيا » لينفجر » ليتأم 2 ليعير ه جسمه 7 
لقد كان غضب الآتحرین و قذرون م كان حرق الارام »> وكان. 
عثى مخطی كبيرة ء ولكن الغضب لم يكن ليجيء ء كان ما يزاله 
خارجاً . لقد كنت انا في فالنسيا . ورأيت فيها حلبة مصارعة الثيران. 
في عام ٣٤‏ » وسباقاً كبيراً للشران مع اورتيغا والاستوديتت . کات 
فكرته تصنع دوائر حول الدینة > باحثة عن كنيسة » عن شارغ » عن 
واجهة بيت يستطيع أن يقول عنه : « لقد رأيت هذا . وقد هدموهء 
فهو غير موجود بعد . » وانقضّت الفكرة صلی شارع مظلم تسحقه 
بنايات ضخمة . لقد رأيت هذا ء وكان يتنزه فيه صباحاً > وکان 
محتنق في ظل عرق > وكانت السماء تشتعل عالية ٤‏ فوق الرؤوس 

حس : لقد سقطت القنابل في هذا الشارع > على البنايات الرمادية 
الضخمة ء فاتسع الشارع اتساعاً »: وقد سالت السماء الذائبة على الرصيف 
والشمس تصفع الانقاض . وكان نة شيء ما يستعد” للولادة ء فجر 
غضب خجول . حسناً ! ولكن ذلك تلاشی » وتسطح . وكان خلاءء 
وكان عشي مخطى معدودة في وقار شخص یسر وراء جنازة » في 
باریس » لا في فالنسيا » في باریس › که قبع اقب 
وكانت الواجهات تشتعل ء وكانت السیارات نجري في الشارع » وكان 
هو پسبر وسط رجال قصار يلبسون اقشة فاتحة ء وسط فرنسيين لم 
یکونوا ينظرون الى السماء . لم يكونوا مخافون السماء > ومع ذلك ء فهناك > 
في مكان ما تحت السماء نفسها » امر واقعي : فقد توقفت السيارات» 
وتحطم الزجاج » وقرفصت اء بليدات خرساوات تبدو عليهن هيفة 
الدجاج اميت » بالقرب من جثث حقيقية »> وهن يرفعن الرأس بن 
الفينة والاخرى ٤‏ فينظرن السماء » السماء السامة > جميع الفر نسيين 
قذرون . وكان ماتيو يشعر بالحر ؛ وكان حرا حقيقيً . وأمر” منديله 
على جبينه » وفكر : « ليس بوسع الانسان ان يتألم من اجل ما يريد ». 
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لقد كان هناك قصة فظيعة وفاجعة كانت تطلب ان يتأ من اجلها... 
« اني لا استطيع » فلست في الميدان . اني في باريس 2 5 
موجوداتي انا » جاك خلف مكتيه يقول : « لا ۾ ودانیال يقهقه › 
ومارسيل ي الغرفة الوردية » وايفيش الي قبلتها هذا الصباح . وجودي 
سی یٹ کو کو سی سر + ان لكل عا فا مر 
مستشفى قي داخله مارسيل حبل وهذا اليهودي الذي يطاب می اریعة ۔ 
آلاف فرنك . وهناك عوام اخرى . غوميز . لقد كان في الميدان ء 
لقد ذهب » وكان هذا نصيبه . وشخص الامس . انه لم يذهب 3 
ولا بد انه يتيه في الشوارح » مثل . ولو انه يلتقط صحيفة فيقرأ : 
و قصف فالنسيا » فلن يكون محاجة الى ان يبتسر نفسه »> لأنہ سيتألم 
هناك ء في المدينة ذات الانقاض . لماذا تراني في هذا العالم المنتن 
بالضوضاء وبالآلات الطبية وبالتسليات الحفية في سيارات التاکسی » 
. هذا العام الذي لا اسبانيا فيه ! اذا لا اكون في الیدان مع غومیز ومع 
برونيه ؟ لاذا لم تأخذني الرغبة في الذهاب للقتال ؟ أكان بوسعي ان 
اختار عالاً آخحر ؟ آترانی ما زلت حرا ؟ ان بوسعى ان اذهب حيث 
اشاء فلا اجد اية مقاومة ولكن ذلك اسوأ : انني في قفص لا حواجز 
له . وانه يفصلني عن اسبانيا لا شيء ... ومع ذلك فان هذا الفاصل 
غير قابل العبور : ونظر الى الضفحة الاخيرة من اكساسيور : صور من 
الموفد الخاص . اجسام ممددة على الرصيف عند اسقل جدار . وي 
منتصف الشارع امرأة ضخمة » ملقاة على ظهرها »> وقد ارتفع وہا 
عن فخلا ولم يكن لها رأس بعد . وطوى ماتيو الصحيفة ورماها في 
الساقیة . 

وكان بوريس پر قبه امام باب اليناية . واذ لاحظ کت يدت عليه 
هيئة برودة وتکاف رصانة : تلك كانت هيئته المجنونة 

لقد طرقت بابك . ولكي بوسرود و وت 
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فسأله ماتيو في اللهجة نفسها : 

- هل انت متأكد من ذلك ؟ 

فقال بوريس : 

ہہ ل ل اقوله لك هو انك لم 
تفتح لي الباب . 

فنفار اليه ماتيو وهو مٹردد . مهما يكن من امر » فان الساعة لم 
تكد تتجاوز الثانية » ولن يصل برونيه قبل نصف ساعة . وقال : 

اصعد معي ء فسوف مرغ ما في قلبينا . 

وصعدا . وعلى الدرج قال بوريس بصوته الطبيعي . 

الا يزال موعدنا 000 و اشومطرا ع هذا الاه ؟ 

فانفتل ماتيو وتصنع انه يبحث عن مفاتيحه في جيبه » وقال : 

لا ادري ان كنت سأذهب . لقد فكرت ب .. لعل لولا تفضل 
ان تكون لها وحدها . 

قال بوريس  :‏ طبعاً . ولكن ماذا في ذلك ؟ الها ستكون مؤدبة. 

ومهما يكن ل ل ا 

فسأله ماتيو وهو يفتح الباب : 

هل رأيت ایفیش ؟ 

فأجاب بوريس  :‏ لقد تركتها الساعة . 

قال متنحياً  :‏ تفضل . 

ودخل بوريس قبل ماتيو وتوجه بألفة مليئة باليسر نحو المكتب 
وكان ماتيو ينظر بارتباك الى ظهره الهزيل وفكر : ١‏ لقد رآها . » 
وقال بوريس : 

هل ستأتي ۶ 

وكان قد التفت وتأمل مائيو مبيئة ضاحكة رقیقة . فسأله ماتيو : 

ألم تقل لك ايفيش :.. شيثاً عن هذا ا 
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هذا المساء ؟ 

- نعم . كنت اتساءل عا اذا كانت ستجيء : فهي تبدو شديدة 
الامہماك بامتحاما . 

قال بوريس  :‏ انها تريد ان تأتی بلا شك . وقد قالت انه سيكون 
طريفا ان نلتقى نحن الاربعة معا ٠‏ 

فردد ماتيو  :‏ نحن الاربعة ؟ هل قالت نحن الاربعة ؟ 

فقال بوريس ببراءة  :‏ حا : فان هناك لولا . 

۔- انها تنتظر اذا ان آتي ؟ 

فقال بوريس دهشا : - طبعاً . 

وساد صمت . وكان بوريس قد نمی فوق الشرفة ينظر الى الطريق. 
فتبعه ماتيو وارسل له ضربة كبيرة من قبضته في ظهره . وقال بوريس: 

5-5 اني احب شارعك کدرآ ولكنه يوحي باللل مع مرور الزمن. 
ويدهشى دائماً انك تعيش في شئة . 

- ولاذا ؟ 

- لا ادري . ان عليك انت ا حر ان تبیع اثاثك وتعيش فی الفندق . 
هل تتصور ذلك ؟ ان تقم شهراً في غرفة في مونيارتر وشھراً آخر ني 
ساحة « التنبل » وشهراً ثالثاً في شارع « موفتار » . 

فقال ماتيو متضايقاً : - ليس لهذا اية اهمية . 

قال بوريس بعد ان حلم طويلا”  :‏ نعم . ليس لهذا اية اهمية . 
« وأضاف بلهجة منزعجة ) ان ا چرس يرن . 

فذهب ماتيو يفتح الباب : وكان برونيه . وقال ماتيو : 

- مرحباً » لقد جثت قبل الموعد . 

فقال برونيه مبتسهة  :‏ صحيح » وهل هذا يزعجك ؟ 

على الاطلاق . 

وسأل برونيه : - من هذا؟ 
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فقال ماتيو : - بوريس مرغين . 

قال برونيه : آه ! التلميذ العظم ؟ انا لا اعرفه . 

وانحنى بوريس برودة وتراجع حى جوف الغرفة . وكان ماتيو 
واقفاً امام برونيه مرتني الذراعن . 

انه محتقر ان يعتير التلميذ . 

فقال برونيه من غير ان ينفعل  :‏ مفھوم . 

وكان يلف سيكارة بين اصابعه » صلباً ولامبالیً تحت انظار بوريس 
الحاقده. ۔۔ وقال ماو +" 

اجلس ء خذ الاريكة . 

وجلس برونيه على كرمي وهو يقول مبتسما : 

- لا. ان ارائككك مفسدة ... ( وأضاف ) هكذا اذا اہا الاشتراكي 
الخائن القدم ؟ بحب على من يريد لقاءك ان يأتي حتى عرينك . 

فقال ماتيو : - ليست هي غلطي : ققد سعيت غالبا لرؤيتك 
ولكناك 7 د لا توجد . 

قال برونيه  :‏ صحيح . فقد اصبحت نوعاً من وكلاء ˆ السفر . 
الهم مجعلوني اضرب في كل مكان حى اني في بعض الايام يشق عليه 
ان اجد نفسى بالذات . 

واستطرد بلهجة ودية : ۱ 

- وانما اجد نفسي على احسن صورها حين اراك > ونخیسل الي“ 
اني استودعت نفسي عندك . 

فابتسم له ماتيو ابتسامة عرفان وقال : 

- لقد فكرت مراراً ان علينا ان لتقي اكثر مما نفعل. ومخيل الي اننا نشیخ 
شيخوشة ابطأ ء اذا كان بامكاننا ان نلتقى نحن الثلاثة بين فترة واخری۔ 
فنظر اليه برونيه بدهشة : ۱ ۱ 

۔- نحن الثلائة ؟ 


۷۲ 


- طبعاً : نعم » دانيال وانت وانا . 

قال برونيه في ذعر : 

ب صحيح » دانیال ! ان هذا الصديق ما یزال موجوداً ! وانت 
ما تزال تراه بين فترة واخرى . أليس كذلك ؟ 

فسقطت فرحة ماتیو : حين كان برونيه يلتقي بورتال او بورولييه 
فلا بد انه كان يقول لما » باللهجة الضجرة نفسها : و مائیو ؟ انه 
استاذ في معهد بوفون. وما زلت اراه بن فرة واخرى. » . وقالعرارة: 

اجل . ما زلت اراه » فتصوار 1 ٠‏ 

وساد صمت . وكان برونيه قد وضع بديه على ركبتيه . کان هناك 
ثقيلا” وكثيفاً > کان جالساً على كرسي لماتيو » وكان بحي وجهه 
يصورة عنيدة نحو شعلة عود ثقاب » وكانت الغرفة ملأى نحضوره ٠‏ 
وبدخان سيكارته » وبحركاته البطيئة . وكان ماتيو ينظر الى يديه 
الكببرتين ء يدي الفلاح ء ويفكر : ولقد جاء» . وشعر بأن الثفة والفرح 
كانا محاولان محیاء ان يولدا تي قليه من جديد . وسأله برونيه : 

وما عدا ذلك ؟ ما هي احوالك ؟ 

ے واحجس ماتيو بالضيق : ليس هناك من شيء . وقال : 

- لا شيء . 

- اقني اتمثلك : اربع عشرة ساعة من الدروس اسبوعياً ء ورحلة الى 
ا حارج في العطلة الکری . 

فقال ماتیو ضاحكاً وهو يتجتب النظر الى بوريس : - نعم . واخوك ؟ 
ألا يزال صليب نار ؟ 

قال ماتيو  :‏ كلا . انه ينوع . وهو يقول ان صلبان النار ليست 
ديناميكية ما فيه الكفاية ۔ 

ال رقف :1 ها تصرف 

- يتحثون عن ذلك ... ز وأضاف ماتيو من غير تفکر ) . لقد 
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تنازعت معه الیوم . 

فألقى برونيه عليه نظراً سریعاً حاداً : 

ولاذا ؟ 

- ان الامر دائماً هكذا : اطلب منه خدمة فيجيبني عوعظة . 

فقال برونيه ساحرآ  :‏ وطذا توسعه انت شيا . اتراك ما تزاله 
تأمل ان تغيره ؟ 

فقال ماتیو متضايقاً  :‏ كلا . ليس الامر كذلك . 

وصمتا لحظة اخرى . وفكر ماتيو محزن : و أن الوضع يتبلد . » 
ليت بوريس يفكر في الذهاب . ولكن يبدو انه لا يفكر بذلك. فهو 
قائم في ركنه مقشعراً ء شبيهاً بكلب مریض . وكان برونيه قد جلس 
على كرسيه منفرج الساقن » وكان هو ايضا يلقي على بوريس نظراً 
ثقيلاة . وفكر ماتيو برضى : « انه يود لو يرحل . » واخذ يرمق 
بوريس پان عينيه : فرعا انتهى به الامر الى ان يفهم نحت نيران هذه 
الانظار المشتركة . ولكن بوريس لم يكن ليتحرك . وقال برونيه بصوته 
واضح : 

الا زلت تدرس الفلسفة » اما الشاب ؟ 

فاوماً بوريس برأسه ان نعم 3 

واين وصلت فيها ؟ 

فقال بوريس مجفاء  :‏ اني انبي شهادة الليسانس . 

قال برونيه بلهجة استغراق  :‏ شهادة الليسانس ؟ المد لله : 

ثم قال بصراحة : 

أتراك ستكرهى اذا خطفت منك ماتيو مدة حظة ؟ ان لك 
حظاً في ان تراه كل ون > اما انا ... ( وسال ماتيو ) هل تأتي 
لنقوم مجولة في الخارج . 
واقترب بوريس من برونيه بصلابة وقال : 
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لقد فهمت . إبق هنا » إبق : فانا الذي سأخرج 
واتھنی قليلا” : لقد كان مجروحا »© وتبعه ماتيو حى الباب وقال 


له حرارة : 
- الى هذا المساء . اليس كذلك ؟ سأكون هناك حوالى الحادية 
عشرة . 
فابتسم له بوريس ابتسامة آسفة  :‏ الى هذا المساء . واغلق 


ماتيو الباب وعاد الى برونيه » يقول له وهو يفرك يديه : 

۔_ واذا ؟ لقد افرغته ؟ 

وضحكا . وسأل برونيه : 

رعا سلكت في ذلك مسلكا شديداً . انك غير عاتب على . 

قال ماتيو ضاحكا  :‏ على العكس . إنه معتاد . ثم اني مسرور 
جداً في ان اراك وحدك . 

قال برونيه بصوت حازم  :‏ كنت حريصاً على ان اذهب بسرعة 
لاني لا املك الا ربع ساعة . 

فتحطمت ضحكة ماتيو وقال 

. - ربع ساعة ؟ انا اعرف انك لا ملك وقتك : ولقد كنت لطيفاً 
أن نجي ع . 

- الحقيقة اني كنت مأخوذآ طوال النهار » ولكني حن رأيت 
سحنتك هذا الصباح فكرت : جب قطغاً ان احدثك . 

وهل كانت سحني قذرة ؟ 

- نعم يا عزيزي المسكن . كانت ممتقعة اكثر ما ينبغي ومتورمة 
اكثر مما ينبغي مع رجفة في الاجفان وي زاوية الفم . 

واضاف بشغف : - وقلت في نفسي : : اني لا اريد ان يتلفوه لي. 

فسعل ماتيو وقال : 

لم اکن اعتقد انه كان لي وجه معير الى هذا الحد ... كنت قد 
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رقت »2 وکانت لدي موم ... اوه الت تم( 3 كهموم جميع الناس ٤‏ 
جرد موم مالية . 

وم يبد على برونيه انه اقتنع فقال : 

- ان لم يكن الامر الا كذلك فلا بأس ء لان بوسعك ان تتدبر 
امرك دائا . ولكن كان يبدو عليك بالاحرى مظهر شخص ادرك انه 
قد عاش افكاراً مزعجة . 

قال ماتیو حركة غامضة  :‏ و اوه ! الافکار ...و وکان بنظر 
الى برونيه نظرة عرفان متواضع . وكان يفكر : « لقد اتی من اجل 
هذا . كان نہارہ مشغولا” بعدد من المواعيد الحامة فازعج نفسه ليأتي 
الى نجدتي » . ومها يكن فقد كان افضل لو ان برونيه استجاب لمجرد 
الرغبة في رؤيته . وقال برونيه : 

اسمعني ! فانا لا اريد ان احدثك بالمواربةء وانما جئت اقدم لك عرضاً: 
هل تريد ان تدحل الحزب ؟ اذا قبلت اصطحبتك وانتهت القضية 
في عشرين دقيقة . 

فانتفض ماتيو وسأله : 

- في الحرب الشيوعي ؟ 

فأخذ برونيه يضحلك ؛ وتكسرت جفونه وکان يكشذف عن اسنانه 
الباهرة وقال : 

طبعاً » فانت لا تريدني ان ادخلك عند « لاروك » ؟ 

وساد صمت ثم سأله ماتيو برقة : 

- لاذا تريدني يا برونيه ان اضبح شیوعیاً ؟ ألصالجي ام اضالح 
ال حزب ۔؟ 

قال برونيه  :‏ لصالحك . وليست بك حاجة الى ان تتخذہ هيئة ' 
رقابة » فاني 0 اصبح رقیب دعابة للتجتد ف الحزب الشيوعي “م 
لنتفاهم : ان الحزب لا محتاج اليك قط . وانت لا تمثل في نظره الا 
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رأس مال صخرا من الذکاء . وهذا » اقصد الثقفن » تملك منه ما 
بوسعنا ديعه > ولكنك انت محاجة الى احزب . : 

وردد ماتيو : لا لصا حي . لصاسلحي .. (واستطرد فجأة) امع : 
اني لم اکن اتوقع عرضك هذا فقد بوغتٗ به . ولكن ... اود لو 
تقول لي ما الذي تفكر فيه ؟ . انت تعلم اني اعيش محاطاً بصبية لا 
ينشغلون الا بانفسهم وهم معجبون بي مبدثياً. وليس هناك من محدثي 
قط عن نفسي ! وانا ايضاً احياناً » اجد مشقة في ان اعثر على نفسي. 
واذن ؟ اتظن انی محاجة الى ان التزم ؟ 

فقال برونيه بقوة : ب نعم ىنعم . انت محساجة الى ان تلترم 1 
اولا نحس ذلك بنفسك ؟ 

وابتسم ماتيو حزن : كان يفكر في اسبانيا . وقال برونيه : 

- لقد سلكت طريقك . انت ابن برجوازي» ولم تكن تستطيع ان 
تأتي الينا هكذا . بل كان مجب ان تتحرر . وقد تم" هذا الآن ! فانت 
حر . ولكن ما جدوى هذه الحرية ان لم تكن لتمكن المرء من 
الالتزام ؟ لقد انفقت خمسة وثلاثين عاماً وانت تنظف نفسك » وكانت 
النتيجة فراغا (واضاف ببسمة ودية) انت »© لو تدري ؛ جسم غريب . 
انك تعيش في المحواء » ولقد قطعت صلاتلك الرجوازیة » وليست لك 
ابة علاقة بالبرولیتاریة » فانت عائم » أنت مجرد » :انت غائب . ولا 
بد ان هذا ليس شيا طريفاً دا . ْ 

قال ماتيو : لا » ليس شيا طريفاً دام . 

واقترب من بروثيه وهزآه من كتفيه : لقن كات به حا قوياً ۰:۰ 
وقال له : 

- اما الداهية الملعون» اہا المومس اللعون ! يسرني كثيراً ان تقول 
لي كل هذا ! 

واہتسم له برونيه بشرود : كان یتابع فكرته فقال : 
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- لقد تنازلت عن كل شيء لتكون حرا . فقم مخطوة اخری » 
تنازل عن حريتك نفسها : وسیرٴد لك كل شي 

قال ماتيو ضاحكاً :  :‏ انك تتكلم كاللحوري . كلا يا عزيزي 1 
لنتكم جد . فان هذا ان يكن تضحية کا تع . انا اعرف. جيدا اني 
مامد ل شي ء > للك ودماً وحماسات حقيقية . ولكنك تعرف يا 
برونيه اني انتهيت. الى فقدان حس الحقيقة : فليس هناك ما يبدو ليه 
حقيقيا” مثة بالئة ۔ 

ولم مجب برونيه : کان يتأمل . وكان له وجه ثقيل قرميدي 1 
ذو ملامح مرتجفة وجفون حمراء > صفراء جد وطويلة جداً . 
يشبه بروسیا . وكان ماتيو كلا رآه احس في منخريه بنوع من کت 
ا حائر 

وكان يتنفس على مهل ويتوقع ان يشم فجأة رائحة انسانية قوية . 
ولكن لم يكن لرونيه رائحة . وقال ماتيو : 

-- انك حقيقي انت وکل ما تلمسه يبدو حقيقيا" . فان غرفي منذ. 
دخلتها تبدو حقيقية وتثير اشمثزازي . 

واضاف فبأة  :‏ انك انسان ۔ 

فسأله برونيه مدھوشاً  :‏ انسان ؟ ان الغکس مقاق . فاذا تريد 
ان تقول ؟ 

.- لا شيء غير ما قلت : لقد اخترت ان تكون انساناً . 

انسان ذو عضلات قوية معقدة بعض الشيء > يفكر حقائق قصيرة 
قاسية » انسان مستقيم > مقلق » وائثق من نفسه » ارضي »متمرد على 
المغريات اللائکیة للفن وعلم النفس والسياسة ء انسان برمته » ولا شيء 
غير انسان . وقد كان ماقیو هناك ء نجاهه ء منردد » رديء الشيخوخة ء 
ردقه الصنع » حاصرہ جميع دوارات اللاإنساني . وفكر : و اما 
انا » فلا ابدو انسانك . » ونمهض برونيه واقبل على ماتيو يقول : 
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- واذن ؟ افعل مثلي ء فا الذي ممنعك من ذلك ؟ اتراك تتصور 
ان بوسعك ان تعيش كل حياتك بين هلالين ؟ . ۱ 

فنظر اليه ماتيو مترددآ وقال : 

ب طبعاً ء طبعاً . واذا اخترت فاني اختار ان اكون معكم » ولیس 

فردد برونيه : - ليس هناك اختيار آخر . ( وتلبث لحظة ثم 
سأل ) : واذن ؟ 

قال ماتيو : - دعي قلیاد“ اتنفس . 

فقال برونيه : - تنفس » تنفس › ولكن عجل . فغداً تصبح 
اکر سنآ مما ينبغي » وستكون لك عاداتك الصغيرة » وستكون عبد 
حريتك . ورعا كان العالم ايضاً اكير سنا مما ينبغي” . 

قال ماتيو  :‏ اني لا افهم . 

فنظر اليه برونيه وقال بسرعة : 

- ستنشب الحرب في ايلول . 

قال ماتيو : - انك مزح . 

- بمكنك ان تصدقي . فالانكليز يعرفون ذلك » وقد "أخطرت به 
الحكومة الفرنسية » وني النصف الثاني من ايلول سيدخل الألمان اله 
تشيكوسلوفاكيا . 

قال ماتيو منزعجاً  :‏ يا ذه الاساليب ! 

فسأل برونيه متضايقاً  :‏ ولكن الا تفهم شيا ؟ . 

غير أنه تدارك واضاف برقة : 

ے لو كنت تفهم ری عدت ہی نیہ للك . اسع : 
مثلی من المشاة.افرض انك تمضي في الحالة الي انت فيها الآن 0 
ان تنفجر كفقاعة » وتكون قد حلمت حياتك خمسة وثلاثين عاماً » ثم 
تأتي ذات يوم قنبلة فتفجر احلامك ٤‏ وستموت من غير ان تكون قد 
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استبقظت . لقد كنت موظفاً جردا » وستكون بطلا“ مضحكاً » وسسقط 
من غير أن تكون قد فهمت شيئاً . کل ذلك لیتمکن السيد شنیدر من 
المحافظة على مصالحك في معامل سكودا . 

وسأله ماتيو : - وانت ؟ ( واضاف مبتسهة ) اني اخشى يا 
عزيزي الا تستطيع الارکسیة ان تحمي الناس من القنابل . 

فقال برونيه  :‏ وانا اخشى ذلك ایضآً . اتدري اين سيرساوني ؟ 
الى مقدمة حط ماجيئو : انه مرمی الرصاص الضمون . 7 

۔ واذن ؟ 1 

علس و لامر سوہ و و قد اضطلعنا به . انه لا شي 

لان يستطيع ان ینزع من حياتي 92 سوہ 
ان تكون قدراً . 

واضاف عیویة :230 

- کیا هي حياة جمیع رفاتي > في الواقع . 

لكأنه کان مخشى ان یآئم بدافع الکبریاء . 

وم مجحب ماتيو . وذهب يرتفق حاجز الشرفة وهو يفكر : لقد 
« عبر خر تعبير » . وكان برونيه على حق : لقد كانت حياته قدراً . 
سنه » طبقته » زمانه : لقد استرد كل شيء ؛ واضطلع بكل شيء» 
واختار العصا الرصاصية الي ستضريه في صدره » والقنبلة الالانیة الي 
ستبقر يطنه : لقد التزم » وتنازل عن حريته ء فم يكن بعد الا جندياً. 
ولقد أعادوا له كل شيء » حى حريته . « انه اكثر حرية منه : انه 
متفق مع نفسه ومتفق مع الحزب . ۾ لقد كان هناك ء حقيقيا تماما . 
وني فه مذاق حقيقي للتبغ » وكانت الالوان والاشکال الي ملأ ہا 
.عينيه اكثر حقيقة واكثفت من تلك الي كان ماتیو يستطيع ان دراها . 
ومع ذلك فقد كان في اللحظة نفسها يتمدد عر الارض كلها < متا 
ومكافحا مع عمّال جميع البلاد . في هذه اللحظة > في هذه اللحظة 
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بالذات » هناك اشخاص يطلقون على انفسهم الرصاص في ضاحية مدريد» 
وهناك مود نمساویون محتضرون في معسكرات الاعتقال ء وهناك صينيون 
في انقاض ننكين ‏ وانا هنا طري نضر . أحسني حرا » وسوف آخذ 
بعد ربع ساعة قبعي واذهب لأتنزه في حديقة اللکسمبورغ . والتفت 
الى برونيه ونظر اليه عرارة وهو يفكر : « اني غير مسؤول ٠‏ 

وقال فجأة  :‏ لقد قصفوا فالنسيا . 

فقال برونيه  :‏ اعرف ذلك . وم يكن هناك مدفع مضاد في المدينة 
كلها ء وقد قذفوا قنابلهم على سوق . 

لم يكن قد حراق الارم » ولم يكن قد تخل عن مجته المطمئنة 
وعن تدفقه المستنم » ومع ذلك » فقد كان هو الذي قصف ء؛ وكان 
إخوتہ واخواته واولاده هم الذين قتلوا . وذهب ماتيو مجلس على اريكة. 
و أن ارائكك مفسدة . » وانتصب نحيوية » وجلس على زاوية الطاولة. 
قال برونيه : : 

س واذن ؟ 

وكان يبدو انه رصده . قال ماتيو : 

۔ اذن ؟ انك محظوظ . 

ے محطوظ بأن أكون شروعيا ؟ 

- نعم . 

ري عجيب ! ان هذا تار يا_عزيزي . 

- أعرف ذلك . انك أعظوظ ا ف في ان تکون قد استطعت الاختیار 2 

وقست ملامح درونيه قلیاد” 

لفن فا صا ات 

والآن تجب الاجابة . وانتظر : نعم آم لا ؟ أن يدل الحزب 
وعنح حياته معی » وتار ان یکون انساناً ويعمل » ویؤەن ٤‏ سيكون 
في ذلك الحلاص . ولم یکن برونيه ليغادره بعينيه : 


14١ 


- أترفض ؟ 

خقال ماتیو يائسآً  :‏ نعم ؛ نعم يا برونيه : أرفض . 

ركان کی س قد یہ عند ا ا ات 

- أنت تعلم ان هذا لیس قراراً نہائیاً . . فيا بعد . 

وهز برونيه كتفيه . . 

ہے نا سد نا توافت فا ارا جات 
توشك ان تننظر طويلا” . هل تتصور انني كنت مقتنماً حن دلت 
الحزب الشروعي _؟ ان الاقتتاع_أمر_“يصنع . 

وابتسم ماتيو حزن . 

أعرف ذلك جيداً : اركع فتؤمن . را كنت على حق 
آنا فاريد أن اؤمن أولاة . 

قال بروثيه بنقاد صير  :‏ طبعاً . 0 
الثقفين ل شيء يتحطم ٠‏ كل شيء ينهار » رص مود ا 
تلقاء نفسها وأنم هنا هادئون > تطلبون حقكم في أن تکولوا مقتنعين 
م سی ود مھا اا ل 
الزمن مستعجل . 

جه لزنن مات ا ا 

وأرسل برونيه الى مؤخرته صفعة غيظ . 

ها نحن ذا ! انت تتصنع انك متأسف على شكك . ولكنك 
تحرص عليه . وتلك هي راحتك العنوية : فا أن يباجموها حنى تتشي 
ما في شراسة » كا يتشبث أخوك ماله . 

وقال ماتيو بہدوء  :‏ هل يبدو علي في هذه اللحظة اني شرس؟ 

قال برونيه  :‏ انا لا اقول ذلك . 

وساد صمت . وكان يظهر على برونيه انه قد رق" ؛ وفكر ماتيو : 
فيته يستطيع ان يفهمي . وبذل جهداً : إن اقتناع برونيه هو الوسيلة 


۸۲ 


الوحيدة الي تبقی له لاقناع نفسه . 

- ليس عندي ما ادافع عنه : فأنا. لست فخوراً عياتي ولا املك 
مالا + حريتي ؟ . الما تثقل علي" : فهذه سنوات تنقفي وأنا حر من 
أجل لا شيء . وانني أذوب رغبة في ان استبدھا بيقين . تي لا أطلب 
أفضل من أن أعمل مع فهذا سيبدلي من نفسي أن" ےڈا اند 
انسى نفسي قليلاة . تم اني 7 +0 
مجد شيئاً يقبل ان عوت من | 

وكان برونيه قد رفع فقال عا يشبه المرح  :‏ واذن ؟ 

اذن ! انت ترى الى استطيع الالتزام ؛ فليست عندي اسباب 
كافية لذلك . اني احتج مثلك ضد الاشخاص أنفسهم ء وضد الاشياء 
نفسها » ولكن ليس ما فيه الكفاية . اني لا استطيع في ذلك شيا . 
غاذا اخذت اجر ي في الاستعراض رافعاً قبضي ء منشداً والاذثر ناسیونالم » 
واذا صرحت لنفسي بأني راض مع ذلك ٠‏ فاتما أكذب على نفسي . 

وكان برونيه قد تليّس من اهيئاته ته أكثفها وأكثر ها طابعآ فلاحيا » وکان 
يشبه برجا . ونظر اليه ماتيو في ياس : 

هل تفهمي يا برونيه ؟ قل لي هل تفهمي ؟ 

فقال برونيه  :‏ لا ادري ان كنت أفهمك جيداً » ومها يكن من 
أمر » فليس لك ان ترر نفسك لأنه ليس نة من تتهمه . انك تحتفظ بنفسك ۔ 
مناسبة افضل » وهذا حق ء وأتمنى ان تأتى هذه المناسبة في اقرب 
قت ممكن . ١‏ 

- وانا اتمنى ذلك ایضاً . 

ونظر اليه برونيه بفضول : 

۔ هل انت شع سے تتمی ذلك ۶ 

ب طبعاً . 
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فقال ماتيو  :‏ لقد قات لنفسى هذا انا ايضاً . قلت لنفسی الها 
قد لا تأتي ابداً » او رعا انت بعد فوات الاوان . او وما لم یکن 
هناك فرصة اصلا” . 

۔س واذن ؟ 

اذن ! في هذه الحالة سأكون شخصاً مسکینا: ا 
الامر . 

ومبض برونيه وهو يقول : 

هكذا » .هكذا اذن يا عزيزي . مھا يكن من امر فانى مسرور 
بأني قد رأيتك ۔ ۱ 

- انك لن تذهب ... لن تذهب هكذا. فان عندك دقیقة اخرى» 
اليس كذلك ! 

ونظر يرونيه الى ساعته : لقد تأخرت . 

وساد صمت . وكان برونيه ينتظر بأدب . وفكر ماتیو : ١‏ مجب 
الا يذهب ء بحب ان احدثه » . ولكنه لم يكن بحد شیا يقوله له . 
وقال بسرعة : 

ب مجحب الا تحقد 

فقال برونيه : - ولکي لست حاقداً عليك . انك لست مرا على 


قال ماتيو آسفاً : : لیس هذا صحیحاً . ان ني اعرفم بد 3 
انم الاخرين : فانتم تعتقدون ان 3 مجر على افکر متلكم › 
ان یکون قذراً . انك تعتبر ني قذراً 5 ولكتك لا تريد ان تقول ذلك» 
لان نك ان ا حالة میٹوس منها . 

فابتسم برونيه ابتسامة خفیفة وقال : 

- اني لا اعتيرك قذراً . كل ما هنالك انلك اقل انفصالا” عن طبقتك 
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ما کنت اظن . 

وفيا 0 » کان يقرب من الباب . وقال له ماتیو :لا بمکن 
لك ان تعرف کم أثر في" مجيئلك لرؤيتي ومداكک يد المعونة الي » لمجرد 
ان سحني كانت قذرة هذا الصباح . انت على حق لو تعلم ء فانا 
محاجة الى مساعدة . غر اني اريد معونتك انث .. لا معونة كارل 
مارکس . اود لو أراك غالباً وأتحدث معك » فهل هذا مستحیسل ؟ 

فصرف برونيه عينيه وقال : : 

- اود ذلك كثيراً » ولكني لا املك كثيراً من الوقت 

وفكر ماتيو : « طبعاً.لقد اشفق علي“ هذا الصباح فخيبت شفقته . 
وقد عدنا الآن فأصبحنا غريبين احدنا بالنسبة الى الآخحر . فليس لي اي 
حق في وقته » . وقال بالرغم منه : 

أتراك لا تذكر يا برونيه ؟ لقد كنت خر اصدقائي . 

وكان برونيه يلعب مزلاج الباب : 

- لاذا تظن اني جثت ؟ لو انلك قبلت عرضي » لكان بامكاننا 
ان تعمل معاً .. 

وصمتا . وكان ماتيو يفكر : « انه مستعجل » وهو يذوب رغية 
في الذهاب . » 

واضاف برونيه » من غير ان ينظر اليه : 

- اني ما زلت حریصاً عليك . حريصاً على سحنتك » على يديك» 
على صوتك ٠‏ ثم ان هناك الذكريات بالرغم من کل شيء . ولكن 
هذا لا يغير شيئاً في القضية : ان اصدقائي الوحيدين الآن > انا هم 
رفاق ا ِزب » فان ني م ما دک سرت برمته . 

فسأله ماتيو  :‏ وتظن انه ليس بيئنا بعد اي شيء مشترك ؟ 

فرفع برونيه كتفيه من غير ان مجیب . وكان حسبه ان يقول كلمة» 
كلمه واحدة » حى مد ماتيو کل شيء من جدید ‏ صداقة برونيه » 
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واسباباً للحياة . وكان ذلك مغرياً كالنوم . وانتصب ماتيو فجأة وقال: 

- اني لا اريد ان احجزك . فتعال لراني حين جد الوقت . 

قال برونيه  :‏ بكل تأكيد . وانت اذا ضرت رأيك ٤‏ فأرسل 
5 1 

قال ماتيو  :‏ بكل تأكيد . 1 

وكان برونيه قد فتح الباب . واہسم ماتيو ومضی » وفكر ماتیو: 
و لقد كان خير اصدقائي » . 

لقد ذهب . كان يذرع الشوارع وهو يهايل ويتهادى كأنه حار 3 
فصع الشوارع حقيقية الواحد بعد الآحر . ولكن حقيقة الغرفة كانت 

قد اختفت معه . ونظر ماتيو الى اريكته الحضراء المفسدة وا یىی كراسيه 
والى ستائره الحضراء وفكر : « انه لن مجلس بعد على كرامي” » ولن 
ينظر بعد الى ستائري وهو يلف سيكارة . » ولم تكن الغرفة بعد الا 
لطخة نور خضراء كانت ترجف لدى مرور الاوتوبيسات . واقترب 
ماتيو من النافذة وارتفق حاجز الشرفة . وكان يفكر : م يكن بو سعي 
ان اقبل . وكانت الغرفة تخلفه كأنها ماء هاديء » وم يكن ثمة الا 
رأسه خارجاً من الاء » كانت الغرفة المفسدة خلفهء وكان واضعاً 
رأسه خارج 7 وكان ينظر في الشارع وهو يفكر : هل هذا حقيقي” ؟ 
هل حقيقي انني لم اکن استطيع ان اقبل ؟ وني البعيد » كانت طفلة 
صغيرة تقفز بالحبل » وكان الحبل يرتفع فوق رأسها كأنه عروة ويسوط 
الارض نحت قدميها . اصيل صيفي . وكان النور قد حط في الشارع 
وعلى السقوف ٠»‏ متساويآ » ابا » بارداً كأنه حقيقة أزلية . أصحيح 
اني لست الا قذراً ؟ ان الاريكة خضراء » وحبل القفز يشبه عروة : ' 
هذا امر غير قابل للنقاش . ولكن حين تتعلق القضية بالناس » فالنقاش 
ممكن دائ » لان كل ما يفعله بمكن ان يشرح نفسهءمن فوق او من 
تحت » حسب رغبتنا. لقد رفضت لأني اريد ان اظل حرا ؛ وهذا ما 
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استطيسع قوله » واستطيع ان اقول كذلك : اني قد اصبت بالكبد ؛ 
احب ستائري الحضراء » احب ان استنشق الحواء مساء وانا على شرفي . 
ولا اريد ان پتضر ذلك . انه يروق لي ان اغضب واغتاظ من الرأسمالية 
ولا اريد ان تلغى ء لأنه لا يبقى لي اسباب الغضب والغيظ؛ فروق لي 
ان احسی مزدريا ومتوخدا » روق لی ان اقول لا > دای لا . 
وسيخيفني أن محاولوا حقاً بناء عالم بمكن العيش فيه > لانه لا یقی لي 
آنذاك الا ان اقول نعم > وان امل كا يعمل الآخرون. من فوق او 
من تحت ؛ من الذي يقرر ؟ لقد قرر برونيه . فهو يفكر بأني قذرء 
وجاك ايض » ودانيال ایضاً . لقد قرروا جميعاً انني قذر . ماتيو هذا 
المسكين » انه هالك ٤‏ انه قذر . وماذا عساني استطيع ان اعمل انا 
ضدهم جميعاً ؟ بحب ان اقرر : ولكن ماذا أقرر ؟ حمن قال الساعة 
لا »> كان محسب نفسه صادقاً » وكانت حاسة مرٴة قد مضت فجأة 
في قلبه . ولكن من كان يستطيع ان محتفظ » نحت هذا النور » بأصغر 
جزء من الیاسة ؟ لقد كان نوراً لنهاية امل » وكان ماد كل ما كان 
يلمسه . ان الطفلة الصغيرة ستقفز بالحبل الى الابد »> وسيرتفع ال حبل 
ابد فوق رأسها وسيسوط ابداً الرصيف تحت قدميها » وسينظر اليها 
ماتيو الى الابد . ما جدوى القفز بالحبل ! ما جدواه ؟ ما جدوى ان 
يقرر المرء » ان يكون حرا ؟ فتحت هذا الاور نفسه » في مدریسد 
وني فلنسيا » كان بشر" قد وقفوا امام نوافذهم ينظرون الى الشوارع الخالية 
الابدية ويقولون : وما النفع ؟ ما جدوى متابعة النتضال ؟ . دخلن 
عاتيو الى غرفته ٤‏ ولكن النور تبعه اليها . اريكتي » اثائي . وكان 
على الطاولة مثقلة” للورق تشبه عقرباً . فأخذها ماتيو من ظهرها ء كا 
الو انها كانت حية . انها مثقلي : ما النفع ؟ما النفع ؟ وترك العقرب 
يسقط .على الطاولة وقرر : اني شخص هالك . 
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كانت الساعة السادسة ؛ و کان دانیال قد نظر الى نفسه تي المرآة 
وهو خارج من مكتبه ففكّر : « الامر يعود من جديد . » وأحس” 
بالحوف . وسلك شارع « ريومور » : كان بوسع الرء ان محتیء 
فيه ء فانه لم يكن الا قاعة كبرة ذات سماء مفتوحة » قاعة خطی 
ضائعة . وكان المساء قد أفرغ البنايات التجارية الي كانت تملا جانبيه ؛ 
فعلى الأقل » م يكن هناك ما يغري يتخيتل امورر صميمية خلف 
زجاجها الأسود . وكان نظر دانیال يتسر ب متحرار را بن هذه الأجراف 
المثقوبة حى بركة السماء الوردية النتنة الي كانت تحيسها عند 
الأفق . 

ول یکن الاختباء يسرآ الى هذا الحد ء بل كان حى بالنسبة لشارع 
ريومور أجلى مما ينبغي ؛ لقد كانت الفتيات الفارعات المز ينات اللواتي 
بخرجن من المحلات يرمينه بنظرات جریئة ء فكان ىحس”ّ مجسدہ ويقول 
بين اسنانه : « القذرات » . كان مخشى ان يشم" رائحتهن : إن 
ر تر ا ف مين خرصت فل :سیل سیا ون سی ظط 
ان النساء كن هناك نادرات ء فان هذا الشارع لم يكن رغم كل شيء 
شارعاً للنساء » ولم یکن الرجال ہتمون به » اذ كانوا یقرأون صحفهم 
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وهم سائرون ؛ او يف رون حرکات ضجرة زجاج نظارامہم او 
يضحكون ني الفراغ باندهاش . وكان جمهورا حقيقياً بالرغم من انه 
کان منتثرا قليلا” »> وكان يسار ببطء »6 فيخيل ان قدرا جاهرياً 
ثقیلا” يسحقه . وانسجم دانیال مع هذا الصف البطيء » واستعار من 
هؤلاء پت بسكم ای وقدرهم الغامض الیداد فضاع :نے 
تی بعد فيه الا ضوث” دابل أصم” » وم ينعد" الا شاط من النور 
ملسي 

و سأصل ابكر مما ينبغي الى بيت مارسيل » ولدي الوقت لأسير 
قلیلاا ےس 

وانتصب متصلباً حذراً : لقد وجد نفسه من جديد ؛ وم یکن 
يستطيع ان يضيع نفسه بعيداً جداً : « لدي الوقت لأسير قايلاة 
وكان هذا يعني : سأقوم بجولة في السوق الخيرية » وكان قد مضى 
قت طويل لم يكن دانيال ينجح فيه بأن مخدع نفسه. وما جدوى هذا 
في الحق ؟ لقد كان يريد ان يذهب الى السوق اللسرية ؟ حسا 
. سيذهب . سيذهب لأنه لم تكن لديه ادنى رغية في ان بتع عن ذلك : 
هذا الصباح ۽ القطط > زيارة ماتيو » وبعد هذا اربع ساعات من 
العمل الكريه ؛ وهذا المساء مارسيل » إن هذا غير محتمل »> فبوسعي 
ان اعوٴض عن نفسي قلیلا . 

مارسيل > كانت مستنقعاً . كانت تستسلم ساعات طويلة للوعظٍ 
والإرشاد » وكانت تقول : نعم »> نعم > داشا نعم » وكانت الافكار 
تغوص في رأسها > فاذا هي غير موجودة الا في الظاهر . من 
المستحسن ان يتسلى المرء لحظة مع الأغنياء ؛ فيمد" لمم الحبل ليرتفعوا 
قٍِ ا هائلين ذوي خفة ا ا من أحشاء اخراف؛ 


وذعروا » 27 لكل ہزٴة من الحيط في ايبات ثقيلة » 7 


۸۹ 


ينبغي غالبا تغيير الأغبياء » وإلا ادى ذلك الى الاشمئزاز . ثم إن جو 
كانت الآن فاسدة ؛ وسيكون الجو في غرفتها غير محتمل . إن المرء لا 

طيخ الامتناع > حين يدخل غرفتها عادة ء عن الاشتزاز ٠‏ ل يكن. 
ثمة رائحة_ثبيء » ولكن المرء لم يكن وائقآ من شيء ٤‏ فهو بحتفظ 
_ طوال الوقت قت بالقلق في_أعماق رتیه > وعدا ما يؤدي غالبا الى الربو ۔ 
سأذهب الى السوق اللدرية . وم تكن ثمة حاجة الى كل هذا الاعتذار 
فان الأمر كله بريء : كان يريد أن یراقب حركات العمّات وهن" 
يصطدن . لقد كانت سوق جادة سباستبول الحریة مشهورة في نوعهاء 
فهناك أغرى « دورا » مراقب الالیة الفتاة” الصغرة القذرة الى قتلته . 
اما السوقة الذين کانوا يتسكعون امام آلات الدراهم بانتظار اوت ٤‏ 
فقد كانوا اظرف كثراً من زملائهم في مونبارناس : لقد كانوا ألسنة 
سوء للمناسيات » او افظاظاً صغاراً غير مهذين » متوحشن وسوقة » 
ذوي اصوات مبحوحة وحر كات خفية مغلغة ء يسعون الى ربح عشرة 
فرنكات ووجبة عشاء . ثم كان هناك ايضاً « الممحونون» الذين كانوا 
بمیتون ضحكاً برقتھم ونعومتهم وأصواہم ابي تشبه العسل » وما في 
انظارهم من خفقان وتواضع وشرود . 1 یکن داتيال يستطيع ان 
يتحمل خضوعهم . فقد كانوا يظهرون دائثماً عظهر المذنين . وكانت 
تأخذه الرغیة في ضرمم » فاننا نرغب في ضرب انسان محم على نفسه 
بنفسه لنزيد في ارهاقه ونحطم الف قطعة ما بقي له من كرامة . وكانت 
عادته ان پستند الى جذع وححدق فیھم ہیما هم يتيخر ون تحت ان 
عشاقهم الشباب » تلك الاعين الناعسة الماجنة . وكان الممحوتون يظنونه 
حاميا لاحد الفتيان . وكان يفسد عليهم كل لذتهم . واخذت دانيال 
عبجلة” مفاجئة ء فحث خطاه : وی مہ کر ےس 
جافة . وكان المواء الجاف حرق ما حوله . وم يكن لرى شيئاً بعد 


٠. 


كانت ثمة لطخة امام عينيه » ذكرى نور كثيف اصفر » وكان هذا 
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النور البغيض يدفعه وجذبہ في وقت واحد » وكان عتاجاً الى ان یراہ 
ولكنه كان ما يزال بعيداً » يعوم بين جدران واطئة > كانه رائحة 
كهف . وتلاشی شارع ريومور » ولم يكن باقياً امامه الا مسافة ذات 
عقبات » هي الناس : وكان ذلك يشعر بالكابوس . غير ان دانيال 
لم يكن يستطيع قط » في الكوابيس الحقيقية.» ان يبلغ نہایة الشارع . 
وانعطف الى جادة سیباستبول وقد تكلس تحت السماء المشرقة ء وتاطاً 
في مشيته . سوق خيرية : لقد رأى اللافتة ‏ وتأكد من انه لم يكن 
يعرف وجوه المارة > فدخل . 

كان مرا طويلا” ضیقاً مغيراً » ذا جدران مطوية باللون الاسمر وقبح 
قاس ورائحة مستودع مر . وانفجر دانيال في النور الاصفر الذي كان 
اشد حزناً ولزوجة مما هو في العادة » وكان اشراق النهار يركنه ي 
جوف القاعة ؛ وثي عيي دانيال كان ذلك نور دوار البحر : كان 
يذكره بتلك الليلة الي قضاها مريضاً على باخرة بالرمو : فقد كان في 
غرفة الآ لات الحالية ضباب اصفر مشابه جد » كان نحلم به احياناً 
فيستيقظ منتفضاً » سعیداً بأن مجد الظلات من جديد . وكانت الساعات 
الي يقضيها في السوق اللحرية تبدو له موقعة بضربات صاء تصدر عن 
اذرعر دافعة . وكانت قد أسندت الى الجدران علب ضخمة على اربعة 
ارجل » وكانت تلك هي الالعاب . وكان دانیسال يعرفها جميعاً : 
لاعبو كرة القدم » ستة عشر ثمثالا” خشبياً ضغيراً ؛ مشكوكة عسلى 
قضبان طويلة من النحاس ء ولاعبو البولو » وسيارة الجديد الابیض 
الي كان مجب اركاضها على طريق من القاش » من بيوت وحقول ؛ 
والقطط الصغيرة السود الحمس على السقف »> في ضوء القمر > الي 
كانت تقتل مخمس طلقات من مسدس » والبندقية الكهربائية » وآلات 
توزيع ٹرلا والعطوق. وف رت القاعة ”+ اكات بلا صقرت 
من ١‏ الکینر اما ٤ء‏ وكانت عناوین الافسلام تنفصل 5 حروف ضخمة 
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سود : الزوجان الشابان ء ا حادمات الفاجرات ء الحمام الشمسي » 
ليلة الزواج المستمرة . وكان سيد ذو نظارة قد اقترب خفية” من احدى 
هذه الآلاتء فأدخل عشرين فلساً في الشق ء وألصق عينية بعجلة خرقاء 
على بلور الیکا . وكان دانيال مختنق: كان هذا الغبار » وهذه الحرارة» 
3 انهم اخذوا يضربون ضربات كبيرة. > ذات اوقات منتظمة ء فیا 
وراء الجدار . والى اليسار رأى المصيدة : كان شبان يلبسون ثياباً 
متواضعة قد تجمعوا حول اللا کم الز جي > وهو تمثال ذو مثرين كان 
يضع في وسط بطنه وسادة من جلد وساعة . وکانوا اربعة »> واحد 
اشقر » الشعر » وآحر احمره ؛ واسمران »> وکانوا قد نزعوا سرام 
وشمدّروا عن اكامهم وكانوا يضربون بأذرعتهم المزيلة على الوسادة 
کأنہم ص . وكان عقرب على الساعة يشير الى قوة قبضاتہم . وراحوا 
ينظرون الى دانيال نظرات خفية » ثم احذوا يضربون ضرباً اشد . 
ووسّع دانيال عينيه ليظهر لحم الهم كانوا مخطثين بالعنوان ثم اولاهم 
ظهره » والى اليمين بالقرب من الصندوق ع رأى ني الظل شاباً طويلاة 
ذا خدين رمادين » كان يرتدي ثوبآً مدعوکا كله ؛ وقيصاً للنوم 
وحذاء من تماش . وم يكن بالتأكيد ممحوناً كالاخرين! والواقع انه كان 
يبدو عليه انه لا يعرفه . وقد دخل هناك بالمصادفة ‏ وان دانیسال 
ليقسم على ذلك وكان يبدو مستغرقاً ني تأمل آلة رافعة . وبعد 
لحظة » اقترب بلا ضجة مجذبه من غير شك المصباح الكهربائي والكوداك 
اللذان کانا قائمين خاف الزجاج فوق ركام من المابّس > وأدخل 
مخبث قطعة نقدية في شی الآلة ثم ابتعد قلیلاٴ ء وبدا انه يسقط من 
جديد في تأمله ء وكان يلامس طرفي انفه باصبع مفكتر . وأحس” 
دانيال بأن رعشة معهودة كانت نجري على رقبته وفكر : و انه عب 
نفسه جيداً ء محب ان يلامس نفسه . » وكان هؤلاء اكثر الجميع 
جاذبية وأوفرهم روائية : اولثك الذين كانت ادنى حركة منهم تكشف 
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عن دلال غير واعر > وعن حب للنفس عیق ملبّد . وأصذ الشاب 
بدي الآلة محر كة حينة وراح محركها ببراعة . واستدارت الآلة 20 
على نفسها ركة دوامية وارنجافات شيخية . فكانت المكنة كلها تز 
منها . وكان دانیال یتمی له ان يربح المصباح الک مت 3 5 
نافذة” بصقت مابّساً تلف الألوان يشبه مظهر الفاصوليا البخيل المحدود. 
ول یبد الشاب خائا » وحث ي جيبه وأخرج قطعة نقود اخرى . 
وقرر دانیال « انها آخر دراهمه » وهو لم يأكل منذ أمس . » وكان 
ينبغي ينبغي الا يقرر ذلك . كان ينبغي الا یستسلم فيتصوار حاف هذا ا 
الهزيل الساحر ء المشغول بنفسة ء حياة غامضة من الحرمانات» وا حریة 
والأمل . ليس اليوم . وليس هنا » في هذا الجحم » تحت هذا النور 
الكثيب » ومع هذه الضربات الصماء الي بضرب ہا الجدار » لقد 
عاهدت نفسي ان ا صمد . ومع ذلك كان دانیال يدرك تماماً ان احدى 
هذه الآلات مکن ان تشرق الانسان . فيفقد فيها ماله شيئاً فشيئاً ويعود 
لق رس وو وو سے سال ا او ت 
كان دانیال يفهم جميع الدوارات . وأحذت الا لة الرافعة تدور حرکات 
آحذرة متكررة : وكان يبدو على هذه الآلة المنككّلة انها راضية عن 
فا / وأخذ دانيال الحوف : كان قد تقدم خطوة الى الامام > وكان 
يذوب رغبة في وضع يده على ذراع الشاب وكان قد بدأ فعلاة 
محس” ملمس الاش الكشن النتوف ‏ وف ان يقول له : « كفاك 
لعب . » وكان الكابوس يوشك ان یعود » بهذا المذاق من الأزلية 
ومن «التام س تام المنتصرء من الجهة الاخری من الجدار ؛ وكان محاجة 
الى ايام وليال ليخرج من هذا المستنقع من الحزن المتطامن الذي كان 
يصعد فيه ء هذا الحزن اللامتناهي الألوف الذي كان يوشك ان يغمر 
كل شيء . ولکن رجلا دخل » فتحرار دانیال : لقد نہض واحسب 
أله رس فا روک د موا الرجل 0 4 کات اها یش 
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الشرعے ولكته كان مسروراً مع ذلك لأنه صمد . ار 

وتقدم الرجل في نزق » وكان يسر وهو يطوي رکبتیہ ء متصلبه 
القامة »> “مر ن الساقعن . وفكر دانيال : و انت ؟ أنك تلبس مشدا .» 
وكا ويه کش المت ركان فاق تقد مت ما 
وكان ذا وجه متفهتم دز ان الحياة قد دلكته حب ء ويشرة خریق 
نحت شعر ابيض ٠ء‏ وانف فلور نسي کون ونظر اقسی قليلة” وأحسر 
ما ينبغى : نظر المناسبة . وكان لدخوله تأر : فقد انفتل السوقة. 
الاربعة » وهم يتكللفون النظر نفسه من العراءة الفاسدة » ثم عادوا 
يرسلون قبضاتهم في بطن ال جحندي التمثال ولكن من غير حماسة . وترك 
الرجل نظره عط قليلا عليهم في تحفظ لم تكن القسوة بعيدة” عنه ‏ » 

م انفتل واقترب من لعبة كرة القدم. وأدار القضبان الخديدية وتفخص. 
ال سجن باس > ا ل أنه كان تیم ات مر الذي 
اقتادہ الى هنا. ورأى دانیال هذه البسمة فتلقى ضربة زيف في صدره» 
واستفظع جميع هذه التصنعات والاكاذيب ء وأخذته الرغبة في الفرار. 
ولكن ذلك لم يدم الا الحظة : كانت اندفاعة بلا عاقبة » وكان معتاد” 
على ذلك . واستند الى جذع وأخذ حرج الرجل بنظر ثقيل . و 
عينه ء كان الشاب الذي يرتدي قيص النوم قد سحب من جيبه قطعة. 
نقود ثالثة » وكان يستأنف للمرة الثالثة رقصته الصغيرة الصامتة حول. 
الآلة الرافعة . ١‏ 

وانحنى الرجل الجميل عل اللعبة وأمر ٭ سبايته على اجسام اللاعبين. 
الصغار : لم يكن يريد الاتحطاط الى تقدم المغريات ء ولا ريب انه 
كان يعتدر نفسه ء بشعره الابيض وثيابه الفانحة ء قطعة حاوى لذيذة. 
لذة كافية لاجتذاب جميع هذا الذباب الفتي" . والواقع ان الصغر 
الاشقر » بعد لحظات من المشاورة » انفصل عن الفرقة » وكان قد 
رمى سيرته على كتفيه من غير أن يرتدماء واخذ يقرب من «الممحون» 
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متهادياً » ويداه في جيبيه . وكان يبدو عليه الدوف والرقب ء وکان 
نظره » تحت حاجبيه الكثيفين نظر كلب . وتأمل دانيال في اشمتزاز 
ردفه السمين وخحديه 0 الفلا حين اللذين كانت ية صغيرة قد 
نذأت اطا تو : و لحم امرأة وهو بُفرك كعجين البز ٠‏ 
سوف یقودہ +7 0 بيته » فيغسله وینظفه بالصابون » کل 
واذ بلغ دانيال هذه الفكرة عاد اليه غضبه فتمتم وت 
الشاب قد توقف على بضع خطى من الرجل الكهل واخحذ يصطنع 
بدوره ان يتفحص الآلة . وكان كلاهما منحنياً فوق القضبان محدجها » 
من غير ان ينظر الى الآخر ء في مظهر اهام . وبعد ذلك ء بدا على 
الشاب انه يتخذ قراراً نہائیاً : فقبض على زر وأدار احد القضبان على 
نفسه في سرعة > فرسم اربعة” لاعین صغار نصف دائرة ثم توقفوا 
ورؤوسهم منخفضة . 

وسأل الرجل بصوت يشبه معجون اللوز: 

هل نحسن اللعبة ؟ اوه ! هل تريد ان تشرح لي ؟ إني لا 
أفهم ! 

- تضع عشرين فلا ثم تسحب © فتأتيك الكرة » وبحب ان 
ترسلها الى الثقب . 

- ولکن بحب ان يلعب اثنان » اليس كذلك ؟ انی احاول ان 
ارسل الكرة الى المدف » وانت ء عليك ان تمنعني من ذلك ؟ 

فقال الشاب  :‏ طبعاً ( واضاف بعد لحظة ) جب ان نكون على 
الطرفن » هنا واحد ء وهناك واحد . ١‏ 

اتريد ان تلعب معي دوراً ؟ 

فقال الشاب : ل بكل ترحیب . 

ولعبا . وقال الرجل بصوت مرتفع : 

- ولكن ما ابرع هذا الشاب ! كيف تراك تفعل حى تربح 
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طوال الوقت ؟ علمی . 

فقال الشاب بتواضع : - إنها العادة . 

آه ! انت تتدرآب ! انك تأتي الى هنا غالباً ء بلا شك ؟ اما 
انا » فيتفق لي ان امر فأدخل ء غير اني لم التق بك قط . ولو 
التقيت بلك للاحظتك » اجل كنت لاحظتك ء فانا عالم بالفراسة » وان 
لك وجها يشر الاهام . هل انت من « تورين » ؟ 

فقال الشاب منزعجا  :‏ نعم » نغم ء بالتاكيد . 

وكف الرجل عن اللعب واقترب منه > فقال الشاب بسذاجة : 

- ولكن الدور لم ينته . فان امامك حمس كرات يعد. 

فقال الرجل  :‏ نعم ! اذن »> سنلعب جما قليل . اني انضّل 
ان اتلم قليلا ان كان ذلك لا يضايقك . 

فابتسم الشاب ابتسامة مدروسة . واضطر الرجل الى أن يستدير على 
نفسه ليلحق به . ورفع رأسه وهو مر لسانه على شفتيه الرقيقتين » 
فالتقى بنظر دانيال . فكشر دانيال . وصرف الرجل عينه بسرعة » 
ودا کارا شرك نھ فيا ينهم مركا كاه . .ول يكن اب ال 
رأى شيا » وكان فاغر الفم » فارغ النظر » ممتثلا" » ينتظر ان يوجّه 
اليه الكلام . وساد صمت ثم اخذ الرجل محداثه في عذوبةء من غير ان 
ينظر اليه »> بصوت عخنوق . واجهد دافيال نفسه في الانصات ٤‏ فلم 
ہہ اد كلمي و فيلا » و « بيار » ےوہ واس و 
وقال بصوت مرتفع : 

لا بد انه من النيكل ! 

فلم بحب الرجل ورمی بنظره سريعا تجاه دانیال . وكان دانیال 
محس بأن غضباآ جافاً ولذیذ؟ كان يدفئه . وكان يعرف جميع طقوس 
الذهاب : سوف يودع احدهما الآخر » فيذهب الرجل اولاٴ »> مخطوة 
عجل . ويعود الفتی الى رفاقه بلا مبالاة فيضرب بطن الزنجي التمثال 
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ضربة او ضربتين » ثم مضي بدوره بعد نميات رحوة » وهو مجرجر 
قدميه . وكان ينبغي أن يتبع هو بالذات . ویکون العجوز يذرع 
الطريق المجاورة » فری فجأة دانیال في اعقاب الشاب ال حمیل . ويا 
لا من لحظة ! لقد كان دانيال يستمتع مها مقدماً » فيلتهم بعينيه وجه 
فريسته الرقيق التعب » وقرتجف يداه » وتكون سعادته كاملة لولا أن 
يكون حلقه جافاً وأنه يكاد موت من العطش . فاذا كان مجد فرصة 
مناسبة مارس عمل شرطة الاخلاق : وقد کان بوسعه دائ ان يأخذ 
اسم الكهل ومخضعه لذعر شديد : « فاذا طلب مي بطاقة التفتيش 
فسوف أريه بطاقة السر الممنوحة لي من المحافظة » 

قال صوت خجول  :‏ مرحباً يا سيد لاليك . 

وانتفض دائيال : لقد كان لاليك اسما حربباً پتخذہ لنفسه احياناً ۔ 

والتفت فجأة وقال بقسوة : 

- ماذا تفعل هنا ؟ لقد منعتك من ان تضع قدمك في هذا المكان. 

أنه بوبي . وكان دانیال قد وظفه لدی صيدلي . وقد ”من 
وترهل » وكان يرتدي بذلة جميلة »> ولم يكن يثير الأهمام بعد على 
الاطلاق . وكان بوبي قد احى رأسه على كتفه مقلداً الطفل : وكان 
ينظر الى دانيال من غير ان مجيبه ببسمة بريئة حذقة كا لو انه قال + 
و کرکی هاندا : وقب دنت هذه اة بفت ذانال ال نوہ 
فسأله : 

ل مل سک کے 

فقال الفی بصوته المسرخي : 

- انني احث عنك منذ ثلاثة ایام » ولست اعرف عنوانك . وقد 
قلت لنفسي : ان السيد دانیال سيأتي ذات يوم ليقوم بدورته الصغيرة... 

و ذات يوم ! يا للقذارة الوقحة ! » لقد کان سمح لنفسه ان 
محم على دانيال ء وان يقوم بتنبؤاته الصغيرة : « هو يتصور انه 
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يعر في » وأن بوسعه ان يناور عل . » و يكن ثمة ما يفعل: الا 
ان بسحت كاليزاق : لقد كانت صورة” لدانیال متكيسة هناك » تحت 
هذا الجبين الضيق » وستبقى فيه داثماً . وكان دانیال » بالرغم من 
نفوره » يشعر انه متضامن مع هذا الأثر الرخي الحي : انما كان هو 
نفسه الذي يعيش هكذا في ضمير بوبی 

وقال  :‏ انك قبیح ! لقد سمنت ء ثم ان هذه البذلة لا تسجم 
معك » فن اين التقطتها ؟ انه لمريع” کم يبدو ابتذالك واضحاً حين ترتدي 
ثياب الاحد ! 

ولم يبد على بوبي الانفعال . كان ينظر الى دانيال مباعداً ما 
بين عينيه بلطافة وهو دائ م الابتسام . وكان داتيال تقر هذا الصير 
الحامد » الذي يشبه صير 2 »> وتلك الابتسامة المائعة اللرجة المطاطية : 
فحی لو مزقت هذه الشفاه بالأظافر » لظلت تلك الابتسامة دامية على 
الفم . وألقى دانیال نظرة سريعة نحو الرجل الجميل فرأى في غيظ انه 
كان هادثاً غير منزعج : كان منحنياً فوق الشاب الاشقر يشم شعره 
وهو يضحك بجذل . وفكر دانيال في غضب : « كان هذا متوقعاً . 
انه يراني مع هذا الممحون فيظني زميلاة له » فهأنذا ملطّخ » وكان 
يكره روح المساعدة هذه البولية . « الهم يتصورون ان جميع الناس 
ينتمون اليها . على اي حال ٠‏ افضّل ان اقتل نفسي على ان اشبه هذا 
المحون ۱ 

وسأل بوحشیة : - ماذا تريد ؟ إتي مستعجل » ثم ارجع قليلا” 
الى الوراء » فان رائحة « البریانتین » الي تتصاعد منك تفغم الائف! 

فقال بوبي في بطء : - اعذرني ء لقد كنت مستنداً هناك الى 
العمود » ولم يكن يبدو عليك انك مستعجل قط » ولهذا سمحت 

فقال دانيال وقد انفجر ضاحكا : 


14۸ 


- اوه ! ولکن ا حقیقة انك تحسن الکلام ‏ فهل تراك اشتریت 
لسانا مصنوعاً في الوقت الذي اشتريت فيه بذلتك المصنوعة ؟ 

وانزلقت هذه السخرية على بوبي : وكان قد قلب رأسه وراح 
ينظر الى السقف نظرة شهوة متواضعة عير جفنيه المغمضين . و لقد 
راق لي لأنه كان يشبه قطة . » وم يستطع دانيال » اذ فكر ہنا ء 
ان يكبت انتفاضة غضب : أجل ! ذات يوم ! لقد راق له بوبي 
ذات يوم ! فهل كان هذا يكسبه حقوقاً مدى العمر ؟ 

وكان الرجل الكهل قد اخذ يد صديقه الشاب واحتفظ ہا بن يديه 
بحر كة ابوية . ثم حیناہ وهو يربت على خده ٤‏ ورمی بنظرة ضالعة 
الى دانيال ومضى ني خطى واسعة راقصة . ومد له دانيال لسانه » ولكن 
كان قد اولاه ظهره . واخذ بوبى بضحك . 

وسأل دانیال 9 ہک 

فقال بوبي  :‏ ذلك انلك مددت لسانك للعجوز ( واضاف بلهجة 
ناعمة ) : و انك لا تتغر يا سيد دانيال » وشيطنتك هي نفسها . » 

وقال دائيال مذعور : - كفى ! ( واخذہ شك فسأله ) وصیدلیك ؟ 
هل ترکتەہ ؟ 

فقال بوبي في جة شاكية  :‏ لم يؤاتي الحظ عنده ۔ 

فنظر اليه دانيال في اشمئراز : 

ب غير انك مع ذلك قد سمنت . 

وخرج الشاب القصبر الأشقر من السوق الخدرية بلا اكتراث » فلامس 
دانیال وهو مر . وما لبث رفاقه الثلالة ان تبعوه »> وراحوا يتزاحمون 
وهم يضحكون بأصوات عالية . وفكر دانيال : ماذا افعل هنا ؟ » 
ومحث بعينيه عن كتفي الشاب صاحب قميص النوم » وعن رقبته المزيلة » 
وقال بشرود : 

هيا » تكلم ء ماذا فعلت له ؟ هل سرقته ؟ 
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فقال بوبي : - بل ان السبب هو زوجة الصيدلي . اا لم تكن 
چ ‏ الشاب ذو قميص النوم قد خرج . واحس دانیال بأنه ضجر 
وخفيف » وكان خشی ان يجد نفسه وحیداً مرة اخری . وتابع 
بوبي : ۱ 
- لقد غضبت لأني كنت ارى رالف . 

لقد حذرتك بألا تعاشر رالف بعد . انه سارق قلر ! 

فسأله بوبي بغیظ : - اذن بجحب التخلي عن الاصدقاء بمجرد ان 
يواتينا الحظ ؟ لقد كنت أراه اقل من السابق » ولكني لم اکن اريد. 
التخلي عنه دفعة واحدة . كانت تقول٠:‏ و انه سارق ء وانا امنعه من 
ان يضع قدميه في صيدليتي » . ماذا تريد ء الما امرأة لثيمة . ومذا 
كنت اراه ي ا حارج حى لا تقبض علي" . ولكن حدث ان المتمرن 
رآنا معا . يا للعكروت القذر » اعتقد ان عنده بعض اليول 
في البدء » حين كنت هناك » کان يلاطفي جداً » فكيف وی 
ان أصدة ؟ فاذا به يقول لي : سوف اقبض عليك ! ودحل الى 
الصيدلية فسرد كل شيء » وقال انه رآنا معا ء واننا كنا في وضع 
سيء » وان الناس كانوا يلتفتون الينا فقالت المعلمة : ماذا قلت 
قك ؟ اني امنعك من رؤيته والا فلن تبقى عندنا . وقلت ھا : اسمعي 
يا سيدتي : انت الي تأمرين حين اكون في الصيدلية »اما حين اکون 
خارجا فليس لديك ما تقولينه . وهكذا كان ! 

- كانت السوق الكيرية خالية » من الجهة الاخرى للجدار . وكان 
التق جو ك د رت اة الفسدوق کات رام ساٹ 2 
فضت مخطى بطيئة الى بائع للعطور ء فنظرت الى نفسها في الرآة وهي 
یتسم . ودقت الساعة السابعة . وردد بوبي في انبساط : 

- في الصيدلية » انت الي تأمرين » اما حين اكون خارجاً فليس 
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لديل ما تقولينه ۔ 

وانتفض دائيال وسأله بطرف شفتيه : 

وهكذا طردوك ؟ 

فقال بوبي برصانة  :‏ بل انا الذي ذهيت ء وانا اقول : افضل 
ان ارحل . وتصور انه لم يكن باقیاً معي فلس واحد ! انهم لم يريدوا 
ان پدفعوا ما استحق » ولكن طز : اني هكذا . ابیت لدی رالف » 
وانام بعد الظهر ؛ لأنه يستقبل ي المساء امرأة مشهورة له علاقة ہا . 
اچ كل من اشن الأزاك ۱ 

ونظر الى دانيال نظرة” ملامسة : 

- وقد قلت في نفسي : سأحاول مع ذلك ان أرى النيد لاليك ء 
فهو سيفهمي . 

فقال دانيال : 

- انك ابله صغير . فأنت لا 5ه تشر اههامي بعد . اني ابذل جهداً 

کببر؟ لاجد لك عملا" فتجعلهم يطردونك بعد شهر . وبعد ذلك < Y‏ 
تتصور اني اصدق نصف ما تقوله لي . انت تكذب كخالع الضرس . 

هال برض ت مال :+ وسارى أن كنت لا اول الحقيقة . 

أسأل من ۶ 

_ امرأة الصيدلي . 

فقال دانيال  :‏ سوف أتفادى. ذلك جيدا حى لا اسمع القصص . 
ثم اني لا استطيع شيا من اجلك . 

واحس بالاسترخاء ففکر : ١‏ يجب ان اذهب » ولكن ساقيه كانتا 
مخدرتين . 

وقال بوبى بلهجة لمجردة : 

لقد فكرنا » انا ورالف بأن نشتغل . وکنا نريد ان تعمل 
لحسابنا . 
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.- صحيح ؟ وانت آت تطلب مني ان اسلفك مالا لنفقاتك الأولى ؟ 
احتفظ ذه القصص لآخرين . کم تريد ؟ 

فقال بوبي بصوت مبتل :- انك شخص لطيف يا سيد لاليك 
والحق اني كنت اقول لرالف في هذا الصباح بالذات : لألتق بالسيد 
لاليك » وسترى انه لن يتركتي في المغطس . 

وردد دانیال : - کم ترید ؟ 

واخذ بوبي يتلوى وهو يقول : - يعني » لو كنت تستطيع ان 
تديني »> أتسمع : تديني ؟ فسوف اردھا لك في آخر الشهر الأول . 


فقال دانیال  :‏ خذ » هذه خسون فرنکا ء وانا اهبك اياها ۔ 
ولكن اختف الان ! 

ووضع بوبي الورقة في جيبه من غير ان يقول كلمة ء وبقي احدهما 
تجاه الآخر »> منرددین . 

وقال دانيال برخحاوة : « اذهب » وكان جسمه كاه من القطن . 

فقال بوبي : « شكراً يا سيد لاليك » وخطا خطوة زائفة ء ثم 
عاد على اعقابه » واستطرد يقول : 

اذا اردت أحياناً ان تتحدث الي او الى رالف > فنحن نسكن 
في الجوار » » شارع الاورس » الطابق السابع . وانت محطیء في حق 
رالف › فهو ء لو كنت تعلم » مك كثيراً . 

۔ إذهب . 

فابتعد بوبي متراجعاً » وهو ما يزال يبتسم » ثم استدار على نفسه 
ومضى . واقترب دانيال من الآلة الرافعة ونظر اليها . وكان الى جانب 
الكوداك والمصباح الكهربائي نظارة مزدوجة لم يلاحظها من قبل قط 
وادخل قطعة من عشرين فلساً في الشق وادار الأزرار كيف) اتفق » 


۲۲ 


فاسقطت الا لة ملاقطها على سرير الس وأخذت تقشره بصورة غريبة. 
والتقط دانيال خمس ملبسات او ستاً في جوف يده وأكلها . 

كانت الشمس تعلق بعض الذهب على الينايات الكببرة السوداء » أ 
وكانت السماء ملأى بالذهب ولكن ظلا مائعاٴ عذباً كان يصعد من 
الرصيف ۰ وكان الناس يبتسمون لداعبات الظل . وكان دانیال على 
عطش جهنمي » ولكنه لم يكن يريد ان یشرب : مت" ! مُت 
عطثآ ! وفكر : « مها يكن من امر » فاني لم افعل شيئاً سيئاً . » 
ولكن ذلك كان اسوأ : لقد استسلم للشر يلامسه ء وكان قد ممح 
لنفسه بکل شيء ؛ الا ارواء الغليل » بل هو لم جرژؤ حى على ارواء 
الغایل . وها هو ذا الآن تحمل هذا الشر في نفسه كدغدغة حية » من 
اعل جسده حى اسفله » لقد كان منتنآً » وكان لا يزال لديه بعد 
ذلك المذاق الأصفر في عينيه » كانت عيناه تجعلان کل شيء اصفر . 
لقد كان افضل لو قتل نفسه لذة وقتل الشر في نفسہ . صحيح ان هذا 
الشر کان یولد دائماً من جديد . والتفت فجأة وهو يفكر : و انه 
جدير بان يتبعي لبری اين اسكن » واني اود لو بتبعي حى اركله 
ركلة شديدة في وسط الشارع ! » ولکن بوبي لم يكن ليظهر . لقد 
ربح الآن نہارہ ٤‏ فعاد الى المتزل . منزل رالف ٦ ٦‏ شارع الاورس . 
وانتفض دانيال : « لیتبيی استطيع ان انسی هذا العنوان ! ليته يتأتى 
لي ان انسى هذا العنوان . » 

وكان الناس يترثرون حوله ء آمنين مع انفسهم.وقال رجل لزوجته : 
د هيه ! ولكن هذا يرجع عهده الى ما قبل الحرب . عام ۱۹۱۲ . 
لا ۱۹۱۳ . كنت ما ازال لدى بول لوكاس . » السلام . سلام 
الشجعان » الشرفاء » ذوي الارادة الصادقة. ولاذا تكون ارادهم هي 
الصادقة ء لا ارادتي ؟ لم يكن في اليد حيلة > فكذلك كانت الامور. 
شيء ما .ني هذه السماء » في هذا النور > في هذه الطبيعة » قد قررت 
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ذلك كذلك . وكانوا يعرفون هذاء يعرفون اہم کانوا على حقءوان 
الله » لو كان موجوداً » لكان في جانبهم.ونظر دانیال الى وجوههم: 
م كانوا قساة” »> بالرغم من استسلامهم .. وكان حسبھسم اشارة حى 
يرتموا عليه وعزقوہ . وستكون السماء والنور والأشجار والطبيعة كلها على 
وفاق معه » كشأنها دائماً : فقد كان دانیال انساناً ذا ارادة سيئة ۔ 

ای ہی رہ سر یو کت ہو منبسطتان ؛ 
يستنشق المواء . ورآه داايال من بعيد ٤‏ ففکر : هوذا و انرم 1 
وكان البواب جالساً على كرمبي ويداه على بطنه » كأنه بوذا » ينظر 
إلى الناس عرون » ويقرهم بين لحظة واخری باماءة من رأسه . وفكر 
دانیال في حسد : «٠‏ لو كنت هذا الشخص ! ع لا بد انه كان قلباً 
فاضلا” » والى جانب ذلك ء شديد الحساسية بالقوى الطبيعية الکری » 
الخرارة والرد والنور والرطوية .. وتوقق: دانيال > لقد سره لہ 
الجفون الطويلة البليدة » وهذا اللحبث التکلف على خدية المتلثتين . انه 
يتوحش ومخبل حتى لا يكون بعد الا هذا ء نی لا يبقى في رأسه الا 
عجينة بيضاء مع عطر يسير يشبه عطر معجون الحلاقة . وفكر : ١‏ انه 
ينام الليل بطوله » . وم یکن يدري بعد ان كانت به رغية في 
قتله » أم في التسلل الي دفء هذه الروح النظمة . 

ورفع الرجل السمين رأسه » فاستعاد دانيال مسره : « ان بوسعي 
ان اؤمّل دائماً » اذا استمرت هذه الحياة الي 0 قهاء بأن اصبح في 
اقرب وقت ممكن بليد الذهن » ضعيف الادراك . 

ألقى نظرة استياء الى حفظته و ساد 
فان ذلك کان يعطيه هيئة المحامي 3 ولكن استياءه سرعان ما تلاشى » 
لأنه تذكر انه لم محملها من غير قصد ؛ بل الها ستكون مفيدة له الى 
حد بعيد . ولم يكن مخفي عن نفسه انه يتعرض للمخاطر » ولكنه كان 
هادثاً بارداً منتعشاً بکل بساطة . « اذا وصلت طرف الرصيف في ثلاث 
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عشرة خطوة ... ۾ وخطا ثلاث عشرة خطوة وتوقف جامداً على طرف 
الرصيف ؛ ولكن الخطوة الاخيرة كانت اوسع من سائر الحطى بوضوح» 
اذ انه كان ينفسح كأنه خبر بالمسايفة : « والحق انه ليس لذلك اية 
أهمية » و رھ بجا في المحفظة . » وما كان لذلك ان 
مخطيء » فانه امر” علمي” ء بل ان المرء ليتساءل كيف لم مخطر لأحد 
ان يفكر من قبل . وفكر ني قسوة : « ان الأمر هو ان السارقين 
اغبياء . » وعير الرصيف ووضح فكرته : « فقد كان عليهم ضذ 
زمن طويل ان ينظّموا انفسهم في نقابة » کالشعوذین . » جمعية". 
لتطبيق الاساليب التكنيكية تطبيقاً مشتر كا ولاستغلالها ء ذلك ما كان 
ينقصهم . على ان يكون لهم مقر اجماعي » ورتبة شرف ء وتقاليد 
ومكتبة . وآ لة للسيما ايضاً » وافلام تفكتك ببطء ا حر كات الصعبة . وكل 
اتقان جدید يصو ر » وتتسجل النظرية على اسطوانات وتحمل اسم 

مخرعها ؛ وكل شيء ينُصدّف في فئة ؛ فيكون هناك ملا“ 2 
الاشياء المعروفة بالطريقة ذات الرقم ۳۰ او بطريقة «سرغين» المسبأة 
ايضاً بيضة كريستوف كولومب (الأنها سهلة جداً ولكن مجب الجادها ) 
وان بوريس مستعد لتصویر فيم صغبر توضيحي” . وفکٹر : و آہ ! وبعدد 
ذلك دروس مجانية عن عم نفس السرقة » فهذا امر” لا پد منه . »۾ 
وكانت طريقته تعتمد كل الاعیّاد على علم النفس . ونظر برضى الى 
مقھی صغير ذي طابق واحدء ولونه اصفر > ولاحظ فجأة انه كان 
في وسط جادة اورليان . وكان غریباً ان يبدو الناس على مثل هذا 
اللطف والقرب من القلب »> في جادة اورليان ء بين السابعة والسابعة 
والنصف مساء . ولا شل ان للاور أثرا كبراً ف الموضوع > اذ کان 
« شاشآ » أحمر رائعاً »> وكان لطيفاً ان يوجد المرء تي آخر باريس 
بالقرب من باب ٠‏ والشوارع نجري نحت قدميه نحو وسط المدينسة 
التجاري العتيق » نحو الاسواق » نحو ازقة حي سانت انطوان المظلمة» 
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حیث يشعر بأنه منغمر في منفى المساء والضواحي ء ذلك النفی الديي 
الرقيق . لقد كان الناس يبدون وکانہم خرجوا الى الشارع لیکونوا معا 
0 لا يغضبون حين 'يدفغون » بل يمكن الظن” بأن هذا يسراهم . 
9 امهم ينظرون الى الواجهات باعجاب بريء جر د تماما . وني جادة 
سان ميشال ينظر الناس ايضا الى الواجهات » ولكن بنيتة الشراء . 
وم بوريس في حماسة « سأجيء الى هنا كل مساء » . وني الصيف 
القادم » سيستأجر غرفة في احد هذه البیوت ذات الطوابق الثلائة الي 
كانت تبدو كأنها توائم وتذكر بثورة 48 . ولكن اذا كانت النوافذ 
ضيقة الى هذا الحد + فاني اتساءل كيف كانت النساء تعمل لإخراج 
الفروش والقائها على الجنود. وكانت النوافذ محاطة كلها بسواد الدخان 
فكأنما لحستها نيران حريق ؛ ولم يكن هذا منظراً حزيناً » فان هذه 
الواجهات الكالحة المثقوبة بثقوب صغيرة سوداء تشبه م 
نحت السباء الزرقاء » واني انظر الى النوافذ » ولو كان بوسعى 

اصعد الى سقف هذا ا > لرأيت الحزائن ذات المرايا وسط ف 
'قشبه حيرات عمودية ؛ وا جمع عر عير جسمي » وافكر في خرس 
بلدي » وی ابواب « باليه ‏ رويال ۾ المذهبة » يوم ١5‏ تموز » 
ولست ادري لاذا افكر ني ذلك : وفكر فجأة : ہ ماذا اتى يفعل 
عند ماتيو ذلك الشيوعي ؟ ٠‏ لم يكن بوريس محب الشيوعيين » فهم 
أرصن مما ينبغى . ولا سما برونیه > فكأنه البايا » وفكر بوريس 
مقهقهاً « لقد طردني ... الحيوان ٠‏ طردني » مم أخذته فجأة الرغبة 
في أن يكون شريرآ > كأنبا ريح سموم صغيرة ي في رأسه : « لعل 
ماتيو لاحظ انه منخدع” على طول الحط » ففكر في دخسول الحزب 
الشيوعى . » وتسلى لحظة في تعداد العواقب الي لا تحصی لال هذا 
الانضواء . ولكنه شعر فجأة بانحوف فتوقف . ان ماتيو لم ينخدع 
بكل تأكيد ء فان هذا سیکون خطبراً جداً ء الآن وقد التزم بوريس : 
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ففي صف الفلسفة احس” بود غريب للشيوعية ٤‏ ولکن ماتيو صرفه 
عنها . وهو يشرح له ما هي الحرية . وكان بوريس قد فهم على الفور: 
مجحب على المرء ان يفعل كل ما يريد » وان يفكر بكل ما يبدو التفكر 
فيه حسناً » والا يكون مسؤولا” الا امام نفسه » والا يكف لظة عن 
وضع كل ما يفكر به ء وكل الناس ء موضع الامتحان . وكان بوريس 
قد بی حياته على هذا ء وكان حرا بصورة دقيقة : وكان خحصوصا 
يضع جميع الناس موضع الامتحان » باستثناء ماتيو وايفيش ؛ فقد 
كان لا جدوى من وضعهما كذلك » بالنظر الى انہما كانا كاملين . 
وأما الحرية » فلم يكن كذلك حستآ ان يتساءل المرء عنها ء لأنه يكف 
آنذاك عن ان يكون حرا . وحك بوريس رأسه في تململ » وتساءل 
من اين تأتيه هذه الدفعات الي كانت تأخذه بن الفينة والفينة ؟ 
لتحطم كل شيء وفكر في دهشة لذيذة : « رعا كنت في حقيقتي ذا 
مزاج قلق . » لان ماتيو » اذا نظرنا الى الامور برودة ء لم يكن 
منخدعاً ء فقد كان هذا امراً مستحیلاً : لم يكن ماتيو ذلك الشخص 
الذي ينخدع . واغتبط بوريس ء وجعل پؤرجح محفظته مجذل في 
ذراعه . وتساءل ايضاً اذا كان اخلاقياً ان يكون المرء ذا شخصية قلقة» 
فرأى لذلك حسنات وسيئات » ولكنه امتنع عن ان يذهب بتقديراته 
الى ابعد من هذا ؛ سوف يستشير ني ذلك ماتيو . كان بوريس يحد 
شائناً ان يفكر شخص في مثل سنه تفكراً مستقلا” بنفسه . وقد سبق 
له ان رأى كشرآ من هؤلاء اللبثاء المزيفين في السوربون » الذين كانت 
لهم دائما نظرية خاصة محفوظة > وكان ينتهي ہم الامر عادة الى 
الافلاس » بطريقة او بأخرى » وكانت نظرياہم من غير هذا بشعة » 
مقرنة . وكان بوريس يستفظع كل ما يدعو الى از » ولم يكن يريد 
ان يفلس » ويؤثر ان يصمت ويعتير رأساً فارغاً » فقد كان هذا 


أقل تكديراً . سيكون الامر فیا بعد ع طبعاً » شيئاً آخر ۽ اما الآن › 
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فهو يلجأ الى ماتيو الذي كانت تلك مهمته . ثم انه كان یغتبط دائما 
اذ یری ماتيو يأخذ في التفكير: كان ماقیو محمّر » وينظر الى اصابعه» 
ويتلعم قليلا“ » ولكن ذلك كان علا“ طيبآ وأنيقآ . وکانت ترد 
لبوريس » بين حين وآخر ؛ فكرة صغيرة بالرغم منه » فكان مجھد 
حى لا يلاحظ ماتيو ذلك ء ولکن اذا حدث ان لاحظ هذا الثم 
ذلك قال له : « ان في رأسك شيا » ثم يرهقه بالأسئلة . ویقسع 
بوريس تي العذاب » ومحاول مثة مرة ان يغر وجهة الحديث » ولكن 
ماتيو كان عنیداً كالقمل؛ وينتهي الامر ببوريس الى ان يلفظ الفكرة 
وينظر الى ما بن قدميه » فيكون اسوأ ماني الامر ان ماتيو كان نذاك 
يوسعه احتقاراً وبقول له بعد ذلك : و أن هذا سخیف جداً » وانت 
تفکر کا حمقی ا يا لو أن بوريس ادعى انه عر على فكرة 
عبقرية . ورداد بوريس مقهقهاً 0 2 ا وتوقف امام مرآة صیدلیة 
جميلة حراء وتأمل صورته في غر یز . وفكر و اني انسان 
متواضع » وألفى نفسه قريباً الى 1 . وصعد الى الميزان الآلي ووزن 
نفسه لری اذا كان قد کمن منذ عشية الامس . وأضاءت كرة حراء 
وأحدثت الآلة حركات متحشرجة » ثم تلقى بوريس تذكرة من الكرتون : 
سبعة وخسن كياو وخسمئة . وأخذته لحظة رعب ؛ وفكر : و لقد 
زدت مسمثة غرام » ولكنه لاحظ بسرور انه كان ما يزال محل 
المحفظة في يده . ونزل عن الیزان » واستأنف سيره . سبعة وخسون 
كيلو بالسبة لطول مثر .وثلاثة وسبعين : هذا امر طيب . وكان مزاجه 
رقيقاً جداً » وكان يشعر انه مخملي” برمته في داخله . وني الخارج ء 
كانت نة تلك الكآبة الدقيقة لذلك اليوم المسن” الذي كان يسود رويداً 
حوله وبلامسه بضوئه الاحر زعطوره الملأى بالأسدف . ذلك النهار > 
ذلك البحر الاستوائي الذي كان ينسحب خلفاً إياه وحده نحت اء 
مصفرٴة ٤‏ كان هو ايضاً مرحلة » مرخلة صغيرة . إن الليل قادم » 
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وسوف يذهب الى « سومطراء وسبری ماتيو » وسيرى ایفیش وسر قص.. 
وعما قليل » عند الرزٴة الي تفصل بين النهار والليل > ستكون تلك 
السرقة الرائعة. وانتصب وحث احطی : ينبغي: ان يكون متنبهاً كل 
ألتنبه » > یت فا اشاش لين لا سی تاروع شوم ع ب 
یقلبون صفحات الكتب مجد » وليسوا هم الا من رجسال التحري 

وكانت مكتبة « غاربور » تستخدم ستة 00 وكأن بوريس قد حصل 
على هذه المعلومات من « بيكار » الذي امتهن هذه المهنة ثلائة ايام 
حين سقط في شهادة علم الارض » فاضطر الى ذلك بعد ان قطع عنه 
ذووه المؤن ؛ ولكنه ما ليث ان ترك هذه المهنة مشمثزاً . انه لم يكن 
عليه فحسب ان يتجسس على الزبائن كالديك المبتذل > بل لقد "أعطي 
الأوامر بأن يترصد السناج » لابسي النظارات مشلا > الذين كانوا 
يقتربون نحياء من مكان العرض > وان يثب عليهم فجأة متهماً إياهم 
بأنهم كانوا يريدون ان ختلسوا كتاباً ومخفوه في جیوہم . وكان المساكين 
ينحلون بطبيعة ا حال » فكانوا يقتادونهم الى جوف مر طويل في مكتب 
صغير مظم 3 حيث کانوا یسلبونہم مئة فرنك تحت التهديد بالملاحقة 
القانونية . وأحس” وريس باه ل : : سوف ينتقم هم جعیعاً ؛ فام 
لن باخذوە ء هو ؛ وفكر : وان معظم الناس يسيئون الدفاع عن 
انفسھم ؛ فن مثة شخص يسرقون › نمانون يرنجلون ارتجالا” . » اما 
هو » فلم يكن لر نجل » صحيح انه لم يكن يعرف كل شيء. ولکن 
اما يعرفه قد درسه دراسة منهجية » لأنه كان قد فكر دائماً بأن الانسان . 
الذي يعمل برأسه لا بد ان علك فوق ذلك مهنة” يدوية ليظل على اتصال 
بالحقيقة . وحتى الآن » لم يكن قد افاد اية افادة مادية من مشاريعه : 
فليس شيئاً هاما ان نملك ست عشرة فرشاة اسنان » وعشرين منفضة 
سجاير » وموصلة > ومتفخ نار » وبيضة للرتي . وكانت الصعوبة 
التكنيكية هي ما كان يأخذه بعين الاعتبار في كل حالة . فقد كان 


١4  دشرلا سن‎ ۹ 


افضل ؛ كا حدث تي الاسبوع الماضي ٤‏ ان ختلس علبة ضغيرة من . 
سوس « البلاكوبيد » تحت نظر الصيدلي » على ان يسرق محفظة نقود. 
جلدية من حانوت خال . ان فائدة السرقة شيء معنوي كايا ؛ ومن 
هذه الناحية » كان بوريس على وفاق تام مع الاسر طین القدامى» فهذه 
'عملية تقشف . ثم انه كافت هناك لحظة متعة »> هي حين يقول المرء 
لنفسه : مأعد” حى الخمسة »> وعند الحمسة مجب ان تكون فرشاة 
الأسنان في جيبي ؛ انه يشعر بانقباض في حلقه ٤‏ وباحساس هائل من, 
٠‏ الصفاء والقوة . وابتسم : سوف “يدخل على مبادئه استثناء ؛ فللمرة 
الاولى ء ستكون الفائدة هي دافع السرقة ؛ فبعد نصف ساعة على, 
الاغلب » سيمتلك هذه الجوهرة » هذا الکنز الذي لا غي عنه 

« تيزوروس هذا ! ع قال في نفسه بصوت منخفض لأنه كان حب 
كلمة « تيزوروس » الي كانت تذكره بالقرون الوسطى › وأبيلاردة » 
وبفارست وأحزمة الطهارة الي كانت تثرى في متحف , كلوني ؛ 

و سوف يكون لي » فأستطيع ان أتصفحه كل ساعة من النهار ء بی 
كان » حى هذه اللحظة » مضطراً الى تقلیب اوراقه حيث هو معروض» 
وبسرعة ء فضلا عن ان الصفحات لم تكن مقصوصة ؛ فل يستطع 
غالباً ان يقتبس الا معلومات ناقصة . سوف يضعه »> في هذا المساه 
بالذات ء على طاولة سريره » وحين يستيقظ في اليوم. التالي غ ستكون. 
نظرته الاولى له ؛ وقال في انزعاج : وآه ! ء كلا ! سأنام لدی۔ 
ولا هذا المساء . ع مهما يكن من امر » فسيحمله الى مكتبة السوربون » ` 
وسيقطع بين فترة وأخری عمل المراجعة ٠‏ ليلقي عليه نظرة عجل, 
تسليه : وتعاهد مع نفسه ان محفظ عبارة او رعا عبارتين كل يوم » 
وسيساوي ذلك في ستة اشهر ستة في ثلاثة تمانیة عشر مضروبة بائنن : 
ثلائمثة وستين ؛ فاذا اضاف اليها اٰحمسمئة او الستمئة الي يعرفهاء 
اصبسح ذلك ف حدود الالف > وهذا ما كان يسمى معرفة متوسطة 
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طيبة ٭ واجتاز جادة راسباي وسلك شارع دانفر - روشرو بشيء من 
الاستياء . کان شارع دانفر - روشرو يضجره کدرا > ورعا کا 
ذلك سبب اشجار الكستناء ؛ مهما يكن من امر »> فهو مكان اجرد>“ 
باستثناء مصبغة سوداء ذات ستائر حمر باون الدم تتدل بصورة هزرية 
كخصاتين مساوختين ن . والقى بوريس نظرة ود الى المصبغة > حين ام 
ہا“ > ثم انغمر في صمت الشارع الاشقر المميّز ٠‏ شارع ؟ انه لم یکن 
ألا قا ذا بيوت على ا این . وفكر بوريس : « نعم » ولكن الو 
عر هن نحته م واستمد من هذه الفكرة بعض العزاء » وتمثل لدقيقة او 
دقيقتين انه كان یسر على قشرة رقيقة من الزفت لعلها ستنهار . وقاله 
بوريس ي نفسه : « بيجب ان اروي هذا لائيو ٠‏ فسوف يسيل له 
لعابه ! »۾ لا . وصعد الدم فجأة الى وجهه ء انه لن يروي شيا على 
الاطلاق . بل » سيروي ذلك لإيفيش : لقد كانت تفهمه ٠‏ واذا 
كانت هي نفسها لا تسرق » فلا نما لم تكن موهوبة . وسيروي القصة 
ايضاً للولا > ليجعلها تغرغر من الضحك . اما ماتيو » فلم يكن صرعا 
في موضوع هذه السرقات . كان يقهقه برفق حين کان بوريس محدثه 
عنها » ولكن بوريس لم يكن على ثقة ثقة باه سیق رما . كان يتساءل مثالا" 
غن المآخذ الي كن لاتيو ان يأخذها عليه . ان ذلك كان يثير جنون 
لولا ء ولكن هذا كان طبيعياً » فهي لم تكن تستطيع ان تفهم بعض 
الدقائق ء لا سيا وانہا كانت مخيلة بعض الشيء . كانت تقول له : 
ولن تتورع عن سرقة امك » ولا بد ان تسرقى يوماً . » وكان 
و تر سان اد فی سر وو A‏ 
لم يكن جاداً في ذلك : ان المرء لا يسرق اصدقاءه الصمیمیین ٤‏ فان 
هذا ايسر من ان يعمل» واتما كان میب ہذا الجواب بدافع الانزعاج: 
لقد كان يكره هذه الطريقة الي تلجأ اليها لولا لترد كل شيء الى 

نفسها . اما ماتيو ... أجل ماتيو ٤‏ فلم يكن يفهم من موتفه شيء . 
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ما كان عساہ ان يأخذ على السرقة ء ما دامت تنفد وفق القواعد ؟ 
فقد تيرم بوريس بضع لحظات من توبيخ ماتيو الصامت » ثم هز رأسه 
وقال في نفسه : د ان هذا ظريف ! ۽ فبعد حمس سنوات ء او سبعء 
ستكون له افكاره هو ء فتبدو له افكار ماتيو مشرة للعطف ومسنة › 
وسيكون آنذاك حکتم نفسه : « ما یدرینی اننا سنتقابل بعد ؟ « ول 
تكن لدى بوريس اية رغبة في ان يأتي ذلك اليوم » وكان يلفي نفسه 
سعیداً للغاية » ولكنه كان عاقلا ء وكان يدري الما ضرورة : كان 
لا بد من ان یتغیر » وان ملف وراءه ركام من الاشیاء والناس › 
وهو لم مجعل بعد ذلك . لقد كان ماتيو مرحاة » شأنه شأن اولا » 
وي اللحظات الي كان بوريس د يكن" له فيها من الاعجاب اعظم الدرجات ٤‏ 
کان مجد ان تي ذلك الاعجاب شی موقا يتيح له ان یکون مولعا بلا 
دا مشیر پر ہت یس ے سد ہت 

في الوقت ت نفسه الذي يتغير فيه بوريس ٠‏ بل لم یکن يستطيع ان يتغير 
قط > لأنه کان أكمل من ان یتغبر . وأظلمت نفس بوريس لهذه 
الافكار فسرٴہ ان يصل الى ساحة ادمون روستان : كان يروق لهدائما 
ان مجتازھا بسبب الاوتوبيسات الي كانت تقفز اليك بثقل » كأنها » 
أدياك رومية كبيرة ء والي كان ينبغي تفادما بالتوة » وم يكن ذلك 
بأكثر من دفع الفکز ال وزات الهم ألا يكونوا قد جاءتہم الفكرة 
بادخال الکتاب اليوم بالذات . » وعند زاوية شارع « مسبو ات 
وجادة سان میشال » توقف سلحظة ؛ كان يريد ان يكبت نفاد صيرهء 
فلم يكن من الحكمة ان 0 محمر الوجتتين من فرط الامل ٠‏ وعيناه 
عينا ذئب . كان من خطته ان يعمل برودة . وفرض على نفسه ان 
يظل جامداً امام حانوت بائع للمظلات والسكاكين > وان ينظر بانتظام 
الى البضائع المعروضة ء واحدة بعد الاخرى » الى مظلات النساء القصيرة 
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كانت تمثل رؤوس كلاب ... کل ذلك كان حزين المنظر حى ليبعيثه. 
على البكاء > وبالاضافة الى هذا » اوقف بوريس فكره على الاشخاص 
المستن الذين کانوا يأتون لشراء هذه ا حاجیات . وكان يوشك ان 


يبلغ حالة 7 تصمم باردة وبلا جذل » حين رأى فجأة شيئاً عاد فأغرقه 
لجال ۽ وم »سكن » وكات يده ران" وكان سکیا 
حقيقيآ ذا شفرة معي سميكة وطويلة » وحزٴ شديد » ویر من قرت اسود» 


وكان انیقاً يشبه افلال ء وكان عل الشفرة لطختا صدا > فکانہما 
دم . وأن” بوريس قائلا” : ١‏ اوه ! ۾ وهو يتلوى من الرغبة . وكان 
السكين مفتوحاً » موضوعاً على قطعة خشب ميرئقة .: بن مظلين ‏ > 
ونظر بوريس اليه طويلا” ء ففقد العالم من حوله الوانه > وكل ما لم 
يكن بريق هذه الشفرة البارد » فقد في عينيه قيمته » وکان يريد ان 
يتخلى عن كل شيء ». فيدخل الحانوت ء ويشتري السكن ويفر الى 
اي مكان ء كأنه سارق » وهو حمل غنيمة . وقال في نفسه : 
4 سيعلمي « بيكار » على قذفه . » ولكن حس واجباته الدقيق ما 
لبث ان تغلب : « سأشتريه بعد حين » بعد حين لأأكافيء نفسي اذا 
نجحت في ضربتي ١۱‏ 

وكانت مکتبة « غاربور » تقوم عند ملتقى شارع فوجبرار وجادة 
سان ميشال اد فا مكل ين كل شرع 3 وهذا ما كان حدم 
مقاصد بوريس . وکانت قد رات امام الحانوت ست طاولات طويلة 
محملة بالكتب الي كان معظمها كتبا مستعملة . ولاحظ بوريس من 
طرف عیله 59 ذا شارب احمر كان غالبا ما يحول في تلك النواحي» 
وكان يرتاب في ان يكون و ممحونا ء ء ثم اقترب من الطاولة الثالثة» 
وكان الكتاب هناك > ضخماً ء بل من الضخامة محیث فقد بوريس 
شجاعته » سبعمثة صفحة من الحجم الكبير 3 اوراق مطبوعة حرف 
نافر » میکة كالاصيع الصغير . وقال في نفسه بشيء من الارهاق : 


۲۳ 


« مجحب ان ”ادحل هذا فی حقییتي » لکن كان حسبه ان ينظر الى 
العنوان المذهب الذي كان يلتمع بعذوبة على الغلاف ليحس بأن شجاعته 
تولد من جديد : « قاموس تاريي واشتقائي الغة السوقة واللغات العامية 
منذ القرن الرابع عشر حى القرن المعاصر  .‏ وردد بوريس في نشوة: 
« تارمحی ! » ولس بطرف اصبعه الغلاف في حركة اليفة ورقيقة 
البستعيد اتصاله به » وفكر في اعجاب : « ليس هذا كتاباً ولكنه 
قطعة اثاث . ولا ريب في ان الرجل ذا .الشارب كان قد التفت اليسه 
يترصده من ظهره . وكان ينبغي ان يبدأ التمثیلیة غیقلب الاوراق ويتخذ 
عظهره الشارد المردد الذي يستسلم آخر الأمر . وفتح بوريس القاموس 
كيفما اتفق وقرأ احد التعریفات . ولم تكن الصفحات التالية مقطوعة . 
.فرك بوريس القراءة وأخذ يضحك وحدہ وهو يردد عيارة قرأها » ثم 
استعاد جداه فجأة واخذ يعد : و واحد ! اثنان ! ثلاثة ! اربعة !» 
ہیما كانت فرحة قاسية ونقية تزيد خفق صدره . 

وأحس بيد تحط“ على كبفه » ففكر و لقد ”أجذت 3 ولكنهم 
تتصرفوا بأسرع مما ینبغي.. الهم لا يستطيعون ان شپتوا. شيا ضدي . » 
والتفت ببطء ورباطة . وكان الرجل دانيال سورينو ؛ احد اصدقاء 
عاتيو . وكان بوريس قد رآه مرتين او ثلإثاً » وكان مجدہ رائعاً » فقد 
كان مثلا يبدو قاسياً . وقال سوربنو : ۱ 

۔_ مرجب > ما الذي تقرأه ؟ يبدو عليك انلك مسحور . 

لم يكن يبدو قاسياً على الاطلاق » ولكن يجب الاحتراس : بل هو 
في الحقيقة يبدو لطيفاً اكثر مما ينبغي > فلا بد 'أنه كان يعد ضربة 
قذرة . ثم انه كان قد.فاجأ بوريس وهو يتصفح هذا القاموس السوثي. 
فكأنه تقصد .ذلك » ولا بد من ان يصل هذا ان یر الى مسمع ماتيو 
الذي سيسخر منه بصخب . وأجاب بلهجة متضايقة : 

لقد توقفت »> پیا انا مار" من هنا . 
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وابتسم سورينو > وتناول الجلد بکلتا يديه ورفعه حى عينيه » ولا 
بيد انه كان حسير النظر بعض الشيء » وأعجب بوريس عا كان في 
۔حرکتہ من يسر : فان الذين كانوا يتصفحون الكتب عادة محرصون على 
ابقائها فوق الطاولة » خوفاً من رجال التحري اللحصوصين . ولكن کان 
جديا ان سورينو كان يعتقد كل شي مسموحاً به . ونملم بوريس 
بہصوت محنوق وهو یصطنع اللامبالاة : 

-۔_ اله كتاب يثير الفضول . 

فم جب سورينو ء وكان يبدو مستغرقاً في القراءة » فاغتاظ بوريس 
بوأخضعه لامتحان قاس . ولكن كان لا بد له من ان یعترف ء بدافع 
من شرف التفکر وان سوریو كان اقا اق د اکال والی انه 
كان في هذه البذلة من التويد الورحي تقريبآً > فی هذا القميص من 
الکان و :هذه الربطة الصفراء : جرأة” خحسوبة سج بوريس 
-قليلا” . كان بوريس محب الأ ناقة الساذجة والمهملة بعض الشيء. ومهما 
.يكن من امر » فان المجموع كان غير قابل اللانشاد › وبالرغم من اله . 
۔طري كالزبدة الطازجة . وانفجر سورينو ضاحكا ؛ وكانت له ضحكة 
-حارة رائقة » ثم ان بوريس وجده قري الى القلب لأ نه كان يفتح فمه 
.على سعته وهو يضحك . وقال سورينو : 

ا ان یکون من الرجل ! ۾ أن يكون من الرجل ! هذه لقطةء 
-سأفيد منها في ا ناسبات ! وان يكون من الرجل ء اي ان یکون 
الوطياً » . 

ووضع المجلد على الطاولة وسأل : 

- هل انت من الرجل › يا سرغين ؟ 

. فقال بوريس » منقطع النفس : ل اني و 

قال سورينو : - لا حمر وجھك ( وأحس بوريس انه اضبح 
تقرمزي الاؤن ) وثق بأن هذه الفكرة لم تخطر على با ي قط . اني 
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أعرف من عساهم يكونون « من الرجل » .. ( لا شك في ان العبارة 
كانث تروق له کدر؟ً) - فان لحركاتهم استدارة رخية لا تخطئها 
الععن » اما انت » فانى ألاحظك منذ فترة فتسحرنى حركاتك : الها 
بع و ولكتها.ذاكة را .كلذ يد ال "حادق هد .+ 

وكان بوريس يصغي الى سورينو بتنبه : فن المهم دائمآ ان تستمع 
الى من يشرح لك بأي عبن يراك . ثم انه كان لسورينو صوت يلذ 
سماعه. فان عينيه مثلاٴ كانتا مزعجتين : للوهلة الاولى > يظن انہما 
مليئتان با حنان » ولكن اذا امعنا فيهما النظر » اكتشفنا فيهما شیتاً قاسياء 
يكاد يكون هوساً . وفكر بوريس : « انه محاول ان مزح معي » 
فتدرع بالحذر . وقد كان بوده لو سال سورینو عما کان يعنيه 
ب « الحركات ذات الزوايا » ولكنه لم بحر :وفکر بأن من الافضل 
التكلم بأدنى حد ممكن > ثم انه كان بحس تحت هذا النظر المح عذوبة 
غريبة حائرة تولد فيه »> فكانت تأخذہ الرغبة في ان ينتفض ويضرب 
الارض بقدميه ليزيل هذا الدوار من العذوبة . ولفت رأسه » فكانت 
لیظة صمت شاقة . وفكر بوريس باستسلام د « سوف يعتير ني 
حيواناً ؛ . وقال سوریٹو : 

أظن انك تدرس الفلسفة ؟ 

وکان سعیداً ان مجد حجة لقطع الصمت . ولكن ساعة السوربون 
في تلك اللحظة دقت دقة فتوقف بوريس > وقد جاده الذعر . وفكر 
في قلق « الثامنة والريع . اذا لم يذهب فوراً ء فاتت الفرصة . » فقد 
كانت مكتبة « غاربور » تغلق في الثامنة والنصف . وم یکن يبدو على 
سورينو اية رغبة في الذهاب . وقال : 

- اعترف لك بأني لا افهم شيا في الفلسفة . اما انث ء فلا بد 

انك تفهم طبعاً .. 1 

ل وس بعرو بزع ات ال ا . 


٦ 


وكان يفكر : لا شك في اني ابدو قلیل التهذيب . ولكن ااذا 
تراه لا يذهب ؟ والحق ان ماتيو كان قد اخمره بأن سورینو كان يظهر 
دائماً في وقت غير مناسب © فتلك كانت قطعة من طبیعتہ الشیطانیة ۔ 
وقال سورینو : 

- أتصور انك تحب الفلسفة . 

فقال بوريس وقد احس بأنه محمر للمرة الثانية  :‏ نعم . 

وكان محتقر ان يتحدث عا كان مجحب : فذلك كان امراً وقح . 
وكان لديه شعور” بأن سورينو يدرك ذلك ویتقصّد ان يظهر قليل التحفظ . 
ونظر اليه سورينو نظرة تب نافذ : 

-- ولاذا ؟ 

فقال بوريس  :‏ لا ادري . 

وکان هذا صحيحاً : انه لم يكن يدري . ومع ذلك فقد كان حب 
الفلسفة حباً شديدا » حى « كانت » . وابتسم سورينو قائلاة : 

- على الاقل ‏ يرى الانسان ان هذا ليس حباً من الذاكرة . 

فانتفض بوريس ؛ وأضاف سورينو محاسة : 

- اني امزح . والواقع اني اجد انك حظوظ . لقد درست انا 
الفلسفة كالجميع » ولكنهم لم يعرفوا ان نجيبوني مها ... واتصور ان 
دولارو هو الذي نفرني منها : فهو اذكى من أن يستطيع فهمه . وقد 
كنت اطلب منه احياناً بعض الشروحء ولكن ما كان يبدأ في تقدمها حی 
اف“ عن فهم اي شيء ؛ بل كان خیل الي اني لم اکن افهم بعد 
سؤالي ! 

وجدّرح بوريس ذه اللهجة الهازئة » وارتاب في ان يكون سورينو 
راغا فی حمله بصورة غير مباشرة على ان بقول سوءاً عن ماتيو لمجرد 
الرغبة في ان ينقل اليه ذلك . واعجبه سورینو ان يكون قاسیاً هذه 
الصورة المجانية » ولكنه ثار وقال مجفاء : ۱ 
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- ان ماتيو يشرح الامور شرحاً جيدا جداً . 
فانفجر سوريئو ضاحكاً » وعضص بوريس على شفتيه : 

- ولكني لا اشك في ذلك لحظة . غير اننا صديقان قدعان جدا » 
وأتصور بأنه محتفظ عزاياه التربوية للشبان . فهو محتار عادة تلاميذه من 
ہن طلابه ۔ 1 
١‏ فقال بوريس  :‏ اني لست تلميذه . 

غقال ذانيال : - لم اکن افكر فيك . فأنت لا تبدو عليك هيئة 
التلميذ . واغا كنت افكر في « هورتيغر » › ذلك الاشقر الطوينل 
الذي سافر في العام للاضي الى الحند الصينية . ولا بد انك معت من 
يتكل عنه : فنذ عامين > كان شغوفاً به تماما > وکان الناس پرونہما 
دائما معا . 

وکن لا بد لبوريس من الاعتراف بأن الضرية قد يجحت » فازداد 
اعجابه بسورينو ©» ولكنه ود مع ذلك لو يوجه قبضته الى سحتته . 
وقال 

لقد حدڻي ماتيو عن ذلك . 

وكان محتقر ' هورتيغير هذا الذي عرفه ماتيو قبله . وكان ماتيو یتخذ 
- احيانآً مظهر الغموض حين كان بوريس يأتي للقائه في « الدوم » وكان 
يقول « نجب أن اكتب لورتيغير » وبعد ذلك › يظل لحظة طويلة 
حا جتهداً كجندي يكتب الى بلدته » وكان يرمم دوائر في ا حواء فوق 
ورقة بيضاء » بواسطة ريشة قلمه . وكان بوريس ينصرف الى العمل 
الى جانبه ؛ ولكنه كان محتقرہ . ولم يكن طبعاً یغار من هورتيغير ء 
فقد كان يكن له على العكس شفقة ممروجة بشيء من النفور 
( والواقع انه لم يكن يعرف عنه شيئاً > باستثناء صورة كانت تمثله 
كفى طويل مي ء الحظ يرتدي بنطلوناً من الغولف > وموضوع فلسفي 
سخيف الى ابعد حد كان ملقى” على طاولة ماتيو ) غير انسه لم يكن 


۲۸ 


يريد بأي ٹمن ان يعامله ماتيو فيا بعد کا كان يعامل هورتيغير . وقد 
كان يؤثر ان ينقطع.عن رژیة ماتيو اذا تصوره يقول ذات يوم باهجة 
اهام وضجر امام فیلسوف شاب : ٭ آه! علي الآن ان اکب 
لسرغين ! ۽ . كان حسبه بأن يقبل بألا يكون ماتيو إلا مرحلة في 
حياته » وكان هذا شاقاً محد ذاته ‏ ولک لم يكن يطيق ان يكون 
مرحلة في حياة ماتيو . 

وكان يبدو على سورینو انه عازم على الاقامة هناك . وكان يستند 
الى الطاولة بكلتا يديه » في وضع لامبال ومساريح > وأضاف : 

- آسف كثيراً بان اکون جاهلا” في” .هذا الميدان. فان الذين درسوا 
الفبلسفة قد أفادوا منها » > على ما يبدو ء مياهج كثيرة . 

فم بجحب بوريس ء وقال سورینو : ْ 

كنت محاجة الى مدرب . الى شخص ۔مثلك : شخص ليس بارعا 
اكثر مما ينبغي ء ولكنه ني الوقت نفه جاد” . 

وضحك کأما مرت درأسه فكرة زائفة 

- قل لي .. سیکون مسلا ان آخذ دروساً مغك .. 

فنظر اليه بوريس محذر . لا بد ان هذا شرك . إنه لم يكن یتصور 
نفسه اطلاقاً وهو يعطي دروساً لسورینو الذي كان ولا بد اذكى منه 
والذي لا شك في انه سيطرح عليه طائفة من الاسثلة المربكة ء وعند 
ذلك سیختنق من الحجل . وفكر في استسلام بارد بأن الساعة لا بد ان 
تكون قد بلغت الثامنة والخامسة والعشرين . وكان سؤرينو ما ہزال 
يبتسم ٤‏ وكان يبدو عليه انه مسحور" بفكرته » ولكن كانت عيناه 
غريبتين . وكان بوريس بجد مشقة ني النظر اليه مواجهة . وقال سوریلو: 

- اني كسول جد » لو تلم . فيجب ان تعاملي بشيء من 
السلطة ... 
3 يستطع بوريس ان بعتنع عن الضحك وصارحه بصدق : 
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دی ہر یپ ہج جیا 

قال سوريئو : بلى » اني مقتنع بأنك ستستطيع . 

0 ا کی 

وهز سورینو كتفيه وقال : 

_ اسمع ! هل عندك دقيقة ؟ ان بوسعنا ان أخذ قدحاً في الحانة 
المواجهة و داركور ٠‏ فنتحدث عن مشروعنا . 

و مشروعنا » ... وکان بوريس يتايع بعينيه في قلق احد عمال 
المكتبة الذي بدأ يراكم الكتب. وكان يود لو يتبع سورينو الى «داركورء 
فقد كان شخصاً غريباً » فضلا عن انه كان جميلاة ء ثم انه كان 
مسلا ان يتحدث معه » لأن على المرء ان يكون دقيقاً وحذراً » اذ يشعر 
طوال الوقت بأنه في خطر . وتحخبّط لحظة » ولكن حس الواجب تغلب 
عليه فقال بصوت کان ایس 

- الواقع اني مستعجل” بعض الشيء . 

فتغر وجه سورینو وقال : 

حستا » لا اريد ان .ازعجك . اعذرني بأن اكون قد امسكتك 
هذا الوقت كله . هيا › الى اللقاء » وبلغ ماتيو سلامي . 

وانفتل فجأة ومضى ؛ وفكر بوريس في ضيق : ١‏ اتراني قد 
جرحته ؟ » وتبع بنظر قلق كتفي سوريئو العریضتعن > وكان يصعد 
جادة سان ميشال ء ثم فكر فجأة بأنه لم يكن امامه بعد دقیقة واحدة 

و واحد . اثنان . ثلاثة . اربعة . حمسة . » 

وعند الحمسة ؛ سحب المجلد خفية بيده الیمی وتوجه نحو المكتبة 
من غر ان محاول اخفاء نفسه . 


خليط من الكلات تفر في كل مكان ؛ كانت الكلات تفر ؛ وکان_ 
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دانیال يفر” جسماً طوبلاً عزیلاٴ ء مقواسا بعض الشيء » ذا عینن 
جوزيتين » ووجه قاسر فاتك ء أنه راهب صغخبر > راهب روسي »© 
الیوشا . خطوات » وکلات ۽ كانت الخطوات ترن حى في داخل 
رأسه ؛ ان لا يكون الا هذه › الا هذه الكلات › فذلك خر من 
الصمت : السخيف الصغير ٤‏ لقد اصبت ني الحکم عليه . لقد منعني 
اهلي من ان اتحدث الى الاشخاص الذين لا اعرفهم > اتريدين حية 
مابس يا آنسي الصغيرة ء ان اهلي منعوني ... ها ! ليس هو الا 
عا صغيراً ء لا ادري ء لا ادري » هل تحب الفلسفة ء لا ادري . 
عجباً ! وكيف تراه يدري ٤‏ ذلك ا حمل المسكين ! ان مائیو ينصب 
قد ا و وقد ری ا و ھی فالتهم 
الصغبر كل شيء » القهوة بالکرم والنظريات » كأنما يلتهم خبز 

القربان ؛ هيا ء هيا » اذهب فتنزه » لقد كان هناك > 3 
الوقار متحذلقاً كحار محل بالذخائر . اوه ! لقد فهمت ء اني لم 
اکن اريد ان امد يدي اليك » فأنا لست جديرآً بذلك ؛ وهذه النظرة 
الي زهاني بها عبن قلت له اي لا افهم الفلسفة انه لم مجھد نفسه 
حى لان يكون مؤدبآ » ني النهاية . اوه ! انا على يقن وقد شعرت 
رد ل دہ وھ 
يضحك راضياً : و هذا حسن جداً » أن هذا درس ممتاز » وبتکالیف 
قليلة » اني مسرور لأنه صرفي عنه ؛ فلو جننت واهتممت قلیلا به 
وحداثته في ثقة » اذن لذهب يطلع ماتيو علي ذلك كله » ولتحدثا في 
هذا بصخب » وتوقف توقفاً فجائياً » حى ان سيدة كانت تسر خلفه 
صدمته في ظهره وأرسلت صيحة صغيرة . ولقد حدثه عی ! ا وكانت 
هذه فكرة ‏ لا تحتمل > اذ ملت دك موجه من عرق 
الغضب ؛ وكان ينبغي تصورها معا > سعيدين بأن يكونا معا » الصغير 
فاغر الفم طبعاً » یاعد ما بن عينيه ويرهف اذنيه › حتى لا يفقد 
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شيا من لن" الآلمي ء فی مقهى ما من مقاعي «ونتارتر » اخدی تل 
المحاشش القذرة الي تتضاعد منها رائحة الثياب الوسخة ... لا بل 
ان ماتيو كان ينظر اليه من تحت» نظرة عيقة » ثم يشرح له شخصيي ٤‏ 
ما ىعیت من الضحك » وردد دانيال : « مما ميت من الضحك مم 
غزز اظافره في باطن کفة . لقد حكما عليه من خلف ظهره » فحتلاہ 
وشرآحاہ ٤‏ وكان بلا سلاح ء وكان لا يشعر بشيء > وكان مکتصاآ 
ان یوجد ذلك اليوم كسائر الايام > کا لو انه لم یکن شيا آخر غير 
شفافية لا ذاكرة لاا ولا عاقية > کا لو انه لم يكن بالنسبة للآخرين, 
جسماً سینا بعض الشيء ذا خدين يتهدلان » وجال شري يذبل ؛ وبسمة 
. قاسية » ومن يدري ؟ ولكن لا » لا احد . اذا كان بؤبي يعرف › 
وزالف يعرف » فان ماتيو لم يكن يعرف . ان بوبي إربيان » زلیس 
هو ضميراً واعياً ء انه یسکن رقم ٦‏ شارع الاورس ء مع رآلف 8 
ها ! لیتنا نستطیع ان نعيش بین الغميان . انه » هو > ليس اعمى > 
وهو يفخر بأنه یری چیذاً » وهو عام نفسنی دقيق . وله ای بان 
ےی مر ری ا SR‏ 

له ولا مخرم نفسه من التحدث عي ؛ فا ان يلتقي احدآ ء حى يکونا 
شخصين انا موجود بالنسبه اليهما > ثم يكونوا ثلاثة » ثم تسعة » 5 
مشة . سورینو » سورینو ء سورینو السمسار > سورینو المضارب > 
سورینو ال . پر سی + ولك و شس سس وٹ 
وراس راو »> وهو يعدي به جميع من یقتربون منه » وجب ان . 
أعدو فی كل مكان وأحك وأحك وأمحو وأغسل بالماء الكثعر » لقد 
حككت مارسيل حى العظم . ولقد مدت لي يدها » في اليوم الاول» 
وهي تنظر الي طويلا” ء وقالت : و لقد حدڻي ماتيو عنك كثيراً . 
فنظرت اليها بدوري » وكنت مبهوراً » كنت هنا في داخلها » كنت. 
موجوداً في هذا E‏ هذا ا بین » وداخل هاتين العينين > 
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يا للقذرة ! اما الآن › فھي لا تصدق كلمة واحدة مما يقوله ها عي۔ 

واہتسم برضى ؛ وكان شديد الاعتزاز هذا النصر ء حى انه 7 
لمدة لحظة > ان يراقب نفسه : وحدث تمزاق في نسيج الكلات كير : 
رويداً روید وامتد حی اصبح صما . الصمت الثقيل الفارغ . ما كان 
ينبغي له ء ما كان ينبغي له ان يكف” عن الكلام . وكانت الريح. قد 
سقطت ٠‏ وكان الغضب مر ددا 7 وي اماق الصمت ٠‏ كان هناك 
وجه سرغين ؛ كأنه جرح . وجه عذب غامض ال ا 
محاجة الى صر وحمايا . وفكر : و كان بوسعي . هذا العام 
نشا » هذا الوم ايضاً » کان کور تر ہم رھ : «فرصي. 
الأخدرة . ۽ كانت هذه فرصته الاخيرة > فأطفأها له ماتيو » بکل 
إهمال . کانوا: يتر کون له نماذج من رالف وبوبي ll».‏ هو » الصبي 
المسكين ء فسوف مجعل منه قرداً قبل ذلك .۾ وكان عشي في صمت؛ 
وكانت خطاہ _تصدي ‏ وحدها في جوف رأسه دي ل شارع 
خا عند الصباح . سباحم الباکر > وكانت وحدہا كلية ء حت هذه الماء 
الما العذبة كالضمير الطيب » وسط هذا الحشد المشغول » محیث ان 
كان يدهشه وجودھ > لا بد انه كان کاہوس واحد من الناس ء واحد 
سينتهي به الآمر الى التيقّظ . ومن حسن الحظ ان الغضب قد نشر 
00 كن ہد ای بأد کے رومام سم ارد 
الفرار » وعاد صف الکلات ؛ كان یکره ماتیو . انه واحد لا بد اله 
يرى من الطبيعي جد > أن يوجد © فهو لا يطرح على نفسه سؤالت 
ان هذا النور اليوتاني الصحیح »> وهذه السماء الفاضلة مجعولان له»ء وهو 
في بيته » ولم يكن قط وحیداٴ ؛ وفكر دانيال : « اقسم انه بظن نفسه 
غوته . ۾ وكان قد رفع رأسه > وكان ينظر الى المارة في عیونہم » 
ويدغدغ حقده : و ولكن حذار ! اتخذ لك تلاميذ اذا كان هذا 
يسيك ء ولكن لا تفعل ذلك ضدي » لأني سينتهي بي الأمر الى ان 


۳ 


العب معك دوراً قذراً . م واستخفت به دفقة غضب جديدة » فبات 
لا عس الارض » وكان یطبر ء وقد الحذه الفرح بان يشعر انه مريع » 
وفجأة جاءته الفكرة حاداة > حمراء لامعة : ١‏ ولكن » ولكن » 
ولكن ... قد يكون ممكنآ مساعدته على ان يفكر ء وان یدخل في ذاته» 
وان يتدبر . امره عیث لا تكون الاشياء يسيرة عليه اكثر مما ينبغي » 
وستكون هذه خدمة عظيمة تؤدى له . م وكان يتذكر اللهجة المفاجئة 
الحشنة الي قذفته مها یوما مارسيل : « حين تكون المرأة_هالكة كة_فليس 
امامها الا ان تحبل وتلد طفلا ۾ وقد كان كان يكون هذا امرآ طريفاً 7 
يكونا متفقين تماما على هذه القضیة ل كانه ای ن مات 
العقاقبر ین > بيا تکون هي في جوف غرفتھا الوردية تذوب رغبة” ني 
ان یکون ها ولد . الها ما كانت لتجرؤ على ان تقول له شيئاً » 
ولكن ... لو كان ثمة احد» صديق مشترك» ليمنحها بعض الشجاعة... 
وفکر : ٠‏ اني شرير » وكان مغموراً بالفرح . لقد كان الشر هو 
هذا الشعور الطاغي بالسرعة » حيث ينفصل المرء فجأة عن نفسه وبجري 
الى الامام كالسهم ؛ وتأخذه السرعة من رقبته وهي تزداد دقيقة فدقيقة ؛ 
وكان ذلك شيئاً لذيذاً لا "محتمل » لأن المرء يتدحرج بلا ضابط ء 
والقر امامه فاغر الفم 3 ويقتحم حواجز تنتصب ذات اليمين وذات 
اليسار » على غير اننظار ‏ ماتيو السکین ء اتي اقسى ما ينبغي » فانا 
سأفسد له حياته - وتنکسر كالغصون الیتة »> وقد كانت مسكرة » 
هذه الفرحة الي مر قھا الحوف » والي هي جافة كانتفاضة كهربائية » 
هذه الفرحة الي ' تكن تستطيع التوقف . « انني اتساءل عما اذا كان 
سيكون له بعد تلامذة ؟ رب“ اسرة : ان هذا لا يكون غالبا . » هيئة 
سرغين » حن يأتي ماتيو ليبلغه زواجه » والازدراء الذي سيشعر به 
هذا الفى ۾ وذغضسرۃ :الاخ :و انك تتزوج ع وسیتلعم ماتیو : 
و ان هناك واجبات احيانا . ۾ ولكن الصغار لا يفهمون مثل هذه 


۲۲٤ 


الواجبات . لقد كان هناك شيء ما محاول ان يولد من جديد قي حياء. 
ذلك هو وجه ماتيو » وجهه الطيب الوائق » ولكن السباق لم يلبث ان 
'يستأنذف : ان الشر لا يتوازن الا بالسرعة القصوى ؛ شأنه في ذلك 
شأن الدراجة . وطفرت فكرته أمامه » خفیفة فرحة ٠:‏ « انه رجل 
خبر > ماتیو . وليس هو شريراً .اوه ! صلا ! انه من جنس هابيل» 
فهو له ضميره ا حخاص . واذن » فعليه ان پتزوج مارسيل.وبعد ذلك» 
لا يبقى له الا ان ينام على غاره » له شاباً » وستكون امامه 
حياة” بر متها ليسعد بعمله الطيب . 

وكانت هذه الراحة المسترخية 5 نقى” » ضمير نقى” لا ينفذ 
اله + ت ا رة اة 4 كانت هذه الزاحة من دة چو تھا 
محیث لم بعد يعرف ان كان يتمناها لايو او لنفسه بالذات . شخص” 
منتار > خاضع » هاديء » أجل هاديء ... « واذا كانت لا تريك... 
اوه ! لو كان ثمة حظ واحد لان تريد هذا الطفل ء فاني اقسم الما 
سوف تطلب منه ان يتزوجها مساء الغد . ۾ السيد والسيدة دولارو ... 
السيد والسيدة دولارو يتشرفان باعلامم ... وفكر دائیسال : « اني 
بالاجال ملاكهها الحارس » ملاك الاسرة . ۾ كان ملاكا اكير ء ملاك 
حقد وكراهية > ملاك قضاء يسلك طريق فرسانجیتوري . 7 مرة 
اخرى » للحظة » جما طويلا مرتبکا وجميلاة »> ووجها هزيلاة 
منحنياً فوق كتاب » ولكن الصورة ما لبشت ان ماوت » وكان بوبي 
هو الذي ظهر من جديد . « رقم 5 شارع الاورس . » وكان محس 
يأنه حر كالمواء » وكان عنح نفسه جميع الإجازات . وكان حانوت 
البقالة في شارع فبرسانجیتوري ما يزال مفتوحاً » فدخله . وحن خرج » 
كان عسك بيده اليمى سيف القديس ميشال الناري » وني اليد اليسرى 
علبة حلوی للسيدة دوفيه . 


نوفا سن الرشد  ٠١‏ 


١ 


دقت العاشرة في الساعة الصغيرة . ولم يبد على السيدة دوفيسه امم 
سمعت . كانت محدد في دانيال نظراً متنبهاً » ولكن عينيها كانتا قد. 
تور'دتا . وفكر : ١‏ الما لن تتأخر في الذهاب » وكانت تبتسم له 
باحتيال » ولكن رياحاً خفيفة متسربة من ثقب الباب كانت تذوب عير 
شفتيها الفٹرتین : كانت قتطاءب تحت بسمتها . وفجأة » رمت رأسها” 
الى خلف وبدت تصمم نم على أمر ؛ فقالت في اندفاع متلاعب : 

السا کن اني ساآوي الى سريري ! لا نجعلها تسهر ال 
ساعة متأخرة اكثر مما ينبغى يا دانيال » فانا معتمدة عليك في ذلك » 
والا -فانها ستنام حتى الظهر . 

وہضت واقبلت تربت كتف مارسيل بيدها الصغيرة الحفيفة» و كانت 
مارسيل جالسة على السرير . واستطردت تقول وهي تجد تسلية في ان 
دت فن ااا الق : 

أتسمعين يا رودیلارد » اناك تنامين في ساعة متأخرة جدآیا ابنتي ء ` 
تنامین حی الظهر 3 فتسمنبین ٠‏ 

قال دانیال : اقم انی سأذهب قبل منتصف الیل ۔ 

فابتسمت مارسيل : - اذا ار کت ذلك + 

والتفت نحو السيدة دوفيه وهو يصطنع الارهاق . 


۲٦ 


ما حيلي ؟ 
قالت السيدة دوفيه  :‏ الهم ان تكونا عاقان . وشكراً لخلوياتك 


اللذيذة . ۱ 
ورفعت العلبة المشراطة الى مستوى عينيها نحركة مديدية بعض 
الشیء : 
ي۶ : 


تال اق ويف ب EAE‏ کرات يتمق أذ 
اومخك في النهاية إ٠‏ ا 

افتسال اياك يصوت عنيق ہے الف لا ريدين .سروري الا بان 

وانحنى على يد السيدة دوفيه وقبلها. ورأى عن كثب ان بششرتما 
كانت متجعدة ببقع خبازية ء وقالت السيدة دوفيه وقد استخفتها الحركة : 

يا للملاك ! هيا ء انى ذاهبة ! 

رك جى مازسيل 7افت مارسيل کہا گراءا' وشت نوا 
لحظة ء فاشعنت السيدة دوفيه ما شعرها وتخلصت مخفة » وقالت مارسیل : 

- سآتي اليك عما قليل . ۳ 

۔ لا ء لا > ايتها الفتاة الرديئة . انی اتركلك للا كلك . 

وتسللت محیویة طفلة صغيرة ٤‏ فتبع داثيال بنظرة باردة ظهرها 
الدقيق : فلقد حسب الها لن تذهب ابد . وانغلق الباب ء ولكنه لم 
محس بالعزاء : فقد كان مخاف بعض اللحوف ان يبقى وحده مسع 
مارسيل . والتفت اليها فرأى انها كانت تنظر اليه مبتسمة . 

وسأها  :‏ ما الذي بجعلك تبتسمين ؟ 


فقالت مارسیل  :‏ 231 دائماً ان اراك م ا كم انت 
متمق يا ملاكي المسكين ۽ ان هذا لعار » 0)2 الامتناع 
عن اغراء الناس 3 


وكانت تنظر اليه في حنان ملااكة . وكان يبدو الها مسرورة بان 


۲۲۷ 


يكون لا وحدها . وفكر دانیال في ضغینة : ١‏ ان ها قناع الحبل » 
وكان يؤذيه ان تبدو على هذا الحد من السرور . وكان يستشعر دائما 
بعض الضيق اذ كان مجد نفسه على حافة هذا الحديث الحامس وانسه 
سيستغرق فيه . وتنحنح وفکسر : « سوف “أصاب بالربو م وكانت 
مارسيل رائحة كثيفة حزينة » موضوعة على السرير » في كتلة » وسوف 
تتفسخ لدى ادنی حركة . 

ونہضت  :‏ عندي ما أريك اياه ۔ 

وذهبت لتأتي بصورة كانت على المدخنة » ومدہا له وهي تقول: 

- انت الذي تريد دائماً أن تعرف كيف كنت . 

واخذها دانيال : كانت مارسيل وهي في الثامنة عشرة. » وكانت 
تشبه الساقطات بفمها المرتخي وعينيها القاسيتين . وكان لما هذا اللحم 
اللدن الذي كان يعوم كأنه ثوب فضفاض . ولكنها كانت هزيلة . 
ورفع دانيال عينيه ففاجأ نظرتما القلقة . فقال محکمة : 

۔ لقد كنت جميلة > ولكنك لم تتغيري قط . 

فأخذت مارسيل تضحك : 

- بلى ! انت تدري جيداً اني قد تضرت » الما المخادع الكبير » 
ولكن اطمشن » فلست مع امي 5 ۱ 

واضافت : 

- ولکن ألا ترى اني كنت فتاة جمیلة ؟ 

فقال دانيال  :‏ اني افضلك يا انت الآن . كان في فلك شيء 
من الرخاوة .. انت الآن تبدين اکثر إثارة للاهيام . ۱ 

فقالت بلهجة عابسة  :‏ ان المرء لا يعرف می تكون جادا . 

ومع ذلك فقد كان يسر 5 ان يلاحظ الانسان الها كانت مفتونة. 

واستقامت قليلاة والقت الى المرآة بنظرة سريعة . وانزعج دانیال 
حذہ الحركة الحرقاء الحالية من الحشمة : لتمسد كان في غندرتما اعان 


۲۲۸ 


طفولي طيب ضعيف يتناقض مع وجهها »> وجه المرأة العانیة . 
واہتسم لها . 

وقالت له : - وانا ایضاً اسألك ماذا تبتسم ؟ 

۔- لأنك تحت رکة طفلة صغرة لتنظري في المرآة . انه مؤثر جدا 
ان نهتمي بنفسك بطریقة تلقائية . . 

فتوردت مارسيل وضربت بقدمها الارض : 

- انه لا يستطيع ان عتنع عن التملق ؟ ۱ 

وضحك الائنان » وفکر دانيال في غير ما شجاعة كبيرة : « هيا 
بنا » . وكانت الفرصة مؤاتية » ولكنه كان بحس" نفسه فارغاً ورخواً. 
وفكر عاتيو ليكتسب بعض الشجاعة ؛ فسراه أن مجد ان حقده ما زال 

على حاله لم .مس . لقد کان ماتيو واضحاً جافاً كالعظمة . وكان كرهه 

مکنا . اما مارسيل فلم يكن بالامكان كرهها 

- مارسیل ! انظري الي . 

وكان قد تقدم وراح ينظر اليها نظرة اهام . وقالت مارسيل: 

۔_ هأنذا . 

وردت له نظرته »> ولکن رأسها كان يتحرك باهتزازات صلبة : 
كان يصعب عليها ان تقاوم نظرة الرجل . 

- يبدو علياث التعب : 

فطرفت مارسيل بعيئيها وقالت : 

- اني ضعيفة امزاج . والسبب الآن هو هذا ار الشديد. 

وانحنی دانیال قلیلاٴ وردد بلهجة عتاب آسف : 

_ متعبة جداً ! كنت انظر اليك الساعة ء بي كانت امك تروي 
لنا رحلتھا الى روما : فكان يبدو عليك انك مشغولة جداٌ » ثائرة 
الاعصاب جداً . 

فقاطعته مارسيل يضحكة مغتاظة : 


۲۲۹ 


- اسمع يا دانيال . الها تروي لك هذه الرحلة للمرة الثالثة . وانت . 
ي كل مرة تستمع اليها یئ ایام مهووس ؛ واصارحك ان هذا 
يزعجي قليلا” » فانا لا ادري ماذا يكمن في رأسك تي هذه اللحظات. 

قال دانيال  :‏ ان امك تسليني . انا اعرف هذه القصص ولكي 
احب ان اسمعها وهي تروببها نحركاما الصغيرة الي تسحرني . 

وخر له تل بعر کت میں 1 فار تارمل شاک ان اال 
حسن تقاليد الناس اذا اراد . ولكنه ما لبث ان استعاد جده ء فكفت 
عارسيل عن الضحكۓ . ونظر اليها معاتبا . فاضطربت قلیلا” تحت هذا 
النظر . وقالت له : 

انما تبدو الغرابة عليك انت هذا المساء . فا باك ؟ 

فلم يعجل في الجواب . وكان صمت ثقيل محم عليها » وكانت الغرفة 
أتوناً حقيقياً . وضحكت مارسيل ضحكة صغيرة ما لبثت ان ماتت على 
بأشكييا:. کا اا سرررا عتھ قال : 

- مارسيل ء ما كان ينبغي ان اقوطا لك ... 

فارتدات الى حلفت  :‏ ماذا ؟. ماذا ؟. ماذا هناك ؟. 

انك غير حاقدة على ماتيو ؟ 

فامتقع لوا : 

- اوه هل ... لقد اقسم لي الا يقول لك شيئاً . 

- ان الامر يا مارسيل هام الى هذا الحد وتريدين ان تحفيه عني ؟. 
ألست اذا صديقك ؟ 

فارتعشت مارسيل وقالت  :‏ انه امر قذر ؟ 

هكذا ! حسناً : الها عارية » لم تكن القضية بعد قضية ملاك او 
صور شباب ؛ لقد فقذت قناع جدارما الضاحك . و یکن هناك بعد 
الا امرأة كبيرة حامل » تنبعث منها رائحة اللحم » وكان دانیال محس 
بالحر » فأمر يده على جبينه العرق . وقال ہدوء : 


"۲۳۲۰ 


كلا » کلاے ليست قذرة . 

فنات عن مرفقها وذراعها حركة مفاجئة خططت هواء الغرفة 
اللاهب وقالت : 

انك تشمئز می . 

فأخذته ضحكة فتية : 

اشثر ؟ انا ؟ ان بوسعك يا مارسيل ان تبحي طويلا” قبل ان 
تجدي ینا مجعلني اشمئز منلك . 

فلم تحب مارسیل . وكانت قد خفضت رأسها في حزن . وقالت 
اخبرا : ۱ 

کت لم وددت ان ادعك بعيداً عن هذا كله . 

وصمتا . ان بينها الان صلة جديدة كالسلك الس رتيی" . وسأها 
حانیال : 

هل رأيت ماتيو » منذ ان فارقني ؟ 

فقالت مارسيل بلهجة فجائیة 

لقد خابرني حوالي الساعة الواحدة . 

وكانت قد تدار كت نفسها وتصلبت » ووقفت موقن الدفاع 3 
منتصبة مقروصة المنخرين ؛ كانت تتأ . 

-- هل قال للك اني رفضت ان ادينه مالا ؟ 

قال لي انه لم يكن معك مال . 

ہے بل کان معي : 

فرددت دهشة : ۔۔ كان معك ؟ 

اجل كان معي ء ولكني لم اکن اريد ان ادينه ... قبل ان 
اكون قد رأيتك على الأقل . 

- وبعد فترة اضاف : 
أينبغي لي يا مارسيل ان ادينه مالا ؟ 


۲۲۱١ 


فقالت في ارتباك  :‏ ولكن ... لا ادري ان علياك ان تری اذا 
كان ذلك في امکانك 

سے هذا ممكن جداً . ان معي خمسة عشر الف فرنك استطيع ان 
اتصرف ہا من غير ان انزعج اطلاقاً . 

قالت مارسيل : . اذأ نعم : نعم يا عزيزي دانیال . يجب ان 
تعر نا مالا 
واد صقا رگااصضامیل تك غطة ارز ن ااا > 
ر مھا ا كي :. وفان اا 

انك لا تفهميني . انا اقصد : هل ترغيين من سصمم قلبك ان 
ادینه ؟ 

فرفعت مارسيل رأسها 57 اليه في دهشة : 

اناك غریب يا دانیال ؛ لا بد ان ٤‏ رأسك شر : 

- الحقيقة ... كنت اتساءل بكل بساطة عا اذا كان ماتيو قد 
ستشارك . 

فقالت ببسمة خفيفة  :‏ ولکن طبع مها یکن فنحن لا نتشاور » 
وانت تعرف كيف نتصرف : بقول احدنا : نفعل هذا او ذاك » 
فيعترض الآخر اذا لم يكن موفقاً . 

قال دانیال  :‏ نعم ع . غير ان هذا يكون في صالح من له 
رأي ناجز : اما الآخر فترتبلك ولا مجد الوقت لتكوين رأي له . 

قالت مارسيل : - رعا . 

- انا اعرف کم محترم ماتيو آراءك ولكن من اليسير علي ان اتمثل 
الحادث : فلقد تسلط علي طوال بعد الظهر . فلا بد اله کوار ظھرہ 
كا يفعل في مثل تلك الحالات > ثم قال وهو سجرض بريقه 
و تا 1 مكلجا الى الوسائل الکری ۾ .وم يأخذه اي تردد »والحق 
انه لم یکن يستطيع التردد : فهو رجل . ولكن ألم يم ذلك في شيء 


۲۳۲۷۲ 


من العجلة ؟ لا بد انك انت نفسك لم تعري ما كنت تريديئه ؟ 

وانى من جديد نحو مارسيل : 

- ألم تجر الامور على هذا الشكل ؟ 

ولم تكن مارسيل تنظر اليه . كانت قد لفتت رأسها من جهة المغسلة 
وكان دانیال يراها جانبياً . وكان يبدو عليها الأسى وقالت : 

هكذا تقريياً . 

3 امر” وجهها امرارا عنيفاً 9 

اوه ! لنكف” عن التحدث في هذا يا دانيال ے ارجوك ! 
فليس ... ليس ذلك امراً لذیذ؟ .. 

ولم يكن دانيال بازع عنها نظره . وفكر : « اما نحفق . 6 . . 
ولكنه لم يكن يدري بعد ان كان يلذه ان يذلا او يذل نفسه معها . 
وقال في نفسه : « سيكون العمر ايسر مما كنت اظن . ۾ وقال : 

- لا تنغلقي يا مارسيل ء ابتهل اليك : انا اعرف کم يشق” عليك 
ان نتکل عن هذا كله . 

قالت مارسيل : - ولا سپا معك . فک انت يا دالیال شخص آخر. 

عجباً ٤‏ انني 'طهدرها ! وارتعشت من جديد وشبكت ذراعيها على 
صدرها وقالت : 

- اني لا اجرؤ على النظر اليك . فحي لو لم تكن تشمئز مي 
فيخيل الي" انى قد فقدتك . 

قال دانيال عرارة  :‏ اعرف ذلك . ان اللاك مجفل بسهولة . اسمعي 
يا مارسيل ! كفي عن اسناد هذا الدور المضحك الي . فليس لدي شيء 
من ملاك ٤‏ کل ما هناك اني صديقك » خر صديق لك . (واضاف 
حزم ) وان لي كلمة اقوها : ان بوسعي ان اساعدك . هل انت 
يا مارسيل متأكدة حقاً من انك لا تريدين طفلاٴ ؟ 

وتاه قليلا عير جسم مارسيل ٠»‏ فكأنه كان يريد ان ينفصل عن 


سس 


نفسه . ثم اوقف هذا البدء في التجزؤ ء وترام الجسم على حافة السرير 
جامداً ثقيلا . ولفتت رأسها نحو ۔دانیال وكانت قرمزية ؛ ولكنها كانت 
تنظر اليه من غير ضغينة » في جزع لا سلاح له . وفكر دانيال : « الها 
پائسة . » 

- لیس لك الا ان تقولي كلمة : اذا كنت وائقة من نفسكء فان 
ماتيو سيتلقى المال صباح الغد . 

وكان يتمى تقريباً ان تقول له : ہ اني وائقة من نفسي ؛ وسرسل 
ا مال وینت ينتهي كل شيء . ولكنها لم تكن لتقول شي > و كانت قدالتفتت 
اليه ع جانا كانت تنتظر ؛ وكان لا بد“ من المضي” حی النهاية . 
وفكر دانيال في اشمثزاز : «١‏ هكذا اذن ! اقسم ان هيئة العرفان تبدو 
عليها . » کا كان الشأن مع ملفينا يوم ضرا . 

وقالت : انت | لقد تساءلت عن هذا ! اما هو ... الحق 
يا دانیال ان لیس في الدنيا من یم بي سواك . ۱ 

ومبض »> واقبل مجلس بالقرب منها واخذ يدها . يد رخوة محمومة 
کانہا مسارتاة : واحتفظ ا في يده من غير ان يتكلم . وكان يبدو 
على مارسيل الها تقاوم دموعها . وكانت تنظر الى رکیتیھا . 

الأمر لديك سواء اذا “اجهض الطفل ؟ 

فقامت عر كة متعبة وقالت : 

وماذا تريد ان نفعل غير ذلك ؟ 

وفكر دانیال : « لقد رمحت" ! » ولكنه لم يستشعر من ذلك اي 
سرور . کان محتنق . كانت مارسيل » وهي قريبة هذا القرب ء تنبعث 
منها رائحة لا تكاد “تمس » بل لعلها اذا صح التعبير ليست رائحة » 
ولكن كأنها كانت *تخصب المواء حوها . ثم انه كانت هناك تلك اليد 
التي ترشح في يده . وقسر نفسه على ان يشتد” في ضغطها ء ليعبر ھا 
عن كل عصيره . وقال يصوت جاف : 

۔. لا اعرف ما مکن ان نفعله : ساری ذلك فيا بعد . اني في 


۲۳۰ 


هذه اللحظة لا افکر الا فيك فاذا رزقت هذا الطفل فرعا كان ذلك 
کارثة » ولكن ربا كان كذلك خطأ . ينبغي يا مارسيل ان لا تسيطيعي 
ان تتهمي نفسك فيما بعد بأنك لم تفكري كفاية . 

فقالت مارسيل : - نعم »نلعم ... 

وكانت تنظر الى الفراغ نظرة ثقة ترد اليها شباما . وفكر دانيال 
بالطالبة الشابة التي سبق له ان رأى صورتها . و صحيح ! لقذ كانت 
شابة ... ۾ ولكن اشعاعات الشباب تفسها لم تكن مؤثرة على هذا الوجه 
العاق" . وترك فجأة يدها وابتعد قلیلاٴ عنها » وردد بصوت مستعجل : 
فكري . هل انت: حقاً متأكدة ؟ 

فقالت مارسيل  :‏ لا ادري . 

ونهبضت : اعذرني ؛ مب ان اطل على امي . 

فاتحی دانيال يصمت : وكان ذلك شيا مألوفاً . وفكر حن اغلق 
الباب : « لقد رمحت ۱ء ومسح يديه عندیله ثم نہض محيوية وفتح 
درج طاولة الليل : وكان يوجد فيها احياناً رسائل طريفة وقصاصات 
قصيرة من مانيو ذات لهجة زواجية او شكاوى لا تنتهي من اندريه الي لم 
تكن سعيدة . وكان الدرج فارغآ » وجلس دانیال ثانية على الاريكة 
وفكر : و لقد رمحت »2 فهي تموت رغبة في أن تبيض ہ . وكان 
سعیداً انه وحيد : فقد كان يستطيع ان يستعيد الحقد . وقال في نفسه : 
+ اقسم انه سيتزوجها . والحق انه كان لثيبا » حى انهم يستشرمهاء 
انه لا يستحق ان اكرهه. لدوافع طيبة : فان لدي من العمل مع الاخرين 
ما فيه الكفاية ۾ . 

ورجعت مارسيل بوجه متحلل . وقالت يصوت جاف : 

- واذا كانت لي رغية في الطفل ؟ ماذا يجديني ذلك ؟ انني لا 
استطيع ان اكون في ترف الفتاة الام > ولیس وارداً ان يتزوجني » 
اليس كذلك ٠‏ 


زارفا 


فرفع دانیال حاجبيه مدھوشاً وسأها : 

ولاذا لا يستطيع ان يتزوجك ؟ 

فنظرت اليه مارسيل بذعر ثم آثرت ان تضحك قائلة : 

۔ لكنك تعرف جيد؟ يا دانیال ما تحن عليه ! 

فقال دانيال  :‏ انني لا اعرف شيا على الاطلاق . لا اعرف الا 
شيئاً واحداً : ليس عليه » اذا اراد » الا ان يقوم باللحطوات الضرورية» 
كجميع الناس محیث تصبحين بعد شهر زوجته . اتكونين انت يا مارسیل 
الي قررت الا تتزوجي ابد ؟ 

- سوف اشمئز من ان يتزوجي على مضض . 

ليس هذا جواباً . 

وزال بعض :وتر مارسيل » فأخذت تضحلك » وادرك دانیال انه 
ضل” الطريق . وقالت : 

ا حقیقة أنه سيان عندي ان لا "أدعى السيدة دولارو . 

وقال دانيال محيوية : انى متأكدة من ذلك . وانما عنیت : 
اذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالطفل ؟... 

فبدت مارسيل مضطربة : 

7 ولکني 0 اواجه الامور قط على هذا النحو . 

ولا بد ان ذلك كان صحيحاً . ولقد كان شاقاً جداً حملها على ان 
تنظر الى الاشياء مواجهة : كان ينبغي ان يوضع انفها فوق الاشياء › 
والا تناثرت في كل انجاہ . واضافت 

ان هذا ... امر قد اتفقنا عليه : ان الزواج عبودية . وليس 
فينا من يريده . 

- ولكنك تريدين الطفل ؟ 

فلم تحب . وكانت اللحظة الجاسمة ؛ وردد دانیال يصوت قاس > 

- اليس كذلك ؟ انلك تريدين الطفل ؟ 


۳٦ 


وكانت مارسيل تتكيء باحدى يدا على الوسادة بيا وضعت الاخرى 
على فخذها › ثم رفعتها قليلاً” ووضعتها على بطنها » کا لو أن احشاءها 
كانت تؤلها » وكانت هذه حركة خحرقاء وساخرة . وقالت يصوت 
متوحد : 
نعم . اريد الطفل . 

رعحنا . وصمت دائيال . و يكن يستطيع رفع نظره عن هذا البطن . 
اللحم العدو » اللحم المشحم والمغذي » خزانة الطعام . وفكر في ان 
ماتيو كان قد اشتهاها فاخذته شعلة سريعة من الرضی : لكأتما انتقم 
بعض الانتقام . وكانت اليد السمراء ذات الحاتم تتشنج على ا حریر 
وتضغط على ذلك البطن . ما الذي كانت تشعر به » في داخلها » هذه 
الانى الثقيله المتمزقة ؟ لقد كان يود ان بکونہا . وقالت مارسيل 
حفوت : 
٠‏ ل لقد حررتني يا دائيال . فاتي ... لم اکن استطيع ان اقولذلك 
لأحد ابداً وكنت قد انتهيت الى الامان بان ذلك كان إيما . 

ونظرت اليه بضيق : ١‏ 

- اليس ذلك إنما ؟ 

فلم يمالك نفسه من الضحك : 

- إثم ؟ انما ذلك فساد يا مارسيل . اتجدين رغباتك ائمة حين 
تکون طبيعية ؟ .تو 0 

كلا » انما اعنی : تجاه ماتيو . ان ذلك عثابة نقض للعهد . 

كل ما ني الامر هو انه مجب ان تتفاہمی معه بصراحة . 

فلم يجب قارسيل 4" وکا کر عاونا عن مالک نات 
حاسة : 
ب اوه ! لو کان لي ولد ما سمحت له بان يفسد حياته مثلي . 

-- انك لم تفسدي حياتك . 


۲۰۲۷ 


ےل 

- ولکن لا يا مارسيل » لم تفسدما بعد . 

- بلی ! اني لم افعل شيئاً » وليس هناك من تاج الي ۔ 

فلم بحب : كان ذلك صحيحاً . 

- لیس ماتيو محاجة الي . واذا مت لم يؤثر ذلك عليه قط .وانت 
كذلك يا دانيال . صحيح انك تكن لي حبا كبيراً » ولعل ذلك هو 
أنمن شيء سرب جس و ری الي و بل الاصح اني 
انا محاجة اليك . کا 

ابجیب ؟ ام تج ؟ كان ينبغي له الحذر : كانت مارسیل تبدو 
في احدى تلك الحالات المستبصرة الوقحة . وتناول يدها بلا کلمقہ 
وشدها شد ذا مغزى . وتابعت مارسيل : 

اما الطفل » اجل » ان الطفل سيكون محاجة الي . 

فلامس يدها بحنان : ۱ 

- يجب ان تقولي هذا كله لماتيو . 

لا استطيع . 

ولكن لاذا ؟ 

انني عاجزة . وانتظر ان يأتي ذلك منه . 

- ولكنك تعلمين جيداً ان ذلك لن يأتي منه ابد : فهو لا 
يفكر فيه . 

ولماذا لا يفكر في ذلك ؟ لقد فكرت انت فيه ملياً . 

- لا ادري . واذن ... سيبقى الأمر كا قررنا : سوف تعرنا 
الال » ساذهب الى ذلك الطبیب . ٠‏ 

فصاح دانيال فجأة  :‏ انك لا تستطيعين › لا تستطيعين ! 

وتوقف بنظر الیھا في حذر : كان الانفعال هو الذي جعله يطلق 
هذه الصرخة البليدة . وائلجته هذه الفكرة > لقد كان ارك يذعره ۔ 


۲۳۸ 


وقرص شفتيه » وأمر السخرية في عينيه » وهو يرفع حاجبيه . وكان 
فاعا لا جدوى منه ؛ كان الافضل الا يراها : فقد احنت كتفيها > 
وكان ذراعاها يتدليان على جنبيها ؛ وکانت تنتظر جامدة معطلة ء ون 
سوف تنتظر على هذا النحو طوال اعوام حى النهاية. وفكر : « 
ےا وت ا 
عا يلعب اناس حظهم الاتیں . وهي سوف تلعب ور ع فیصند _ 
بضعة ايام لن تكون بعد الا بائسة كبيرة . وكان ينبغي الیلولة 
دون ذلك . 

وما ترين في ان احدث انا نفسى ماتيو في ذلك ؟ 
وكان شفقة هائلة موحلة قد غمرته . وم يكن ميل قط الى مارسيل 
كان بشعر باشثزاز عميق ©» ولكن الشفقة كانت موجودة هنا < لا 
تقاوم . وكان على استعداد ليفعل اي شيء من اجل ان يتخلص متها . 
ورفعت مارسيل رأسها وكان يبدو عليها الما تظنه منوا . 

- قتحدت اليه ؟ انت ؟ ولكن مم تفكر يا دانيال ؟. 

- یمکن ان يقال له ... اني التقيت بك . 

- أبن ؟ قا لا احرج قط . وحن لو فضا لك + فول يكرد 

الامر قد بلغ بي ان اروي لك هذا ؟ 

ا لا »> لاء طبعاً . 

ووضعت مارسيل يدها على ركبته . 

- ارجوك يا دانیال » لا تتدخل في هذا الامر . انى غاضبة من 
ماتيو » وقد كان عليه الا يروي لك . ١‏ 

ولكن دائیال كان متمسکاً بفكرته : 

- اسمعي يا مارسيل . ألا تعرفين ما سوف نفعله ؟ سنقول له 
الحقيقة یکل بساطة . سأقول : حب ان تغفر لنا سر صغيرآ ء فقد 
كنا انا ومارسيل تلتقي احيان » وم خرك بذلك . ۱ 


۳۹ 


فابتھلت مارسيل تقول : 
۔ دانيال » نجب ان نقول ذلك . اتي لا اريد ان نتکلم عي ١‏ 
لا اريد بأي تمن ان اظهر عظھر المطالب . فقد كان عليه هو أن 


وأضافت باهجة زواجية : 

- ثم انه » لو تعلم »> لن يغفر لي ابد انني لم اخبره انا نفسي 
نذلك . اننا نتصارح دائما بکل شيء . 

وفكر دانيال  :‏ « هذه نكتة !» ولكن ل تكن به رغبة للضحك. 
وقال : 

ے ولكي لن اتک باسمك . سأقول له اني رأيتك ء وانه كان 
يبدو عليك انك متألة » وان الامور ليست بالبساطة الى قد يتصورها. 
سأقول ذلك كله کیا لو اله صادر عني . 

وقالت مارسيل بلهجة انزعاج : 

لا اريد . لا اريد . 

وكان دائيال ينظر الى كتفيها وعنقها في نهم . وكان هذا العناد 
الابله يغيظه » وكان يريد ان حطمه . وكانت رغبة هائلة مشوهة 
تتملكه : ان ينتهك هذا الضمير وان يغرق معه في المذلّة . غير ان 
ذلك لم يكن من السادية : فقد كان اشد تلمّساً وأوفر رطوبة وأكثر 
بشرية . كان بالاحري طيبة . 

بل بحب يا مارسيل . انظري الي" يا مارسیل . 

وأعذها من كتنيها » فغرقت اضابعه في زيدة دافة.. 

إن لم احدثه بذلك ء فلن تقولي شيئاً ابد ... وسينتهي الامرء 
وستعيشين بالقرب منه صامتة » وستنتهين الى كرهه . 

فلم تجب مارسيل ٠‏ ولكنه ادرك من هيثتها الحاقدة المسترخية انها 
كانت بسبیل الاستسلام . وأضافت مرة اخرى : 
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الا ارید. 

فتركها وقال في غضب : 

ان الم تدعيني افعل » فسألومك وقتاً طويلا . سيكون انك افسدت 
حياتك بيديك . ۱ 

وكانت مارسيل “تمر طرف رجلها على منحدر السرير . وقالت : 

- ينبغي ... ينبغي ان “تقال له اشياء مبهمة تماما > ان يوقظ 

فقال دانيال : - طبعاً . 

وكان يفكر : ١‏ اعتمدي علي في ذلك . » 

وبدت من مارسيل حركة اشفاق : 

هذا غير ممكن . 

- وبعد ؟ كنت على وشك ان تكوني عاقلة ... لاذا يكون ذلك 
غير ممكن ؟ 

ستكون مضطرا الى ان تقول له اننا كنا نتلاقى . 

فقال دانيال في انزعاج : 

- نعم . قلت لك ذلك . ولكني اعرفه : فهو لن يغضب می 
هذا . قد يغتاظ قليلا ء في الظاهر, ٤‏ ولكنه اذ يشعر بانه مذنب 
فانه سيكون مسروراً اكثر مما ينبغي بأن مجد شي يؤاخذك عليه . ثم 
اني سأقول له اننا نتلاقى منذ اشهر فقط ء وني فترات نادرة. ومهما 
يكن ء فلا بد ان نقول له ذلك یوما . 

۔ هذا صحيح . 

ولم يكن يبدو عليها الها مقتنعة » وقالت بأسف عميق : 

- لقد كان ذلك سرنا . اسمع يا دانيال» تلك كانت حياتي اللحاصة» 
وليست لي حياة غيرها . 

واضائت بكراهية ++ 
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- اني لا استطيع ان احتفظ لنفسي إلا مما اخفيه عنه . 
۔ يجب ان تحاولی . من اجل الطفل . 
الها تكاد تستسلم : وليس ثمة بعد الا الانتظار ؛ كانت توشك ان 
تنزلق نحو االحضوع والاستسلام » يقودها في ذلك ثقلها نفسه؛ ستكون 
بعد لحظة منتفخة كلها » من غير سلاح > وستقول له في دعة : 
« افعل ما يبدو لك » اني ين يديك . » وكانت تسحره ؛ وم يكن 
يعرف بعد ان كانت هذه النار الي تلتهمه هي و الشر ۾ او الطيبة . 
اضر والشر » خيرهما وشره »> كان ذلك سواء . لقد كان ثمة هذه 
المرأة » وهذا التواصل المتفّر الباعث على الدوار . 
وأمر'ت مارسيل يدها ني شعرها » وقالت في تحد” : 
حسناً ! لنحاول . انها ستكون على كل حال تجربة . 
فسأھا دانیال : 
نجربة ؟ اهو ماتيو الذي تريدين ان تدخليه في التجربة ؟ 
العم . 
- وهل تظنين بأنه سيظل لامباليآً ؟ وانه لن يتعجل ساعة اللقاء بك 
ليتغاهم معك 9 
لا ادري . 
وقالت مجفاف : 
انني محاجة الى احترامه . 
تعن فلب ذاقال تی : 
ألا تحترمینہ اذن بعد ؟ 
- بلى .. ولكي لست بعد في ثقة معه منذ مساء الامس . لقد 
كان .:. انت على حق : لقد كان مهملا اكثر مما ينبغي . انه لم تم 
بشأني . ثم ان عخابرته التلفونية اليوم ... تشر الشفقة . لقد ... 
واحمرات : 


۲۰۲ 


۔. لقد ظن” ان عليه ان يقول انه كان محبنىء حن انہی المخابرة. 
وكان ذلك يرشح بتأنيب الضمبر . ولا استطيع ان اصف لك الأثر 
الذي خائفه ذلك في" . 0 اتفق لي ان كففت عن احترامه ... ولكني 
لا اريد ان افكر بذلك . انه يشق علي جداً ان اعتب عليه » 3 
يتفق لي ذلك .٢ہ‏ ! ليته 5 کے قليلا” الى الكلام. 
يسألي مرة واحدة فقط : و ماذا مجول 5 رأسك ؟؟ع 

وصمتت ء وهزت رأسها في حزن . وقال دانیال : 

سوف احدثه , حن أغادرك » سأترك له كلمة » وأحداد له 
موعد لقاء للغد 1 

وصمتا . وأحذ دانيال يفكر ني لقاء الغد : لقد كان يعد ان يكون 
لقاء عنيفاً وقاسیاً ء وسوف يطهره ذلك من هذه الشفقة اللزجة . وقالت 
مارسیل : 7 

۔- دائيال » عزیزي دانیال . 

ورفعت رأسها فرأت نظرته . وكانت نظرة ثقيلة ساحرة تفيض 
بالعرفان الجنسي > نظرة ما بعد المضاجعة . وأغمض غينيه : لقد كان 
ها ما هی اقرف مق الب فد سی أن افحت ١‏ فل ھا 
فليسا هما بعد الا شخصاً واحدا . 

ورددت مارسیل  :‏ دانیال . 

ففتح دانيال عينيه » وسعل عشقة ؛ وكان مصاباً بالربو . واخذ 
يدها وقبلها قيلة طويلة وهو عسك انفاسه . وكانت مارسيل تقول » 
من فوق رأسه : 

- يا ملاكي 

سيقضى حياته كلها منحنياً فوق هذه اليد العاطرة ؛ وراحت تلاس 
شعرہ نان ۔ 
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كانت زهرة كبيرة بنفسجية تصعد نحو السماء ء وكانت هي اللیل . 
وکان ماتيو يتنزآه في هذا الیل » وكان يفكر : وانني شخص 
هالك . » وكانت تلك فكرة جديدة كل الجداة »> وكان لا بد من 
تقليبها على وجوهها ؛ ومن شمها في احتراس . وكان ماتيو يفقدها ببن 
الفينة والفينة » فلا تبقى بعد غير الكلات . ولم تكن الكلات خالية .من 
بعض سحر غامض : و شخص هالك » . كان المرء يتخيّل كوارث 
جميلة : الأنتحار » الثورة » ومخارج اخرى متطرفة . ولكن الفكرة 
كانت سريعآ ما تعود : لم يكن الامر كذلك ٠»‏ لم يكن كذلك قط ؛ 
وانما كانت القضية بؤساً صغبرا هادثآً ومتواضعاً » ولم تكن قضية يأس» 
بل على العكس » كان ذلك يبعث على الرضى والراحة : لقد كان 
ماتيو يشعر بأنه قد “سمح له بکل شيء »> کا هو الشأن بالسبة مریض 
لا يرجى شفاؤه . وفكر : « ليس على“ بعد الا ان ادع نفسي 
أعيش . » وقرأ اسم و سومطرا » بأحرف ناریة ‏ وهرع اليه الزنجيء 
وهو يلامس قبعتہ . وتردد ماتيو على عتبة الباب : كان يسمع ضجيجاً» 
وموسيقى تانغو ؛ وكان قلبه ما يزال ممتلثا بالكسل والليل . ثم حدث 
ذلك فجأة » يا حدث ني الصباح ء حن يلفي المرء نفسه واقفاً من 
غير ان يدرك كيف نہض : كان قد أزاح الستار الاخضر ؛ وهبط 
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درجات السلم السيع عشرة » فاذا هو في كهت قرمزي ضاج ء ذيە 
لطخات بيضاء قذرة »> هي اغطية الموائد ؛ وكانت رائحة البشر منتشرةه 
هناك » كانت القاعة تغص بالبشر » كا هو الخال في قداس . وي 
جوف الكهوف » كان ثمة رعاة” يرتدون القمصان ا حریریة يعزفون 
الموسيقى فوق منصة . وكان امامه اشخاص واقفون في جمود واحترام 
کأنہم ينتظرون : وكانوا يرقصون ؛ وكانوا شرسين ٠»‏ وكان يبدو الهم 
فريسة قدر لا ينتهي . واستعرض ماتیو القاعة بنظره التعب عا عن. 
بوريس وايفيش . 1 

هل تريد طاولة ء ياسيدي ؟ 

وكان شاب جميل ينحني امامه في هيئة سمسار . 

وقال ماتيو  :‏ اني ابمحث عن شخص . 

رق القات وال ود“ 

آه ! ها انت يا سيدي ؟ إن الآنسة لولا ترتدي ثياسةه 
وأصدقاؤك في الداخل ء الى اليسار ء واني مرافقك اليهم 830 

لاء شكراً . سأجدهم بنفسي . ان روادم اليوم كثيرون . 

- نعم > لا پاس بعددهم . هولانديون . اہم يضجون كثراً 4 
ولكنهم يستهلكون جيداً . 

واختفى الشاب . وكان ينبغي الا يفكر المرء بأن يشق لنفسه طريق 
بن الازواج الذين كانوا يرقصون . وانتظر ماقيو : كان يصغي الى 
التانغو والى جر الاقدام » وكان ينظر الى التقلبات البطيئة لهذا الاجمّاع 
الصامت . اكتاف عارية » رأس زنجي ء بياض ياقة »> نساء رائعات 
ناضجات » کثر من الرجال المستين كانوا يرقصون وعليهم مظهر 
الاعتذار . وکانت ا ان التانغو الحادة تمر فوق رؤوسهم : لم يكن. 
يبدو على الموسيقيين اہم بعزفون هم . وتساءل ماتيو : و ماذا جئت 
افعل هنا ؟ » وكانت سترته تلمع لدى المرفقين » ول يكن لبنطلونه 
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بعد أية ثنية » ولم یکن يرقص جيداً » وكان غير قادر عل ان يتسلى 
وهو ني تلك البطالة الرصينة . وأحس بالضيق : ان لمرء لم يكن 
يستطيع فی مونمارتر ان يشعر بالرضى والراحة » فان قسوة حائرة كانت 
ترفرف في الواء . 

وأضاءت اللمبات البيضاء من جديد . وتقدم ماتيو الى الحابة وسط 
الظهور الماربة . وكانت في احدى الزوايا طاولتان » وإزاء واحدة منهما 
کاٹ رجل وامرأة يتكلان بلهجة حادة »> من غير ان ينظر احدهما الى 
الآخر . وإزاء الاخرى رأى بوريس وايفيش »؛ وكان احدها ينحني نحو 
الآخر باههام في قسوة مليثة بالروعة . « لكأنهما راهبان صغيران . » 
وكانت ايفيش هي السي تکلمم > وكانت تتحرك حركات حيّة . ولم 
يسبق لما قط ء حى في لحظات الثقة » ان بدت لاتيو في مثل ذلك 
الوجه . وفكر ماتيو : د كم هما شابان ! » وكانت به رغبة في ان 
يستدير على عقبيه ويذهب . ولكنه اقترب ء لأأنه لم يكن يستطيع بعد 
ان يتحمّل الوحدة » وكان نحس انه كان ينظر اليهما من ثقب الباب. 
اما سيلاحظانه عا قليل » وسيديران اليه ذينك الوجهدن المتحللن ا 
کانا يواجهان ہما ابو ہما والشخصیات الكبيرة 3 وسک نمة »> حی 
في اعماق قلبيهما ء شيء ما قد تضر . وكان شديد القرب من ایفیش 
في تلك اللحظة » ولكنها لم تكن تراه . وكانت قد انحنت على اذن 
بوريس هامسة . وكانت تشبه قليلاة ‏ قليلا” جداً س ختاً كبيرة » 
وكانت کت ال ررش في ازل در ب وای ماد عن 
العزاء : ان ایفیش لم تكن تستسلم کلیاً حى مع اخیها › بل هي تلعب 
دور الاخت الكبرة > ولم تكن تسی نفسها قط . وضحك بوريس 
خيحكة مقتضبة وقال پبساطة : 

- مسامير ! 

ووضع ماتيو يده على طاولتهما . ( مسامبر ». وکان حوارشا ينتهي 
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مہذہ الكلمة الى الأبد : فكأنها كانت آخر عبارة في قصة او في 
مسر حية . وكان ماتيو ينظر الى ايفيش وبوريس : وكان جدها بطل 
روایة . وقال : 

مرحياً . 

فقال بوريس وهو ينهض : - مرحياً . 

والقى ماتيو نظرة سريعة نحو ايفيش : وكانت قد استلقت الى الوراء 
ورأى عينين كتثيبتين متقعتين . كانت ايفيش الحقيقية قد اختفت . 
وفكر قي غ : ولاذا ا تک 

وقالت ایفیش : 

- مرحباً يا ماتیو . 

وم تسم 2 ولكن کان يبدو عليها كذلك مظهر الدهشة او الحقد؛ 
كان يبدو عليها انها كانت تجد حضور ماتيو طبيعياً جداً . واشار بوريس 
الى الجمع حرکة سريعة وقال في رضى : 

الحضور كروك . 

فقال 7۔0" 

- هل تريد مكاني ؟ 

لا ء لا تکلّف نفسلك » فسوف تعطيه الساعة الى لولا . 

وجلس . وكانت الخلبة خالية » و ببق نة احد على منصة 
ا موسيقين : فان الرعاة كانوا قد انجزوا سلسلتھم من جح التانغو » 
وكانت جوقة الحاز الزنحية ١‏ فرقة هيجينو »م توشاك حل نحل علهم . 
وسأل هاتيو : 

۔- ماذا تشريان ؟ 

وكان الناس يطتون حوله » ولم تكن ايفيش قد اساءت استقياله » 
وكانت تغمره حرارة رطبة » وكان يستمتع بالكثافة السعيدة الي مخلفها 
الشعور بان يكون رجلا بين الآخرين . 


۱۷ 


وقالت ايفيش : - قدح فودکا ۔ 

عجياً ! أصبحت تحبين ذلك ؟ 

فقالت باقتضاب : - انه قوي . 

فأشار ماتيو الى زبدر ابيض في قدح بوريس وسأل بدافع من الإنصاف 
و وهذا ؟ م وكان بوريس ينظر اليه في إعجاب ذل مشدوه > 
فيحس” ماتيو لذلك بالضيق . وقال بوريس : 1 

- إنه مسل“ . هو کوکتیل صاحب الحانة . 

- لقد طلبته اذن بدافع التأدب ؟ 

- انه يلح“ علي منڌ ثلاثة اسابيع لأذوقه . وهو ء لو تعلم > لا 
محسن صنع الكو كتيل . لقد اصبح صاحب حانة لانه كان مشعوذاً » 
وهو يقول الها المهنة نفسها ء ولكنه على ضلال . 

قال ماتيو  :‏ أظن ان ذلك بسبب الطاسة ... ثم ان على من يكسر 
البيض ان محذق محريك اليد 

۔. كان خبراً له اذن ان يبقى مشعوذاً . ومها يكن من امر ء فاني . 
ما كنت آخذ مق خليطه القذر لولا انه اعارني مثة فرنك هذا المساء . 

فقالت ایفیش : 

- ولکن كان معي مئة فرنك . 

فال بوريس  :‏ وانا ایضاً » ولكن لآنه صاحب حانة . 

ثم قال موضحا في دقة قاسية : 

۔ جب ان يقترض المرء مالا من اصحاب ا حانات . 

فر ماني ال فا ظا ركا افا ونا تر ء: را 
اللباس الابيض مشبك الساعدين » يدن سيكارته . وكان ذا مظھسر 
هاديء . وقال مائیو : 

۔ وددت لو كنت صاحب حانة ... لا بد ان يكون ذلك طريفاً... 

فقال بوريس  :‏ كان ذلك سيكلفك غالياً » لانك كنت ستحطم 
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کل شيء . 

وساد صمت : كان بوريس بنظر الى ماتيو » وكانت ايفيش تنظر 
الى بوريس . 

وقال ماتيو في نفسه باكتئاب : ران وجودي هنا لا ضرورة له 

ومد“ له الحادم لائحة المشروبات : وكان عليه ان يكون حذراً ء 
فهو لا علك بعذ اكثر من خسمثة فرنك . وقال ماتيو : 

:وسک 

وأخذه فجاة نفور” من التوفر ومن هذه الحزمة القابعة في محفظته . 
فنادی الحادم : 

- انتظار . انني افضل قدح شمبانيا . 

واخذ اللائحة من جديد . وكان سغر ١‏ الموم » م فرك . 
وقال لايفيش : 

وانت تأخذين منه ؟ 

كلا ( وبعد لحظة تفكير ) نعم . هذا افضل . 

اعطنا زجاجة ۵ موم ) ذات شريطة حراء . 

قال بوريس  :‏ يسرني ان اشرب الشمبانيا لاني لا احبه . وجب 
ان اعتاد . 

فقال ماتيو : - انكيا ء کلیکا ء منفوخان . تشربان دائ مشروبات 
لا انها . 

وتفتٔح بوريس : كان يلذه ان محداثه ماتیو ہذہ اللهجة . وعضّت 
ایفیش عل شفتيها . وفكر مانيو ي شيء من الارتیاح « لا یستطیع 
المرء ان يقول ها شيئاً . فان احدها لا بد ان يغتاظ . ۽ وكانا هناك› 
تجاهه 2 متهن > قاسيين . كان كل منها قد صنع لنفسه صورة 
خاصة عن ماتيو ء وكانا يطلبان منه ان يشبهها . غير ان هاتين الصورتن 
لم تكونا قابلتەن للتوفیق . 
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وصمتوا . 

وارخی ماتیو ساقيه وابتسم من الرضى . وكانت ألحان بوق تبلغه 
ز سس 0 مجيدة ؛ وم يكن يفكر في ان يلتمس فيها لغ : 
كان خحسية لہ آنا هناك ء واہا نحدث ضجيجاً » وكان هذا لف لدی 
متعة” ضخمة تكاد تكون جسدية . طبعاً ء كان يدرك جيدا انه كان 
انساناً مالک ؛ ولكن دلك › 5 آخر الطاف ؛ 5 هذا المرقص» وازاء 
هذه الطاولة » ووسط جميع مؤلاء الآخرين الهالكن مثله » ان ذلك لم 
يكن ذا أهمية كبيرة ول یکن شاق على الاطلاق 1 وأدار رأسه : 
کان افا عا ما زال بحم ؛ وكان الى اليمعن رجل” ذو نظارة 
واحدة > وكان وحده »© ذا وجه مدر . وأبعد قليلا” » كان مة رجل 
آنحر وامامه ثلاث كؤوس ومحفظة سيدة ؛ لا بد ان زوجته وصديقه 
يرقصات > وكان يبدو عليه انه اقرب الى الارتیاح والعراء : وقد 
تثاءب طویلاً خلف يده ©» وطرفت عيناه الصغيرتان ني نشوة . وكانت 
في كل مكان وجوه باعة ونظيفة ء رد مرو : واحس ماتیو 
فجأة انه متضامن مع جميع هؤلاء الاشخاص الذين كان خيراً لهم لو 
عادوا الى منازهم ؛ ولكنهم لم يكونوا حى ليقووا على ذلك » فكانوا 
يلبثون هناك بدختون لفائف دقیقة »> ويشربون مزجا ذا مذاق من 
فولاذ » ويبتسمون وآذامهم تقطر موسيقى » ويتأملون بعيومم الفارغة 
شظایا قندرھم ٤‏ وأحس” نداء خفیاً لسعادة متواضعة جيانة : ہ لو كنت 
مثلهم ... ۾ وأخذه اللعوف فانتفض ٠‏ والتفت الى ايفيش . لقد كانت 
ملاذه الوحيد » بالرغم مما كانت تبدو عليه من حقد وابتعاد . وكانت 
ايفيش تنظر الى السائل الشفّاف الذي كان باقياً في كأسها : كانت 
نحول عينيها في قلق . وقال بوريس : 

مجحب ان تشرب دفعة واحدة . 

فقال ماتیر := لا مل ذلك + فانك سرف مرق حتجرتك: 
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قال بوريس في قسوة  :‏ ان الفودکا شرب دفعة واحدة . 
وتناولت ایفیش كأسها : 
- اني افضل ان اجرعها دفعة واحدة » فهي بذلك تنتهي سريعاً . 

- لا لا تشربي . انتظري الشاميانيا . 

وو خيظاء جد سی ہف ہے فاني ارید ان أتسلى 

وانقلبت الى خاف وهى وی الكأس من شفتيها » وافرغت کل 
محتواها في فها ؛ وكانت تبدو وکانہا تملا ابریقاً . وظلت كذلك خئلة 
لا بجرؤ على ال جرع 2 وي جوف حلقها تلك البحرة النارية الصغيرة 
وكان ماتيو يتألم من اجلها . 

وقال لا بوريس : 

دج ری وی ا 

وانتفخ عنق ایفیش » ووضعت الكأس وعلى وجهها كزازة فظيعة ؛ 
وكانت عيناها مملوءتين بالدمع . وكان من شأن السيدة السمراءءجارتهم » 
ان تركت لحظة حلمها الجذل » واسقطت عليها نظرة ملیئة بالتوبيخ . 


وقالت ايفيش : 
اوه ! أنه حرق ... هذا نار ! 
قال بوريس  :‏ سأشتري لك زجاجة من اجل ان تتدربي . 


وفكرت ام حظة : 
خر" لي ان اتدر'ب يعضير الفاكهة » فهو اقوی . 


واضافت ي شي ء من ضيق  :‏ احسب اني سأستطیسع الان ان 
r‏ 

فم مجبھا احد . والتفتت حيوية الى ماتيو : وكانت هذه هي المرة 
الاول الي تنظر اليه : 


- انت » هل تقاوم الحمرة جيداً ؟ 
قال بوريس  :‏ هو ! انه فظيع ! لقد شرب سبعة اقداح من 
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رو بے ا بوم ااي عن و كانت ۽ . وانتھی الامر 

ہر مت وی وہ 

وكان ذلك صحيحا : أن ماتيو لم يكن يستطيع ان یضیع نفسه » 
حى في مثل هذه الالة . ففي الوقت كله الذي كان يشرب فيه» كان 
بتعلق بأي شيء . واستعاد فجأة غوغان » بسحنته الضخمة الممتقعة 
ذات العينين الفارغتين ؛ وفكر : « بكرامتي الانسانية . » وكان 
شی > اذا مر اسل لظ » ان یبد في رأسه فجأة فكرة ذباية او 
صرصور » تائهة عائمة كغيمة من الحر'. وقال موضحاً في ذل : 

- اني استفظع ان أثمل . اني اشرب ء ولكني ارفض السكثر 
بكل 'قواي . 

فقال بوريس .بإعجاب  :‏ ا لحقیقة انك في هذا عنيد » بل اعند من 
بغل ! ۱ 

ہے لست عنيداً > ولكي متوتر : فأنا لذ أحسن ار احي والاستسلام۔ 
مجب علي دائا ان افكر ا محدث لي ء وهذا سلاح للافاع . 

واضاف في سخرية » كأنما محدث نفسه : 

- اني قصبة مفكرة ١‏ 

کانا محدث نفسه . ولكن ذلك لم يكن صحيحا ء انه لم يكن 
صادقاً : لقد كان يود ني الحقيقة ان لا يروق لايفيش . وفكر : ہ أتراني 
اذن بلغت” هذا ؟ » لقد بلغ ان يغتم فرصة الهيارها ؛ ولم يكن متقر . 
ان يستغل من ذلك فوائد دقيقة » وكان يستخدمها ليتقد م من الفتيات. 
الصغيرات محر كات متأدية . «دنيء ! » ولكنه توقف مذعوراً : فحی 
حين کان یصف نفسه بالدناءة > م يكن كذلك صادقاً ؛ انه لم يكن 
مغتاظ حقاً . لقد كانت هذه طريقة ليستدرك نفسه ؛ كان يظن” انه 
ينقذ نفسه من الاحتقار ب «الصفاءم » ولكن هذا الصفاء لم يكن يكذفه 
شيثاً » بل كان بالاحرى يسلّيه . وهذا الح نفسه الذي كان محمله 
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عن صفائه » هذه و مر یا ہیں كلل ارد شر ا 

« بحب ان أتغير حى العظام . » ولكن لم يكن نة ما يستطييع 
.ان يعينه على ذلك : فقد كانت افكاره جميعاً ملوثة منذ مولدها . وفجأة » 
انفغر ماتيو كالجرح » رأى نفسه کلّه منتفخآ : افكار » افكار على 
افكار ء افكار على افكار على افكار » كان شفّافآ حى اللانباية » 
وفاسداً حى اللانهاية . ثم انطفاً ذلك » فالفى نفسه جالساً تجاه ايفيش 
الي كانت تنظر اليه نظرة غريبة . وسأها : 

۔- هل درست اذن في المدة الاخيرة ؟ 

فهزت ايفيش كتفيها في غضب : 

- لا اريد ان عدثي احد” في هذا ! لقد مللت ذلك » وانا هنا 
لأتسلى . 

لقد قضت ہہارھا متجمعة على الديوان » وعيناها تشبهان 
صحنین ! 

واضاف بوريس باعتزاز ء من غبر ان ۔ هم بالنظرة السوداء الي 
كانت اخته ترمیہ ہا : 

الا ین ا مكن لها ان تموت برداً ني ابان الصيف . 

وكانت ايفيش قد ارتعشت ساعات طويلة » ولعلها بكت . اما الآن» 
فلم یکن شيء لیہدو عليها : كانت قد وضعت مسحوقا ازرق على 
جفنيها » وحمرة” فريزية على شفتيها » وكانت ا حمر یلھب وجنتيها » 
وكانت كلها نابضة متفجارة . وقالت : 

- اود لو اقضي امسية” عظيمة ء لأن هذه آخر أمسية لي . 

۔ الك مضحكة . 

فقالت بعناد  :‏ بلى ء سوف اسقط > اعرف ذلك » وسأرحل 
على الفور ؛ فلن استطييع ان ابقى يوم واحداً بعد في باریس > 
وال . 
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وال ... 

- لا شيء . ارجوك » لا تتحدث بعد هذا ء فانه يذلي . آه 1 
( واضافت مرح ) هي ذي الشمبانیا . 

ورأى مأتيو الزجاجة ففكر : او ٠١‏ فرنكا ۾ . ان الرجل الذي 
لحقه بالأمس » في شارع فرسانجيتوري ء كان هو ايضاً هالكا » ولکن 
بكل تواضع ؛ من غير شمبانيا ولا حماقات جميلة ؛ ثم ان فوق ذلك 
كان جائعآ . واشمأز ماتیو من الزجاجة » كانت ثقيلة وسوداء ؛ وكان. 
لها حول عنقها منديل ابيض . وكان الحادم منحنیاً فوق دلو الثلج بتكاف 
ووقار واحترام > يديره بطرف أصابعه في براعة . وكان ماتيو ما يزال 
ينظر الى الزجاجة » وما يزال يفكر برجل الأمس ؛ فيحس قلبه منقيضاً 
بضيق حقيقي ؛ ومن قبيل الصدف انه كان نمة تلك اللحظة » على 
المنصة »> شاب رصن يغتي في بوق . ثم كانت هناك تلك الزجاجة 
الى كانت تدور بأناقة تحت الاصابع الصفر » وجميع اولئك الاشخاص 
الذین كانوا يتألمون في عصيرهم من غبر ان يفعلوا مثل هذه المشاكل . 
وفكر ماتيو : ١‏ ان رائحة الحمر الأحمر تنبعث منها » والواقع انها 
تشبهها . ثم انني لا احب الشمبانيا» وبدا له المرقص كله جحيا” صغيرآ 
خفیفاً كفقاعة صابون » وابتسم . 

وسأله بوريس وهو یبضحك مقدما : ا لاذا تتل وی من الضحك ؟ 

- تذكرت اني انا ايضآ لا أحب الشمبانيا . 

واخذوا جميعاً يضحكون . وكانت ضحكة ايفيش ثاقبة ؛ وقد 
ادارت جارتها رأسها وحدجتها . وقال بوريس : و اننا مغتبطون ۾ ثم 
اضاف : 

- بوسعنا ان نفرغها في دلو الثلج حين يذهب اللخادم . 

فقال ماتیو سج کا تشاء . 

قالت ابفيش  :‏ كلا . اريد ان اشرب » انا . وسأشرب الزجاجة 
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كلها اذا كنتا لا تريدان ان تشربا منها . 

وسكب الخادم الحمرة » وحمل ماتيو كأسه الى شفتيه في كابة . 
وكانت ايفيش تنظر الى كأسها في ترام . وقال بوريس : 

- لن يكون شیا ردیتا اذا كان قد قندام لنا وهو يغلي . 

وانطفأت اللمبات البيض ؛ واضيئت اللمبات الحمر مرة اخری © 
وانبعثت ضربات طبل . وقفز الى المنصة رجل" قصير اصلع مکتنز 
الجسم يرتدي السموكنغ واخذ يبتسم في بوق : 5 
- سيداتي وساداتي ء یسر ادارة ہ سومطرا » ان تقدم لكم الأنسة 
الينور ( وكرر ) الآنسة ال الى ينو ار . ہا ! 

ودخلت الى القاعة » لدى اول نات رقصة شعبية »> فتاة طويلة 
شقراء . وكانت عارية » وكان جسمها يبدو ء في افواء الأحمر ؛ 
قطعة قطن كبيرة . والتفت_مائيو الى ايفيش : كانت تنظر الى الفتاة 
العارية بعينيها الكبير تعن الصفراوين على سعتها ؛ وكانت قد امخذت 
مظهرها القاسي الأهوس . ومس بوريس : 

- اني اعرفها . 

وكانت الفتاة ترقص › وقد استخفتها رغية مجنونة بان تروق الجمهور ؛ 

وكانت تبدو غير بارعة » وكانت تقذف بقوة ساقيها الى امام » واحدة 

بعد الاخرى » وكانت قدماها تبرزان في نہایة ساقيها كالأصابع . وقال 
بوريس ۰ 

سوف دم نفسها ع وستندم ۱ 

والواقع انه كان في اطرافها الطويلة رخاصة” مقلقة ؛ وكانت حين 
تضع رجليها على الارض » تأخذ ساقيها رعشات” تبزآهما من الأخص 
الى العجز . واقتربت من النصة والتفتت » ففكر ماتيو : « والآن ء 
ستشتغل بردفيها » وكانت ضجة الأحاديث تغطي الموسيقى في موجات . 
وفالت جارة ايفش وهي تزوى شفتيها : 
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الها لا نحسن الرقص . وحين يكون بن المشروب خسة وثلاثين 
فرنكاً » پ و بلبرنايج . 

وقال الرجل السمەن - ان عندھم دلولا مونتترو » 

- هذا لا يغير” الحقيقة . انه لأمر معيب » ققد لوا هذه من 
افاد | 

وشربت جرعة من كأسها الممزوج واخذت تلعب مخواتمها . واجال 
ماتيو نظره ثي القاعة فلم يلتق الا سحنات قاسية رصینة . وكان الناس 
يتلذذون بغیظھم : فقد كانت الفتاة تبدو لهم عارية مرتين » لأا 
كانت عدعة الحذق . وكاأنها كانت تشعر يعداوتهم وكانت تأمل ان 
تعطفهم عليها . ودهش ماتيو لارادتها الصممة المفانية : فقد كانت 
مد“ هم ساقيها المنفرجتين في موجة من حماسة تمزاق القلب . وقال 
بوريس : 

ما أشد ما تنفق نفسها ! 

فقال ماتيو  :‏ انها لن تنجح ء فالناس يريدون ان محترموا . 

-- ہل پریدون خاصة” ان يروا إستاتے 

صحیح › ولکن جب إحاطة ذلك باطار من الفن” 1 

وذات حظة انثنت ساقا الراقصة تحت وهن ردفيها الجذلين » فنهضت 
وهي تبتسم ورفعت ذراعيها ي الحواء وهي ہز ها »> فسقطت منها 
رعشات انزلقت الى الراسلين ؛ وجاءت تتلاش فی ثنية الاصلاب © 

وقال بوريس : 

مرا اعت کال اي ! 

و و ا وکات سے ان نوم سی عل الإظر 
ايها 3 ولكنه كان يتذ كر مظھر ها القايی ۽ ان هذه الصبية الملعونة 
كانت > في آخر المطاف > کجمیع الناس : كانت تلتهم بعينيها »> قي 
احساس من الفظاظة » هذا اللحم المسكن العاري » وهي محمية ماما ء 
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بٹیاہا الرصينة . وصعدت الى شفي ماتيو موجة من ا حقد سممت فه : 
لم يكن الامر يستحق ما اخذت نفسي به من تکالٰف وحذر »2 في 
هذا الصباح ا ولوى رأسه قليلا” » فرأى قبضة ايفيش متشنجة فوق 
الطاولة . وكان ظفر الإمام القرمزي الرهيت يتجه الى ا لبة كأنه سهم” 
للإشارة > وفكر « انها متوحدة »> وهي تخفي وراء شعرها 00 
الضطرب 2 وهي تضم ساقيها » الها تلتذ ! » وکانت هذه فكرة لا 
محتملها 3 وقد اوشك ان ينهض وعضي » ولكنه لم يكن يقوى على 
ذلك ء فاكتفى بأن فكر : و انما أحبها لطهارتها » . وكانت الراقصة 
ويداها على خاصرتيها » تنتقل على عقبيها » فلامست طاولتهم جنبھا . 
وود“ ماتیو لو يشتهي هذه الوسادة ليتلهتى عن افكاره › ولیمٹل مع 
ايفيش فصلا جميلاة . وكانت الفتاة قد قرفصت » مباعدة” ما بن 
ساقيها » وكانت تؤرجح ردفیھا على مهل من امام الى وراء » كأحد 
هذه المصابيح الصفراء الي تنوس ليلا“ في المحطات الصغيرة وهي معلقة 
فراع غير مرئية . وقالت ایفیش : 

تفه ! اتي لا اريد بعد ان اراها . ۱ 

فالتفت اليها في دهشة » ورأى وجهاً مثلثاً متحلللا” بالغضب والائمٹزاز . 
۔وفکر في عرفان « الما لم تتأثر » . وكانت ايفيش ترتعش » وود" ان 
یتسم لحا ء ولكن رأسه امتلاً بالجلاجل ؛ وتسلّل بوريس وايفيش 
وا سد الداعر والغيمة الحمراء خارج متناوال يده » فاذا هو وحيد » 
واذا ني البعيد نار" من بنغال ء وني الدخان مسخ” بأربع سیقان يستعرض 
براعته » وکانت موسیقی حفلة تبلغه ف قفزات عير ضجیج اوراق 
رطبة . وتساءل : « ماذا دهاني ! ء كان ذلك كالصباح : فانه لم 
يكن حوله بعد الا مشهد »وكان ماتيو في مكان آخر . 

وكفت الموسيقى فجمدت الفتاة مولية وجهها شطر القاعة . وكان لما 
فوق بسمتھا عينان جميلتان بائستان . ولم يصفق احد ء وندات بعض 
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ضحكات جارحة . وقال بوريس : 


- متوحشون ! 
وصفق بيديه ف قوة ء فالتفتت اليه وجوه دھشة » وقالت ايفيش, 
غاضية : 


اترید ان تكف" ؟ انك لن تصفّق ها . 

فقال بوريس وهو يصفق  :‏ اا تفعل ما تستطيع . 

وھذا أولى ! 

فهز بوريس كتفيه وقال  :‏ اني اعرفها . لقد تعشيت معها ومع 
لولا ٤‏ وهي فتاة طیبة ولكنها قاصرة الحیال . 

واختفت الفتاة وهي تبتسم وترسل القبلات . وغر القاعة نور ابيض» 
فكانت اليقظة : كان, الناس مسرورين ان يتلاقوا فيا بينهم بعد ان اخذت. 
العذالة مجراها » واشعلت جارة ايفيش سيكارة وبسطت وجهها لنفسهاة 
وحدها . ولم يكن ماتيو ليستيقظ ء و انما كان غارقاً في كايوسهالابيض». 
وكانت الوجوه تتفتح حوله ني اكتفاء ضاحك رخو » ولم يكن يبدو 
على معظمها انها مسكونة . اما وجهى فلا بد انه كذلك ء ولا بد انه 
علك ملاءمة العينين وزوایا الفم » ومع ذلك » فلا بد ان یری انه 
كان أجوف .. كان وجه كابوس » ذلك الرجل الذي كان ينطنطاعل. 
۱ المنصّة ويقوم محركات يطلب فيها السكوت ے وعليه مظهرمن بطذاٴذ 
سلفاً بالدہشة الي سوف محدثها ء بأن يتصنع انه “يسقط إسقاطاً في 
لبوق » من غير تعليق » وبكل بساطة ء الاسم الشهير : 

لولا مونترو ! 

واهتزت القاعة مشاركة وحاسة ء وانفجر التصفیق وبدا بوريس 
مفتوناً . 

الهم منشرحون تماما ء وسوف عشي الخال . 

وكانت لولا قد التصقت بالباب ؛ وكان وجهها المسطح الخحربه 
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يشبه من بعيد فم أسد » وكان كتفاها ني بیاضھا الراعش ذي الاشعاعاته 
الحضراء تشبهان ظلال شجرة في مساء عاصف تحت اضواء سيارة . 
وتمتمت ايفيش : 

ما اجملها ! 

واقتربت مخظی واسعة هادئة » في ياس مليء بالارتياح ؛ وكانتها 
يدا سلطانة صغيرتان ومحاستها المثقلة » ولكنها كانت تضفي على مشيتها 
سخاء رجل . 

وقال بوريس في اعجاب : 

انها تر حوطا الرضى » فهم لن نحاولوا ان يجعلوها تتعٹر . 
وكان هذا صحيحاً : فان جلوس الصف الاول كانوا قد تقهقروا 
على كراسيهم مستشعرين الرهبة » يكادون لا مجرؤون على النظر عن 
كثب الى هذا الوجه المجيد . وجه خطيب كبر شعبيّ ء عليه ظل” 
من الأهمية السياسية : كان الهم يدرك عله ء وكان قد ألف التثاؤب 
العريض ء وكانت الشفتان بارزتىن لتقيئا الفظاعة والاشمئزاز ولتنقلا 
الصوت الى بعيد . وتجسّدت لولا فجأة ء فتنهدت جارة ايفيش عجباً 
وإعجاباً » وفكر ماتيو « لقد استولت عليهم » . 

واستشعر الضيق : لقد كانت لولا في صمى ذالہا شاعمة ومهووسة » 
غير ان وجهها كان يكذب فیمثل الشموخ والهموس . وكانت تتألم » 
لان بوريس كان يوئسها » غير انها كانت تغتم دورها في الغناء »حمس 2 
دقائق في الیوم ء لتتألم في فن ! « حسا ! وانا ؟ ألست آتام في ئن 
وامثل دور الشخص المهالك عرافقة الوسیقی ؟ ( وفكر ) ومع ذلك » 
فانا حقا شخص هالك .» وكان الوضع حوله شبيهاً : كان ثمة اشخاص 
غير موجودين على الاطلاق » أخرة » ثم كان هناك اشخاص موجودون 
اكثر مما ينبغي. . كصاحب الخانة مثلا . لقد كان الساعة یدخن سيكارة 
يبدو غامضاً شاعرياً كأنه شجرة ليلاب > اما الآن فقد استيقظ ء فاذا 
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هو صاحب حانة اكثر مما ينبغي » كان مز الدلو ويفتح الزجاجة ويدلق 
منها زبداً اصفر في كؤوس محركات ذات دقة مبالغ فيها : كان بمثل 
دور صاحب الحانة . وفكر ماتيو في برونيه . « لعل المرء لا يستطيع 
ان يفعل غير ذلك » ولعل عليه ان تار : اما ان لا يكون شيئاً او 
ان ممثل ما هو . ( وقال في نفسه ) سيكون هذا مريعا ء لان المرء 
سيكون مزواراً بطبيعته . » 

وأجالت لولا نظرها في القاعة » على غير ما عجل . وكان قناعھا 
المتألم قد قسا وتجسّد ء فكان يبدو منسياً على وجهها . ولکن ماتيو 
حسب انه يفاجيء في جوف عینبهاء ووحدهما كانتا حييتين > وشعلة” 
من فضول مر ومهداد لم يكن فيه تمثيل . ورأت اخيراً بوريس وايفيش 
فبدت مطمئنة . وابتسمت ها بسمة كبيرة مليئة بالطيبة » ثم أعلنت بلهجة 


وقالت ايفيش : - احب” صوتها ء لكأنه قطعة مخمل كبرة 


وفكر ماتيو : « جوني بالر ايضآ ! ع 
وبدأت الموسيقى ٤‏ ورفعت لولا ذراعيها الثقیلتن . هكذا اذن ء الها 
تنب 2 ورأى فا دامياً ينفتح : 
من هو قاس ء حسود: مریر ؟ 
ومن يغش" في اللعب ء حبن مخسر ؟ 
وم يعد مانيو يصغي ء وكان خجلا امام هذه الصورة للألم . كان 
يدرك جيداً انها لم تكن الا صورة ء ولكن مع ذلك :.. 
د لست اعرف ان اتألم » اني لا اتألم ابد عا فيه الكفاية . » 
كان أشق MRE E‏ لي وت 
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الجري خلفه » ومحسب دائماً انه سید ر که ویر تمي في داخله ويتعذب a‏ 
وهو يكر” على اسنانه » ولكنه ما ان يسقط فيه حتی فر“ > فلا مج 
المرء بعد الا نثاراً من كلام وألوفاً من المحاكيات العقلية المجنونة تضج 
بدقة « ان ذلك يثرثر في رأسي ء ولا يني یئرثر » واني اعطي اي 
تمن لاستطيع ان اصمت . » ونظر الى بوريس في غيرة » لا بد ان 
وراء هذا ال جن المصدوم ألواناً عظيمة من الصمت . 
عن مو قاس 6 دود 4 میں 
انه جونى بالر ! 

فاق ا تع كان انبياره © وانتسافه ١‏ كديب وف ر اغا ۶ 
كان قد قذف نفسہ في الفراغ » على سطح نفسه » ليفلت من ضغط 
عالله الحقيقي » هذا الضغط الذي لا محتمل . عالم اسود شديد الحرارة 
پُنعن الاثير . في ذلك العالم » لم يكن ماتيو شخصاً هالكا - على 
الاطلاق » بل كان اسوأ من ذلك : كان جذلا” - جذلا" ومذنباً › 
وكانت مارسيل هي الي ستكون هالكة اذا لم مجد خسة آلاف فرنك 
قبل اليوم التالي . ستكون هالكة حقاً . من غير غنائية ؛ لان ذلك يعني 
انها ستبيض الطفل او انها ستموت بين يدي امرأة عقاقرية . في ذلك 
العالم لم يكن العذاب حالة نفسية » ولم تكن نم حاجة الى الکلمات 
للتعبر عنه : وانھا كان مظهراآً للاشیاء . و ترو جلها اما البوهيمي 
المزيف »> تزوجها 5 عزيزي » اذا لا ٹتزوجھا ؟ » و ماتيو في 
اشمثزاز : «١‏ اراهن انها ستموت من ذلك . و وصفق الجميع وتنازلت 
لولا فابتسمت » وانحنت وقالت : 

- اغنية من اوبرا « الفلوس الاربعة م : خطيبة القرصان . 

ولا احبتها حين تخي هذا . لقد كانت 07 ابرع متها ۔ 
اشد“ غوضاً . اما لولا فهي عقلانية » وھي. بلا غموض . ثم انما طيبة 
اكثر مما ينبغي . انها تکرهي > ولكن كراهية كبيرة صرنحة » وهذا 


۱ 


امر سلم » كراهية انسان شريف . » وكان يستمع بشرود_ ال هذه 
ك أ_الافكار اللفيفة التى_كانت_تركض كالفئران ۂ حبوب .وكان 
تحت ذلك_نعاس ثقيل حزين ء عام بننظر في صمت : لا بد ان يسقط 
فيه ماتیو عاجلا” ام آجلا" . وتمثل مارسيل » ثل ها القاسي وعينيها 
۔الشاردتین : «تزوجها اہا البوهيمي المزيئف > تزوجها » لقد بلغت 
سن الرشد » مجحب ان تتزوجها . » 
١‏ سفينة حربیة 
ذات ثلاثين مدفعاً في الكوى 

ستدخل الرفاً 
وكفى » کفی ! سأجد الال ء لا بد ان اجده والا تزوجتها » 
.هذا مفهوم » فلست دنیٹاً جباناً » ولكن هذا المساء » هذا الساء فقط ء 
دعوني من هذا كله » اريد ان انسی ؛ ان مارسيل لا تنسى »> الما 
2 الغرفة » هتملادة فوق السرير » اما تتذکر كل شي ٤‏ وهي 
« تراني » وتصغي الى ضجنّات جسمها » وبعد ذلك ؟ سيكون ها 
امي »› وحياتي كلها عند الازوم > ولكن هذه الليلة لي . » والتفت 
الى ايفيش ء وارتمى نحوها » فابتسمت له ؛ ولکنه صدم انفه مجدار 


زجاجي بيا كان الناس يصفقون » ويطلبون « اغنية اخرى ء اغنية 
اخرى . » فلم تبال لولا بهذه الابتهالات : فقد كان ا دور“ غنائي 
آخير » عند الساعة الثائية صباحاً » وكانت ترفق بنفسها . وحیّت 
الجمهور مر تن ¢ واقتربت من ايفيش » فالتفتت رؤوس الى طاو لة 
. عاتيو » ونهض ماتیو وبوریس : 

مرحباً يا صغرتی ایفیش » كيف الخال ؟ 

وقالت ايفيش بلهجة رخوة : - مرحياً لولا . 

ولامست لولا ذقن بوريس بيد خفيفة : 


مرحباً اما اللئم . 


۲۲ 


وكان صو ہا المادىء الرصين يضفي على كلمة « شم لوا من 
«الجدارة ؛ وكان يبدو ان اولا تقصّدت اختيارها من ااكيات الردیئة 
المؤثرة الي تطفح ہا اغانيها . وقال ماتيو : 

۔ نحية يا سيدتي . 

فقالت : اكه ! انت هنا ایض ؟ 

وجلسوا . والتفتت لولا الى بوريس › وكان يبدو انها مرتاحة كل 
:الارتیاح . 

- يظهر انهم طاردوا الینور ؟ 

- انهم يتكلمون عنها . 

لقد جاءت تبكي في غرفي . وكان سارونیان غاضبا »> فهذه هي 
المرة الثالثة منذ ثمانیة ايام . 

وسأل بوريس في قلق : - انه لن يسراحها ؟ 

- کان راغياً في ذلك : فليس بينهما تعاقد . فقلت له : اذا ذھبتء 
۔ذھبت معها . 

- وماذا قال ؟ 

ان بوسعها ان تبقى اسبوعاً آخر . 

وأجالت نظرها في القاعة وقالت بصوت مرتفع : 

ان الجمهور قذر ء هذا المساء . 

7 لس :هذا ابي 

وكانت جارة ايفيش الي كانت تلتهم. لولا بعينيها في وقاحة قد 
:ارتعشت . وأخذت ماتيو رغبة في الضحك ؛ وكان مجصد لولا قريبة 
خا ال ٰ2 ھ ۱ 

ذلك انلك غير معتاد . حين دخلت رأيت فوراً انهم ارتكبوا عملا" 
.رديثاً » فقد كان مظهرهم سينا . ( واضافت ) هل تعل ؟ اذا فقدت | © 
:الفتاۃ مکانہا » لم يبق لما الا ان تكون فتاه رصيف . 1 


ا ےتچوس پت 


۲۳ 
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ورفعت ايفيش رأسها فجأة ء وكان الشرود :بادياً عليها » فقالت 
في عنف : 

- لا همي ان تكون فتاة رصيف » ان ذلك يناسبها اکر من 
الرقص . 

وكانت تجھد في ان يظل 3 مستقہا“ وعیناھا . الورديتان ا ائلتان 
مفتوحدن . وفقدت شيا من اطمئنانها > تاشاقن له مصاحة 
ا 

طبعاً » انى ادرك ان عليها ان تكسب قوتها . 

فلم يجب احد : فتأم ماتيو من اجلها' : لقد كان شافاً عايها ان 
تبقي رأسها مستقيا” . وكانت لولا تنظر اليها في سكينة > كا لو انها 
كانت تفکر : « طفلة ثري . » وضحكت ایفیش ضحكة صغرة 
وقالت بلهجة خبيثة : ١‏ 

- لست محاجة الى الرقص . 

وانکسرت ضحكتها وهوى رأسها . وقال بوريس 5 هدوء : 

۔ ما اشد ما تقاوم ! 

وکانت لولا تتأمل رأس ايفيش في فضول . وبعد لحظة ء مداّت: 
يدها الصغيرة السمينة ء فتناولت شعر ایفیش في قبضتها ورفعت ھا رأسھاء 
وکان يبدو عليها مظهر الممرضة : 

- ماذا دهاك ياصغيرتي ؟ هل افرطت في الشرب ؟ 

وكانت تزیح خصلات ايفيش الشقراء > كأنها. تزيح ستاراً » كاشفة 
عن خدین منقعن بارزیق . وفتحت ايفيش عینان حتضرتین » وترکت 
رات هوي الى خلف . وفكر ماتيو من غير اتفعال : «سوف تقيء .» 
وكانت لولا تشد شعر ايفيش شداات صغيرة . 

- افتحي عینيك » افتحي عينيك ! هل تريدين ان تنظري الي ؟ 

فانفتحت عینا ايفيش على سعتھما » وكانتا تلتمعان بالکراہیةء وقالت 


E ` 


بصوت واضح مثلج : 
حسناً ! هأنذا انظر اليك ! 
قالت لولا  :‏ عجبا ! لست ثملة الى اليد الذي ظننت 1 × 
وتركت شعر ايفيش + فرفعت ايفيش يدسها عيوية وردات خصلاما 
على خدہہا » وكانت تبدو وكأنها تسوأي قناع ء والواقع ان وجهها 
المثلث عاد فظهر تحت اصابعها » ولكن بقيی حول فها وني عينيها شيء 
ما لزج ومنهوك . وظلت لحظة بلا حراك ء تشبه السائر في النوم » بیما 
كانت الحوقة تعزف رقصة « سلو » . وسألت لولا : 
- هل تدعوني للرقص ؟ 
فنهض بوريس وأحذا يرقصان . وتابعهما ماتیو بنظره » ولم يكن 
راغباً ني الكلام . وقالت ايفيش بلهجة غامضة : 
ان هذه المرأة توخی . 
لولا ؟ ٦‏ 
كلا . جارتي . اا توحي . 
فلم مجب ماتيو . واستتلت ايفيش : 
كنت اود كثيراً ان اتسلى هذا المساء ... وهكذا ! اني اكره 
الشمبانیا . 
ولا بد انها تكرهني ايضاً ء لأني انا الذى حملتها على شرما . » 
وأدهشه ان يراها تتناول الزجاجة من الدلو وتلا قدحها ء فسألا : 
- ماذا تفعلن ؟ 
- اعتقد اني لم اشرب قدراً كافيا منها . هناك درجة يجب باوغها » 
وبعدها يكون المرء في حالة جيدة . 
ففكر ماتیو بأنه كان عليه ان عنعها من الشرب > ولكنه لم يفعل 
شيئا . وحملت ايفيش القدح الى شفتيها فارتسمت على وجهها كزازة 
اشمٹراز وقالت وهي تضع القدح : 


o 


- 1 هو رديء ! ۱ 

وهر بوريس ولولا قرب طاولتهما » وكانا يضحكان . وصاحت 
لولا : 

كيف الحال » ايتها الفتاة الصغرة ؟ 

فقالت ايفيش ببسمة ودية : على خير ما يرام الآن . 

واخذت قدح الشمبانيا وافرغته دفعة واحدة من غير أن تغادر لولا 
بعينيها . فبادلتھا لولا بسمتها » وابتعد الراقصان . وكان يبدو عسل 
ايفيش اما مفتونة »> فقالت بصوت لا يكاد يسمع : 

انها تشد اليها » وهذا ... مضحك . فهي تشبه الغولة . 

وقال مانيو في نفسه : « انما تغار » ولكن من اہما ؟ » 

كانت نصف سكرى ہ وكانت تبتسم بسمة 00 وهي منشغلة 
ببوريس ولولا . وكانت مهم به کا ہم بشجرة کرز » وكان فقط 
وسيلة” تمكنها من ان تتکل يصوت مرتفع : فان ابتسامامها ومظاهرها 
وجمیع الكلات الي تقولها » انما كانت توجهها لنفسها عيره هو. وفكر 
ماتيو : ولا بد ان ذلك امر* لا احتمله ء وهو يدعي بارداً 


تماما . » 
وقالت ايفيش فجأة : 
الس 


فانتفض ماتيو : 

- ولكنك لا تحبين ان ترقصي معي . 

قالت ايفيش : - لا بأس › اني سكرى . 

وهبضت وهي تثر شح > وكادت تسقط ولكنها امسكت بطرف 
الطاولة . وأخذها ماتيو بن ذراعيه وحملها » فدخلا في حتام مخاري » 
فانطبق الجمع عليهما » مظلاة معطراً . وذات لحظة ابثلم ماتيسو ء 


ولكنه سرعان ما وجد نفسه ء وکان یسر خلف زنجي 2 وكأن وخيداً » 


٦ 


اذ كانت ايفيش قد طارت منذ اللحطوات الاو ی فهو لا محس ہا بعد. 
کم انت خفیفة ! ا 
واخفض عينيه فرأى اقداماً وفکر : « هناك كثيرون لا يرقصون 

خيراً مي 0 وکان عسك الي بعيدة عله )2 في طرف ذراعه تقريبآ 

وم يكن ينظر اليها . 
TIT‏ 
قال ماتيو : - انه مخيفى . 
وابسم : - انت مدهشة . كنت منذ لحظة لا تزالن تستطيعين 

السر . وها انت ترقصين الآن كأنك محترفة . 
فقالت ايفيش : -- استطيع ان ارقص وانا سكرى ميتة » واستطيع 

ان ارقص طول الوقت ء فهذا لا يتعبني . 

ے حبذا لو كنت كذلك . 

انك لن تستطيع . 

اعرف ذلك . 

وكانت ايفيش تنظر حوها في عصبية » وقالت : 

- انني لا ارى بعد الغولة . 

لولا ؟ هي الى اليسار خلفك . 

قالت  :‏ لنذهب نوها . 

وصدما زوجاً من الراقصين هزيلا” » فاعتذر منهما الرجل وقذفتهما 

المرأة بنظرة سوداء ؛ وكانت ایفیش ٤‏ ورأسها مستديز الى الحلف ء 

تسحب مانیو القھقری . ولم یرما بوريس ولا لولا قادمەن ؟ وكانت 

لولا تغمض عينيها » وكانت جفونها لطختين زرقاوين في وجهها القاسي ؛ 

وکان بوريس یبتسم وهو ای في عزلة ملائكية . 
وسأما ماتیو : - والآن ؟ 
لبق هنا » فالمكان ارحب . 
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وكانت ايفيش قد اصبحت ثقيلة تقرباً > وکانت لا تكاد 
ترقص وعيناها مسمرتان على اخيها وعلى لولا . وم يكن ماتیو یری 
بعد الا طرف أذن ہن خصلتين . واقترب بوريس ولولا وهما يستديران 
على نفسيهما » وحين اصبحا قريبين جداً » قرصت ايفيش اخاها فوق 
وھ“ 5 

ا « بوسيه » الصغیر . _ 

فان ورس شتعاق مت وقال 2 

۶۷28ػھ۶۳وو۷ سْ 4+ 

فلم نجب ايفيش ٤‏ بل حملت ماتيو على الانفتال وأولت بوريس 
ظهرها . وكانت لولا قد فتحت عينيها » فسأ ما بوريس : 

- أتفهمين لاذا تسميني « بوسيه » الصغير ؟ 

قالت لولا  :‏ اظن اني افهم السبب . 

وقال بوريس بضع كلات اخرى » ولكن ضجة التصفيق غطّت 
صوته ؛ وكان الحاز قد صمت » وكان الزنوج ستعجلون الذهاب 
لیفسحوا المجال للجوقة الارجنتینیة . 

وعادت ایفیش وماتیو الى طاولا . وقالت ايفيش : 

ت اي انل سور وو 

وكانت لولا قد جلست » فقالت لايفيش 

انك ترقصين براعة كبيرة . 

فلم جب افيس + وكانت: سے في الول نظرا اتد :وقال ورين 
ماتیو ۔: 

- لقد كنت ظریفاً » وكنت احسب انك لم تكن ترقص . 

ان اختك هي الي ارادت . 

فقال بوريس : - ان من كان قويآً مثلك ينبغي ان يقوم بالرقض 
البهاواني 


YA 


وساد صمت ثقيل . وكانت ايفيش معتصمة بالسكوت ؛ متوحدة 
متطلبة » ولم تكن لأحد رغبة في الكلام . وكانت ماء محلية صغيرة قد 
تكونت فوق رؤوسهم > مستديرة جاقّة » خانقة . وأضيئت اللمبات 
من جديد . وعند انغام التانغو الاولى ء انحنت ايفيش نحو لولا وقالت 
بصوت ابح : 

ا 

فقالت لولا  :‏ لا اعرف ان اقود . 

قالت ایفیش : - انا الي اقود . 

وأضافت بلهجة رديئة وهي تکشف عن اسناہہا : 

لا تخافي ء فاني اقود كالرجل . 

ونهبضتا ء فضمت ايفيش اليها لولا في وحشية ودفعتها نحو اخلبة . 
وقال بوريس وهو محشو غليونه : 

- انہما ظریفتان . 

جم ۰ 
وكانت ولا خاصة ظريفة : فقد كانت تبدو عليها هيئة فتاة صبية ۔ 
وقال بوريس : ۱ 

انظر ۔ 

وأخرج من جيبه سکیا ضخما ذا مقبض عاجي و ووضعه على الطاولة. 
وقال موضحاً : 

ب اله سكين باسكي” 

وأحذ ماقيو السكين ني ادب وحاول ان یفتحہ » فقال له بوريس : 

ع أيفتح ہذہ الطريقة اما الشقي” ۱ E‏ 

اسرد" الکن طف وريه بالقرب من قدحه وقال : 

انه سكين قائد . هل ترى هذه اللطخات السمراء ؟ لقد اقسم 
لي الشخص الذي باعني إياه ان هذا دم . 


- 
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وصمتا . وكان ماتيو ينظر من بعيد الى رأس لولا الأساوي الذي 
كان ينزلق فوق محر مظل . ہم اکن ادري انها كانت طويلة الى هذا 
الحد . م وصرف عينيه فقرأ على وجه بوريس سروراً ساذجا انفطر 
له قلبه . وفكر في ندم : و انه مسرور لأنه معي » وانا لا اجد قط 
شيئاً اقوله له . ۾ وقال بوريس : 

انظر الى هذه المرأة الى وصلت ء الى اليمين > عند الطاولة 
الثالئة . ۱ < 

- الشقراء ذات المجوهرات ؟ 

- نعم » الها جوهرات مزيفة . هيا . اما تنظر الينا . 

فأراق ماتيو نظرة خفية نحو فتاة طويلة وجميلة ذات مظهر بارد ۔ 

۔- كيف تجدھا ؟ 

بن بن 

- کان لي معها اتصال يوم الثلاثاء الماضي ٤‏ وکانت محشوة » 
وكانت تريد طوال الوقت ان تدعوني للرقص . وبالاضافة الى ذلك » 
اهدت الي" علبة سكائرها الفضية . وقد جن” جنون لولا. فأعادتما ها 
مع الخادم 5 

واضاف باقتضاب : 

- كانت من فضة »> وكانت مطعمة بأحجار كرعة . 

قال ماتیو : - انہا تأكللك بعينيها : 

- افهم ذلك . 

- وماذا ستفعل ہا ؟ 

فقال باحتقار : - لا شيء . الها خليلة احدهم . 

فسأله ماتيو عجباً  :‏ يعي ؟ ها انت ذا فجأة متطهر ! 

فقال بوريس ضاحكا : - ليس الامر كذلك . ولكن البغايا 
والراقصات والغنیات متشاہات في آخر الطاف . فاذا ملكت احداهن 


۲۷۰ 


ملكتهن” جميعاً . ( ووضع غليونة وقال مجد ) ثم انني انسان طاهر ء 
ولست مثلك . 

قال ماتيو  :‏ هكذا اذن ! 

فقال بوريس  :‏ سٹری ؛ سيرى فسوف ادھشلك : سسأعيش 
كالرهبان حى تنتهي علاقي بلولا . 

وكان يفرك بيديه فبا بينهما مبيئة اغتباط . وقال ماقيو : 

- لن تنتهي مثل هذه السرعة . 

في اول تموز . بم تراهن ؟ 

- بلا شيء . انك تراهن کل شهر بأنك ستقطع علاقتاك في الشهر 
القادم » ثم تخسر في كل مرة . انت مدين لي قبل الآن عثة فرنك > 
وبزوج من نظارات السباق » وخس علب سكاير والسفينة الي رأيناها 
في شارع السين وهي داخل زجاجة . انك لم تفكر قط في القطيعة 3 
لأنك احرص على لولا مما ينبغي . 

قال بوريس  :‏ انت تؤذيني في سم قلبي . 

فأضاف ماتيو من غير ان يضطرب  :‏ غير ان ذلك اقوى منلك. 
انك لا تستطيع ان تشعر انلك ملتزم . ان هذا يشر جنونك . 

قال بوريس بلهجة غضب مرح  :‏ آن لك ان تصمت . وبوسعك 
ان تتأكد من انك لن تحصل على سكايرك وعلى سفينتك ! 

- اعم ذلك » فأنت لا تسدد قط ديونك الشرفية : انك شقي” 
صخر . 

فأجاب بوريس  :‏ وانت ... انت انسان متوسط . 

واشرق وجهه  :‏ الا ترى الما اهانة فظیعة ان تقذف اناا 
بقولك : ياسيدي » انت شخص متوسط . 

قال ماتيو  :‏ لا بأس . 

. او ان تقول له » وهذا افضل  :‏ انت يا سيدي إمعة ! 
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فقال ماتيو.  :‏ كلا ء ليس هذا ؛ فانك تضعف به مرکزك 

فأقرآه بوريس على فكرته وقال : - انت على حق . انك كريه» 
لأنك دائماً على حق : 

وأشعل غليونه مرة اخری بعناية » وقال بلهجة مختلطة مهووسة : 

- سأصارحك برأيي : اود ان تكون لي امرأة من النساء المشهورات. 

قال ماتيو  :‏ عجياً ؛ ولاذا ؟ 

لست ادري . اعتقد ان ذلك لا بد ان يكون طريفاً ء وان 
لا بد ان تكون هن تصرفات كثرة . ثم ان ذلك مشر للغرور » فنهن 
من تذكر اسماؤهن في مجلة « فوغ » وانت تدرك معى ذلك . تشري 
« فوغ » وتنظر الى الصور فترى الكونتيس مدام دورو كامادور مع 
كلامها الستة ثم تفكر : لقد ضاجعت هذه المرأة مساء امس . لا شك 
ان ذلك يروعلك . 

قال ماتيو  :‏ أتلاحظ الها تبتسم لك الآن ؟ 

- نعم . الها ملق . وانما لو تدري خبيثة » فهي تريد ان توقع 
بيني وبين لولا للہا لا تطيقها . ز وقال مصمماً ) اريد ان اوليها 
ظهري . : 
- ومن هو الشخص الذي مجالسها ؟ 

- زميل . انه يرقص في « الالكازار » . هو جميل ٠‏ اليس 
كذلك ؟ انظر الي سحنته . الہ في حدود الخامسة والثلاثين » وهو يشبه 
شخصية « شاروبين ۾ ١‏ ۱ 

قال ماتيو  :‏ وماذا في ذلك ؟ ستصبح انت هكذا حن تبلغ 
ا حامسة والثلاثين . 

فقال بوريس باقنضاب  :‏ سأكون قد مت منذ وقت طويل حن 


)١(‏ بطل من ابطال «زواج الفيغارو» لبورماشيه » تموذج المواهق الذي يتفتح الحب - ا ٹر جم. 
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ابلغ الخامسة والثلاثين . 
- بروقلك ان تقول ذلك . 

قال بوريس : - اني مسلول . 

اعرف ذلك ( کان بوريس ذات يوم قد جرح لشتيه وهو ينظف 
اسنانه فيصق دما ) اعرف ذلك . وبعد ؟ 

قال بوريس  :‏ سيان لدي ان اكون مساولا“ . كل ما فی الامر 
اني اشمثز من العناية بنفسي ۔ واري ان على الانسان الا يتجاوز الثلاثين ء 
لأ نه يصبح بعد ذلك طرحاً عجوزا؟ . 

ونظر الى ماتيو وأضاف : 

ے انا لا اعنيك في هذا القول . 

قال ماتيو  :‏ نعم . ولكنك على حق ؛ ان المرء يعد الئلائن 
طرح عجوز . ۱ 

اود لو أعطي عامين اضافینٴ ء ثم ابقى طوال حياتي في تلك 
الس . سيكون ذلك متعاً . 

فنظر الى ماتيو في ود مدهوش . لقد كان الشباب بالنسبة لبوریس 
مزية” قابلة للاستهلاك ومجانيئة . وينبغي ان يفاد منها بوقاحة ء وكان في 
الوقت نفسه فضيلة اخلاقية ينبغي للمرء ان يبدو جديراً با . بل كان 
اكثر من ذلك ء كان الشباب في نظره تریراً . وفكر ماتيو « لا بس 
انه يعرف ان یکون شاباً . » رعا كان هو وحده ء بين جمیع هؤلاء 
الناس » موجوداً هنا حقاً » في هذا المرقص» على كرسيه. « ليس الامر 
سخيفاً الى هذا الحد : ان يعيش المرء شبابه. بعمق ثم ينفجر في الثلاثين. 
مهما يكن من امر ء فان المرء بعد الثلائن ميت + » 

قال بوريس  :‏ يبدو عليك انك متضايق جدا . 

فانتفض ماتيو : لقد كان بوريس محمر؟ من فرط الاضطراب > 
ولكن كان ينظر الى ماتيو في رغبة بالمساعدة قلقة . وسأله ماتيو : 
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- هل "يرى ذلك علي" ؟ 

- وكيف ! أنه یری جيداً جداً . 

- اني في ضيق مادي . 

فقال بوريس بقسوة : - انك تسيء الدفاع عن نفسك . لو كنت. 
انقاضی مثل راتبك لما احتجت الى الاستدانة . هل تريد المثة الفرنلك. 
الي استدنتها من صاحب الحانة ؟ 

۔ شكراً . اني محاجة الى خسة آلاف فرنك . 

فصفر بوريس صفرة مسموعة وقال : 

اوه ء معذرة ! هل سيقدمها لك صديقك دانیال ؟ 

انه لا يستطيع . 

۔- وأخوك ؟ 
الا يريد . 

فقال بوريس حزینا : - اوه !طز ... ( واضاف بارتباك ) اذا 
كنت تريد . 

اذا كنت ارید ماذا ؟ 

- لا شيء . كنت افكر : شيء مزعج . ان لولا تاك محفظة- 
محشوة » وهي لا تفعل ہا شيئاً . 

اريد ان استدين من لولا . 

- ولكني ما دمت اقسم لك الما لا تفعل بها شيئاً . لو كان الامر 
مساہا ني المصرف لا قلت ذلك : الها تشتري اسهما » وتضارب في. 
البورصة » فلتقل انها محاجة الى مالما . ولكنها تحتفظ في بيتها بسبعة. 
آلاف فرنك منذ اربعة اشهر » وهي لم تمس" منها فلساً » بل هي لم 
نجد الوقت لإيداعها في البنك . اكرر لك انها قابعة في جوف محفظة . 

فقال ماتيو منزعجاً : 

- اناك لا تفهم . لا اريد ان استدين من لولا لأ نا لا تطيقي ۔ 
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فأخذ بوريس پضحك وقال : 

ے هذا صحيح . اا لا تطيقك . 

اترى اذن . 

قال بوريس  :‏ غير ان ذلك مزعج . انك متضايق جدآ بسببه 
خسة آلاف فرنك ء حى اذا كانت ني متناول يدك عدلت عن اخذها. 
واذا طلبتها لحسابي انا ؟ 

قال ماتيو محيوية  :‏ كلا » كلا » لا تفعل شيئاً ء فلا بد ان 
تعرف الحقيقة يوم . ( وأضاف بإلحاح ) أتعدني حقا ؟ سوف يزعجي 
ان تطلت مها :د 

فلم يجب بوريس . وكان قد تناول سكينه بن ایوس 
مهل الى مستوى جبينه » موجها رأسه الى اسفل . واستشعر ماتيو 
الضيق وفكر : و أنه دنيء . انه لا محق لي ان اتلبس صورة الرجل 
الشريف على حساب مارسيل . » والتفت الى بوريس » وکان يريد ان 
يقول له : « هيا » اطلب ا ال من لولا. » ولكنه لم يستطع ان ينتزع. 
كلمة واحدة » ونفر الدم الى خديه . وباعد بوريس اصابعه فسقط 
السکن > وانغرزت الشفرة في أشن ا حشبیة وأخذ مقبضھا تز 

وعادت ايفيش ولولا الى مکانہما . ول بوريس السكين ووضعها 
على الطاولة ثانية . 

وسألت اولا : - ما هذا الشيء الفظيع ؟ 

قال بوريس  :‏ انه سكين قائد . وقد جابته لأجعلك نشین في 
استقامة . 

- انك مسخ” صغير . 

وكانت الجوقة قد بدأت تانغو آخر . ونظر بوريس الى لولا نظرة' 
غامضة وقال بين اسنانه : 

- تعالي نرقص . 


Yo 


قالت لولا : - ستميتوني جمیعاً . 

وكان وجهها قد اشرق 3 وأضافت ببسمة سعيدة : 

-- انك لطیف . 

ومض بوريس © وفكر ماتيو : « سيطلب منها المال مع ذلك » 
وكان مسحوفاً بانحشجل ؛ ولكنه كان يشعر بارتياح جبان . وجلست ایفیش 
الى قربه » وقالت بصوت ابح : 

الها عظيمة . 

- نعم . اا جميلة . 

س أوة ... 3 هذا الجسم 1 كم هو مؤثر ذلك الوجه ا حرب على 
هذا الجسد التفتح . لقد كنت اشعر بالزمن عضي ٠‏ وأحس بأنها 
سوف تذبل بن ذراعي . 

وكان مانيو یتابع بعينيه بوريس ولولا . ان بوريس لم يبدأ الموضوع 
يعد » كان يبدو وكأنه مازح لولاا » وكانت هي تبتسم له . وقال ماتیو 
بشرود : 

اها قريبة الى القلب . 

فقال بلهجة جافة  :‏ قریبة الى القلب ؟ اوه ء كلا ء الها انى 
قذرة . ۱ : 

واضاف في فخر  :‏ لقد كنت اخيفها . 

.قال ماقيو  :‏ لقد رأيت . 

وكان يشبك ساقيه ثم يفكهما . وسأطا : 

- هل تريدين ان ترقصي ؟ 1 

قالت ايفيش  :‏ لا. اريد ان اشرب (وملأت قدحها الى منتصفه 
وأضافت موضحة ) من اللحر ان يشرب المرء خن پرقصء لأن الرقص 
منع السكر وا حمر مجعلك ضامداً . 1 

وأضافت بلهجة متوترة : 
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- عجيب کم انا مسرورة ! 

وفکر ماتيو : و هذا هو . اله حد تما وكان بوريس قد امحل 
مجة الجد » وكان يتكلم من غير ان ينظر الى لولا . ولم تكن لولا 

تقول شيا . وذات لحظة حجب كتفا زنجي علاق رأس لولا عنهء ثم 
ظهرت ثانية في هيئة غامضة » ثم كفت الموضيقى » وانفرج ا جسسع 
فخرج منه بوريس متغطرساً مستاء . وكانت لولا تتبعه عن كثب . وم 
يكن يبدو عليها السرور . وانحی بوريس على ايفيش وقال بسرعة 

ادي لي هذه الحدمة : ادعيها للرقص . 

فنهضث ايفيش من غير ان تظهر دهشة وهرعت للقاء ولا . وقالت. 
لولا : ١‏ 

اوه » كلا ء يا صغيرتي ايفيش » اني متعبة جد . 

وتشاورتا لحظة © ثم اقتادتها ايفين . وسأل ماتیو : 

ألا تريد ؟ 

كلا . وستدفع ثمن ذلك غالياً . 

وكان ممتقعاً » وكانت هيثته الحاقدة المسترخية تكسبه شبهاً بأخته ۔ 
وكان ذلك شبهاً يشير القلق والاستياء . وقال ماتيو خائفاً : 

۔- لا ترتكب ایة حاقة . 

وسأله بوريس : - انك عاتب علي » اليس كذلك ؟ لقدمنعتي ' 
من ان احدها .. 

ب سوف اکون قذرآ اذا كنت عاتبآ عليك : : فأنت تعلم اني تركتك 
دا ۰ ولاذا رفضت 7 

قال بوريس وهو ہز كتفيه : 

لا ادري ؛ فقد بدت يئة قذرة . وقالت الها كانت عاجة الى 
مالما . هكذا اذن ! ( قال بلهجة اندهاش ) للمرة الاولى اطلب منها 
شيئا ... لقد اضاعت رشدها ! يجب ان تدفع اللمن »> امرأة في مثل 
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ستہا » حین تريد ان حصل على شخص م لی ! 

۔- وکیف صورت ها الامر ؟ 

- قلت لما ان ا ال من اجل صديق يريد ان يشتري مراباً . وقلت. 
غا ا مه : بيكار . وهي تعرفه . وصحيح انه يريد ان يشتري مرأباً . 

لا بد انها لم تصدقك . 

قال بوريس : - لا ادري » ولكن الذي ادريه انا ستدفع من 
خلك على التو . 

فصاح به ماتیو  :‏ احتفظ بهدوئك . 

فقال بوريس بلهجة عدائية  :‏ اوه ... حا ! هذا من شأني . 

ومضى ينحني امام الشقراء الطويلة الي تورادت قلیلا ثم مضت 
وحن اخذا يرقصان مرت لولا وايفيش بالقرب من ماتيو . وكانت 
الشقراء تنصتع المرح على وجهها ء ولکن بسمتها كانت تخفي الحذر . 
وكانت لولا تحتفظ هدوئها » وتتقدم بعظمة فيبتعد الاس لمرورها تعبيراً 
منهم عن الاحترام . اما ايفيش فكانت تسر القهةرى وعيناها فی المماء » 
بلا شعور . وتناول ماتيو سكين بوريس من شفرتمها وضرب مقبضها 
بالطاولة ضربات صغيرة جافة . وفكر : «سيسيل الدم » . وكان غير 
مكترث بذلك على الاطلاق . كان يفكر مارسيل . وفكر: «مارسيل » 
امرأتی . » وانغلق شيء ما عليه » هادراً . امرأتی ء وستعيش في 
سے هكد کات هذا عا 6 لها دا ده كان ان سے 
يتنفس »© ويبتلع ريقه . وکان ذلك بلامسه من کل مکان ]مض 
لا تتشنّج ء كن هرناً » كن طبيعياً . في بيني . سأراها كل يوم من 
ایام حياتي . وفكر و كل شثيء واضح . ان لي حياة . » 

حياة . كان ينظر الى جميع تلك الوجوه المحمرة ء ‏ وہلہ الاثمار 
الحمراء الي كانت تنزلق على وسائد من غيوم : « ان لهم حيوات . 
جمیعاً . لكل حياته . وهي تتمطى عبر جدران المرقص › عبر شوارع 
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باریس »© عير فرنسا > وتلتقي متشابكة ٤‏ وتتقاطع وتبقی کل منها مع 
ذلك شخصية خاصة كفرشاة اسنان » کموسی حلاقة » وكأشياء الزينة 
الي لا ثعار . كنت اعرف ذلك . كنت اعرف أنه كان لكل منهم 
حياته . ولم اکن اعرف انه كانت لي انا ايضاً حياة . كنت افكر : 
اني لا افعل شيئ . وسوف افلت منها . والحقیقة انی كنت ألجها . » 
ووضع السكين على الطاولة » واخذ الزجاجة اها فوق قدلحه : 
كانت فارغة . وكان باقياً بعض الشمبانيا في قدح ايفيش »© فتناول 
القدح وشرب . | 

و لقد تثاءبت » وقرأت وضاجعت. وكان هذا يرك طابعه وأثره . 
كانت کل حركة من حركاتي تر » خارجاً عنھا ء في المستقبل ء 
انتظاراً صغيراً عنيداً كان ينضج . وهذه الانتظارات هي انا > وانا 
الذي انتظر نفسي في المنعطفات وني ملتقيات الطرق ء وني قاعة مختارية 
الدائرة الرابعة عشرة الكرى » انا الذي انتظر نفسي هناك » على اريكة ” 
حمراء » انتظر ان آتي الى هناك > مرتديآ ثوب اسود ء مع ياقة 
مستعارة قاسية ء ان آتي الى هناك لأموت من فرط ا حر واقول : نعم» 
نعم » اوافق على ان اتخذها زوجة . ۾ وهر رأسه بعنف » ولكن 
حياته كانت تصمد جيدا حوله . ( مدوء ودفقة » ووفقآ لادوائي 
و لكسلي > فرزت محارتي . وقد انتهى الآن كل شيء . اني مسوار 
من كل مكان ! في الوسط يقوم منزلي وانا في داخله » وسط ارائكي 
الجلدية اللحضراء > وني الخارج يقوم شارع « الغيتيه » ذو الانجاه 
الواحد لاننى اهبطه دائ > وجادة و مين » وباريس كلها مستديرة 
حولي » الشمال من امام » والجنوب من خلف ء والبانتيون الى اليمين» 
وبرج ايفل الى اليسار » وباب غلينياتكور تجاهي » وفي وسط شارع 
ضرسینجیتوري ثقب صخر مصقول باللون الوردي ے غرفة مارسيل > 
امرأتي > ومارسيل في داخلها > عارية » تنتظر في 5 حول باريس 
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كلها » تقوم فرنسا تخترقها الشوارع ذات الانجاہ الواحد ‏ ثم حور“ 
مرقشة بالازرق او الاسود ء البحر المتوسط بالازرق »> ومحر الشمال 
بالاسود » وال انش بلون قهوة مع الحايب ؛ ثم بلاد ‏ الانيا ء ايطاليا 
- اسبانيا بالابيض لاني لم اذهب لاقاتل فيها ‏ ثم مدن مستديرة » على 
مسافات محدادة من غرفي > تومبوکتو » تورنتو ء كازان » نيجي - 
نوفغورد » جامدة كأنها انصاب . واذهب © وامضی »© واتازاه > 
وأنيه » ومها تهت : فهذه عطلة جامعي” ء فاینا ذهيت حملت معي 
محارتي ٤‏ وابقى في غرفي بالمنزل » وسط كتبي > ولا اقترب ستتمئرا 
واحداً من مراكش او من تومبوکتو . حتى ولو كنت استقل القطار » 
او الباخرة ء او الاوتوكار » لو ذهيت اقذي عطلي ي مراکش ٠‏ 
ولو وصلت فجأة الى مراكش العاصمة » فاني سأكون باقيا ابداً في 
غرفتي » مزلي . واذا مضيت اتنزه في الساحات والاسواق » واذا 
شددت على كتف عربي” > لألمس فيه مراكش ... فان هذا العربي 
هو الذي سيكون في مراكش »ء لا انا . اما انا ء فسأظل دائ جالسا 
في غرفی ء ھادثاً متأملا کا اخحترت ان اكون » على بعد ثلاثة آلاف 
كيلومتر من المراكشي ومن برنسہ . وني غرفي . الى الايد » الى الابد 
غشيق مارسيل القدم > والآن زوجها الاستاذ » الى الابد ذلك الذي لم 
يتعلم الانكليزية ء ولم يدخل الحزب الشيوعي » والذي لم يكن في اسبانياء 
الى الايد . » 

و حياتي » . كانت تحیط به . كانت شيا غريباً لا بدء له ولا 
نهاية ے وليس هو مع ذلك لامحدوداً . كان يتابعها بنظرة من مختارية 
الى اخرى » من ختاریة الدائرة الثامنة عشرة حيث قضی في اكتوبر 
۳ مدة المحكمة الادارية » الى ممتارية الدائرة الرابعة عشرة حيث 
سيتز وج مارسيل في شهر آب او ايلول ۳۸ ؛ كان ها معی مبھم وحائر 
كالاشياء الطبيعية » وتف" لزج » ورائحة غبار وبنفسج . 
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وفكر : ١‏ لقد قضيت حياة_درداء_؛ حياة درداء. لم اعض” قط . 
كنت انتظر » كنت احفظ نفسي لا يعد وهأني ال الاحظ انه لم تبق 
لي اسنان . فا العمل ؟ أأحطم المحارة . هذا یسر“ في القول . 
جهة آخری » ما الذي سوف پبقی ؟ قطعة صغيرة من الصمغ ا 
سوف پزحف في الغبار عْلْفاً وراءه اثر] براقا 3 

ورفع عينيه فرأى لولا » وكان على شفتيها بسمة خبیثة . ورأى 
ايفيش : كانت ترقص ء ورأسها مرتد” الى احلف » ضائعة » لا عمر 
ها ولا مستقبل : « ليست هما محارة و كانت ترقص » وكانت ثملة » 
و تكن تفكر في ماتيو . على الاطلاق . ليس اكثر ما لو كان غر 
موجود . وكانت الحوقة قد اخذت تعزف تانغو ارجتتينياً . وكان ماتيو 
يعرفه جيداً » هذا التانغو » انه و ميو كابالو موريو م ولكنه كان 
بنظر الى ايفيش . وكان مخیل اليه انه كان بسمسع هذه النغمة 
الحزینة القاسية للمرة الاولى . «١‏ الما لن تكون لي ابداً » لن تدحسل 
ابد » لن تدخل ابد في عارتي » وابتسم > وكان س ألا صغر؟ 
منعشاً » وتأمل عنان هذا الجسم الصغير الغضوب الدقيق الذي رست فيه 
حريته : « عزيزتي ايفيش » عزيزتي احریة » وفجأة اخذ ملق فوق 
جسمه الوسخ > فوق حياته » وعي” نقي” » وعي” بلا انا » بعض 
هواء حار" فحسب : كان علق »> وكان نظراً ء ينظر الى البوهيمي 
المزيّف ء البورجوازي الصغير المتشبّث بأهوائه » المنقّف الفاشل « الذي 
ليس هو ثورياً ولا ثاثرآم الال التجريدي الذي تحیط به حياته الدبقة» 
وكان حك : و ان هذا الشخص ہالك ‏ انه لم يسرقها . » اما هو » 
الوعي » فم يكن متضامناً مع احد ء كان يدور في الحبب الدائسر » 
مسحوقاً ء ضائعاً » متألماً هناك على وجه ايفيش المرانة بالموسيقى > 
الحزينة 3 الزائلة . وعي احمر > شكوى صغخرة غامضة »© 
ميو كوبالو موريو ء وكان قادراً على كل شيء » على ان ييأس حقاً من 
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اجل الاسبانين > وعلى ان يقرار اي شيء . ليت ذلك يدوم هكذا .. 
ولكن ذلك لا ممكن ان يدوم : کان الوعي ينتفخ. وینتفخ » نت 
الحوقة » ا ا نفسه » في قعر حياته » 
جافاً وقاسيا » وكف عن ان يدين نفسه > وعن ان يقبل نفسه » 
وكل ما هناك انه كان ماتيو : « نشوة اخری . وبعد ذلك ؟ ۾ وعاد 
بوريس الى مکانه » ول یکن يبدو عليسه کشر من الاعتزاز . وقال 
ماتیو : 

اوه لا > لا ! 

فسأله ماتيو  :‏ ماذا هناك ؟ 

الشقراء . الها امرأة قذرة . 

ماذا فعلت ؟ 

- فقطب بوريس حاجبیه وارتعش من غير أن میب . وعادت أيفيه 
كليس ان هوخاو وال دای قر اا 
فاكتشف لولا بالقرب من الموسيقيين ٤‏ وكانت تتحدث مع سارونيان . 
وكان يبدو على سارونيان انه دهش ٠»‏ ثم رمى نظرة خفية بانجاه 
الشقراء الطويلة الي كانت ہز المروحة با مہمسال . وابتسمت له لولا 
وعبرت القاعة . وحين جلست » كان ,بدو عليها مظهر غريب . ونظر 
بوريس الى حذائه الأعن ف تصتع »> وساد صمت ثفيل . وصاحت 
الشقراء : 

ان هذا مبالغ فيه » فليس لك الحق » وانا لن اذهب 

وانتفض ماتيو » والتفت الجميع . كان سارونيان قد انحنى باكرام 
مفرط فوق الشقراء كخادم في مطعم يتلقى طلب الزبون . وكان حدما 
يصوت منخفض بلهجة هادئة قاسية . ونہضت الشقراء فجأة وقالت 
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فقال سارونيان  :‏ لا ء لا ء انا الذي ادفع . 

فدعكت الشقراء ورقة من فثة الثة فرنك ورمتها على الطاولة . وكان 
رفيقها قد نہض » وكان ينظر الى الورقة الالية في توبيخ . ثم اخذت 
الشقراء ذراعه ومضی الاثنان مرتفعی الرأس ء وهما ہزان كشحيها 
هز ة واحدة . ١‏ 1 

واقترب سارونيان من لولا وهو يصفر فقال في بسمة راضية : 

كر الجو حن تعود 

قالت لولا : - شكراً . لم اکن اتوقع ان يكون الامر ہذہ 
السهولة . 

وكانت ا لحوقة الارجنتينية قد غادرت القاعة > فعاد الزنوج یدخلون 
pT‏ واحداً اثر الآخر . وحدد بوريس بلولا نظر غضب واعجاب » 
ثم التفت فجأة نحو ايفيش وقال : 

عضاق ل 

ونظرت اليها لولا نظرة ساكنة بيا کانا بنھضان . ولکن وجهها 
نحللل فجأة حين ابتعدا . وابتسم لما ماتيو قائلا“ : 

انلك تفعلين ما تشائن في المرقص . 

فقالت بلامبالاة  :‏ اني اجذہم . ان الاشخاص يأتون الى هنا 
من اجلي . 

وظلت عيناها قلقتين » واخذت ترابت على الطاولة في عصبية . ولم 
يعد ماتيو يعرف ما يقول لحا . ومن حسن الحظ الها مضت بعد لحظة 
وهي تقول : « اللمعذرة .م 

ورآها ماتيو تجتاز القاعة وختفیٰ . وفكر : « انها ساعة المخدر » 
وكان وحيداً . كانت ايفيش وبوريس یرقصان في صفاء يشبه صفاء 
لحن موسيقي ويكادان لا یقلاآن عنه قسوة . وأدار رأسه ونظر الى قدميه. 
ومر زمن . ولم يكن يفكر بشيء . وانتفض لنوع من الشكوى 
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البحوحة . كانت لولا قد عادت ء وكانت عيناها منغلقدن » وكانته 
تبتسم . وفكر : « لقد اخذت حساما . » وفتحت عينيها وجلست . 
دون ان تكف عن الابتسام . : 

أكنت تعلم ان بوريس كان محاجة الى خمسة آلاف فرنك ؟ 
فقال : - كلا . لم اکن اعرف . كلا . هل هو محاجة الى خمسة 
آلاف فرنك ؟ 

وكانت لولا ما تزال تنظر اليه » وكانت ہر" من خلف الى امام. 
و کان ماتيوا درى حدقتين كبير تن خض رأوين مع بؤبؤین دقیقین . وقالته 
لولا : 

- لقت رفضت ان اعيره اياها . هو يقول الها لبیکار » وكنته 
اظن" انه في هذه الحالة سيتوجه اليك . 

فأحذ ماتيو يضحك : 

- هو يعرف اني لا املك هرهم قط ۔ 

وسألت لولا بلهجة من لا يصداق : 

- اذن لم يكن لديك عل هذا ؟ 

طيعا ‏ لا۔ 

قالت  :‏ عجباً ! ان هذا غريب . 

وكان ميل لمن يراها الها ستسقط ء ما ھی هيكل في الحواء » 
كأنه حطام قدم > او ان فها سيتمزق ویطلق ضز رهيبة . وسألته : 
۔ هل أتى الى بيتك منذ حين ؟ 

نعم »> حوالى الساعة الثالثة . 

ولم محدالك عن شيء ؟ 

- ما الذي يدهش في ذلك ؟ رعا التقى پبیکار بعد ظهر اليوم ‏ 
هذا ما قاله لي . 

واذن ؟ 
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فهزت لولا كتفيها : 

- ان بیکار يعمل طوال النهار في « ارجانتوي » . 

فقال ماتيو بلامبالاۃ : 

- كان بيكار في حاجة الى مالء ولا بد انه مر" على بوريس في 
الفندق . فلم مجدہ ء ثم التقى به وهو هبط جادة سان ميشال . 

فنظرت اليه لولا باستھزاء : ۰ 

- هل تتصور ان يأتي بیکار ليطلب خمسة آلاف فرنك من بوريس 
الذي لا ملك الا ثلانمئة فرنك شهرياً كنفقات جیب ؟ 

فقال ماتيو مغتاظاً  :‏ اذن لا ادري . 

وكانت به رغبة لأن يقول لا : « ان الال لي . » فبهذا سينتهي 
الامر على الفور . ولكن ذلك لم يكن مکنا يسبب بوريس . « الها 
ناقة عليه نقمة رهيبة » فهو يبدو وكأنه ضالع" معي . » وكانت لولا 
تربت على الطاولة بطرف اظافرها القرمزية ؛ وكانت زاويتا مھا ترتفعان 
فجأة فترتجفان قليلا” ثم تسترخیان . وكانت ترصد ماتيو في إلحاح قلق» 
ولكن مائيو كان "محس” ان تحت هذا الغضب اربص فراغا کبر؟ 
معتكراً . وكانت به رغبة للضحك . وادارت لولا عينيها وسألته : ˆ 

اليس في الامر » على الارجح ء امتحان ؟ 

فردادت بدهشة  :‏ امتحان ؟ 

۔ أتساءل . ۱ 

امتحان ؟ اية فكرة غريبة . 

ان ايفيش تقول له دائة اني مخيلة . 

ب ومن آخیرك ذلك ؟ 

فقالت لولا ني لحجة انتصار  :‏ ايدهشك ان اعرفه ؟ الحقيقة انه 
طفل وي“ . ينبغي الا نتصوٴر ان بالامکان ان محداثه احد عي بالسوء 
من غير ان يبلغي ذلك . اني ادرك هذا في كل مناسبة > مكتفية 
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بالطريقة الي بنظر الي" ما . او انه يطرح علي“ اسئلة في لمجة تتقصد 
عدم الس بالموضوع . يكفي أن اراه تي من بعيد . ان هذا اقوى. 
منه » فهو يريد ان يكون قلبه صافياً . 

واذن ؟ 

لقد اراد ان یری ان كنت حقا مخيلة » فاختلق ة قضية بيكار 
هذه . الا ان يكون هناك من اوحى له بذلك . 

ومن تريدين ان يكون قد اوحى له ؟ 

- لست ادري . ان هناك کشرین يفكرون ہأتی عجوز وانه طفل ۔ 
یکفی ان تری رحری کات متا لا ھی ساسا 

أتتصورين انه یتم عا يقلنه له ٠ ٩‏ 

.- لا ء ولكن هناك من محسبون امهم يعملون لصالحه حين علأون 
رأسه غروراً . 

فقال ماقيو  :‏ اسمعي » لا حاجة بك الى لبس القفاز : ان كنت 
تقصديني مبذا الكلام > فانك مخطئة . 
قالت اولا بدرودة : آه ! 00 ( وساد صمت ثم سألت 
فجأة ) كيف یتفق ان حدث هنا مشاكل حين تأتي معه ؟ 
لا ادري ؛ ولا افعل شيئاً ذه الغاية . لم اکن اريد اليوم ان 
آتي ... وانا اتصور انه بحب كلا" منا بشكل مختاف » وان اعصابه 
تثور حين يرانا نحن الاثندن في وقت واحد . 
وکانت لولا تنظر امامها باستقامة نظرة غامضة متوترة . وقالت 
اخيراً : 
اسمع هذا جيداً : اني لا اريد ان پؤخذ مني . انا متأكدة اي 

لا اسيء اليه . وحين بلي يستطيع ان يتركني » وسوف يني ذلك 
عما قريب . ولكي لا ارید ان يأخذه الآخرون مني 

زنگ اتير + « انها تكشف بضاعتها . » وكان ذلك طبعاً بتأثير 
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المخدار 5 ولكن” هناك شيء آخر : كانت لولا تكره ماتیو > ومع 
ذلك فان ما تقوله له هذه اللحظة لم تكن تجرؤ على ان تقوله لسواه . 
لقد كان بينها وبينه » بالرغم من الكراهية » نوع من التضامن . 

وقال : لا اريد ان آحذه منك . 

فقالت لولا بلهجة مغلقة  :‏ لقد كنت اظن . 

۔ يجب اذن الا تظتي ذلك . ان علاقاتك ببوريس لا تعنيني . ولو 
كانت تعنيني لوجدت ان وضعکا هكذا جيد” جداً . . 

- كنت اقول لنفسي : يظن انه مسؤول لاله استاذه 7 

وصمتت ففهم ءمائیو انه م يقنعها . كان تيبدو وكأنها تبحث عن كلاتها. 
واضافت عشقة : 

اعرف ... اعرف انني امرأة مسنة .. وانا لم انتظرك لألاحظ 
ذلك . ولكن من اجل هذا بالذات استطیع ان اساعدہ ) واضافت قي 
نحد” ) هناك اشياء استطيع ان اعلمها اياها . ثم ما الذي ينبئك باني 
كبيرة عليه ؟ اله عبني کیا انا »> وهو سعيد معي اذا لم توضع في 
رأسه جمیح هذه الافكار . 

وكان ماتیو صامتاً . وصاحت لولا بعنف غر موثوق : 

ولكن لا بد انك تعرف انه عبني . لا بد انه ابلغك ذلك ء 
ما دام يقول لك كل شيء 5 

قال ماتيو  :‏ اعتقد انه حبك . 

فأدارت لولا نحوہ عينيها الثقيلتن : 

- لقد رأيت الوانآً كثيرة من الرجال ء ولا انكر ذلك » ولكني 
اقول للك : ان هذا الطفل هو حظي الاخير : وبعد هذا ء افعلوا ما 

ولم جب ماتيو على الفور . كان ينظر الى بوريس وايفيش اللذين 
كانا برقضان ء وكانت به رغبة لان يقول للولا : و لا تتنازع ءفانت 


YAY 


ترین جيداً اننا متشامہان . « ولکن هذا الشبه کان يثير اشمٹزازہ قلیلا ؛ 
فقن كان قي حي ارہ دز امن یت 2 وبالرغم من صفائه » 
شبيء ما رخو" وشره . ومع ذلك » فقد قال من طرف شفتيه : 

تقولين هذا لي ... اننى اعرفه مثل معرفتك له . 

۔. ولاذا مثل معرفتي له ۴ ' 

اننا متشابان ۔ 

- وماذا يعني هذا ؟ 

فقال : ۔۔ انظري الينا » وانظري اليها . 

فاتخذت لولا مظهر الازدراء وقالت : 

لسنا متشامين . 

وهز ماتيو كتفيه ثم صمتا » وهما على خلاف . وكان كلاهما بنظر 
الى بوريس وايفيش . وكان بوريس وايفيش يرقصان » وکانا قاسين 
من غبر ان بعرفا ذلك . او رعا كان يعرقانه قليلة” . وكان ماتيو 
جالسا بالقرب من لولا » ولم يكونا يرقصان لان الرقص لم يكن يناسب 
پروی : ولا بد ان الناس ينظرون الينا كعاشقين . » 
ومع لولا تتمتم لنفسها وحدها : ہ ليتني اتأكد من ان ذلك هو حتقاً 
لبيكار » ٠.‏ 

وكان بوريس وايفيش عائدين 527 : وہضت لولا ف جهد . 
وحسب ماتيو انها ستسقط و لكنها تشیثت بالطاولة واخذت نمسا طويلا. 
وقالت: لبوريس : 

س تعال » اريد ان احدٴلك . 

فبدا الضیق على بوريس : 

- الا تستطيعين ان نحدثيي هنا ؟ 

لآ۰ 

۔. حسناً . انتظري حى تستأنف الموسيقى ولرقص . 


۸۶ 


قالت لولا ‏ لا . اني متعبة . وسوف تأتي الى غرفتي . المعذرة 
يا صغبرتي ايفيش . 

قالت ايفيش بتوداد : اني سكرى . 0 

وقالت لولا : سنعود ما قليل . ْم ان دوري في الغناء وشيلك . 

وابتعدت لولا فتبعها بوريس على مضض . وتراخت ايفيش على 
مقعدھا > وهي تقول : 

- صحیح اني سكرى . ولقد شعرت بذلك وانا ارقص . 

فلم يجب ماتيو . وسألت ايفيش : 

لاذا ذهيا ؟ 

.- سوف يتحادثان . ثم إن لولا قد اخذت عدار . وانت تعلمين 
أن من يأخدذ الجرعة الاولى لا يفكر بعد الا بأحذ الثانية . 

وقالت ايفيش حالة : 

أظن اني احب” ان آخذ درا . 

فقالت مغتاظة : 

- وم لا ؟ اذا كان علي ان ابقى طوال حياتي في و لاونء » 
یجب أن أشغل تھسی . 

وصمت ماتيو فقالت : 

- آه فهمت ! انلك غاضب علي لأني سكرى . 

ا كلا . 

- بلى » انت تونخني . 

كيف ذلك ؟ ثم انلك لست سكرى الى هذا الد . 

فقالت ایفیش في سرور : 

د اني سكرى الى ل ابعد ب حد. 

وبدأ الناس يذهبون . وكانت الساعة حوالي الثانية صباحاً . وكانت 


۲۶۹ سن الرشد ‏ ۱۹ 


لولا في غرفتها » وهي حجرة صغيرة قذرة مفروشة بالمخمل الآحر > 
تتهدد وتبتهل : بوريس ! بوريس ! بوريس ! انك نجتني » فيخفض. 
بوريس رأسه خائفاً وعنيداً . وكان ثوب طويل اسود يتطاير ببنالجدران 
الحمراء ء فينعكس بريقه الاسود ني المرآة مع انبثاق الذراعين الجميلت:ن 
البضاوين اللتعن كانتا تتلويان في تأثير بالغ . ثم ان لولاا ستختفي فجأة 
خلف حاجز » ودناك ستنشق في استسلام » ورأسها مرتد” کا لو الها 
تريد وقف نزيف دموي من انفها » نشقتين من مسحوق ابيض وكان 
جين ماتيو سيل عرقاً » ولكنه لم يكن مجر على مسحه » وکان خجلا 
من ان يعرق امام ايفيش ؛ لقد رقصت من غير توقف » وظلّت 
متقعة الوجه » ولكنها لم تكن تر شح عرقاً . وكانت قد قالت صباح. 
اليوم نفسه : « اني اشمئز من جميع هذه الايدي اللزجة » ؛ وهو 
لا يعرف بعد ما يفعل بيديه . وكان یستشعر الضعف والتعب ء ولمٴ 
تكن به اية رغبة بعد » ولم يفكر بشيء بعد . وبين الحظة واخری » 
كان يقول ان الشمس لن تلبث طويلاة حى تشرق ٠‏ وان عليه انه 
يستأنف مساعيه ومخابر مارسيل » وساره »© ويعيش مار آخر بطوله . 
وكان هذا يبدو له امرآ لا آیصدّق . انه يود لو يبقى الى الابد امام 
هذه الطاولة ء نحت هذه الانوار الاصطناعية . بالقرب من ايفيش . 
وقالت ایفیش بصوت مل : 

اني مسرورة جداً . 

ونظر اليها ماتيو : كانت في تلك ا حالة من النشوة الفرحة التي كان. 
شىء تافه كافياً لإحالتها الى غضب . وقالت ایفیش : 

طز في الامتحانات » واذا سقطت فسأكون مسرورة . انني هذا 

المساء ادفن حياتي كطفلة 7 

وابتسمت وقالت في حاسة . 

- اها تلتمع كاؤلؤة صغيرة ! 


14۰ 


- مالذي يلتمع كاؤلؤة صغيرة ؟ 
۔۔ هذه اللحظة . انبا مستديرة ء معلقة ي الفضاء كلۇلۇة صغيرة. 
اني خالدة . 
وتناولت سكين بوريس من مقبضها » وأسندت صفحة الشفرة على 
جاتب الطاولة واخذت تتسلى عحاولة طيها > ثم سألت فجأة : 
ما بالا > تلك ؟ 
سے من ؟ 
المرأة ذات الثوب الاسود . الى جساني . الها لم تکف“ منذہ 
وأدار ماتيو رأسه : وكانت ذات الثوب الاسود تنظر الى ايفيش 
من طرف عينها . 
وسألت ایفیش : - الا ترى ؟ اليس صحيحاً . 
- اظن ان نعم 
ورأى وجه ايفيش الصغير الكز" وعينيها الغامضئن الحاقدتين وفکر * 
و کان خيراً لي ان امت . » وكانت ذات الثوب الاسود قد فهمت. 
جيدا انہما كان يتحدثان عنهما : ذلك انها اتخذت مظهرا متغطرساء 
وكان زوجها قد استيقظ فراح ينظر الى ايفيش بعينيه الكبيرتين . وفكر 
تيو « کم يبدو هذا مضجراً !» وكان يستشعر الكسل والجين » وكانه 
مستعداً لإغطاء كل شيء ليحول دون حدوث شيء . 
وتمتمت ايفيش وهي تخاطب السکن : 
هذه المرأة تحتقرني لأنها محتشمة . اما انا فلست محتشمة + اني 
اتسلّى وآئمل » وسوف أسقط في شهادتي ( واضافت فجأة يصوته 
قوي ) اكره الحشمة ! 
- اسکي يا ايفيش ء ارجوك . 
فنظرت اليه ايفيش نظرة مثلجة وقالت : 


۲۹۱٦ 


- اظن انك تكلمي ؟ صحيح . انت ايضاً محتشم . لا مخف : 
فحين سأقضي عشر سنوات في لاون بين امي وابي ع فسأكون اکر 
احتشاماً منك . 

وكانت مسترخية على مقعدها » وكانت تسند بعناد شفرة السكّن 
على الطاولة وتثنيها محر كة مجنونة . وساد صمت ثقيل ثم التفتت ذات 
الثوب الاسود الى زوجها وقالت : 

- اني لا افهم كيف نجلس هذه الصغيرة في هذا الوضع . 

فنظر الزوج مخوف الى كتفي ماتيو وهمهم : « نعم » 

واضافت المرأة  :‏ ليس الخطأ كله خطأها > وانما المذنيون هم 
الذين ساقوها الى هنا . 

وفكر ماتيو : « هكذا ! هذه هي الفضيحة ! ء ولا شك في ان 
ايفيش قد سمعت » ولكنها لم تقل شيئاً » وكانت عاقلة . عاقلة اكثر 
ما ینبغی : كانت تبدو وكأنها ترصد شیا » وكانت قد رفعت رأسها 
واتخذت مظهراً غریباً مھووساً وجذلا.. 

وسأها ماتيو في قلق  :‏ ماذا هناك ؟ 

'وکانت ايفيش قد امتقعت تاماً . 

لا شيء . وانما أرتكب علا“ آخر غير محتشم » لكي أسلي 
السيدة . اريد ان ارى كيف محتمل منظر الدم . 

واطلقت جارة ايفيش صرخة خفيفة وخفقت اجفانها . ونظر ماتيو 
بسرعة الى ايدي ايفيش : كانت تمسك السكنين بيدها الیمی وتشق” 


باطن .يدها اليسرى بعناية . وكانت بشرما قد انفلقت ما بن ريلة 


الاہام حى جذر الاصبع الصغير . وكان الدم يقطر على مهل . وصاح 
مائيو : 
- ايفيش .. يداك المسكينتان . 


وکانت ايفيش تقهقه في غغوض 3 وسألته : 


۲۲ 


- هل تظن انها سوف تدیر عينيها ؟ 

ومد ماتيو يده فوق الطاولة فتركته ايفيش يأخذ السكن بلا مقاومة . 
وكان ماتيو ضائعاً » وكان ينظر الى اصابع ایفیش اغزیلة الي كان 
الدم قد لوٴہٰا ء وكان يفكر بان يدهاكانت تۇلها . وقال : 

۔ انت مجنونة ! تعالي معی » فان سيدة المغسلة سوف تضمد. 
جرحك . ١‏ 

وندت عن ايفيش ضحكة خبيثة : 

۔ تضمد جرحى ؟ هل انت مدرك لا تقول ؟ 

فنهض ماتيو 2 تعالي يأ ايفيش > ارجوك » تعالي بسرعة . 

فقالت ايفيش من غير أن تنهض : 

حت أنه شور للید ھا ۔ قد کت اظن اك لی کان قطعة هن 
الزبدة . 

وكانت قد رفعت يدها اليسرى حى انفها ونظرت اليها بعين قاحصة .. 
وكان الدم يسيل في كل ناحية ٤‏ فكأنه ذهاب نمل وايابه . وقالت : 

انه دمي . احب” كشرآ ان ارى دمی . 

العا سیت مو د 

وامسك ايفيش من كتفها » ولكنها تخلصت منه بعنف فسقطت. 
نقطة دم كبيرة على ا حوان . وكانت ايفيش تنظر الى ماتيو بعينين 
تلتمعان كراهية . وسألته : 

ما زلت تسمح لنفسك بان تلمسي ؟ ( واضافت في ضحكة. 
شامتة ) كان علي" ان اوقن بانك ستجد ذلك مبالغاً فيه . اله يثيرك. 
ويغضبك ان يتسلى المرء بدمه . 

وكان ماتيو يشعر بأنه ٠‏ متقع من فرط الغضب . فعاد مجلس > وبسط 
يده اليسرى على الطاولة وقال بتلذاذ : 

- مبالغ فيه ؟ يا ايفيش ٠‏ بل اني أجده جذاباً . اظن ان ذلك. 


۲۳ 


لعب" تمارسه فتيات الطبقة الثبيلة ؟ 

وزرع السكتين دفعة” واحدة في باطن يده ولم بشعر بشيء تقرياً : 
وحين ترك السكئين » ظلّت مركوزة في مه » مستقيمة » ومقیضھا_ 
في الهواء . وقالت ايفيش مشمئزة : 

- آه ! آه ! إنزعها ! إنزعها ! 

فقال ماتيو وهو يكز” على اسنانه : 

اترین ؟ ان هذا في متناول جميع الناس . 

واستشعر العذوبة والكثافة » وخشي قليلاة ان يغمى عليه . ولكن 
كان في داخله نوع” من الرضنی المصدوم وارادة سرطان رديئة وخبيثة . 
إنه لم يفعل ضربة السكّن هذه في باطن كفه ازدراء لایفیش فحسب ؛ 
بل كان ذلك ايضاً محديآً لاك » وبرونيه » ودانيال ء وحياته 
وفكر : «اني حمار » وان برونيه على حق اذ يقول باني طفل عجوز . » 
ولكنه لم يكن يستطع ان عنع نفسه من ان یکون مسروراً . وكانت 
ايفيش تنظر الى يد ماتيو الي كانت تبدو مسمرة على الطاولة ء والى 
الدم الذي كان يتدفق من حول الشفرة . ثم نظرت الى ماتيو » وكانت 
حیٹتھا قد تضرت تماماً . وقالت على مهل : 

اذا فعلت ذلك ؟ 

فسألا ماتيو في صلابة : وانت ؟ 

وال سارها ء' كانت ةة مهدادة : كان ذلك الرأي العام . 
وكان ماتیو يسخر منه » وكان ينظر الى ايفيش . وقالت ایفیش : 

- آه اني ... اني آسف جدا . 

وتضخمت الضجة » واعذت ذات الثوب الاسود تنقنق 8 
الهها ثملان » وسيذبح احدها الآخر ... بحب ان منعا من 

ذلك . اني لا استطيع ان ارى هذا 

والتفتت بعض الرؤوس › وهرع الحادم : 


۹ 


- هل تريد السيدة شيا ؟. 

وكانت ذات الاوب الاسود تضغط مندیلا على مہا » وأشارت الى 
أيفيش وماتيو من غر كامة . ونزع ماتيو بسرعة السکن من ا جرح 
خأاحدث له ذلك ألما شديداً . 

۔ لقد جرحنا ايدينا هذا السکن . 

وكان الخادم قد رأى غيرهما يفعل ذلك » فقال من غير ان ينفعل : 

اذا شاء السید والآا نسة ان بتوجھا الى المغسلة »> فان السيدة هناك 
تملك كل ما يلزم . 

ونہضت ايفيش هذه المرة بوداعة ٤‏ فاجتازا الحلبة وراء ا حادم "0 
و کل منهها يرفعم احدى يديه في الهواء ؛ وكان هذا مشھداً هزلياً لم 
يستطع ماتيو معه ان عتنع عن الانفجار بالضحك . ونظرت اليه ايفيش 
نظرة قلقة ثم أخذت تضحك هي ايضاً . وكانت من شدة الضحك 
ادا يا ا فسقطت نقطتا دم على البلاط . 

وقالت ايفيش : - اني اتسلى كثيراً . 

وصاحت سيدة المغسلة 

ايا امي ! يا نسي كن و N EE‏ 

فقالت ایفیش : - لقد لعبنا بسکن 

فقالت سيدة للغسلة حالقة : -. هكذا ! ان الحادث يقغ بسرعة . 
.وهل كان سكين منزل ؟ 

ے کلا ٠.‏ 

- آه ! كنت احداث نفسي .. ( واضافت وهي تفحص جرح 
ايفيش ) ما اعمقه ! ولكن لا تقلقی . سوف اسوأي کل شيء . 

وفتحت خزانة فاختفى فيها نصف جسمها . وتبادل ماتيو وايفيش 
جسمة . وکانت ایفیش تبدو و كأنہا صحت من سكرها ء وقالت لاتيو: 

ما كنت اصداق ان بوسعك ان تفعل ھذاء 


۲ 


قال ماتيو : - ترين اذن أن کل شيء لم بضع . 

فقالت ايفيش  :‏ لقذ بدأ هذا يؤلبى الآن . 

قال ماتیو : ۔ے وانا كذلك . ۱ 

وكان سعيداً . وقرأ كلمة و للسيدات ؛ 5 « للسادة » بأحرف 
من ذھب على بابن ون بالرمادي المصفر" ء ونظر الى الارض ذات 
المربّعات البیضاء » واستاشق رائحة معطرة بالأنيسون المطهّر » فتمداد 
قلبه » وقال باندفاع : 1 

- ليس من الرديء جداً ان يكون المرء سيدة مغسلة ! 

فقالت ايفيش في تفتح  :‏ طبعآ لا ! 

وكانت تنظر اليه في هيئة وحشية رقيقة » وتردادت لحظة > ثم 
اطبقت فجأة باطن . كفّها اليسرى على كف ماتيو المجروحة » فند” 
عن ذلك اصطفاق” مبكّل 5 وقالت موضحة : 

ان هذا اختلاط الدمين . 

فشد" بای عل يدها من غير ان يقول كلمة » واحسں* بأو جي 4 

وکان لديه إحساس* بأن” فا كان ينفتح ٤‏ يده . وقالت ایفیش : 
- انك تولي کیر؟ . 

اعرف ذلك . 

وكانت سيدة المفسلة قد حرجت من الحزانة وهي تشعر ببعض عسر 
هم . وفتحت علبة حديدية وقالت : 

هذا هو العلاج ه: 

ورأى ماتيو زجاجة من صبغة اليود » وإبراً ومقصات ولفافات .. 
فقال : 

انت مجهرة تجھیزا جيداً . 

فھزات رأسها في جد وقالت : 

آه ! هناك ايام لا مجال فيها للمزاح . امس الاول » القت امرأة. 


٦ 


قدحها على رأس واحد من خيرة زبائننا . وكان هذا السید يسيل ذمه 
ويسيل » فخشيت على عينيه » وانتزعت من حاجبه شظية كبيرة من 
الزجاج . 

وكانت سيدة المغسلة تشغل نفسها حول ايفيش : 

۔ بعض الصير يا جميلى » أن ذلك سيحرقك قليلاة ء انها صبغة 
اليود » حا » انتهى . ٠‏ 

وسألت ايفيش بصوت منخفض : 

- هل تصارحي ... اذا بدوت قليلة الرصانة ؟ 

العم . 
اود“ ان اعم م كنت تفكر حين كنت ارقص مع لولا . 

منل خحظة ؟ 

نعم » حين دعا بوريس الشقراء . كنت وحيداً في ركنك. 

قال ماتيو  :‏ اظن اني كنت افكر بنفسي . 

- كنت انظر اليك . . لقد كنت ... جميلاة تقریباً . لیتك تستطيع 
دائ)“” ان تحتفظ بتلك الطيئة . 

- لیس بوسع الرء دائا ان يفكر بنفسه . 

وضحكت ايفيش : 

اما انا » فأعتقد اني افكر دا بنفسي . 

وقالت سيدة المغسلة  :‏ اعطي يدك يا سيدي . انتيه ء سوف 
محرقك قليلاة . حسناً » لن يكون هذا شيئاً ذا بال . 
1 وس ماتیو محرق شديد . ولكنه لم يكترث له ء وكان ينظر 
الى ايفيش الي كانت تسراح شعرها بلا حذق امام المرآة » وهي تمسك 
خصلاہا بيدها المضمدة . وردات شعرها الى خلف فيدا وجهها العريض 
عارياً . واحس" ماتيو بأنه عتليء برغبة قاسية ويائسة » وقال : 

- انلك جميلة . 


۲۹۹۷ 


فقالت ايفيش وهي تضحك : 

كلا » اني على العكس بشعة الى حد فظيع . وهذه هي هيئثتي 
ںا 

قال ماتيو  :‏ اعتقد اني احبها اكثر من تلك . 

قالت  :‏ سأسراح شعري غداً على هذا النحو . 

فلم جد ماتيو ما بحيب به » فاحی رأسه وصمت . وقالت مسيدة 
المغسلة 


س انتهى الامر . 

ولاحظ ماتيو انه كان لما شارب رمادي . 

شكراً كثيراً يا سيدتي » انلك بارعة كممرضة . 

فا حر" وجه سيدة المغسلة من السرور وقالت : 

- اوه ! هذا طبيعي . ان في مهنتنا كثيراً من الاعمال الي تتطلب 
الدقة ۔ 

ووضع ماتيو عشرة فرنكات في صحن ؛ وخرجا . وکانا ينظران 
في رضى الى يدا الصقعتين المضمدتين . وقالت ايفيش : 

- کان لي يدا من خشب . 

وكان الرقص قد خلا تقریباً . وكانت لولا توشك ان تغي » وهي 
واقفة في وسط الخحلبة . وكان بوريس جالساً على طاولتھا »> وكان 
ينتظرهما . وكانت ذات الثوب الاسود وزوجها قد اختفيا » وكان 
باقياً على طاولتهما قدحان نصف متلشن ودزينة من السكاير في علبة 

وقال ماتيو  :‏ انه ضلال . 

قالت ايفيش  :‏ اجل ء لقد ضللت . 

ونظر اليها بوريس نظرة جذل : 

ماذا ؟ هل ذبح كل متكا نفسه ؟ 


۸ 


قالت ايفيش ني كزازة  :‏ انه سكينك القذر . 
فقال بوريس وهو ينظر الى يدها نظرة فتان : 
يبدو أنه يقص" جيداً . 
وسأله مائيو : - ولولا ؟ 
فاغتم” بوريس : 
- أن الامر قد ساء کثبر؟ . لقد نطقت” ماقة . 
۔_ ماذا ؟ ۱ 
قلت ان بيكار قد 040000 في غرفي ۱ ٠‏ يبدو اني 
قلت شيئاً آخر في المرة الاولى ء الشيطان يدري ماذا ! 
۔. لقد قلت انه التقى بك في جادة سان ميشال . 
قال بوريس  :‏ هكذا اذن ! ۱ 
وهل غضبت وصاحت ؟ 
اوه ! کالحنزیر . حسبك ان تنظر اليها . 
ونظر ماتيو الى ولا . وكانت لها سحنة جهمة وقانمة . وقال ماتيو: 
- اعذرني . 
- ليس لك ان تعتذر : الما غاطي . ثم ان الامر يسوّى » لقد 
آلفت ذلك . انه یسوی دالا“ في آخر الامر . 
صمتا . وكانت ايفيش تنظر إلى يدها المضمدة نظرة عطف . وكان 
0 والرطوبة والفجر الرمادي قد تسر بت الى القاعة » على غر 
احساس » وكان المرقص يبعث برائحة الصباح . وفكر ماتيو : ولؤلؤة» 
لقد قالت لؤلؤة صغيرة . » وكان سعيداً » ولم يكن يفكر بعد بأي 
شيء عن نفسه » وكان أمحس” انه جالس" في الحارج .على مقعد : في 
الخارج ء خارج المرقص ٠»‏ خارج حياته . وابتسم : « لقد قالت ذلك 
افا : اني خالدة ء 


واخذت لولا تغنتي 5 


۲۹ 


۲ 


« في الدوم » الساعة العاشرة » واستيقظ مانيو . وهذه الأكمة 
الصغرة من الشف الأبيض » على السرير ء كانت يله اليسرى . 
وكانت تۇله » ولكن جسمه كله كان منتعشاً . ٠‏ في الدوم الساعة 
العاشرة . » وكانت قد قالت : « سأكون هناك قبلك » فلن أستطيع 
ان اض عيبي طوال اللیل . » وكانت الساعة التاسعة > وقفز من 
السریر وفکٹر و ستغير سرعتھا . ۱ 

ودفع المصراعين : كان الشارع خالیاً ء وكانت السماء واطئة رمادية» 
وكان الطقس اقل حرارة من الأمس ؛ كان صباحاً حقيقياً . وفتسح 
صنبور المغسلة وغطّس رأسه بالاء : اني انا ايضاً من الصباح . وكانت 
حياته قد سقطت الى قدميه » في ثليات ثقيلة » وكانت ما تزال تحیط 
به » وكانت تربك ععبيه » ولكنه سيتجاوزها » وسيخلّفهسا وراءه 
كجلد ميت . السرير » المكتب » المصباح ء الأريكة الحضراء : الها 
ليست بعد شريكاته » وانما كانت اشياء مغفلة من حديد وخشب ء ادوات . 
وكان قد قضى الليلة في غرفة فندق . وارتدى ثيابه وهبط السلّم وهو 
يصفر . وقالت البوابة : 

هناك رسالة مستعجلة ك . 

مارسيل ! وأحس” ماتيو عذاق مر في فه :كان قد نسي مارسيل 


۳۰۰٣ 


ومدات له البوٴابة مغلفاً أصفر : كان من دانیال . وقد كتب دانیال 
بقول : 

« عزيزي ماتيو » لقد محثت حولي » ولكني لا استطيع حا ان 
اجمع الملغ الذي تطلبه . صدقي اني آسف . هل لك ان تمر علي 
ظهراً ؟ إن عندي ما احدلك به عن قضيتك . ولك وداي . » 

وفكر ماتیو و حسنآء سأذهب لرؤيته . إنه لا يريد ان يرك الال › 
ولكنه رعا وجد حلا .» 

وكانت الحياة تبدو له هيّنة » وكان ينبغى ان تكون هينة : مها 
يكن من امر ء فان ساره ستتكدّف أمر اقناع الطبيب بالانتظار بضعة 
ايام ؛ وعند الإلحاح 'پرسل له ا ال الى اميركا . 

وكانت ايفيش هناك » في زاوية مظلمة . وقد رأى او يدها 
الضمدة . وقال قي عذوبة : 

- ايفيش . 

فرفعت عينيها اليه ٤‏ وبدا وجهها الكاذب الئلث ء وطهارتها 
الصغيرة الرديئة . وكانت خصلالہا تخفي نصف وجهها : لم تكن قد 
رفعت عينيها کا وعدت . وسأطا ماتيو حزن : 

- هل نمت قلیلاٴ ؟ 

۔ أيداً . 1 

وجلس . ورأت انه كان ينظر الى يدها الضمدتن » فسحبت يدها 
ہدوء وأخفتها تحت الطاولة . واقترب الخادم > وكان يعرف ماتیسو 
-جيدا 4 فسأله :5 

۔- كيف ا حال يا سيدي ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا بأس . اعطبى فنجان شاي وتفاحتين . 

وساد صمت" انتھزہ ماتيو لیکفن ذكريات الليل . وحن أحس” بان 
.قلبه كان خالیاً رفع رأسه : ۱ ١‏ 


لمكا 


- انك لا تبدين مرتاحة . ايكون السب ذلك الامتحان ؟ 
فلم جب ايفيش الا بانقباض ازدراء » وصمت ماتيو » وكان بنظر الى 
المقاعد الفارغة . وكانت امرأة راكعة تغسل البلاط مماء كثير . وكانه 
١‏ الدوم ۾ ستيقظ رويداً روید > وكان الصباح للا اف ع مرور 
خمس عشرة ساعة قبل ان تستطيع النوم . وأخذت ايفيش تتحسدث 
يصوت منخفض » وبلهجة برمة ء وقالت : ۱ 
- الساعة الثانية . والآن هي الساعة التاسعة . انني احس” الساعات 
تنهار نحي . 
وعادت تشد على خصلاتها شد مهووساً . وكان هذا غير محتمل. 
. وقالت : ۱ 
- اتعتقد ان. هناك من يقبي ان اكون بائعة » في مخزن كبير 9 
لا تفكتري ہذا يا ايفيش » فانه قاتل . 
- وعارضة ازياء ؟ 
انك قصيرة بعض الشيء ء ولكن بوسعك ان تجرٴبي ... 
- سأفعل كل شيء حى لا ابقى في لاون . سأكون غاسلة اوان 
( واضافت بلهجة مهمومة مسنة ) في مثل هذه الحالات . الا يضع 
الناس اعلانات في الصحف ؟ 
- اسمعي يا ايفيش ء ان امامنا الوقت للتفكير في الموضوع ء وانت 
لم تسقطي بعد » على اية حال . 
وهزت ايفيش كتفيها فاستطرد ماتيو نحيوية : ۱ 
- ولكن حى لو سقطت › فلن تصبحي ضائعة . فانت تستطيعين 
مثلا“ ان تعودي الى بيتك لمدة شهرين » وني هذه الاثناء سأحث حى 
أجد لك شيا . 
وكان يتكلم بلهجة اقتناع طيبة » ولكن لم يكن له اي امل : فحی 
لو حصل لا على عمل ؛ فانها لن تلبث اسبوعاً حى تطرد مدے . 


۲ 


وقالت ایفیش في غضب : 

شهران في لاون .. من الواضح انك تنكم بلا معرفة . إن هذا.. 
ان هذا لا محتمل ! 

- مهما يكن من امر ء فانك ستقضين هناك العطلة . 

۔- صحيح .. لكن كيف يستقباوني الآن ؟ 

وصمتت . ونظر اليها من غير ان يقول كلمة : وكان ها وجهها 
الصباحي الممتقعم . وكان يبدو ان الیل قد انزلق عليها . وفكر 
« ليس هناك ما يطبعها » ولم يستطع ان ممتنع عن أن يقول ها : 

- انك لم ترفعي شعرك ؟ 

فقالت ايفيش مفاء  :‏ انت ترى ان لا . 

وقال في شيء من الغيظ  :‏ ولكنك وعدتني بذلك مساء امس . 

قالت  :‏ كنت ثملة (ورددت بقوة کا لو كانت تريد ان تخيفه) 


كنت ثملة تماما . 

- لم يكن يبدو علياك انك كنت ثملة الى هذا الحد حين وعدتي 
بذلك . 

فقالت في نفاد صير  :‏ طيب ! وماذا في ذلك ؟ ان الناس . 


مدھشون بوعودهم . 

فل يجب ماتيو . وكان لديه احساس” بأن اسثلة عاجلة كانت “تطرح 
عليه بلا هوادة : كيف السبيل الى اجاد خمسة آلاف فرنك قبل المساء؟ 
كيف السبيل الى اعادة ايفيش الى باریس في السنة القادمة ؟ اي موقف 
مجب ان يتخذه الآن تجاه مارسيل ؟ وم یکن لديه الوقت للتفكير 5 
ولأن يعود الى الأسثلة الي كانت اساس افكاره منذ عشية الامس : من 
انا ؟ ماذا فعلت عياتي ؟ واذ كان يلفت رأسه لينفض هذا الهم الجديد » 
رأى في البعيد طيف بوريس الطويل الردد الذي كان يبدو عليه انه 
كان يبحث عنهما على السطيحة . وقال منزعجا : 


بش 


هوذا بوريس ( ثم سأها وقد احذه شك مزعج ) أانت الي 
قلت له ان يأتي ؟ 

فقالت ايفيش مندهشة  :‏ كلا . كان على” ان القاه ظھراً لأنه.. 
لأنه كان يقضي الليل مع لولا . فانظر الى هيثته ! 

وكان بوريس قد رآشا » فأقبسل عليهما . وكانت عيناه مفتوحتن 
على سعتھما وثابنتن > وکان قبيحا . وكان یبتسم . وصاح 7+" 
« مرحباً ۾ فرفع بوريس اصبعين نحو صدغيه ليحبي نحيته المألوفة » 
ولكنه لم يستطع ان ينجز حركته . والقی بيديه الائنتن على الطاولة 
وأخذ يتأرجح على عقبيه من غير ان يقول كلمة . وكان ما يزال 
يبتسم . وسألته ايفيش : 

-- ما بالك ؟! إنك تشبه فرنکشتن ! 

قال وو ا 

وكان ينظر امامه باستقامة نظرة بلھاء . وبقي ماتيو بضع لحظات من 
غير ان يفهم › ثم غمره ذهول مندهش : 

ماذا ؟ 

وكان ينظر الى بوريس : ولم یکن ينبغي التفکر بسؤاله على الفور 
فأمسك بذراعه وقسره على الجلوس بالقرب من ايفيش . وكرر 
بآلية : 

- حاتت اوت 

وأدارت ايفيش الى اخيها عيندن منفرجدەن . وكانت قد تراجعت 
قليلا” وهى على القعد » يا لو انها كانت تخاف ان تلمسه ء وسألته : 

هل انتحرت ؟ 

فم بحب بوريس » وأخذت يداه ترتجفان . فرددت ایفیش بعصبیة: 

- تكلم ! هل قتلت نفسها ؟ هل قتلت نفسها ؟ 

فاتسعت بسمة بوريس اتساعاً مقلقآً » وكانت شفتاه ترقصان. وكانت 


۳٣۰٣ 


شفتاه ترقصان . وكانت ایفیش تنظر اليه باحداد وهي لا تفي تشد على 
عضلاہا . وفكر ماتیو في غيظ : «الما لا تفهم . » وقال : 

ب حسناً . ستخيرنا فیا بعد . لا تتكلم . 

فبداً بوريس يضحك وقال : 

عق کا ا 

فصفعه ماتيو صفعة جافة وصامتة » من طرف اصابعة . فكف" 
بوريس عن الضحك ونظر اليه وهو يرنجف ثم تجمع قليلا” والتزم 
المدوء » فاغر الفم ء بليد الميئة . وكان الثلائة صامتين > وكان الموت 
بينهم > مغفلا“ مقدسا ۔ ول يكن ذلك حد ةا > بل كان وسطا 
مادة معجنة كان ماتيو يرى عيرها فنجان الشاي وطاولة الرمر ووجه 
ایفیش الثم . وسأل احادم 1 

وماذا يطلب السيد ؟ ` 

وكان قد اقرب وهو ينظر الى بوريس في سخرية . فقال ماتيو 

اعطه كأس كونياك بسرعة ( واضاف بلهجة طبيعية ) ان السيد 
وابتعد الخادم وما لبث ان عاد محمل زجاجة وقدحاً : فأحس ماتيو 
انه رخو“ ومفرغ » وشعر آنذاك فقط بمتاعب الليل . وقال لبوريس: 

اشرب . 

فشرب بوريس بوداعة . ووضع القدح وقال ء كأنما محدث نفسه: 

ليس الامر طريفاً ! 

قالت ايفيش وهي تقترب منه : - يا عزيزي ء پا صغيري العزيز. 

وابسمت اله محنان » ثم اسکت بشعره وهزت رأسه » فتنفس 
بوريس في تأس” وقال : 

انت ای أن طلغ مار کات ۱ 

قالت ايفيش  :‏ والآن » إحك لنا . هل انت واثق من الہا 


۲١  دشرلا سن‎ o 


ماتت ؟ 

فقال بوريس في مشقة : - لقد تناولت المخدر هذه الليلة: > ولم 
تكن الامور حسنة بيئنا . 

فقالت ايفيش محيوية  :‏ فكان ان ممت نفسها . 

قال بوريس :دالا ادري . 

وكان ماتیو ينظر الى ايفيش في ذعر : كانت تلاطف يد اخيها في. 
حنان » ولكن شفتها العليا كانت تنكفىء بصورة غريبة فوق اسنالہا 
الصغيرة ۔ وعاد بوريس يتكلم بصوت اصم . . وم يكن يبدو أنه يوجه. 
اليها الحديث : 

۔ لقد صعدنا الى غرفتها » فتناولت المخدر . وكانت قد تناولته. 
في المرة الاولى في مقصورنها » حن تنازعنا ۔ 

قال ماتيو : - الواقع ان هذه لا بد ان تكون المرة الثانية . وأظن. 
امها قد تناولته بيا كنت ترقص مع ايفيش . 

قال بوريس في تعب  :‏ حسا . اذن ثلاث مرات . ولم يسبق. 
لها ان تار هذا القدر من قبل. وقد نمنا من غير ان نتبادل الكلام . 
وكانت تقفز في السرير ء فم اکن استطيع النوم . ثم هدأت فجأة 3 


فنمت 

وأفرغ كأسه واستطرد : 

واستيقظت هذا الصباح لأني كنت اختتق. وكانت ذراعها ممتدة” 
فوقي » فقلت ھا : « انزعي ذراعك » انك مخنقيني . » فم تنزعهاء 
فظننت الها تفعل ذلك رغبة” في ا لمصالحة . فتناولت ذراعها » فاذا هي 
باردة » وقلت لما : و ما بالك ؟ » فلم تقل شيا . وعند ذاك دفغت. 
ذراعها بکل قوتي »“فاوشكت ان تسقط على الارض . وخرجت من 
السریر فتناولت معصمها وضغطت عليها لأعيدها الى استقامتها . وکانت 
عيناها مفتوحتين . ( واضاف في شيء من الغضب ) لقد رأيت عينيها 
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ولا استطيع ان انسا ما . 

قالت ايفيش  :‏ يا عزيزي الصغبر 3 

وكان ماتيو مجھد ليشفق على بوريس ء ولكنه لا يوفق الى ذلك . 
كان بوريس یرمه اکر من ايفيش ؛ فكأنه كان عاتباً على لولا أن 
موت . 

واضاف بوريس بلهجة رتيبة : 

واخذت ثيابي فارتديتها » وم ارد ان مجدوني في غرفتها . وم 
يروني اخرج . ولم يكن ثمة احد على الصندوق . واستقللت تاكسي 
وأتيت . 

وسألته ايفيش في عذوبة  :‏ هل انت مهموم ؟ 

وكانت قد انحنت عليه » من غير تعاطف مبالغ فيه »> وكان يبدو 
وكأنها تسأله توضيحاً : 

انظر الي » هل انت مهموم ؟ 

قال بوريس  :‏ اني ... ( ونظر اليها وقال فجأة) اني استفظع 
ذلك . 

ومر ا حادم فتاداه : ۔ اريد قدحا آخر من الكونياك 5 

فسأله ا حادم وهو يبتسم  :‏ وهل هو مستعجل كالقدح الاول ؟ 

فقال ماتيو مجفاء  :‏ هيا ء لب الطلب بسرعة . 

وكان بوريس يشر اشمئزازه فليا » فانه لم يكن قد بقي له شيء 
من جاله الجاف الصلب . وكان وجهه ا جدید يشبه وجه ايفيش اکثر 
ما ينبغي . واخذ ماتیو يفكر في جسد لولا متمدداً على سرير في غرفة 
فندق » وكان بعض رجال یلبسون القبعات يوشكون ان بدخلوا الغرفة 
وان ينظروا الى هذا الجسم الضخم في مزيج من الشهوة والهم لمهي › 
وسيردون عليه الغطاء ويرفعون قیص النوم مثا عن الجروح »> وهم 
. يفكرون بأن مهنة المفتش لا تخلو احیاناً من مزايا . وارتعش وقال : 
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- أهي وحدها هناك ؟ ۱ 

قال بوريس باههام : - نعم 0 واعتقد انهم سيجدونها حوالي 
الظهر » اذ ان الخادمة دائمآ توقظها في مثل هذه الساعة . 

قالت ايفيش  :‏ اي بغد ساعتن . 

وكانت قد استعادت هيئة الاخت الكبيرة » وكانت قلاطف شعر 
أخيها بشفقة وانتصار . وتركها بوريس تدلله ء ثم صاح فجأة : 

- يا في ! 

فانتفضت ايفيش وسألته قلقة : 

ماذا فعلت ؟ 

قال بوريس  :‏ رسائلٍ ! 

- ماذا ؟ 

رسائل . كنت غبياً فتركتها عندها . 

وم یکن ماتيو يفهم : 

۔- رسائل كتبتها لحا ؟ 

س نعم . 

- واذن ؟ 

- سيأتى الطبیب » وسيعرفون الها ماتت مسمومة بالمخدرات . 

- وهل كنت تتکلم ني رسائلك عن المخدرات ؟ 

فقال بوريس في كابة  :‏ نعم . 

وكان لدی ماتيو شعور بان بوريس كان معتل > فسأله : 

وهل تناولت مخدرا انت ؟ ( وكان منزعجاً ان بوريس لم 
يصارحه بذلك من قبل ) 

انی ... لقد حدث لي ذلك . مرة او مرتين ء بداعی الفضول» 
تم اني اتحدث عن شخص ببيع المخدرات » شخص من « البول س 
بلانش » كنت قد اشبريت منه كمية لاولا. ولا اريد ان يتضرر بسبي . 
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قالت ايفيش  :‏ انت مجنون يا بوريس :.. كيف استطعت ان 
تكتب هذه الاشياء ؟ 

فرفع بوريس رأسه  :‏ هل تريدين هذا المغطس ؟ 

قال ماتيو  :‏ ولکن قد لا مجدونہا ؟ 

- انها اول شىء مجدونه . فاذا فرضنا احسن الفروض ء قسوف 
"أستدعى كشاهد . 57 

قالت ايفيش  :‏ اوہ ! کم سيغضب الوالد ! 

قد يستدعيي الى لاون ويلصقني في مصرف . 

فقالت ايفيش بصوت حزين : - ستكون رفيقاً لي اذن . 

ونظر ماتيو اليهما في اشفاق : وهما كذلك اذن! » وكانت ايفيش 
قد فقدت هيئتها المنتصرة : وکانا ء وهما قابعان احدهما ازاء الحر » 
متقعين واهنن › يشبهان عجوزين . وساد صمت ۽ ثم لاحظ ماتيو ان 
بوريس كان ينظر اليه من طرف عينيه » وكان حول فه ظل” من 
اللبث » خبث” فقسير ضعيف > وفكر ماتيو منزعجاً وان هناك 
مؤامرة . » 

وسأله : - تقول ان الحادمة تأتي ظهراً لإيقاظها ؟ 

- نعم » اما تدق الباب حى تفتح لا لولا . 

۔_ حستا ء الها الساعة العاشرة والنصف » وامامك الوقت لتعود الى 
هناك بہدوء وتم رسائلك ‏ . خحك تاكسي » بل بوسعك ان تستقل 
الاوتوبیس . . 

وأدار بوريس عیليه وقال : 

لا استطيع ان اعود الى عاتم 

ففكر ماتیو : دوعا لان و سا 

هل هذا مستحيل عايك حقاً ؟ 

- لا استطيع . 
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ورأى ماتيو أن ایفیش كانت تنظر اليه » فسأله : 

ب این هي رسائلك ؟ 

- في صندوق صغير اسود امام النافذة . وفوق الصندوق محفظة 
ليس عليك الا ان تدفعها » وسترى هناك ركاماً من الرسائل » ورسائلي 
مربوطة بشريط اصفر . 

وانتظر لحظة ثم اضاف بلهجة لامبالاة : 

۔_ وهناك ايضاً رزم مالية . 

رزم مالية . وصفر ماتيو مبدوء » وكان يفكر : « ان الصي 
ليس مجنوناً ء فقد فكر فی كل شيء » حى في ان يدفع لي 

- وهل الصندوق مقفل بالمفتاح ؟ 

- نعم » والمفتاح في محفظة لولا ‏ والمحفظة على الطاولة . ستجد 
رزمة فيها مفتاح صغير مسطح . وهذا هو . 

- وما رقم الغزفة ؟ 

۔ ٢۲۹‏ ء الطابق الثالث ء الغرفة الثانية الى اليسار . 

قال ماتيو  :‏ طيب . اني ذاهب اليها . 

ونہض » وكانت ايفيش ما تزال تنظر اليه » وكان يبدو الارتياح 
غل يرورس سر شس ری کات ي وات ا وو وعم : 

اذا "أوقفت » فليس لك ان تقول انك ذاهب الى ١‏ بوليفار » 
وهو زنجي مرقص « کامتشاتکا ‏ ء وانا اعرفه . انه یسکن ایضاً في 
الطابق الثالث . 

قال ماتيو : - انتظراني هنا . 

وكان قد اتخذ بالرغم منه لهجة آمرة ء وأضاف ہدوء : 

ب سأعود بعد ساعة . 

قال بوريس  :‏ سننتظرك . 

ثم اضاف بلهجة اعجاب وعرفان  :‏ انك شخص من ذهب . 
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وخطا ماتيو بضع خطی في جادة مونبارناس » مسروراً بأن يكون 
.وحيداً . وخلفه » كان بوريس وابفيش على أهبة ان بتھامسا ء وان 
| يشكلا من جديد عالها الثمين الذي لا يمكن تنشقه . غير انه لم یکن 
يكترث لذلك . فقد كانت حوله شظايا موم الامس : حبه لإيفيش » 
حبل مارسيل » الال » ووسط ذلك لطخة" عياء : الموت . وارسل 
بضع مرات تنهدة « أن » وهو عر يديه على جبینہ ويفرك خدايه . 
وفكر : « مسكينة لولا » كنت احيها كثيراً . » ولكن لم يكن له 
هو ان يأسف عليها : لقد كان هذا الموت ملعونا لأنه لم يتلق اية 
عقوبة ولم يكن له هو ان يعاقبه . لقد سقط ثقيلا” في نفس مستهاءة 
.وكان أمحدث فيها دوائر . وعلى هذه النفس الصغرة وحدها كانت 
تقع تبعة التفكير ہذا الموت وافتدائه . ليت بوريس أحس” بوميض من 
الحزن ... انه في الحقيقة لم يستشعر الا" الفظاعة . وسوف يبقى موت 
.لولا أبدا على هامش العالم . مبعدا ادا عن مكانه الطبيعي > كأنه 
عتاب . « لقد ماتت كالكلب » وكانت هذه فكرة” لا طاق . وصاح 
ماتیو : 
تاكني ا 

وحين استقر به المقام بي السيارة » احس” انه اصبح اهدأ من ذي 
قبل . بل هو قد شعر باحساس من الرفعة المطمئنة کا لو ابه غفسر 
لنفسه فجأه ان لا يكون بعد ي سن ايفيش » او کا لو ان الشباب فقد 
-فجأة قيمته . وقال ني اعتزاز مر : ١‏ الهما يتوقفان على . م وكان 
.افضل الا" يقف التاكسي بالقرب 'من الفندق . ١‏ 

- الى ملتقى شارعي” نافارین ومارتير . 

وكان ماتيو ينظر الى صف الينايات الكبيرة الحزيئنة في جادة 
.راسياي . وردد : « الهها يتوقفان على . جو ات سی انه صلب 
بل وكثيف بعد الشيء . نم اظم زجاج النوافذ ودلفت السيارة الى 
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مدخل شارع « باك الضیّق . وفجأة ادرك مائیر ان لولا قد ماقت ٤‏ 
واله داخل” على غرفتها لری عينيها مفتوحتين على سعته!| وجسمها 
الابیض . وعزم قافا .و لز اش الهاج كاف ية ي كا 
وجدانہا قد تلاثى ء لا حياتها . كل ما هنالك ان هذه الحياة الحالية 
قد توقفت بعد ان غادرها الوحش الطري الرقيق الذي سكنها طويلاة 
جداً » وكانت ترفرف وهي ملأى بصرخات لا اصداء لحا ء وبآمال 
غير جدیة وبروق مظلمة »ع وبأشكال وروائح باطلة ء كانت 
ترفرف على هامش العالم > بن ملالن 3 اؤہ لا تن > وليست 
دون المعدن قابلية” للهدم » ولم يكن نة ما عنع من ان تكون قد 
. وجدت ٠‏ واہا قد بلغت درجة تغيرها القصوى : ان سستقبلھا قد 
تخدّر . وفكر ماتيو : و ان حياة انسان ما تصنع بالمستقيل ء كا تتصنع 
لاجم بالفراغ . و_وخفض رأسه : وكان يفكر نحياته نفسها . كان 
المستقبل قد اخترقها حى الصمم . وكان کل شيء فيه معلقا ء ۱ 
مجلا" . ان ابعد ايام طفولته ء اليوم الذي قال فيه : سأكون حرآ 
والیوم الذي قال فيه : سأكون کیبرآ > كانت تبدو له حى اليوم > 
عستقبلها . الخاص ء كسماء شخصية صغيرة صر حة فوقها » وهذا المستقبل 
انما کان هو : هو کا هر الآن › متعباً آعذاً في النضج ء وكان لتلك 
الايام حقوق عليه » عبر هذا الزمن الطويل المتصرم » وكانت تتمسك 
عتطلباتها .وكان يأخذه غالبا ندم ساحق > لأن حاضره اللامبالي المشمئز 
من كل شيء ء انما كان المستقبل القدم لهذه الايام المنصرمة . لقد 
كان هو الذي انتظرته عشرين عاماً » ومنه ء من هذا الانسان المتعب» 
طلب طفل" قاسر ان محقق له آماله ؛ وكان يتوقف عليه ان تظل هذه 
العهوة افر اة طفولية الى الأبد او ان تصبح الإرهاصات الاولى لقدر . 
ان ماضيه لم يكن يكف عن ان يتعرض تتعديلات الحاضر »> وكان 
كل يوم يزيد احلام العظمة هذه القدعة خيبة » وكان لكل يوم 
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مستقبل جديد ؛ ومن إنتظار الى إنتظار » ومن مستقبل الى مستقبل › 
كانت حياأة ماتیو تتسرب على مهل . کے ۶ 

و لا شيء . وفكر في لولا : ديا سيم الا 
انتظاراً ء كحياة ماتيو . وقد a‏ هناك بكل تأكيد » في صيف 
پا کی > طفلة” صغيرة ذات خصلات حراء » اقسمت ان تکون 
مغثلیة كبيرة تور ان ۲۴۳ ايضا ٤‏ مغنیة شابة نفد صيرها فيانتظار 
ان تصبح نجمة مشهورة . وحبها لیوریس > هذا الحب . العظم الذي 
تكه عجوز » والذي عانت منه کر آ 5 كان معلقا منذ اليوم الاول . 
لقد كان » حى الامس » ينتظر وهو غامض مترتّح وجهة مستقبله » 
حتى الامس كانت تفكر الها ستعيش ء وبأن بوريس سیحبّھا یوما ؛ 
ول تكن اللحظات الاكثر امتلاء > والاوفر ثقلا > ولم تكن ليالي الحب 
الي بدت ھا اشد خلودا - كل ذلك لم يكن الا انتظارات . 

ول يكن ثمة ما بُنتظرر: كان الموت قد ارتد الى خلف ء نحو 
جميع هذه الانتظارات فأوقفها »> فاذا هي جامدة خرساء » لا معقولة » 
ولا هدف لا کرک كه يُنتظر : ان احداً لن يعرف ابد اذا 
کانت لولا ہے وت ال 
للقضية معى لق بات لولا »قل ہیں مھ ایق حرعة عسل ولا 
اية ملاطفة > ولا اي ابتهال ؛ لم ببق ثمة الا انتظارات” انتظارات » 
الا حياة منفشة ذات الوان مختلطة ء حياة تسترخي على نفسها . وفكر 
ماتيو فجأة : « اذا مت اليوم ء فلن يعرف احد” ابدا اذا كنت 
هالكا او اذا كنت ما ازال احتفظ بفرص لانقاذ نفسي . 

وتوقتف التاكسي فهبط ماتیو وقال اسائ گور النظرني ) وعير 
الرصيف موارياً ودفع باب .الفندق » ودلف الى مر مو جو سرت 
وفوق باب زجاجي > الى الیسار » كان ثمة مستطيل منقش بالمينا : 
د الانجاه » ء والقی ماتيو نظرة عبر الزجاج : كانت القاعة تبدو خالیةء 


۳ 


ولم يكن يسمع الا تكتكة ساعة كان زبائن الفندق من مغنیات وراقصين 
وزنوج جاز يعودون ني ساعة متأخرة » ويستيقظون في ساعة متأخرة : 
فكان كل شيء ما يزال ينام . وفكر ماتيو : « ببغی الا اصعد 
بأسرع مما يجب م وكان يشعر بان قلبه مخفق ء وكانت ساقاه رخوتين . 
وتوقف عند مصطبة الطابق الثالث ونظر فیا حوله . كان الفصاح في 
الباب « واذا كان ئمة احد ؟ م وأرهف اذنه لحظة ثم طرق »فل 
جب احد . وقي الطابق ي > شد احدھم على مفرغ الماء > فسمع 
ماتيو هدير أ متتابعاً اعقبته ضحة صغيرة مائعة وصافرة . ودفع الياب 
ودخل . 

كانت الغرفة مظلمة » وكانت ما تزال تحتفظ برائحة النوم الديقة . 
وحدآق ماتيو بنظره في الظلام » وكان مشوقاً لان يقرأ الموت على 
ملامح لولا > كا لو .ان ذلك كان عاطفة انسانية . وكان السرير قافا 
الى اليمين > في داحل الغرفة . ورأى ماتيو لولا ء بيضاء كلها ٠‏ تنظر 
اليه » فهمس : « لولا ؟ » فلم نجب لولا . وكان لا وجه معبر 
تعبيراً مدهشاً ؛ ولكنه كان ممتنعاً على الفهم ٤‏ وكان نبهداها عاريين » 
وكانت احدى ذراعيها الجميلتن ممتدة في تصلب فوق السرير » وكانت 
الاخری غارقة تحت اللحاف . ورداد ماتبو وهو يقترب من السریر : 
« لولا ! ٠‏ ولم يكن يستطيع ان يتزع بصره عن ذلك الصدر العتزّ 
وكانت به رغبة” لأن بلمسه . وبقي لحظات عند حافة السرير مر ددا 
قلق » شم جسمه رغبة” حرٴّیفة » ثم انفتل وتناول بسرعة حفظة 
لولا عن الطاولة . وكان المفتاح المسطح في المحفظة : فأحذه ماتيو 
واتجہ الى النافذة . وكان نبار” رمادي يتسائل عير الأستار »ء وكانت . 
الغرفة ماذى محضور جامد : ور کےع ماتيو امام الصندوق ؛ وكان 
الحضور الذي لا يرد هناك » في ظهره ء كأنه نظرة. وادخل الفتاح 
في القفل » ورفع الغطاء فأغرق كلتا يديه في الصندوق » فاندعكت 
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اوراق تحت اصابعه . وكانت اوراقاً مالية . وكان ثمة عدد وافر منهاء 
اوراق من ذوات الالف فرنك . وتحت ركام من الايصالات والحسابات » 
كانت لولا قد اخفت رزمة من الرسائل معقودة بشريط اصفر . ورفع 
ماتيو الرزمة الى النور وتفصّص الخط” وقال هامسا : « هذه هيع ثم 
وضعها في جيبه . ولكنه لم يكن يستطيع ان يذهب » وظل على 
ركبتيه » ونظره محداد في الاوراق الالية . وبعد لحظة ء عيّث بعصبية 
في هذه الاوراق واختار بعضها من غير ان ينظر اليها . وفكر : « هذه 
اجرتي » . وكانت خلفه هذه المرأة الطويلة البيضاء ذات الوجه 
المندهش > وكان يبدو على الذراععن ان بوسعها ان تمتدا ابعد » وعلى 
الاظافر الحمراء ان تخمش بعد . ولہض مسح ركبتيه بظاهر بده" 
الیمی . وكانت يده اليسرى تقبض على رزمة من الاوراق 
المالية . وفکر : و لقد حلت" وک » وكان يتأمل الاوراق في 
يرام « لقد حلت“ مشكلتنا ... » وکسان برهف اذنه بالرغم منه 
وكان يصغي الى جسم لولا الصامت » و کان يشعر انه مسمر في مكانه» 
وتم في استسلام : و حسلاً ! » وانفرجت اصابعه فسقطت الاوراق 
المالية مستديرة” في الصندوق . وعاد ماتيو یغلق الغطاء واقفل القفل ثم 
وضع المفتاح في جيبه وخرج من الغرفة في خطى ذئب . 

وره النور » وقال في ذعر «لم آخذ الال . » وظل جامداً 
ويده على حاجز السكم ء وكان يفكر : و اني ضعيف !۱ء كان 
يفعل ما بوسعم لرنجف غضباً » ولكن المرء لا يستطيع ابداً ان يغضب 
حقاً على نفسه . وفكر فجأة في مارسيل » وفي العجوز الكرمة ذات 
اليدين الحانقتدن فأخذہ خوف حقیقي : و لم يكن © عة الا حر كة تعمل 
للحياولة دون أن تتألم > ولتجنيبها مشكلة قذرة لا بد" ان تطبعها. ولم 
استطع : اني أدق” ما ينبغي . هيا اما الصبي الشاطر ! ( وفكر وهو 
ينظر الى يده المعصوبة ) ولكني استطيع بعد هذا ان اطعن يدي 


P10 


بالسكن لأنظامر بأني المشؤوم الكبير امام الاوانس : اني لن 
ابلغ أبدا ان آخذ نفسي بالجد” . ۾ سوف تقصد العجوز › ليس نمة 
مخرج آحر وسیکون عليها هي ان تبدو رابطة الجأش > وان تصارع 
الضيق والفظاعة » وقي هذه الاثناء » سيمالك نفسه وهو يشرب اقداح 
الروم ني حانة . وفكر مذعوراً : كلا »> لن تذهب . سوف 
اتزوجها ء ما دمت لا اصلح الا لهذا . » وفكر : « سأتزوجها . » 
وهو يضغط بشدة يده المجروحة على الحاجز . وخيل اليه أنه كان يغرق. 
وتم : و كلا ! كلا آم وهو يرتد” برأسه الى خلف » ثم تنفس 
بقوة » واستدار حول نفسه فعير المر وعاد الى الغرفة . واستند الى 
الباب کیا فعل 3 المرة الاولى وحاول ان يعواد عينيه على الظلام 3 

ولم يكن واثقاً حى من انه يستطيع ان يسرق. وخطا بضع خطوات 
مترددة وتميز ارآ وجه لولا الرمادي وعينيها الفتوحتەن اللەن كانتا 
قنظران اليه ا 

وسألت لولا : من هناك ؟ 

وكان صوتاً ضعيفاً ولكنه شرس . وارتعش ماتيو من الرأس حى 
القدەن » وفكر : «ذلك الأبله ! » 

ب آنا مائيق. + 

وساد صمت طويل ثم سألت لولا : 

و هي الساعة ؟ . 

- ا حادیة عشرة الا الربع 1 

قالت : ۔ ان بی صداعاً . 

رر نا سی ا رت اة واف لات ال 
ماتيو . وكان لا يزال يبدو عليها الها ميتة . وسألته : 

۔ اين بوريس ؟ وماذا تفعل هنا ؟ 

فقال ماتیو موضحا يسر عة  :‏ لقد كنت مریضة. 


٦ 


- وماذا حدث لي ؟ 

- كنت متصابة مفتوحة العينين . وكان بوريس حداثك فلا 
تجيين . وقد خاف . 

ولم يكن يبدو على لولا انها تسمع . ثم ندآت عنها فجأة ضحكة 
کرہة سرعان ما خنقتها . وقالت في جهد : 

- لقد حسب اني مت ؟ 

فلم مجب ماتيو . 

- اليس كذلك ؟ لقد حسب اني مت" ؟ 

فقال ماتيو متهرباً  :‏ لقد خاف . 

فنفخت لولا قائلة :ا آوف . 

وعاد الصمت هن جديد . وكانت قد اغمضت عينيها » وكاننكاما 
يرتجفان . وكان يبدو انها تبذل جهداً عنيفاً لتسترد حواسها . وقالت 
وما تزال عيناها مغمضتين : 

- ناولني محفظي ء فهي على طاولة الیل . 

فد ھا ماتيو المحفظة » فأخحرجت منها علبة بودرة ونشرت الى 
مرآنہا في نفور ؛ وقالت : 

صحيح اني ابدو بيثة الميتة . 

ووضعت الحفظة على السرير وهي زل تنھّدة إرهاق واضافت 

- والواة قع اني لا اساوي خيراً من ذلك . 

ا" 

اشكو . غير اني اعرف ما هو ع وسوف يزول في النهار . 

- هل انت حاجة لشيء ؟ اتريدني ان استقدم الطبيب ؟ 

لا » احتفظ ہدولك . ان بوريس هو الذي ارسلك اذن ؟ 

- نغم . لقد كان مجن . 

وسألت لولا وهي تستوي قليلاة : - هل هو تحت ؟ 


۲۷ 


- لا .. كنت ... كنت في و الدوم » .. اعي .. انه جاء پبحث 
عي هناك ء فقفزت الى تاكسي ء وهأنذا . 

وسقط رأس لولا مم جديد على الوسادة . 

- شكراً على كل حال . 

واخحذت تضحك . ضحكة لاهثة شاقة . 

مدعل ہو کے پت الصغبر على القسمات »> وقد افرنقع من 
غير ان يسأل عن الباقي . ثم انه اوفدك الى هنا لتتأكد من اني قد 

قال ماتيو  :‏ لولا ! 

فقالت لولا  :‏ حسناً . لا حاجة الى الشعوذات ! 

وعادت تغمض عينيها فحسب ماتيو الها سيغمى عليها . ولكنها 

استطردت مجفاف بعد لحظة : 

- اتريد ان تدعوه الى ان يطمئن . فأنا لست في حطر » .واتما 
هي توعكات تأخذني احيانآً ... على كل حال سيعرف هو لاذا . 
انه القلب الذي يرتخى قليلاة . قل له ان يأتى الى هنا فور .ا 
انرھب ریا عا ى الا + 1 

فقال ماتيو  :‏ حساً . الست حقاً محاجة الى اي" شيء ؟ 

- كلا » سأشفى حى المساء » وسأذهب لأغتى هناك . 

١ : واضافت‎ 

- انه لم ينته معي يعد . 

اذن ء الى اللقاء . 

وتواجه الى الباب ولكن لولا نادته . وقالت بصوت مبتهل : 

- هل تعدني بان تحمله على المجيء ؟ لقد ... لقد تخاصنا قليلا” 
مساء امس » فقل له انی لست عاتية" عليه بعد » وانه لن يكون 
اية قضية . ولكن ليأت ! ارجوك ء ليأت ! اتي لا استطيع 


۲۸) 


ا تحىل فكرة ان بظتی قد 

وكان ماتیو متأثراً وقال : 

حستاً » سأرسله لك . 

وخرج ؛ وكانت رزمة الرسائل الي كان قد وضعها بي جیب 
سترتہ الداخلي تثقل على صدره . وفكر ماتيو : ولد 
وينبغي ان يعيد له المفتاح ء وسوف يتدبر امره لیضعہ من جديد في 
المحفظة . » وحاول ان يردد مجذل : « لقد كنت متبصراً اذا م آخذ 
الال ! » ولکنه لم يكن جذلا ء فسان ان يكون جينه قد اعقب 
نتائج مرضية : المهم انه لم يستطع ان يأخذ الال . وفكر . مهما 
يكن ء فاني مسرور الها لم تمت . ۾ 

وصاح السائق  :‏ هيه ! من هنا ياسيدي ! 

فالتفت ماتيو شارداً : 

- ماذا ؟ آہ > ها انت ؟ ( وتذكر السائق ) سس ! خذني 
الى « الدوم » 1 

وجلس فأقلع التاكسي . . وكان يود ان يطرد فكرة هزعته المذلة. 
فأخذ رزمة الرسائل وفك عقدتها وأخذ يقرأ . وكانت كلات صغيرة 
جافة كتبها بوريس من « لاون » في ائنساء عطلة الفصح ؛ وكان 
الحديث بحري فيها احياناً عن الكوكاين » ولكن بعبارات بلغ من 
تسترها ان ماتيو قال في نفسه مندهشاً : وم اکن اعم انه كان عترا 
وكانت جميع الرسائل تبدأ بعبارة و حبيبي لولا ۾ ثم كانت مختصرات 
مقتضبة عن ايام بوريس . و اني اسبح . لقد نتخاصت مع ابي . 
تعرفت الى مصارع قدم سيعلمبي المصارعة الحرة . دخنت ےا 
ری ای تی سی اتا ہر غر أن اسقط رادها و گات 
بوريس ينهي رسائله كلها هذه الكلات : « احبك حا قويا وأقبلك 
بوريس . » ونخيل ماتیو بغر مشقة الظروف الي كانت تقرأ فيها هذه 


۲۱۹ 


الرسائل » وخيبتها المتوقعة دائمآ » والجديدة دائما مع ذلك » واللجهد 
الذي کان عليها ان تبذله کل مرة لتقول في اندفاع : و انه في صيمه 
: سبي » وكل ما هنالك انه لا يعرف ان يقول ذلك . : وفكر : 
« ومع ذلك فقد احتفظت ہذہ الرسائل . ۽ وعاد يعمد الرسائل ويضع 
الرزمة في جيبه : « ينبغي ان يتدبر بوريس الامر باعادتہا الى الصندوق 
من غير ان تراه . » وحين توقف التاكسي » كان ميل لاتيو انه 
كان حليف لولا الطبيعي . ولكنه لم يكن يستطيع ان يفكر فيها الا 
على النحو الذي يفكر فيه بالماضي . وحين دلف الى ١‏ الدوم » كان 
لديه احساس بأنه قادم ليدافع عن ذكرى امرأة ميتة . 

وكان مخيل للمرء ان بوريس لم يأت حركة واحدة منذ ذهاب 
ماتيو . كان جالساً في ركن ء مقوّس الكتفين » فاغر الفم » مقروص 
المنخرين . وكانت ایفیش مس في اذنيه محووية » ولكنها صمتت حن 
رأت ماتيو داخلاة . واقترب ماتيو ورمی رزمة الرسائل على الطاولة 
وقال : 

هذه 

فتناول بوريس الرسائل وأخفاها بسرعة في جيبه . وكان ماتيو ينظر 
اليه بلا ود وسأله بوريس : 

هل ان اس اس ای 

- لم يكن صعأ على الاطلاق ولكن اسمع : ان لولا لم تمت . 

فرفع بوريس عينيه تحوە » وكان يبدو عليه انه لم يفهم » فردد 
ببلادة : 

جک لات 

وزاد استرخاوه » وكان يبدو مسحوقاً » وفكر ماتيو : « عجباً ! 
لقد ابتدأ يألف فكرة موتها . » 

وكانت ايفيش تنظر الى ماتيو بعينين ينبعث منهما الشرر » وقالت : 


۰ 


- لقد قررت ذلك . مم كانت تشكو ؟ 

فاجاب ماتيو بتصلب  :‏ مجرد اغماء . 

وستوا . وكان بوريس وايفيش يأخذان وقتهما ليهضا التبا . وفكر 
ماتيو : « انها مهزلة . ٠‏ ورفع بوريس رأسه اخيراً وكانت له عینان 
زجاجیتان » فسأله 

- وهي ... هي التي اعطتك الرسائل ؟ 

کلا كانت ما تزا غائية الاس حن اخلتها ۔ 

فشرب بوريس جرعة كونياك 3 وضع القدح على ااطاولة » وقال 
كأتما محدث نفسه : / 

هكذا اذن ! 

هى تقول ان هذا محدث ها احياناً حعن تتناول المخدر . وقالت 
لي انك لا بد تعرف ذلك . 1 

فلم يجب بوريس وكان يبدو على ايفيش انها تمالكت وعيها فسألته 
في فضول : 

- ماذا قالت ؟ لا بد الها اضطربت حین رأتك امام سريرها ؟ 

- لم تضطرب اكثر مما ينبغي . قلت ان بوريس خاف وانه قد 
آتی يطلب معوني ا قلت انی قد جئت لأرى ماذا هناك . 
( وقال لبوريس ) سوف تذكر ذلك طوبلا . حاول الا" تتناقض في 
اقوالك . 5 انك ستتدير الامر لإعادة الرسائل حیث کانت من غر ان 
تلاحظ هي ذلك * 

وأمر" بوريس يده على جبينه وقال : 

۔ ان ذلك اقوى مى . فأنا أتمثلها ميتة . 
ونقد صير ماتيو ٠:‏ 
- انها تريدلك ان تذهب لرؤيتها في الال . 


8 0 5 
فردد بوريس کاعا پعتذر : 


س کلت :.. کنت اظن ألها ماتت 

فقال ماتيو مغتاظاً : 

كلا ! الا لم تمت . خذ تاكسي واذهب للقائها . 

فلم يتحرك بوريس » فسأله ماتيو 

- أتسمع ؟ انها شقية كالصخور » تلك المرأة الطيبة . 

ومد يده ليمسك بذراع بوريس » ولكن بوريس تخلص ہزٴة 
عنيفة » وصاح بصوت شديد لفث اليه نظر امرأة كانت على السطيحة: 
« كلا !ع تم اضاف بصوت منخفض في عناد رخو لایقھر: و لن 


اذهب ) . 
قال ماتیو متدهشاً : 
ل ولكن . . لقد أت نتھت مشاكل الامس : لقد وعدت الا شار 
هرة اخرى + 


قال بوريس وهو ہز كتفيه  :‏ اوه ! مشاكل الامس . 

۔- واذن » .ماذا ؟ 

فنظر اليه بوريس نظرة استياء : 

- انی اشمئز منها ! : 

لأنك ظننت بأنها قد مانت ؟ اسمع يا بوريس : تمالك نفسلك . 
ان هذه حكاية نہریج جو ا مت الامر . 

قالت ايفيش ي حامة : 

- اني ارى ان بوريس على حق . 

وأضافت بلهجة كانت تحمل قصداً لم يدركه ماتيو : 

- اني ... لو كنت مكانه لفعلت مثله . 

- ولكني أراك لا تفهمين ! أنه سيجعلها تقتل نفسها حقاً ! 

فهزت ايفيش رأسها » وكانت تبدو بوجهها الصغير الکئیب الحانق . 
ورماها ماتيو بنظرة كره وفکر : ١‏ الها تجعله يركب رأسه » . 


F۲ 


قالت ایفیش : 

- اذا رجع اليها » فاتما يكون ذلك بدافع الشفقة . وانت لا 
ور وت : فليس ثمة ما هو ادعى للاشٹزاز » حى 
بالنسبة اليها . 

ليحاول 7 الاقل ان يراها . وسوف يرى . 

فبدت على وجه ايفيش ملامح نفاد الصبر وقالت : 

۔- هناك اشياء لا نحس' ہا . 

فظل ماتيو مشدوهاً > وانتھز بوريس الفرصة وقال بضوت مضدوم: 

لا اريد ان اراها ثانية . لقد ماتت » تي نظري . 

فصاح ماتيو : - ولکن هذا موقف سخیف ! 

فنظر اليه بوريس نظرة كثيبة : 

- لم اکن اريد ان اقولها لك ٤‏ ولكن اذا رأيتها وجب علي" ان 
المسها ( واضاف بنفور ) وهذا ... ما لا اطيقه . ۱ 

وأحس مائیو بعجزه . «كان ينظر في تعب الى هذين الوجهين 
للعادین » وقال : 1 

حسناً ! اذن انتظر قلیلاً ... ريما تمحى هذه الذكرى ... قل 
لي انك ستراها غداً او بعد غد . ١‏ 

فبدا شر کی :بوريس می بلهجة ہے 

هو كذلك , غدا . 

وأوشك ماتيو ان يقول له : « على الاقل تلفن لها بأنك, لا تستطيع 
ان تذمب اليها . » ولكنه أمسك ء وفکر : «لن يفعل ذلك . سأتافن 
انا نفسي . » وض وهو يقول لإيفيش : 

ب يجب ان اذهب لآرى دانيال . مى ستعلن الناتج ؟ الساعة 
الثانية ؟ 

حا و 

۴۳ 


- اتريدين ان اذهب لأراها ؟ 

- لا ء شكراً . سيذهب بوريس . 

ومبى أراك ؟ 

لا ادري . 

- ارسلي كلمة عاجلة على التو اذا نجحت . 

وابتعد ماتیو وهو يقول : 

لا تنسى . الى اللقاء . 

ااا کا 

- الى اللقاء ۔ : 

وهبط ماتيو الى الطابق الارضي من «١‏ الدوم » وفتح دلیل التلفون. 
مسكينة لولا ! أن بوريس سيعود غداً بلا شك الى « سومطرا » . 
« ولكن هذا اليوم الذي ستقضيه في انتظاره ... انني لا اتمنى ان اكون 
مکانہا ! » 

وسأل عاملة التلفون السمینة : 

هل تريدين ان تعطيي ١‏ ترودين .. ہے ۳٥‏ ؟ 

فأجابت  :‏ الغرفتان محجوزتان . بحب ان تنتظر . 

راقظی ماو > وكان رین امن ون ناف الان 
الایشیے سام این > امام «-معتساسل © اخری ... ذکری غرام 
طریفة ! 

واحس بأنه يفيض حقداً على ايفيش . وقال في نفسه : ١‏ اہما 
مخافان الموت . انہما لا يكفيهما ان يكونا نضرین نظيفين » فان نفسیھما 
کا اا افا ان من ات وى القن + من 
الشيخوخة . إنهما یتشیثان بشبامما كا يتشبث محتضر بالحياة . مم مرة 


رأيت ايفيش تربت على وجپھا امام مرآة 7 انها ث رجف منذ الان حشیة 


٤ 


التجاعيد . انہما ينفقان وقتهما في اجترار اما ء ولا يرسمان مشاریع 
الا لمدى قصير » کا لو ان ليس امامھما الا خسة اعوام او ستة . 
وبعد ذلك ... بعد ذلك ء تتحدث ايفيش عن عزمها على الانتحار › 
ولكني مطمئن » فهي لم نحرؤ ابدآ : انما ہما سيحركان رماداً . لقد 
عل وجهي > في آخر المطاف » ولي جلد مساح > وخصلات تتعقد 
ولکن لا تزال امامی انا سنوات اعيشها .. لقد بدأت اعتقد اننا نحن 
الذين كنا شياناً کنا نريد ان نصبح رجالا“ وکنا مضحكين © 
ولكي أتساءل عا اذا كانت الوسيلة الوحيدة و الشباب هي ان لا 
ينساه المرء . » ولكنه ظل على قلق ٤‏ وكان محسهما فوق »> رأساً الى 
رأس 3 متهامسن ضالعن > وقد كانا مع ذلك ساحرین . وسأل : 

هل جاء دوري ؟ 

فأجابت المرأة السمینة باستیاء : 

۔ لحظة يا سيدي . عندي زبون قد طلب و امستردام » . 

وانفتل ماتيو وخطا خطوات : ولم استطع ان آخذ الال 1 »م 
وكانت امرأة هبط السا ٤‏ منتعشة خفیفة > من هاتيلك اللواتي يقلن 
بوجوه فتيات صغيرات : «١‏ اريد ان ابول ! » ورأت ماتیو فترددت 
ثم استعادت مشيتها مخطى واسعة » ينبعث منها العطر والمڈل . ودخلت 
الى المغاسل . « لم استطع ان آخذ الال : ان حريي اسطورة. اسطورة 
كان برونیہ على حق س 2 نبي پا في دقة آلية . عدم › 
الحم الفخور الکئیب بألا اكون شيئاً › بأن اكون دائماً شیا آخر غير 
ما انا . انما انا اتصنع الطفولة مع وک الصغيرين منذ عام » حى لا 
اكون في سى ا قیقیة . عبث : فانی رجل » شخص کبر » اله 
شخص كبير 5 سيد ؛ ذلك الذي قبل ایفیش الصغيرة في كدي ۱ 
وانغا انا اكتب قي صحف سارية حى لا اكون ني طبقي ` . عيث : 
فاني بورجوازي : لم استطع ان آخذ مال لولا ء لقد اخافتي مقدساتهم . 


خض 


وحی افلت من حياتي 3 امس ذات الیمین وذات الیسارء بعد استئذان 
مارسيل » بأني ارفض في عناد ان اقصد المختارية ؛ عبث : فأنا 
متزوج » واعيش حياة زواج . » وكان قد تناول الدليل ٤‏ وكان 
يقلب صفحانہ في شرود وقرأ : « هوليبيك : مؤلف مسرحي » الشال 
بالا كمع وكان حس بألم في معدته » وقال : « هكذا . ان 
ارادتي بأن اكون ما انا » هي الحرية الوحيدة الباقية لي . حريي 
الوحيدة : ارادة الزواج عارسيل . » وكان متعياً جداً بأن محس نفسه 
متأرجحاً بن تيارات متضادة حى انه استشعر من ذلك بعض العزاء . 
وضغط ھل قبضتيه » ولفظ داخليا برصانة شخص کبئر » بورجوازي» 
سيد »> رب اسرة : و اريد ان انزوج مارسيل 5 

تفه ! كانت كلات » وكان اختياراً طفولياً عارشاً . وفكر : 
و هذا ايضاً ء هذا ایض كذب: لست عاجة الى ارادة لكى اتزوجھا؛ 
فليس لي الا ان ادعنى امضی . ء واغلق الدليل » وكان ينظر مرهقاً 
ال ما رف ا واو چ الله آنه کان ری سرت 
كانت خارج المتنا ول » قاسية جا حة کال جال : وكانت تأمره بصراحة 
ان يتخلل عن مارسيل » . ولم تدم الا لحظة »> هذه الحرية الي لا 
تشرح » وال كانت تأحذ مظاهر الجرعة ؛ لقد لمحها لمحا : وكانت 
ین ثم اا كانت بعيدة ۔ وظل مستنداً الى ارادته الانسانية اكثر 
ما ينبغي ٤‏ الى هذه الكلات. الانسانية اکثر مما ينبغي : « سوف 
اتزوجها . » 

قالت عاملة التافون : 

. هذا دورك يا سيدي خذ الغرفه الثانية . 

قال ماتيو  :‏ شكراً + 

ودخل الغرفة . 

- ارفع الماعة پا سيدي ٠‏ 
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فرفع ماتيو السماعة بوداعة : 

- آلو ؟ ترودين ٠٠‏ س ۴١‏ ؟ الها مخابرة للسيدة مونترو . كلاء 
لا تزعجوها. وانما يصعد من يقول ها بعد حين ان المخابرة من السيد 
بوريس : انه لا يستطيع ان يأتي . ۱ 

قال الصوت السيد موريس ؟ 

س كلا » ليس موريس » واا بوريس . لا يستطيع ان يأتي . 
نعم . هكذا . شكراً . الي اللقاء يا سيدتي . 

وخرج ء وفكر وهو حك رأسه : « لا بد ان مارسیسل تروح 
الآن وتجيء حائرة » وعلى” ان اتلفن لما ما دمت هنا .» ونظر الى عاملة 
التلفون نظرة مترددة فسألته : 

هل تريد رفا آخر ؟ 

- نعم . اعطيي و ضيغير یں ہد 

و کان رقم ساره . وقال : 

ب آلو ساره » انا ماتيو . 

فقال صوت سارہ الحشن : 

٭- آلو صباح الخير . ما الاخبار ؟ هل ديرت الامر ؟ 

فقال ماتيو : - على الاطلاق . ان الناس لا يعطون الال الا بشق 
النفس . والحق اني اريد ان اسألك : الا تستطيعين ان تقصدي ذلك 
الرجل وترجيه ان مهلي في الدفع حى آخر الشهر ؟ 

ولكنه يكون قد سافر » ي آخر الشهر . 

سأرسل له الال الى اميركا . 

وكانت لحظة صمت قصيرة »> واضافت سارہ" في غير حماسة : 

استطيع ان احاول على اي حال » ولكن ذلك ان يم بسهولة : 
اله عجوز شحيح جداً » ثم انه مجتاز الآن مرحلة حساسية صهيونية 


YY 


كديدة تین یکره کل ما لبس ہرد منك طردرہ می یا 
حاولي على اي حال ؛ اذا كان هذا لا یزعجك . 
هذا لا يزعجي على الاطلاق . سأقصده فوراً يعد الفطور . 
قال ماتیو  :‏ شكرا يا سارہ . انت شخص من ذهب . 


۲۸ 


۳ 


قال بوريس : - انه غير منصف على الاطلاق . 

قالت ايفيش  :‏ اجل ء اذا كان یتصوٴر انه ادى خدمة للولا ! 

وضحكت ضحكة قصيرة جافة »> وصمت بوريس راضياآً : لم يكن 
تم من يفهمه حرا من ايفيش . ولفت رأمه الى سم المفاسل وفكر 
في قسوة : «١‏ الحق أنه قد تجاوز حدوده . ان على المرء الا محدآث 
انسانا على النحو الذي حدثئي به . انا لسث هورتيغير ٤‏ وكان ينظر 
الى السام » وكان يأمل ان يبسم ها ماتيو وهو صاعد . وظهر ماتیو 
مرة اخرى »> وخرج من غير ان يوجه لما بسمة ء فشق ذلك على 
بوريس . 

وقال  :‏ اله يبدو فخوراً جا 


۔- ماقيو . لقد حرج اللحظة . 

فلم تحب ایفیش بشيء . وكان يبدو عايها مظهر الحياد » وکانت 
تنظر الى يدها المعصوبة . 

وقال بوريس  :‏ انك عاتب علي . وهو مد اني لست اخلاقياً. 

قالت ايفيش : - نعم » ولكن هذا 70 عنه ہت . (وهزت 
كتفيها ) اني لا احبه حن يكون اخلاقياً . 


۳۲۹ : 


وذ 


فقال بوريس  :‏ اما الا فة :. ( واضاف بعد فکر ) 
ولكي اكثر اخلاقیة منه . 1 

قالت ايفيش  :‏ بف ! ( وتأرجحت قليلا” على القعد الصغير 5 
وكانت تبدو ساذجة سحینة الحدين » وقالت بلهجة ماجنة ) انى انا لا 
اکٹرث بالاخلاق . لا اكترث ہا . , 

واحس* برشن اف وك ندا . وقد كان يود لو يقئرب من 
ایفیش ‏ ولكن ماتيو كان لا يزال بينها . وقال : 

- انه غير منصف . فهو لم يدع لي الوقت لأشرح موقفي . 

فقالت ايفيش بلهجة عادلة : 

- هناك اشياء لا عکن ان تُشرح له . 

فلم حنج بوريس . وكان ذلك بداقع العادة » ولكنه كان يعتقد 
بأن من الممكن شرح كل شيء لاتيو حبن يكون هاديء المزاج + وكان 
مخيل اليه دائماً انہما لم يكونا پتحدثان عن ال « ماتيو » نفسه : فان 
و ماتيو » ايفيش كان أتفه . 

وضحكت ایفیش ضحكة خفیفة وقالت : 

کم انت عنيد » اما البغل الصغير ! 

فم بجحب بوريس ٤‏ وكان عضغ ما كان لا بدا ان يقوله ماتیو : 
بأنه لم يكن وحشاً صغير؟ انانیأً » وانه اصيب مزة عنيفة حين اعتقد 
بان لولا قد ماتت . بل هو قد استشعر ذات لحظظلة بأنه سيتألم وان ذلك 
قد ادهشه . كان مجد الام لااخلاقیا » ثم انه لم يكن يطيق حقاً ان 
يتحمله . واذ ذاك بذل جهداً لنفسه » بدافع الاخلاق . فسد شيء 
ما » وحدث انقطاع > وكان لا بد من الانتظار لعودة الامر الى 
زصابه . 

ضحکت ايفيش ضحكة صغيرة جرحت بوريس . فأضاف بدافع 
من عدالة : 
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- لا بده انها في هذه اللحظة تم . 

هذا صحيح . 

قال  :‏ انا لا اريد ان تتألم . ۱ 

فقالت ايفيش بصوت مغن"  :‏ ليس عليك اذن الا ان تذهبا 
فان 7 

ففھم انها كانت تنصب له شر کا واجاب عيوية : 

لن اذهب . الها اولا” ... اني ما زلت أراها ميتة . ثم اني لا 
اريد ان يتصور ماتيو انه يستطيع ان يعتيرني جاهلا” بیدا . 

انها لن تستسم ء بصدد هذا ٤‏ فانهلم يكن هورتيغير . وقالت 
ايفيش في عذوبة : 

- صحيح بعض الشيء انه يعتيرك جاهلا” بليداً . 

وكان هذا لوم › ادر كه بوريس من غير غضب : كان قصد 
ایفیش وجيهآ . فقد كانت تريد ان يقطع علاقته باولا » وكان هذا 
من اجل صالحه . وكان الجميع ينظروت الى صالح بوريس . ولكن هذا 
الصالح کان بتغير وفق الاشخاص . واجاب في هدوء : 

اني اتظاهر ذا امامه . وهذه هي خطي معه . 

ولكنه كان قد "أصيب في صميمه » وكان غاضباً على ماتيو . وتململ 
قليلا” على المقعد فنظرت اليه ايفيش نظرة قلقة وقالت : 

- انك تفكر اکثر مما ينبغي يا عزيزي . ليس عليك ان تتصور 
الا انا ماتت حقا , ` 

فقال بوريس : - سيكون هذا موافقاً لي » ولكني لا استطيع . 

فراق ذلك لإيفيش وقالت : 

- غريب .. اما انا فاستطيع » حين اکف عن_رؤية لاس ء فاليم ري 
لا يوجدون بعد . 


فتأمل بوريس اخته باعجاب وصعت : اله لم يكن يستشعر مثل هذه 


۳۳۱ 


القوة الروحية . وقال بعد لحظة : 
۱ - انني اتساءل عا اذا كان قد اخذ الال . سیزید الطين بلة لو 

فعل ! 

اي مال ؟ 

مال لولا . كان محاجة الى خمسة آلاف فرلك . 

عجبا! ۱ 

وبدا على ايفيش الاستياء والدهشة . وتساءل بوريس عما اذا ل یکن 
من الافضل ان عسك لسانہ . صحيح ان العهد كان ان يتصارحا بکل 
شيء » ولكن كان بالامكان » بين الفينة والفينة > ان 'مجری استثناء 
على القاعدة . وقال : 

- يبدو انك فاقة على ماتيو . 

فزمّت ايفيش شفتيها وقالت : 1 

انه يشر اعصابي : كان هذا الصباح بعشرني رجلا . 

قال بوريس  :‏ لغم ... 

وكان يتساءل عا كانت ايفيش تعبي » ولكنه لم 'يظهر شيشا من 
ذلك : كان عليها ان يتفاهما بالكلام القليل »> والا بطل السحر . 
وحل” بينها صمت ٠‏ ثم اضافت ايفيش فجأة : 

۔ لترحل . انني لا استطيع ان اطيق « الدوم » 

قال بوريس  :‏ وانا كذلك . 

ونبضا وخرجا . واذت ايفيش فراع بوريس . وكانت لدی 
بوريس رغبة خفيفة وعنيدة بان يقيء . وسأها : 

- اتظنين انه سيظل” غاضباً وتنا طويلا” ؟ 

قالت ايفيش نافدة الصبر  :‏ كلا ء كلا . 

“فقال بوريس في خبث : 
انه غاضب عايك ايضاً . 


۴۳۲ 


فأحذت ایفیش تضحك : 
هذا ممكن جداً » ولكي سآسف لللك فيا بعد . ان في رأسي 


هموما اخرى . 
قال بوريس باضطراب  :‏ صحيح ء انك منزعجة . 
ا جداآ . 


ب يسبب امتحالك ؟ 

فهزت ايفيش كتفيها ولم نجب . وسارا بضع خطوات صامتين . 
وكان يتساءل ما اذا كان ذلك حقاً بسبب امتحانہا . وكان يتمنى لو 
كان ذلك كذلك : فان هذا اوفر اخلاقية ٠.‏ 

ورفع عينيه »ع فرأى ان جادة مونبارناس كانت عظيمة تحت هذا 
النور الرمادي . ان المرء ليحسب نفسه في تشرين الاول . وكان بوريس 
حب كثيرا شهر تشرين الاول . وفكر : « في تشرين الماضي لم 
اکن اس لولا . » وثي اللحظة نفسها احس” بأنه متحرار : و الما 
حیلة ‏ وللمرة الاو لی » منذ ترك جٹتھا ني الغرفة المظلمة »> كان س" 
بانها حيّة » وكان ذلك مثابة البعث . وفكر : « لیس من الممكن ان 
يظل" مائيو ناقا علي" مدة طويلة ما دامت لم تمت . ع وحتى هله 
الدقيقة » كان يعلم الها كانت تتألم » وانہا كانت تنتظره في ضيق › 
ولكن ذلك الال وهذا الضيق كانا يبدوان له غير قابلين لامعا حخے 
و ثابتين کال الذين ماتوا يائسين . ولكن كان هناك خطأ : كانت لوا 
على قيد الحياة ء وكانت ترتاح في سريرها مفتوحة العينين »> وكان 
يعمر صدرها غضب” صخر چ »> كذلك الذي كان يعمره حين کان 
يصل متآأخراً الى الموعد المضروب . غضب لم يكن دون غضب الآخرين 
احتراماً او اکر منه . رعا كان اقوى . ولم يكن له ازاءها تلك 
الواجبات المخيفة التي يفرضها الامواتء بل واجبات رصینة » واجبات 
عائلية على العموم . وهكذا استطاع بوريس ان يبتعث وجه لولا من 
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غير اشثزاز او استفظاع . وم يكن وجه ميتة > ذلك الذي استجاب 
للنداء » وانما كان ذلك الوجه النضر الغاضب الذي أدارته نحوه ليلة 
الامس حين كانت تصرخ به : « لقد كذبت علي" » فانت لم تر 
بيكار + » وني الوقت نفسه » استشعر حمّداً صاباً ضد هله اليتة 
المزيئفة الى خلقت كل هذه الكوارث . وقال : 

- لن اعود الى فندتي . فهي جديرة بان تقصده . 

- اذهب فم لدی كلوه ٠.‏ 

سے نعم . 

وخطرت لایفیش فكرة : 

- عليك ان تكتب ها . سیکون ذلك أنسب . 

اکتب للولا ؟ اوه ! كلا . 

نعل 

- لن اعرف ماذا اقول لما . 

س سأكتب لك هذه الرسالة ء الها الابله الصغر . 

ے ولكن عاڈا قران ها ` ١‏ 

فنظرت اليه ایفیش بدهشة :. 

- الا تريد ان تقطع علاقتك ہا ؟ 

لا ادري . 

فبدا الاتزعاج على ايفيش ٤‏ ولكنها لم تلح" . وكانت لا تلح 
قط » وكان هذا يناسبها . ولكن مھا كان الامر » فان على بوريس 
ان يكون دقيقاً حذراً بن ماتيو وايفيش : اما الآن فان رغبته ني فقد 
لولا لم تكن اشد منها في رؤيتها من جديد . وقال : 

سٹري . لن مجدي التفکر بذلك الان . 

كان سن بل می فق بهذو ظا واف اش وجو ع 
وکان يعرفهم كلهم تقریباً بالنظر » ثم انه کان لمة شعاع شمس مرح 
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يلامس زجاج و حانوت الليلك » وقالت ایفیش : 

- اني جائعة . وسوف اتناول الفطور . 

ودلفت الى مقھی ہ دعاریا » فانتظرها بوريس ي الخارج. واحس 
انه ضعيف واهن العاطفة كأنه ناقه » وكان يتساءل عما بمكنه ان يفكر 
به ليحصل على لذة صغيرة : ووقع اختياره فجأة على ١‏ القاموس التار يخي 
والاشتقاي للغة العامية » فابتهج . كان القاموس الآن على طاولته الليلية» 
ولم يكن یری سواه . وفكر باغتباط : « انه قطعة اثاث . لقد 
كانت ضربة معلل . » ولا كانت السعادة لا تأتي وحدھا © فقد فكر 
ايضآ بالسكءن » فأخرجه من جيبه وفتحه :و انني محظوظ ! ء كان 
قد اشتراه ليلة امس » وقد اصبح لهذا السكين تاريخ ء فهو قد شق” 
بشرة کائنین هما اعز الكائنات لديه. وفكر : « انه يقطع جيداً » : 

ومرت امرأة فنظرت اليه في ا حاح . .وكانت مرتدية ثياباً غاية في 
الاناقة . والتفت ليراها من ظهرها . وكانت قد التفتت هي ايضاً 
فتبادلا نظرة ود . 

وقالت ايفيش  :‏ هأنذا . 

وکانت تحمل تفاحتن کببرتین من تفاح كندا ۔ وفركت احداہحا 
على مؤخرتها » حى اذا اصبحت ملتمعة جدا > عضتها بيهالآمدت 
الأخرى لبوريس : فقال بوريس : ظ 

- لا »> شکر؟ . لست جائعاً . ( واضاف ) انك تشرین نفوري . 

- لاذا ؟ ۱ 

- انك تفركين تفاحتك على قفاك . 

فقالت ايفيش : - ذلك لألعها . ١‏ 

قال بوريس : - انظري الى المرأة الذاهبة . لقد احسست غروھا 
با جذاب . ْ 

وكانت ايفيش تأكل بطريقة ساذجة ء فقالت وفها منلء ٠‏ 


fa 


وهذه ارضا ؟ 
قال بوريس  :‏ ليس من هذه ا حهة » وانما خافك . 
فالتفتت ايفيش ورفعت حاجبيها وقالت بيساطة : 
انها جميلة . 
- هل رأيت ثياها ؟ ان حياتي لن تنقضي قبل ان تكون لي امرأة 
كهذه . امرأة من الوسط الرائی . ولا بد ان ذلك ممتع . 
وكانت ايفرش ھا تزال تنظر الى المرأة ااي كانت تبتعد . وكان 
في كل يد من يدا تفاحة » وكان يبدو كأنها تبسطها لما . وقال 
بوريس في کرم : 
وحن اتعب منها »> اعطيك اياها . 
زمفت ايفيش تفاحتها مرة جديدة وقالت : 
هكذا اذن . 
وتناولت ذراعه وجذبته فجأه . وکان على الجانب الأخر من جاد: 
مونبارناس حزن ياباني. فعيرا الرصيف ووقفا امام المعروضات . وقالت 
ايفيش . 
انظر الى الاقداح الصغيرة . 
قال بوريس : - انه « للساكي » 
وما هذا ! 
عصير الارز الياباني . 
سآتى لأشتري بعضها » واجعلها فناجن شاي . 
کرات افو 2ا ا 
سأملأها عدة مرات بالتالي . 
او انك تستطيعن ان تمائی ستة دفعة واحدة . 
ثات اشار ي 
- نعم . سيكون امامي ستة اقداح مترعة . فأشرب تارة من احدهاء 


م 


وتارة من الآخر . 

وتراجعت قليلا” وقالت بلهجة هوس » وهي تكز باسنالا : 

اوه ! اود لو اشتري ا حانوت كله . 

وكان بوريس ينقد ذوق اخته في اختيار هذه التحف . ومع ذلك 
فقد اراد ان يدخل الحانوت ولكن ايفيش امسكته . 

ليس اليوم . تعال . 

وعادا يصغدان شارع دائفير -- روشرو » وقالت ايفيش : 

- لكي احصل على مثل هذه الاشياء الصغيرة و سے 
كاملة ‏ رعا بعت نفسي لشينخ عجوز ! 

فقال بوريس بقسوة : -- لن تستطيعي ذلك . فهذه مهنة »> وهي 
تحتاج الى تعلم . ۱ 

وكانا يسيران » وكانت هذه لحظة سعادة ؛ وكانت ايفيش قد 
سیت » بالتأكيد ء امتحانہاء اذ كانت تبدو جذلة . في هذه اللحظات» 
كان بوريس محس بأنها لا يشكثلان بعد الا شخصاً واحداً . وكان 
في السماء قطع كبيرة زرقاء وسحائب بیضاء تغلي : كانت اوراق الشجر 
مثقلة بالطر » وكان ذلك يبعث رائحة نار الحطب . كا في شارع 
قرية كبر . وقالت ایفیش وهي تشرع في التهام تفاحتها الثانية : 

احب هذا الطقس . صحيح ان هناك بعض الرطوبة »> ولكنه 
لا يديق . ثم انه لا يؤذي الغيون . اني احسّي قادرة على السر 
عشرين كيلومتراً . 

وتذكر بوريس في خفاء انه كان نمة مقام مجاورة . وحين تتحدث 
ايفيش عن قدرتها على السبر عشرين كيلومتر؟ ” > الا ريب فيه اا 
ستطلب الجلوس بعد ذلك توا . 

ونظرت الى اسد « بلفور » وقالت في نشوة : 

هذا الاسد يعجبي . أنه ساحر . 


قال بوريس  :‏ يعي 7 

وكان محترم ذوق اخته حى ولو لم يكن يقاسمها اياه . والحق ان 
ماتيو قد كفل ذلك » فقد قال له یوما : « ان لأختك ذوقاً رديئاً » 
ولكنه افضل من اوثق ذوق : انه ذوق رديء میق . » وم يكن نة 
جال للمناقشة في هذه الظروف . ولكن بوريس كان شخصياً ميالاة الى 
ال جال الكلاسيكي . وسأها : 

۔ هل نسيت جادة « ارغو ۾ ؟ 

- وايها هي ؟ 

ل هله . 

فقالت ايفيش  :‏ أحبذ ذلك . فانها شديدة الریق . 

ومشيا في صمت . ولاحظ بوريس ان اخته كانت تتجهم وتصبح 
عصبية » وكانت تتقصّد ان تمشي وهي تلوي قدميها » ففكر في ذعر 
متطامن : : « سيبدأ الاحتضار ! » وكانت ایفیش تدخل في الاحتضار 
كلا كانت تنتظر نتائج احد الامتحانات . ورفع عينيه ورأى اربعة عمال 
قادمين في انجاهھم| وهم ينظرون اليهما ضاحكين . وكانت ايفيش بخافضة 
الرأس فلم ترهم على ما يبدو . وحين وصل الشبان الاربعة اليهما ء 
افترقوا : فر اثنان منهما الى يسار بوريس © والآخران الى يسار 
ایفیش . 

وقال احدهم مقترحاً  :‏ هل نعمل « سندويش » ؟ 

فقال بوريس بلطف : - قبحك الله يا وجه الضراط ! 

وني تلك اللحظة قفزت ايفيش ني اھواء وارسلت صرحصة ثاقبة 
سرعان ما خنقتھا وهي تضح يدها امام فھا . وقالت وقد احمرات 
خجلا : 
- اني اقف كفتاة مطبخ . لقد كان العال الشبان بعيدين . 
فسأها بوريس دھشاً  :‏ ماذا هناك ؟ 


۳۳۸ 


قالت ايفيش في اشمثزاز  :‏ لقد لسي . يا للقذر 1 

واضافت في قسوة  :‏ لا بأس . كان ينبغي الا اصرخ . 

فسأها بوريس مھا  :‏ أيهم ؟ 

فأمسكته ایفیش : 
ارجوك ؛ احتفظ برباطتك . انهم اربعة . ثم انه يكفيني ما 

وقال بوريس موضحاً  :‏ ليس ذلك لأنه لسك . ولكي لا 
استطيع ان اتحمل ان يفعلوا لك ذلك حين اكون معك . حين تكونين 
مع ماتيو ء لا مسك احد . فكيف تراني ابدو ؟ 

قالت ايفيش عزن  :‏ هكذا يا عزيزي الصغير . وانا كذلك لا 
اميك . اننا لا نوحي بالاحترام . 

وكان هذا صحيحاً . وكان بوريس يعجب لذلك غالا : حين كان 
ينظر الى نفسه في المرآة ء كان مجد ان هيثته مرعبة . وردد : 

- نعم ء اننا لا نوحي بالاحترام . 

وضع احدهما الآخر » واحسًا بألهما يتهان . 

وبعد حظة سألته ايفيش  :‏ ما هذا ؟ 

وكانت تشر الى جدار طويل اسود عر خضرة شجر الکستناء 

فقال بوريس ١‏ 

انه و السانتيه » ۔ سجن . 

قالت ايفيش : - عظم . اني لم أر في خياتي اكأب منه. هل يفر 
منه السجتاء ؟ 

فقال بوريس  :‏ هذا نادر . لقد قرأت ان سجيئاً قفز مرة من 
فوق الجدار فتعلق في غصن ضخم لشجرة كستناء ثم هرب . 

وفكرت ايفيش ثم اومأت بأصبعها الى شجرة كستناء وقالت : ۱ 

- لعلها هذه . ما رأيك بأن مجلس على المقعد هناك ؟ انبي متعبة . 


۳۹ 


فرعا رأينا سجيناً آخر يقفز 

فقال بوريس علي غير اقتناع : 

سے رعا . ولكنهم يفعلون ذلك ليلا“ على ما اعتقد . 

واجتازا الرصيف وراحا مجلسان . وكان المقعد ميتلا" ء وقالت 
ايفيش في رضی : 

- انه رطب . 

ولكنها ما لبثت ان بدأت تتململ وتشد على خصلاتها . وكان على 
بوريس ان یریت على يدها حى لا تنتزع شعرها . وقالت ايفيش : 

- امس يدي . انها مثلجة . 

وكان هذا صحيحا . وكانت ايفيش قبيحة » وكان يدو الها 
تتأم ؛ وكان جسمها کله تز بالانتفاضات الصغيرة . ورآها بوريس 
حزيئة جداً حى انه حاول ان يفكر يلولا » بدافع الود . 

ورفعت ایفیش رأسها فجأة : وكانت تبدو عليها هيثة العزم الظم ٠‏ 
وسألته : 

- هل معك زهرك ؟ 
وكان ماتيو قد اعطى ایفیش ورق لعب في محفظة جلدية صغرة > 
فأهدته ايفيش الى بوريس ء وكانا يلعبان به غالا . وقالت + ' 

ال 

فأخرج بوريس الزهر من المحفظة . واضافت ايفيش : 

سے و« مانشان م و « جميلة »۾ ابد :۔ 

وابتعد احدهما عن الآخر . واقتعد بوريس الحجر ودحرج الزهر 
على المقعد . وكان قد سحب بوكر ملوك » وقال : 

س ضربة موفقة . 

قالت ايفيش : - اني اكرهك . 


نی 


وفطبت حاجبيها وقبل ان حرك الزھر نفخت على اصابعها وهي 
تدندت.. وكان ذلك تضرعاً . وفكر بوريس : وان الامز جدا؛ فهي 
تراهن على نجاحها في الامتحان » ورمت ایفیش الزهر فخسرت : ”اة 
. حصلت على ثلاث سیدات . ونظرت الى بوريس بعینسین یتط-ایر 
منهما الشرر وقالت : 1 

- الى الضربة الثانية . 

وسحبت هذه المرة ثلاثة آسات وصرخحت : ( ضربة موفقة و . 
وقذف بوريس الزهر وكان على وشك ان محصل على بوكر آس 5 
ولكن قبل ان يبلغا غاية سباقهما » مد يده محجة انه يلم الورق 4 59 
دفع ورقتين دفعة خفية بطرف سبابتہ واصيعه الوسطی ٤‏ فجاء ملكان 
مکان الاس والبوكر » فاذا هو بعان بلهجة غيظ : 

ہ زوجان. 

فقالت ايفيش منتصرة  :‏ لقد جاءني انا ہ مانش » اخبر؟ . 

وكان بوريس يتساءل عا اذا كانت قد رأته يغش . ولكن ذلك 
کان في نہایة الطاف بدون اهمية كبيرة : ان ایفیش لم تكن م الا 
بالنتيجة . وقد رمحت بزوجين مقابل زوج + من غير ات يتدخل : 
وقالت ببساطة : ب وت 
0 - طب 1* 

هل تريدين ان لعي بعد ؟ 

فقالت  :‏ لا هذا حسن . انت تعلم اني كنت العب لأعرف 
ان كنت سانجح . 

قال بوريس : لم اکن اعرف ؛ حم : لقد بجحت + 
فهزت ايفيشس كتفيها وقالت : 

لا اؤمن بذلك ۔ 1 

وصمتا وظلا جالسن متقارببن 34 خافضي الرأس . ولم يكن بوريس 
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ينظر الى ایفیش ولكنه کان يشعر بأنها ترتجف . وقالت ایفیش ؛ 
ان الحر يضايقي > ایة فظاعة : أن يدي دبقعان ء وانا دبقة 
من فرط الضیق . ۱ 
والواقع ان يدها الیمی الي كانت منذ لحظة باردة جداً ء اصبحت 
ملتهبة . اما اليسرى فقد كانت تستر يسح جامدة معصوبة على ركبتيها . 
وقالت : 
ان هذا الضیاد يثير اشمترازي . اني أشبه احد مشواهي الحرب» 
وانا شديدة الرغبة في انتزاعھ . 
فلم يحب بوريس . ودقّت ساعة في البعيد دقة . فانتفضت ايفيش 
وسألت بصوت رود : 
- الها الثانية عشرة واللصف ؟ 
فقال بوريس وهو يراجع ساعته : 
انها الواحدة والنصف . 
وتبادلا النظر فقال بوريس : 
۔ لقد آن الوقت لأن اذهب الى ا امعة . 
فالتصقت به آييش وأحاطت كتفيه بذراعيها : 
- لا تذهب يا عزيزي بوريس . -اني لا اريد ان اعرف شيا . 
سأسافر الى لاون هذا المساء و ... لا ان اعرف شیا 1 
فقال ها بوريس في لطف : 
س انك تستسلمين . جب ان تعلمي الحقيقة قبل / ان 5 الاهل. 
فركت ایفیٹس ذواغييا سے وقالت : 
اذن اذهب . ولكن عد بأسرع وقت 7 . اني انتظرك هنا : 
فقال بوريس مشدوها : : 
هنا ؟ الا تفضلين ان نقطع الطريق معا ؟ ستاتظریتني في مقهى 
من مقاهي الحي اللاتيي . 


دان 


قالت ايفيش  :‏ لا > لا ء بل مأنتظرك هنا . 

کا تريدين . واذا هطل المطر ؟ 

- بوريس › ارجوك ء لا تعذابی . اسرع . سأبقى هنا » حى 
ولو هطل الطر » حى ولو زٴلزلت الارض . اني لا استطيع ان 
ابض على ساقي ء وليست لدي القوة بعد لأرفع إصبعاً واحدة . 

وہض بوريس وراح پسر على عجل . وحين عير الطريق التفت 
مرة آخری . وكان يرى ایفیش من ظهرها : كانت مسترخية على 
مقعدها » وقد غرق رأسها في كتفيها ء وكانت تشبه شحاذة مسئة : 
وقال في نفسه : ہ لعلّها ستكون ناجحة ٠‏ بالرغم من كل شيء : » 
وخطا بضع خطوات » ومدّل فجأة وجه اولا. وجهها الحقيقي. وفكر : 
« انها شقية ! » واخذ قلبه مخفق خفقاً عنیفاً . 


Er 
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بعد الحظة . بعد لحظة يواصل عثه الذي لا طائل تحته؛ بعد لحظة » 
تلاحقه عينا مارسيل ا حاقدتان التعبتان » ووجه ايفيش اغارب ؛ وقناع 
لولا الجنائثزيی » سيجد مرة اخرى مذاق می فی جوف مُه ) وسيأتي 
الضيق ليسحق معدتہ . بعد الحظة . واستغرق في أريكته واشعسل 
غليونه ؛ و کان خالا وهادثاً » وكان مستسلاة لرطوبة الحانة المظلمة . 
وكان هناك ذلك الرميل البرنق الذي كان عثابة طاولة > وصور اولئك 
الممئلات وقبعات البحارة تلك المعلقة بالجدران » وذلك الجهاز اللاسلكي 
الذي لا يرى والذي كان پوشوش كنافورة ماء » واولئك السادة الضخام 
الائریاء الجميلون الذين يدخنون السيجار في جوف القاعة وهم يشربون 
البورئو ‏ الزبائن الأخيرون » رجال اعمال » اذ كان الآخرون قد 
فوا اروا هدوقت طول رگاتت الشاغة فى ضرال الواعيدة 
والنصف » ولكن كان من الیسر ان يتصور المرء انه كان الصباح 
وان النهار كان هناك » هادا » كبحر وديع » وكان مانيو يذواب 
نفسه في هذا البحر الذي لا حماسة له ولا موج ء ولم يكن بعد الا" 
نغمة لا نکاد: تسمع »> ضجة” من اصوات متميّزة » نور ذا لون 
صديء وهدهدة لجميع هذه الايدي ال حمیلة الجراحية الي كانت تتأرجح 
وهي تحمل السيجار » كقوافل تحمل التوابل . وكان يعم جيداً انهم 


۳٤ 


انما پمرونہ هذه القطعة الضئيلة من الحياة الفاغرة » وأن عليه أن يرح 
لاحن" ولک كان زنيد مها جا ج ان الباق ا براق ا 
للاشخاص الالكين بكثير من المباهج الصغيرة المتواضعة ء بل هو محتفظ 
هم ععظم تعسمه العابرة » شريطة ان يستمتعوا مها ي تواضع . وكان 
دانيال جالساً الى يساره بأسّة وصمت . وكان ماتيو يسنطيع على هواه 
ان يتأمل وجهه الجميل » وجه شيخ عربي » وكانت تلك ايضاً ج“ 
صغيرة للعيون . 
۱ ومد” ماتیو ساقيه واہتسم لنفسه . وقال دانیال : 
- اني اوصيك خر حمر « كزيريس » الذي يشربونه . 
سا ركه مور لصو ضا OEE‏ له انف کے 
فقال دانياك : - اقدامہ لك . ولکن قل لي : اتريد ان اعيرك 
متي فرنك ؟ انی خجل” من أن أعرض عليك هذا البلغ الضئیل .. 
قال ماتيو  :‏ لا ء لا حاجة الى ذلك . 
وكان دانيال قد أدار نحوه عينيه الكبيرتين الملاطفتين . وألح” : 
أرجوك . ان معي أربعمئة فرنك حى آخر الاسبوع : وسوف 


نتقاسمها ۔ 
وكان ينبغي ان يتجتب قبوٰا ء فان ذلك لم يكن من قواعد اللعبة . 
فقال ماتیو : 


لاء لا . اؤکد لك . انك لطیف جداآ . 

وكان دانیال يقل عليه نظرة مساعدة كثيفة : 

ألست حقاً محتاجاً الى شيء ؟ 

قال ماتيو  :‏ بلى » أنا محتاج إلى خمسة آلاف فرتك » ولكن 
ليس في هذه اللحظة . في هذه اللحظة أنا حتاج الى قدح كزيريس 
والى محادثتك . : 

فقال دانیال  :‏ أتمى ان تكون محادثبي في مستوى الکزیریس . 
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وم يكن قد أشار أية إشارة الى رسالته المستعجلة » ولا الى الاسباب 
الي حلته على استدعاء ماتيو . والحق أن ماتیو كان محمد له ذلك : 
فلا بد" ان هذا آت عا قريب . وقال : 
- اع : لد رایت درونیه › امس ١‏ 
فقال دانيال بتأدب  :‏ صحيح ؟ 
أعتقد جيد؟ ان الامر قد انتهى بيننا هذه اأرة . 
هل تنازعها ؟ 
الم نتنازع فقط > بل فعلنا ما هو اسوأ . 
. وكان دانيال قد اتخذ مظهر الاسف ء فم يستطع ماتيو أن عتنع 
عن الابتسام > وسأله : 
أتراك لا تكترث بيروئيه » أنت ؟ 
فقال دانيال  :‏ انی لم أكن حيمي الصداقة معه ء كا هو شأنك. 
ني أحترمه کشر » ولكن لو كنت ا اکم لشوته قشاً ووضعته في 
و متحف الانسان » فرع القرن العشرين ر 
قال ماتيو : - انه لن يبدو فيه وجهاً رديتاً . 
وكان دانیال يكذب : فقد سبق له أن أحب برونيه كيرا . 
وتذواق ماتيو الكزيريس . 
وقال  :‏ إنه لذیذ . 
فقال دائیال : - نعم > هذا أفضل ما عندهم . ولكن مؤونتهم 
تنفد › ولا يستطيعون أن مجدٴدوما يسبب حرب اسبانیا . 
ووضع قدحه الفارغ وأخذ زيتونة من صحن وقال : 
E‏ اتل أني سأطلعلك على سر ؟ 
وانتهى الامر : لقد تسللت تلك السعادة المتواضعة الحفيفة في 
ا ماضی . ونظر مائيو إلى دانيال من زأوية عينه : کان دانیال پتخذ 
2 النبالة والغموض . وقال ماتيو : 
حل 


هیا . 
--۔ فقال- دايال--بصوت متر داد - إنی أتساءل غا سیخلّف ذلك 

في نفسك . إني ل 

فقال ماتيو باسما : - لیس لك إلا أن تعكلم فع تأثير ذلك . 

حسناً.۔.. إجزر من رایت مساء امہ س نا[ .و وہ 

فردد ماتيو خائ جج امس ؟ لست أدري؛ فرعا 

رأيت جاعة كبيرة من الناس . تعب 

مارسيل دوفيه . 

مارسيل ؟ عجباً . 

وم يندهش ماتيو كثيراً : صحيح أن دانیال ومارسيل لم يكونا قد 
اجتمعا كشيراً » ولكن كان يبدو على مارسيل انها تكن" الود" لدانیال. 
وقال : ۱ 

- إنك محظوظ . هي لا تخرج أبداً . أين التقيت ہا ؟ 

فقال دائيال مبتسٴ  :‏ في بيتها . فأين تريد أن يكون ذلك » ما 
دامت لا تخرج آید؟ ؟ 

وأضاف وهو مخفض جفنيه بتواضع : 

اصارحاۓ راذنا نتلاقی بن وقت وآخر : 

وساد صمت ٠‏ وکان ماتيو ينظر الى جفون دانرال الطويلة السود 
الي كانت تخفق قليلاة . ودقت ساعة" الثانية » وكان صوت” زنجي 
يغتي على مهل: « هناك سرير في كارولن » إننا نتلاقى بن وقت وآخر . 
وأدار ماتيو رأسه وت نظره في الباقة ا حمراء لقبعة مار . ورداد 
من غبر ان یفھم : ۱ 

انکا تتلاقیان . ولكن .. 

فقال دانيال في شيء من الانزعاج : 

في بيتها » لقد قلت لك ذلك . 
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في بيتها ٠‏ أتعني انلك تقصدھا هناك 8 
فل جب دائيال ۔ وسأله ماتيو : و سيقي ہے 
- أية فكرة هذه ؟ وكيف حذث ذلك ؟ 
- الامر بکل بساطة اني كنت دائ اکن" ودا كبيراً مارسیل 
حول وك عبيه الأعدات بشجاعتھا وکرم نفسھا _. . 
وصمت للظة » فردٴد مانيو تي اندهاش : تجا ارول كر 
---نفسها . ۾ لم تكن هذه هي الصفات الي كان أكثر تقديراً ها لدى 
مارسیل . وتايع دائيال : 
۔- کنت ذات یوم ضجراً ؛ فأخذتي الرغبة بان أذهب فأدق”" بامہاء 
واستقبلتني بترحاب . هذا كل ما في الامر : ومنذ ذلك الحين استمررنا 
في اللقاء . وكانت غلطتنا الوحيدة أننا أخفينا عنك ذلك . 
وغرق ماتيو في العطور الكثيفة » وني جو الغرفة الوردية : كان 
دانيال جالساً على الكرمي ذي الوسادة » ينظر إلى مارسيل بعينيه 
الكبيرتين الوعليتين فتبتسم مارسيل بارتباك كا لو ان هناك من يريد 
تصويرها . وهز ماتيو رأسه : إن ذلك لم يكن معقولا » كان 
مستحيلا” وباعناً على النفور ء لأن هذين الشخصين لم يكن يربطها شيء 
مشّرك ء فلا يعقل ان يتفاهما . 
كنت تقصدها » وقد أخفت عي ذلك ؟ 
وأضاف مہدوء : 
هذا مزاح . 
فرفع دانیال عينيه وتأمل ماتبو في غموض › وقال بصوت عميق : 
سے ماتیو انت تعرف أني م امح لنفسي قط بأي” مزاح حول 
علاقاتك مع مارسيل ٠‏ فهي علاقات ھینة جداً 
قال ماتیو  :‏ انا لا أنكر ذلك .کر ذلك ا هذا لا 
منع أن يكون الامر مزاحاً . 
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فرك دائیال ذراعيه تسقطان » ثابط اهمَة » وقال في انی : 

حسناً . لبق اذن عند هذه التقطة . 

قال ماتيو  :‏ لا لا . تابع . فانت طريف للغاية : كل ما 
هنالك انى لا اصداق . 

فقال دائيال في عتاب : 

- ولكنك لا :يسّر لي المهمة . انه يشق” علي" كثيرا ان الهم 
نفسي نجامك . وهذا حسي ( وتنهد) وكنت اود لو تصداق كلامي. 
ولکن ما دمت محاجة الى ادلة ... 

وكان قد اخرج من جيبه محفظة محشوة بالاوراق الالیة . ورأى 
ماتيو الاوراق وفكر : « الدنيء ! » ولكن بکسل » وشکلاً . وقال 
دائيال : . 

١ . انظر‎ 

ومد رسالة الى ماتيو ء فتناولها : كان خط" مارسيل . وقرأ : 

- « كنت على حق” » شأنك دائ ء يا ملاكي . كان هو الزهر 
الذي ذكرت . ولكني لا افهم كلمة واحدة مما كتبت لي . موافقة 
لیوم السبت » ما دمت مشغولا” غدا . ان امي تقول بالا ستوعنّك 
پشدٴة » من اجل السكاكر . تعال بسرعة با ملاكي » سنننظر زيارتك 
بفارغ الصير . مار۔یل . » 

ونظر ماتيو الى دانیال وقال : 

اذن .., هذا صحیح ۴ 

فأوماً دانیال برأسه : وكان منتضباً مقطا كشاهد مبارزة ۔ واعاد 
مانيو قراءة الرسالة » وكان تار ھا العشرين من نيسان . و لقد كتبت 
هذا . ع وكان هذا الاسلوب المصطنع لا ينم" عنها > وفرك انفه في 
تململ » ثم انفجر ضاحكاً : 

ےہ ملاك » الها تدعوك ملاكآ »> وهذا ما لا خطر على يالي . 
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اتصوره ملاكآ سقط من السهاء » شخصاً من فثة «لوسيفير» . ثم انك 
ترى العجوز : لقد اكتمات الصورة . 

فبدا دانيال مضطرباً » وقال مجفاف : 

اقتنعت اخيراً . القن كنت ای اذ ت 

فأدار ماتيو 7 اليه ونظر اليه في ترداد ؛ وكان یری جيداً ان 
دائيال كان يتوقعم غضبه . 

وقال  :‏ هذا صخیح »> كان علي ان اغضب > وهذا طبيعي . 
ولکن امع : رعا جاء ذلك فيا بعد . اما الآن فانا مذهول . 

وافرغ قدحه » وقد اخذتہ الدهشة ‏ بدوره ‏ لأنه لم يغضب . 

- وهل تراها غالباً ؟ 

۔ بصورة غير منتظمة . مرتين تقریباً في الشهر . 

- ولكن ما عساکا تجدان للكلام ؟ 

فانتفض دانيال والتمعت عيناه . وقال بصوت اعذب مما ينبغي : 

۔- اتكون لديك موضوعات للتحدث تقترحها علینا ؟ 

فقال ماتیو بصوت مصالح : 

- لا تغضب ۔ ان هذا جديدا TS‏ قط بالنسبة 
إل ... حى انه يسليي تقرياً . ليست لي مقاصد سيئة . اذن» 
هذا صحيح ؟ انکا ان ان تتحدثا 0 بينىا ؟ ولكن ‏ لا تصرخ » 
ارجوك ء فأنا اطلب الفهم » باي شيء تتحدثان ؟ 

فقال دانيال في برودة : 

- بكل شيء . ان مارسيل لا تنتظر مي بالطبع احادیث رفيعة 
جداً » ولكن ذلك يرعها . 

تان عذا لا بصداق > نات اعفان عدا : 

وم یکن ينجح في التخلص من تلك الصورة اللامعقولة : مارسيل 
قٍْ أببّة > وهو في محاسنه الحفية النبيلة » و مظاهر «الكاغليستروع لديه »> 
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وبسمته الافريقية الطويلة » ومارسيل ے نجاهه ٠»‏ متصلبة © مرتبكة 
مينة . اميئة ؟ متصابة ؟ الها ليست متصلية الى هذاالحد" : و تعال 
0 ملاك » فنحن ننتظر زيارتك . ع كانت مارسيل هي الي كتبت 
ذلك » وكانت هي الي تحاول ان تتعو'د على هذه اللطافات الكثيفة ۔ 
وللمرة الاو ی احس ماتيو يان 8 من الغضب يلامسه »> وفكر : 
« لقد کذبت علي انها تكذب علي" منذ ستة اشهر . » واستطرد : 

- يدهشي کشراً ان تكون مارسيل قد اخفتعني شيئاً . 

فلم بجحب دائيال . وسأله ماتيو : 

۔- اتكون انت الذي طلبت اليها ان تصمت ؟ 

نعم انا . لم اکن اريدك ان تقود علاقاتنا . اما الآن ء فاني 
اعرفها منذ .وقت بعيد › ولم يبق للقضية كبر اضية . 

ورداد ماتيو وقد هدأ قلیلاا“ : 

- أانت الذي طلبت اليها ذلك ؟ 

واضاف  :‏ وهي لم تبد اية صعوبة ؟ 

لقد ادهشها ذلك كثيراً . 

- نعم ِ ولكنها لم ترفض . 

- كلا . لا بد انها لم تجد ذلك شديد الإجرام . لقد ضحكت کا 
اذكر وقالت : « اما حالة ضمبریة ‏ وهي تعتقد اني احب” ان احيط 
نفسي بالاسرار ( واضاف بسخرية محجبة استاء لما ماتيو كثير 5) في 
البدء كانت تسميي ولوهنغران م . وبعد ذلك > وفع اختيارها کیا 
ترى على « ملاك م >> 

قال ماتيو : ل نعم . 

وكان يفكر : ١‏ انه يسخر منھام واستشعر الذل" لمارسيل . وكان 
غيلونه قد انطفأ فد" يده وتناول بآ لیة حبة زيتون . وكان الأمر خطبر؟ : 
انه لم يكن بحس نفسه خامداً عا فيه الكفاية » وانما كان يأخذه خبل 
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فكري » کمن اكتشف انه انما كان مضللاة علي طول الخط :. ولکن 
لو كان الامر قد حدث في السابق ء اكان الشيء المي" الذي في داخله 
قد نرف . وقال في بساطة ء بصوت کثیب : 

دو ای تر وی 


قال دانیال  :‏ كنت ت ا . ايستطيع الانسان ان يقول 
لن ین 

فرفع ماتيو كتفيه في غیظ » ولكنه كان خصوصاآً غاضباً على نفسه. 
وقال : ! 
وهذه الرسالة ! اننا ننتظر زيارتك ! تخل الي" اني اكتشف 
و مارسيل » اخرى . 


فبدا دانپال مذعوراً : 

۔- و مارسيل ع اخری .. انك تذهب بعيداً ! امع .. انك عمقابل 
عمل طفولي ء لن . 

- وع اند علی* الساعة ء انت نفسك » اي لا احذ الامور 
مأخذا جديا عا فيه الكفاية ... 

فقال دائيال : 

۔. ذلك انك تنتقل من النقيض الى النقيض ( واضاف بلهجة تفهم 
ودية ) الامر هو انك 7 تثق اكثر مما ينبغي باحكامك على الناس . ان 
هذه الحكاية الصغيرة ة تثبت ببساطة ان مارسيل اكثر تعقيداً مما كنت 
تظن” 4 ۰ 

قال ماتیو : - رعا . ولكن هناك شيثا آخر . 

لقد اخطأت مارسيل » وكان شی ان محقد عايها : كان لا ينبغي 
ان يفقد ثقته ہا اليوم - اليوم إذ لعله سيكون جرا على ان يضحي 
ها محریته . كان محاجة الى ان رمھا . والا” كان ذلك اقسى من 
ان حتمل . وقال دانیال : 
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- والواقع اننا كنا دائما على نية ان نخرك بذلك » ولكن کان 
طريفا جداً ان تقوم بالتامر » حى اننا كنا نوجل ذلك من يوم الى 
آخر . 

حی اننا !کان يقول : اننا ؛ لقد كان بوسع امريء ان يقول 
٠:‏ نحن عم وهو يتحدث الى مارسيل عن ماتيو . ونظر ماتيو الى دانيال 
.بلا صداقة : كانت تلك لحظة الحقد عليه . ولكن دانیال كان يداعه 
.يلا سلاح > كما هو شأنه دائماً . وقال له ماتيو فجأة : 

- دائيال » لاذا فعلت" ذلك ؟ 

فأجاب دانیسال : لقد اجبتك : لأني رجوتها أن تفعل . ثم 
انه کان يسليها ‏ ولا بد - ان يكون لا سر . 

فھز مانيو رأسه 

- كلا . هناك شيء آخر . لقد كانت تعرف جيداً ما كانت تفعله. 
فلاذا فعلته ؟ 

قال دانيال : ولكن ... اتصوار انه لا ينبغي ان يكون .من 
المناسب دائم] ان تعيش في دائرة اشعاعك . لقد عثت لنفسها عن 
زاویة ظل . 1 

- ها هي تجدني طاغياً كاسحاً ؟ 

- الما لم تقل لي ذلك بصراحة » ولكن هذا ما حسبت اني افهمه . 
.( واضاف ميتسماآ ) ماذا تريد » انك قوة ! تأكّد الها معجبة بلك » 
:انها معجبة بطريقتك في ان تعيش داخل بيت من الزجاج وان تصيح 
.من على السطوح عا ألف الناس ان محتفظوا به لأنفسهم : غير ان ذلك 
.يستنفدها . الما م نحدئك عن زياراتى ؛ لانها خشیت ان تقسر عواطفها 
وی ؛ ہے یم العواطف اا 0 عتلہا | 
التحيلها قطعاً صغيرة . أتدري ؟ ع محاجة الى الظلام والغموض . 
ن ذلك شيء مترداد وغير محدٴد اطلاقاً ... : 
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۔- هل صارحتلك بذلك ؟ . 
- لعم » صارحتي . لقد قالت لي : ان ما يسليي معك هو اني۔ 
لا اعرف قط اين اذا ذاهبة . اما مع ماتيو » فاني اعرف دائماً ذلك . 
مع ماتيو » اعرف دائما ذلك . وایفیش : « ان المرء لا مخشى معكہ 
ما ليس متوقعاً » . واحس ماتيو بشيء من الغثيان . 
- اذا تراها لم تحدثی قط ؟ 
- هي تزعم انك لا تسأنها عن ذلك . 
وكان هذا صحيحاً ». وخفض ماتيو ۵ : لقد كان كلما اراد 
إن يسير عواطف مارسيل يأخذه كسل” لا يقهر . وحن حسب مرةة 
انه يلاحظ طیفاً في عينيها » ہز كتفيه : او لو كان ثمة شيء لقالته 
لي . اما تقول كل شيء . ع وهذا ما كنت اميه : ثقي لها . لقد. 
افسدت كل شيء . 
وانتفض وقال فجأة : 
- اذا تضرني بذلك الیوم ؟ 
- لا بل" ان تر بذلك الیوم او غداً . 
وكانت هذه اللهجة الفرارية مقصودة لإثارة الفضول : ولكن ماتيو 
لم ينخدع ہا » فأضاف يقول : 
لاذا اليوم » ولاذا انت ؟ لقد كان اکثر طبيعية ... ان تحدثي هي 
بذلك اولا” . 
فقال دانیال بارتباك مصطنع : 
ب يبدو اذن انی اخطأت ... ولکی حسبت ان هذا كان ي 
صالحكا انها الائن . ١‏ 
سا :وشت انی لوطا ريق ا اف ول 
هى البداءة فقط . م واضاف دائيال : 
5 سأقول لك الحقيقة : ان مارسيل تجهل اني تحدثت اليك » وحى 
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الامس لم تكن تبدو عازمة على إطلاعك على الحقيقة في هذا الوقت 
البكر . سأكون شاكراً لاك اذا اخفيت عنها محادئتنا بعناية ۔ 

فضحك مانيو بالرغم هنه : 

۔ هكذا اذن اہا الشيطان ! انلك تيذر الاسرار في کل مكان ۔ 
بالامس فقط كنت تتآمر مع مارسيل علي" » واليوم تطلب متي ان. 
اضلع معك ضدها . فأي نوع طريف من الحونة انت ! 

فاہسم دانیال وقال 

- ليس في" شيء من الشيطان . ان ما حملي على الكلام قلق 
حقيقي استولى على مساء امس . فقد خميل الي انه كان بینکما سوء 
تفاهم خطر . ومن الطبيعي ان تكون مارسيل من العزة محیث تمتنع 

فضغط ماتيو قدحه بقوة في يده : لقد بدأ يفهم . 

الامر هو بصدد ... ( وامى داثيال العبارة محشمة ) بصدد 
حادثتك ۔ ۱ 

قال ماتيو  :‏ آه ء هل قلت ها انك كنت عالاً بذلك ؟ 

- لاء لاء لم أقل شيئاً . هي الي تحدثت اول . 

۔ هكذا اذن ! 

« امس كانت تبدو على التلفون خائفة من ان احدتها بالموضوع . 
وتي المساء » قالت له كل شىء مهزلة اخرى . » وأضاف : 
وبعد ذلك ؟ ١‏ 

بعد ذلك .. ان هناك شيئاً غر لائق . 

فسأله ماتیو منقبض الو 

- ما الذي يتيح لك أن تقول ذلك ؟ 

- ليس هناك شيء واضح .. وانما هي الطريقة الي قدامتا لي ہا 


الاشياء + 
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- ماذا هناك ؟ هل هي حاقدة علي“ لأني جعلتها تحمل ؟ 

لا اظن . ليس هذا هو الامر . وانما هو بشأن مسلكك اس . 

- ما الذي فعلته ؟ 
. الا استطيع ان اقول لك على الضبط . اسمم > هذا ما قالته لي 
من اشياء احرى : ١‏ انه هو الذي يقرر دائماً » فاذا لم اکن متفقة 
معه » فن المفهوم ان احتج . ولكن ذلك لصالحه ہو لآن له رأيه 
الناجز » وهو لا یئرك لي الزمن ابد لتكوين رأي » . اني لست 
متأكدا من العبارات .. 

فقال مانيو مشدوهاً : 

- ولكن لم يكن امامي قرار' اتخذه . لقد كنا دائماً على اتفاق حول 
ما ينبغي ان تفعله في مثل هذه الحالة . 

د نعم 2 ولكن هل حرصت على معرفة رأيها امس الاول ؟ 

قال ماتيو  :‏ كلا . كنت متأكداً من انها كانت تفكر مثلي . 

- نعم » الواقع انك لم تسأما عن شيء . مى واجهتا للبرة 
الاخصرة ... هذه الامكانية ؟ 

دلا آدزی + لعافت الى الا 

عامان او ثلاثة ... او لا نظن انہا مکن ان تکون قد غییّرت 
راا فی هذه الاثناء ؟ ۱ 

' وني جوف القاعة ٤‏ كان السادة قد نہضوا ء وكانوا يتبادلون 
التهاني وهم يضحكون › واتاهم خادم” بقبعالہم » فخرجوا وهم محيون 
صاحب ال حانة محر كة ودية » واوقف الحادم الراديو . وعادت الانة 
تسقط في صمت جاف » وكان في الحو مذاق كارثة . وفكر ماتيو : 
و سينتهى الامر ماية سيئة . » وا يكن يعرف جيداً ما الذي سينتهي 
لہایة سيئة : هذا النهار العاصف »› ام قصة ذلك الإجهاض ء ام علاقاته 
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عارسيل ؟ كلا » کان شيئ أشد” غموضاً واعرض : حياته ء اوروبا 
هذا السلام التافه المشؤوم . و تمل شعر برونيه الاشقر : « ستقسع 
الحرب في اياول . م وي هذه اللحظة » كان من في الحانة اللحالية 
المظلمة يكاد يصدق ذلك . لقد كان في حياته شيء ما قد فسد » في 
هذا الصيف . وسأله : 

- هل هي خائفة من العملية ؟ 

فقال دانیال بلهجة باردة  :‏ لا ادري . 

هل ترغب في ان اتزوجها ؟ 

فأحذ دانیال يضحك : 

- لست ادري . انلك تسألني اكثر مما اطيق الجواب عليه . .مها 
يكن من امر ء فليست القضية من السهولة ذا اكان . اتسمعي ؟ 
کو می ٠‏ من غير أن تذكرني ll‏ 


شيء »© بالنسبة للوضع الذي 5 فيه امس : کان يبدو 18 انها 
شقية جداً . 


حسنآ . سأحاول ان احملها على الكلام . 

وساد صمت » ثم اضاف دانيال بلهجة انزعاج : 

هكذا : لقد اخحبرتلك . 

قال ماتيو : - نعم » شكراً على كل حال . 

- هل انت حاقد علي ؟ 

- على الاطلاق . ان هذا هو نوع الحدمة الذي كنك أن تؤديه › 
ان یسقط على رأسك كالقرميدة . 

فانفجر دانیال ضاحکاً : و کان يفغر فه على سعته ء فتری اسنانه 
الباهرة وجوف حلقه : 
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ما كان لي ان افعل ذلك » اليد موضوعة على الماعة > كانت 
در اھ تر و یہ نتصارح بكل شيء » 
وفكر : كانت مارسيل كحي کل 5220 > آه ! وفکر » أنه 
يعرف » الآن يعرف » خبل مره في ا وهذا الصوت الصغير 
في رأسها > كانت مارسيل تقول لي دائماً كل شيء » ء والامر الآن في 
رأسها »> هذا غير تمل » افضل مثة مرة ان يكرهنى ء ولکنه كان 
هناك » جالساً على مقعد المقهى ؛ متباعد الذراعين » كا لو انه ترك 
شيا ما يسقط » وعينه محدادة في الارض کا لو ان شيا ما قد نحطم 
عليها . لقد ثم الامر > وتمت‌المحادثة . لم أر » ول امم > وم اکن 
هناك » وط اعلم شيثاً » وقد كانت هي > وقد قبلت الكلمات وانا لا 
اعرف شيئ » وكان الصوت الرصين يرتفع كالدخان نحو سقف المقهى» 
سوف يأتى الصوت من هناك » الصوت الجميل الرصسن الذي كان 
يرعش دائماً صفيحة السماعة » وسيخرج من هناك وسيقول انتھی 
الامر » يا إلنهي يا إآهي ؛ ما الذي سيقوله ؟ اني عار > انني 
ممتليء وهذا الصوت سيخرج مجلبآ من الصفيحة البيقاء > ما كان ينبغي 
گنا » ما كان ينبغي لنا ء لقد كانت موشكة على ان تغضب من 
دائيال ء اذا كان مک ان تغضب منه › لقد كان کرعاً جداً وطیبا: 
وكان الوحيد الذي اهم بي ء واخذ قضيتي بيده ٤‏ ذلك اللاك ءومنح 
ضيبي صوته الرائع . امرأة » امرأة ضعيفة » ضعيفة یدائع عنها في 
عام الرجال والاحياء صوت غامض حار" > وسيخرج الصوت من 
هنالك وسيقول : كانت مارسيل تقول لي كل شيء » مسكين ماتيو » 
يا ملا كي ال حبیب ! وفكرت : اللاك تبللت عيناه » دمع عذب» دمع 
غزارة وخصوبة » ومع امرأة حقيقية بعد ثمانیة ايام محرقة »> ومع 
امرأة عذبة "ماع عنها . لقد اخذني بن ذراعيه فلاطفي ودافسع 
عي ع ماء العيندن الراقص والملاطفة الملتوية على الحدين »> وارنجافة 
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الشفتين کہ ثمانیة ايام کت الى نقطة ثابتة » وعیناھا: 
جافتان خاليتان : انهم سيقتلونه لي » وطوال ثمانية ايام كانت مارسیل 
الدقيقة » 00 0 » مارسيل العاقلة » مارسيل الرجل ء انه يقول 
بأني رجل » وهذا هو الاء » المرأة الضعيفة » المطر في العيندن » فلاذا 
اقاوم > غداً سأكون قاسية وعاقلة » مرة » مرة واحدة » الدموع 2 
الندم » الاشفاق المعذب على النفس ء والذل الاعذب ايضاً ء هاتان 
اليدان المخمليتان على خاصرتي” » على فخذي" »> كانت راغبة بأحذ 
ماتیو بن ذراعيها وطلب 7 منه ؛ الصفح وهي راكعة : مائیو 
الکن » يا عزيزي الكبير . > مرة واحدة » ما اجمل ان 
أيدافع عنها » ا 1 وارهقتها فكرة مفاجئة ۔ وكان 
حل“ يسيل في عروقها » هذا المساء » حين يدخل الى بيي > وحن 
احيط عنقه بذراعي » وحن اقبله » سيعرف كل شيء ؛ وعلى انا 
ان اتظاهر بأنى لا اعرف انه يعرف . آه ! اننا نکذب عليه » هكذا 
فكرت في يأس » ولا نزال نكذب عليه ء اننا نقول له كل شيء » 
ولكن صراحتنا مسمومة . انه يعرف ؛ وسيدخل هذا المساء » 0 
عينيه الطيبتين » وسأفكر » انه يعرف » وكيف تراني استطيع ان 
اتحمل ذلك » يا عزيزي ء يا عزيزي الکبر حر الاول في حياتي 
سبّبت لك حزناً » آه ! سأقبل كل شيء ء سأذهب الى العجوز » 
سأقتل الطفل ء اني خجلة » سأفعل ما يشاء » كل ما يشاء . 

ورن جرس التلفون تحت اصابعها » فششجت يدها على السماعة ‏ 
وقالت : 

۔ آلو ! آلو ! انت دانیال ؟ 

قال الصوت الجميل المادىء  :‏ نعم » من يكلمي ؟ 

انا مارسیل . 

صباح الخير يا عزيزتي مارسیل . 
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قالت مارسيل  :‏ صباح ابر . ( وكان قلبها مخفق بشدة ) 

- هل نمت نوما هنيش ! ( وكان الصوت الرصين يصدي في 
جوفها ء وكان هذا لذيذاً وغر محتمل ) لقد تركتك ي ساعة متأخرة 
جد مساء امس ء ولا بد ان توخني السيدة دوفيه على ذلك ؛ ولكن 
آمل الا تكون قد عرفت شيئاً 5 

فقالت مارسيل لاهثة : 

كلا ء لم تعرف شيئاً . كانت غاطية في نومها حن خرجت... 

وألح” الصوت العذب يقول : - وانت » هل نمت نوما هانثاً ؟ 

- انا ؟ لا يأس ... اني ثاثرة الاعصاب قليلا” كا تعلم . 

فأخذ دانيال يضحك ء وكانت ضحكة مترفة جميلة ء هادئة وقوية . 
وانفرجت مارسیل قليلا” . وقال : 

- ينبغي الا تثور اعصابك . لقد سارت الأمور جيداً . 

سارت ا صحیح ؟ 

نب صحیح . بل احسن مما كنت آمل. ا حق اننا يا عزيزتي مارسيل 
لم نعرف قدر ماتيو تماماً . 

واحس مارسيل ان ندماً مرا يعضها » فقالت : 

اليس كذلك ؟ اننا لم نعرف قدره . 

قال دانيال  :‏ لقد اوقفنى منذ الكلات الاولى . وقال لي انه 
ادرك جيداً ان شيئاً ما غر طبيعي » وان هذا قد آله طوال مهار امس. 

فسألت مارسيل بصوت عتنق : 

- هل قلت ... هل قلت له اننا كنا نتقابل ؟ 

فقال دانيال في دهشة  :‏ طبعاً ! ألم نتفق على ذلك ؟ 

بلى ... بلى ... بلى ... وكيف تلقنّى هذا النباً ؟ 

فبدا على دانيال الردد وقال. : 

بضورة جيدة . جيدة جداً بالنتيجة . لم يرد اول“ ان يصدق... 
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- لا بد انه قال لك : كانت مارسيل تضرني کل شيء . 

- قال ذلك ني الواقع ( وبدا انه مسرور ) قاله حرفیاً . 

قالت مارسيل  :‏ امع يا دائيال : اني نادمة ! 

ومعت من جديد الضحكة الحميقة الجذلة : 1 

هذا هو وضعه ايضآ . لقد ذهب متلا بالندم . آه ! فاذا كنها | 
معا في هذا الوضع ؛ فاني اود لو اختیء في مكان ما من غرفتك 
حين يأتي لقائك : فسيكون ذلك شيئ لذيذا ! 

وضحك من جديد » ففكرت مارسيل في عرفان متواضع : ١‏ انه 
يسخر مني . » ولكن الصوت كان قد اصبح رصیناً ٠‏ وكانت السماعة 
تہتز كالأرغن : 

- لا الحقيقة يا مارسيل ان كل شيء يسر على ما يرام › وانا 
مسرور من اجلك کا تعلمين . انه لم يركي اتكلم ء واوقفي منذ 
الكلات الاولى » وقال لي : « يا لارسيل المسكينة ء اني مجرم كبير ء 
وانا احتقر نفسي ء ولكني سأصلح خطئي › اتظن اني استطيع بعد 
ان اصلحه ؟ » وكانت عيناه متوردتين . فا اشد ما مخبك ! 

وکانت مارسیل تقول : 1 

- اوه يا دانیال ! اوه يا دانيال 1 

وساد صمت ء ثم اضاف دانيال : 

لقد قال لي انه يريد ان محدثئك هذ المساء بکل صراحة 
و ستفقاً الدمل . » فكل شيء هو الآن بن يديك يا مارسيل . سيفعل 
كل ما تشائن ۲ 

= اوه يا دانيال ! اوه يا دانیال 1 ( ثم تمالكت نفسها قلیسلاٴ 
واضافت ) لقد كنت طيباً جداً و ... اود ان اراك في اقرب فرصة 
ممكنة »> فعندي اشياء كشرة اقولما لك ء ولا استطيع ان اكلمك من 
غير ان اري وجهك . هل تستطيع غداً ؟ : 
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فبدا ها الصوت اكثر جفافاً كأنما قد فقد اوتاره التوافقية : 

- آه ! غلا » لا ! اني طبعاً متشوق لرؤيتك ... اسمعي 
يا مارسيل ء سأخابرك . 

قالت مارسيل : حستاً ء خابرنی بسرعة . ٢‏ يا دانزيال ء 
يا عزيزي دائيال ... 

قال دانيال : - الى اللقاء يا مارسيل . كوني بارعة هذا المساء . 

وصاحت  :‏ دائيال ... 

ولكنه كان قد اغلق التلفون . ووضعت مارسيل السباعة وأمراّت 
منديلها على عينيها الرطبەن : ١‏ اللاك ! لقد افلت بسرعة ۰ے خشية 
ان اشكزه ۾ ,وافاريت مين النافلة ورت آل الارف>- انتا مو 
وبضعة عمال » فوجدت ان هيئة السعادة كانت بادية عليهم . وكانت 
امرأة شابة تعدو وسط الشارع » وكانت تحمل ابنها بين ذراعيها ؛ 
وتحدلہ وهي تعدو لاهثة وتضحك ۲ وجهه . وتابعتها مارسيل بعینیھا 
ثم اقتربت من ا رآ فنظرت فيها الى نفسها باندهاش . وكان على خشبة 
المغسلة ثلاث وردات حمر في قدح للاسنان . وتناولت مارسيل احداها 
في تردد وأدارتہا حجل بن اصابعها »۰ 5 ا مضت عينيها وغرزت 
الوردة في شعرها الاسود . « وردة ي شعري ... » وفتحت اجفامہاء 
ونظرت الى نفسها في المرآة » وربتت على شعرها ثم ابتسمت لنفسها في 
تأئر . 
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قال الرجل القفصر : 

- تفضل وانتظر هنا يا سيدي . 

وا ماتيو على مقعد صضر > وکائٹ غرفة انتظار صضرة 
تنبعث منها رائحة اللفوف ؛ والى الیسار کان باب زجاجي یلمع لما 
ضعيفاً . وداق” الجرس فذهب الرجل القصير لیفتح . ودخلت امرأة 
شابة وهي تلبس ثياباً ذات احتشام بائس . 

- تفضلي واجلسي يا سيدتي . 

ورافقها وهو سپا مسا خفيفاً حى القعد الصغير » فجلست وهي 
تطوي ساقيها محتها . وقالت المرأة الشابة : 

لقد سبق لي ان جئت ؛ والقضية هي قضية قرض . 

- نعم ء يا سيدتي » بكل تأكيد . 

وكان الرجل القصير حدما في وجهها : 

هل انت موظفة ؟ 

انا لا ء واتما زوجي . 

وأخذت تفتش في محفظتها ؛ ولم تكن قبيحة » ولكن كانت لما 
هيئة قاسية مذعورة ؛ وكان الرجل القصبر ينظر اليها في هم.. وأخرجت 
من محفظتها ورقتين او ثلاث مطوية بعناية ء فأخذها واقترب من الباب 
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الزجاجي ليتبيّن ما فيها بوضوح وتفحصها طویسلاٴ . وقال وهو 
پردھا ها : 

حسا » حسناً جداً . ولدان ؟ انك تبدين صبيّة بعد ... اننا 
نتظر الاولاد بفارغ الصير ء اليس كذلك ؟ ولكن حين يصلون > 
تختل” ميزانية البيت . هل اتم منزعجون قايا“ في هذه الفترة ؟ 

فاحمر وجه المرأة الشابة وفرك الرجل القصير يديه » وقال في طيبة: 

حسا » سنتدبر كل شيء . فانما نحن هنا من اجل ذلك .' 

ونظر اليها نظرة تفكر باسمة ثم ابتعد . والقت المرأة الشابة نظرة 
عداء لماتيو واخذت تداعب تفل محفظتها . واحس ماقيو بالانزعاج 
لقد دخل عند الفقراء الحقيقين » وهو سيأخذ ماهم »> ملا" رمادياً 
کالحاً يبعث رائحة الملفوف . وخفض رأسه ونظر الى الارض الحشبية 
بن قدميه ء فاذا هو يتذكر الاوراق الالية الحريرية المعطرة في صندوق 
لولا ؛ ان ذلك ليس هو هذا المال نفسه . 

وفتح الباب الرجاجي وبدا رجل طوبل ذو شاربن ابيضين . وكان. 
له شعر فضي مسراح بعناية الى خلف وتبعه ماتيو في الکتب . ودله 
السيد بلطف على مقعد من ال لد المهتريء فجلس كلاهما . واسند السيد 
مرفقيه على الطاولة وضم يديه الجميلتين البيضاوين . وكان بضع ربطة 
عنق خضراء غامقة تفرحها جوهرة ۔ وسأله بلهجة ابوية : 

هل تريد ان تستفيد من خلماتنا ؟ 


مم 8 
ونظر الى ماتيو ؛ وكانت عيناه الزرقاوان الفاتحان نجحظان قليلاة ۔ 


ب السيد ...؟ 

۰ دولارو‎ e 

- انك لا تجهل ان نظم شركتنا انما تقدم خدمالہا للموظفين 
وحدهم 1ج 
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كان الصوت جميلا” وابيض ٤‏ ینا بعض الشيء ؛ کالیدین . 
فقال ماتيو : 

- اني موظف . استا 

قال السيد مہتماً ٤ ٥آ  :‏ آه ! اننا سعداء بصورة خاصة بأن 
نساعد الجامعيين . هل انت استاذ فی ليسيه ؟ 

- نعم ع في ليسيه ہوفون . ٠‏ 

فقال السيد في انبساط : 

ممتاز . والآن سننجز الشكليات الصغيرة المعتادة ... اود اولا ان 
اسألك ان کنت حمل تذكرة هوية » او اي ورقة ممائلة » جواز سفرء 
دفتراً عسكرياً ؛ بطاقة انتخابیة . ١‏ 

فد له ماتيو اوراقه » فتناوطما السيد وتأملها سحظلة ق شرود وقال : 

نے ا > حسناً جداً . وما هي قيمة البلغ الذي تريده ؟ 

فقال ماتيو  :‏ اريد ستة آلاف فرنك . 

وفكر لحظة ثم اضاف : 

- بل لنقل سبعة آلاف . 

وكان قد سر" بالمفاجأة » وفكر: و لم اکن اظن ان الامر سيجري 
هذه السرعة . » 

هل تعرف شروطنا ؟ اننا نقرض لاة ستة اشهر من غير نجديد 
ممكن . اننا مضطرون لأن نطلب عشرين بلمئة فائدة > لأن عندنا 
نفقات باهظة ولأننا نتعرض لمجازفات كييرة . 

فقال ماتيو بسرعة  :‏ حستاً ؛ حسنا ! 

فأخرج السيد ورقتن مطبوعتين هن درجه : 

- هل لك ان تتفضل فتملاً هذه الشكايات ؟ وتوقع في اسفل 
الصفحتين ؟ 

وكان ذلك طلباً للإقراض على نسختين ٤‏ وكان عليه ان يذكر 


۳1 


الاسم والسن وا لحالة المدنية والعنوان . واخذ ماتيو يكتب . وقاله 
السيد وهو بجيل نظره في الورقتن : 

متاز . 0 .. عام 1968 ... من اب وام 
فرنسپن .. حسا » هذا کل ما جب الآن . وحن نسلمك السبعة 
ال لاف فرنك ء سنطلب منك ان توقع على ورقة ذات طابع اعترافة 
بالدين . والطابع على نفقتك . 

- حن التسلم ؟ الا مكن ان تعطوني ايها عل فور ؟ 

فبدا السيد مندهشاً جداً : 

- على الفور ؟ Eo URES‏ الاق ار رن 
على الاقل لنجمع معلوماتنا . 

ایق معلومات ؟ لقد رأيت اوراق . 

فتأمل الرجل ماتيو بلطف مرح وقال : 

آه ! ان ا امعین متشاهون جميعاً ! كلهم مثاليون . لاحظ 
پا سيدي > اني في هذه الخالة اللخاصة لا اضع كلامك موضع الشلك. 
ولكن بصورة عامة ٤‏ ما الذي يثبت ان الاوراق الي تقدم لنا ليسته 
مزيفة ؟ ( وضحك ضحكة صغيرة حزينة ) : ان من يتصرف با ال 
يتعل الحذر . ان هذا شعور قبيح ء انا اوافقك على ذلك » ولسكن 
لا حق لنا ان نکون واثقين . ( وانہی كلامه بقوله ) هوذا اذن : 
جب أن تقوم يتحقيقنا الصغر »> وسوف نتوجه مباشرة الى وزارتك ۔ 
لا تخش شيئ » بكل السرٴیة الرغوب فيها . ولكنك تعرف ما هي 
الشكليات الادارية : فأنا اشك كثير 1 في ان تستطيع انتظار مساعدتنا 

يقة معقولة قبل الحامس من تموز . 

فقال ماتيو وهو منقبض الحنجرة 

هذا يستحيل علي . ( وأضاف ) : انی محاجة الى الال هذا 
المساء او صباح الغد على الابعد ء فانا محاجة عاجلة له . ألا تستطيع 
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ان ... بفائدة اکر ؟ 1 
فبدت الدهشة والاستغراب على الرجل »> ورفع يديه الجميلتين 
في الهواء : 
ولكننا لسنا مرابين يا سيدي 2 ! لقد تلقت شركتنا تشجيع 
وزارة الأشغال العامة . انها اذا صح لنا القول منظمة رسمية . اننا 
نتقاضى فوائد عادية و ضعت 1 لنفقاتنا ولمجازفاتنا » ولا نستطيسع 
ان نستجيب للثٹل هذه المساومات . 
وأضاف في قسوة : 
- اذا كنت مستعجلا” » فقد كان عليك ان تأتي قبل الآن . ألم 
تقرأ ارشاداتنا ؟ : 
قال ماتيو وهو ينهض : 
- كلا . لقد فاجأني الوقت . 
فقال الرجل برودة : 
- اقبي اذن آسف ... هل مجحب تمزيق الاوراق الي ملأنها ؟ 
وفكر ماتيو e‏ لا بد“ اپا ستقنعہ ا ل 
وقال : 
- لا تمزافها . مأتد”بر امري حى ذلك الحين . 
فقال الرجل بلهجة ودية : ۱ 
- نعم » ستجد بلا شك صديقاً يقرضك لمدة خمسة عشر يوماً ما 
.انت محاجة اليه . ( وقال وهو يوميء باصبعه الى الورقة) هذا إذن هو 
عنوانك : ۱۲ شارع ھویغنز ؟ 
ب الو 
ے سنآ »> في الايام الاولى من تموز سارسل لك دعوة صغيرة . 
ونبض فرافقه ماتيو حى الباب . وقال ماتيو : 
- الى اللقاء يا سيدي . شكراً . 


ينض 


فقال الرجل وهو ينحي : 

- انى سعيد بان اؤدي لك خدمة . فا ی اللقاء . 

وعير ماتيو غرفة الانتظار مخطى كبيرة . وكانت المرأة الشابة ما 
تزال هناك » وكانت تعض قفازها ۔ہیثة شاردة . وقال الرجل مسن 
خلف ماتيو : 

- هل لك ان تدخلىي يا سيدتي ؟ 

وتي الخارج » كانت انوار نباتية ترتغش في المواء الرمادي 
ولكن ماتيو كان يشعر الآن يأنه كان طوال الوقت مسجوناً داخل جدران ۔ 
وفكر : « هزعة آخری » ولم يكن لديه أمل” بعد الا بساره . 

وكان قد بلغ جادة سيباستوبول > فدخل مقهى وطلب قسيمة من 
المحاسبة : 

التلفون » في الداخل الى اليمن . 

ونما فوئر کت الرقم م و الهم ان تكون قد بجحت . اوه ! 
المهم ان تكون قد نجحت » 

وكان ذلك نوعاً من الصلاة البتھلة . وقال : 

آلو 3 آلو سارہ ؟ 

فقال ضوت : آلو > نعم . انا وعولر . 

قال ماقيو : - انا ماتيو دولارو . هل استطيع ان انكلم مع 
ساره ؟ 

۔- لقد خرجت . 

آه ! هذا مزعج ... الا تدرى می ستعود ؟ 

- لا » لا اعرف . هل لديك شىء تريد ان تبلغها إياه ؟ 

- لا ء قل لها فقط اني اتصلت ہا . 

واعاد السماعة وخرج . إن حياته لم تكن بعد متوقفة عايه بل 
كانت بين يدي ساره ؛ وم يكن باقيآ له الا ان ينتظر . واشار الى 


۸ 


اوتوبيس وصعد بجاس بالقرب من امرأة عجوز كانت تسعل في منديلها. 
وفكر : « إن اليهود يتفاهمون فما بينهم » سیقبل معها » سيقبسل 

-- دانفر - روشرو ؟ ۱ 

فقال قاطع التذاكر  :‏ ثلاث قسائم . 

وأخذ ماتيو القسائم الثلاث وراح ينظر من النافذة ؛ وكان يفكر 
عارسيل في حقد حزين . وكان الزجاج یرتجف » وكانت العجوز 
تسعل » وكانت الازهار قرقص على قبعتها القشية السوداء . القبعة » 
الازهار » العجوز » ماتيو » كل شيء كان مولا بالآلة الضخمة ؛ 
۾ تكن العجوز ترفع أنفها عن منديلها ء ومع ذلك فقد كانت تسعل 
عند ملتقى شارع « الاورس » وجادة سيباستوبول » وكانت تسعل في 
شارع ریومور ٤‏ وكانت تسعل ف شارع مونتورغوي ؛ وكانت تسعل 
على جسر « البونیف » فوق ماء رمادي هاديء . « واذا لم یقیصسل 
اليهودي ؟» . ولكن هذه الفكرة مم تکن تنجح في اخراجه من خدرہ؛ 
إنه لم يكن بعد الا كيساً من الفحم فوق اکیاس أخجری ؛ في قلب 
شاحنة . « فليكن . سينتهي الأمر > وسأقول لحا هذا . الساء اني 
آتزوجها ٠‏ وكان الاوتوبيس الضخم والطفولي حمله 3 وعیل به 
ذات اليمين وذات اليسار ء وہزه » ويصدمه » وكانت الأحداث 
تصدمه عسند المقعد » بالزجاج ٤‏ وكانت سرعة حياته تهدهده» وكان 
يفكر : « إن حياتى ليست بعد لي » انما ليست بعد الا قدراً ۾ » 
وكان ينظر فبری بنايات شارع « سان بير » السوداء تنبلق » وكان 
ينظر الى حياته الى كانت تتوالى . اتزوجها › لا اتزوجها : دہ ان 
هذا لا یعنیي بعد . القضية هي وجه الفلس او قفاه . » 

وتوقّف الاوتوبيس توقفا عنیفاً مفاجئ > فانتصب ماتيو ونظر الى 
ظهر السائق في قلق : لقد اتت حريته كلها ترتدً عليه . وفكر : 


٢٢  دشرلا سن‎ ۹ 


ولاء ليست القضية هي وجه الفاس او قفاه . فها حدث » فاما 
ينبغي ان محدث بارادتي . » حى ولو ترك نفسه موزاعاً يائساً » ولو 
ترك نفسه ككيس من الفحم » فانما يكون قد اختار ضياعه : لقد. 
كان حرا حرا ي كل شيء 3 حرا فی ان يكون أبله او يكون. 
آلة ع حرا لیقبل 3 حرا لرفض 2 حرا ليتعلل او يترداد : كان. 
بوسعه ان يفعل ما يريد : ان يتزوج او:یترك ‏ ان مجرجر طوال. 
سنوات هذه الكرة المعلّمة بقدمه ء فليس لأحد الحق في ان ينصحه » 
ولن يكون له « خير ‏ او « شر للا ان يكون قد امخارعھم| . 
كانت الاشياء حوله قد اصطفّت في دائرة » وكانت تنتظر من غر 
ان تعمل إشارة ء ومن غير ان تأتي أية اعاءة . كان وط ول 
ي ا ووا من غير عون ولا عذر » محكوما: 
. عليه ان یقرار من غر مساعدة ممكنة > محكوما عليه الى الابد ان. 
کرت رآ 

وصاح قاطع التذاكر  :‏ دانفير ‏ روشيرو. 

ولہض ماتيو وترجل » ودلف الى شارع « فروادفو » وكان متعبة 
ثاثر الأعصاب » وكان لايني يرى صندوقاً مفتوحاً وسط غرقة مظلمة > 
وفي جوف الصندوق اوراق معطرة ناعمة » وكان ذلك يشبه ندم » 
وفكر : دآه ! كان علي ان آخذها . , 

قالت ابو ٴابة : 

- رسالة مستعجلة لك . لقد وصلت اللحظة . 

وتناول ماتيو الرسالة فزق الظرف » وللحال انہارت الجدران الي. 
كانت تحاصره » وخینل اليه ان عاله يتغير . كانت هناك ثلاث کلات “ 
وسط الصفحة » مكتوبة خط كبير هابط : 

و سقطت . فاقدة الشعور . ايفيش » 

وسألت البوابة : - إنه ليس خيراً سيئاً » على الاقل ؟ 


كين 


-- کلا . 

آه ! حسناً. لأنك كنت مشدوداً ؟ 

سقطت . فاقدة الشعور : ايفيش 1 

E‏ ا ال 

- آه ! انهم يشدادون في الامتحانات ء عل ما قيل لي ۔ 

يتشد”دون كثيراً . 

قالت البوٴابة  :‏ تأمّل ١!‏ جميع هؤلاء الشبان الذين پنجحون ۔ 
وبعد ذلك > ها هم اولاء محملون الألقاب . فاذا تريد ان 
یفعلوا ہم ؟ ` کے 

هذا ما اتساءل عنه . 

وقرأ للمرة الرابعة رسالة ايفيش ٠»‏ وكان مضفوعاً نفخامه کلإّہےا 
المقلقة . سقطت » فاقدة الشعور ... وفكر : و الما الآن ترتكب حماقة 
ما . وهذا واضح كالنهار . الما ترتكب حاقة ما . م 

- کم هي الساعة ؟ 00 

السادسة . 

الساعة السادسة . لقد تلقّت النتيجة في الساعة الثانية . وها هي 
اربع ساعات تمضي وهي تارق في فزاع رن ووضع الربااے 
في جيبه » وقال للبوابة : 

مدام غارنيه : أعيريي خمسن فرنکا . 

فقالت البوابة مندهشة : 

- ولكني لا اعرف ان كنت أملكها . 

وفتشت في درج طاولة عملها : 

خذ » ليس معي الا مثة فرنك > وستعيدها الي" هذا المساء ۔ 

قال ماقو جح خا كرا ` 

وخرج » وكان يفكر : « این عساها تکون ؟ م وكان رأسه 
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فارغا ء وكانت يداه ترتجفان . وكانت سيارة تاكسى بطيئة مارةۃ في 
شارع فروادفو » تأوقفها ماتیو : ١‏ 

- بيت الطالبات . ۱۷۳ شارع سان جاك . بسرعة . 

قال السائق  :‏ حستاً . 

« اين عساها تكون ؟ ني احسن ا الات تكون قد ذهبت إلى 
لاون » وفي اسوأها ... وانا متأخر اربع ساعات ‏ وكان منحنیاً الى 
أمام » وكان يضغط بشدة قدمه الیمنی على السجادة مستعجلا 
السيارة . 

وتوقف التاكسي » فٹرجل ماتيو وقرع جرس البيت : 

- هل الانسة ايفيش سرغين موجودة ؟ 

فنظرت اليه السيدة ني تحار وقالت : 

585 اني ذاهبة لأرى . 

وما لبثت ان عادت : 

إن وت لم تعد منذ هذا الصباح . فهل هناك ما تود" 

إبلاغها إياه ؟ 

لا 

وعاد ماتيو فاستقل السيارة : 

- اوتيل بولونیا » شارع سومبرار . 

وبعد لحظة » طرق على الزجاج وقال ي 

هنا ء هنا › الفندق هو الى اليسار . 

وقفز الى الأرض ودفع الباب الزجاجي : 

- هل السيد سرغين موجود ؟ 

وكان احادم السمين الأحسب واقفاً عند الصندوق » فعرف ماتيو 
وابتسم لہ : 0 


- إنه لم يعد هذه الليلة . 


۲ 


وأخته ... فتاة شقراء هل مرت هنا الیوم ؟ 
فقال ا حادم  :‏ اوه ء اني اعرف الانسة ايفيش جيدا . لا ۔ 
انها لم تأت » وليس هناك الا السيدة مونتبرو الي تلفنت مرتين تسأل 
عن السيد بوريس وتطلب ان يذهب توأ لرؤيتها فور عودته ؛ فاذا رأيته 
أبلغه ذلك . 
قال ماتيو : ب حستاً . 
وخرج . أين عساها تكون ؟ في السیمَا ؟ إن هذا غير محتمل قط. 
تجرجر اقدامها في الشوارع ؟ إنها على كل حال لم ترك باریس بعد » 
ول ارت ببيت الطالبات اتأخذ محافظها . وسحب ماتيو الرسالة من 
جيبه وتفحص الظرف : لقد أرسل من مكتب بريد شارع كوجاس » 
ولكن ذلك لم يكن يثبت شيا . وسأله السائق : 
اين نذهب ؟ 5 
فنظر اليه ماتيو نظرة مترددة وأشرقت في ذهنه فكرة : و« لكي 
تكتب هذا لا بد الها قد ثملت . » وقال : 
- إسمع : علياث ان تجتاز على مهل جادة سان ميشال مرة آخری 
ابتداءت من المحطة . اني أحث عن إنسان » وجب ان ألم جمیع 
المقاهي 7 
وم تكن ايفيش في بياريتز » ولا في «لامبورس » ولا في «دارکور 
ولا في « البيار ۾ ولا في « باليه دو كافيه » . وي مقھی كابولاد » 
لمح ماتيو طالباً صينياً كان يعرفها . وتقدام . وكان الصبي يشرب 
البورتو وهو معتل كرسي" المشرب . وقال ماتيو وهو يرفع اليه رأسه: 
اطلب المعذرة . اظن انك تعرف الآنسة سرغين ء فهل رأيتها 
الیوم ؟ ۱ ۱ 
فقال الصيني وكان يتكلم عشقة : 
۔_ کلا . حصلت لما مصيبة . 


سس 


فصاح ماتیو  :‏ ماذا » حصلت لا مصيبة ؟۴_ 
قال الصيي : كلا »> وانما أسأل إن كانت قد حصلت 


حا مصیبة . 
فقال ماتيو وهو يوليه ظهره : 
لا ادري . 


ولم یکن یفکٹر بعد حى بأنه محمي ايفيش مع نفسها ؛ لم تكن 
لديه الا حاجة مؤلة عنيفة لرؤيتها . وفكر في غضب . وواذا حاولت 
ان تقتل نفسها ؟ إنها سخيفة الى هذا الحد . » وبعد كل شيء» رعا 
كانت بكل بساطة في مونبارناس . وقال : 

الى مفرق « فافين هع . 

وصعد ثانية الى السيارة . و كانت يداه ترتجفان : فوضعها في جيبه؛ 
۔واستدارت السيارة حول نبع مديسيس فلمح ماتيو رپناتا صدیقة ايفيش 
الايطالية . وكانت خارجة من اللكسمبورغ والمحفظة قي يدها » فضاح 
عاتيو بالسائق : 

۔- قف )2 قف . 

وقفز من التاكسي وعدا اليها : 

هل رأيت ايفيش ؟ 

غأخذت ريناتا مظهراً رصي وقالت : 

۔ مساء الخير يا سيدي . 

ال مانيو .+ ت شاد القن © عل ‏ رابت افيش ؟ 

ايفيش » نعم 2 رأيتها 5 


سی 
متل ساعة تقریباً . 


في حديقة اللکمسبورغ (واضافت ريناتا بانزعاج قلیل ) كانت 


۳٤ 


مع شخص غريب . هل عرفت ان المسكينة سقطت ؟ 
- نعم . اين ذھیت ؟ 
كانا يريدان الذهاب الى مرقص «-لاتارنتول » على ما أعتقد . 
وا وو ۱ 
- شارع 9 مسیولوبرنس » انه کا سترى بائع اسطوآنات ‏ 
والمرقص تحت الارض . 
ےشکر 
وخطا ماتيو بضع خطوات ثم عاد يقول : 
- اعذريني » نسيت ايضاً ان اقول لك الى اللقاء ؟ 
قالت ريناتا  :‏ الى اللقاء يا سيدي . 
وعاد ماتيو الى سائقه : 1 
- شارع « مسيولوبرنس » على بعد خطوتين ٠‏ سر على مهل » 


وسأوقفك . 
« المهم ان تكون ما زالت هناك ! اني سأجوب جميع مراقص 
التي اللاتيي :6 


قف . هنا . ستنتظرني الحظة . 

ودخل مانيو الى حانوت بائع اسطوانات وسأل . 

مرقص و لاتارذتول ؟ » 

في الطابق الارضي . إهبط الدرج . 

وهبط ماتيو درجاً » واستنشق رائحة رطبة عفنة » 25 دقع مصراع 
جاب من ال ماد » وثلقى ضربة” يفتاه : كانت ایفیش هناك 
و کانت ترقص . واستند الى حاجز الباب وفكر : و الها هنا . » 

وكان كهنفاً خاليا مضاداً للعفونة ء وبلا ظل” . وكان ضوء 
مصفّى” ہبط من السقف ذي الورق المزيّت . ورأی ماتيو زهاء هس 
عشرة طاولة ضائعة وسط هذا البحر الضوئي اميت . وكانت قد 


رس 


ألصقت على الجدران النيّة قطع ملونة من الورق القوٴی كانت تمل 
نباقات غريبة » ولكنها كانت قد تقواست والتوت بتأثير الرطوبة » 
وكان الصبّار قد انتفخ تجعدات . وكان ثمة حاكر فر ری - 
رقصة باسادوبل ء وكانت هذه الموسيقى العلٴبة تزيد القاعة عرياً . 
كانت ايفيش قد أراحت رأسها على كتف مراقصها ء وكانت تلتصق 
ابه بشدة . وكان مجید الرقص . وقد عرفه ماتيو : کان ذلك الشاب 
الظوين لاس الذي كان" رضطحت اشن معاد اس ى “خان مات 
ميشال . وكان يشم شعر ايفيش بين وقت وآخر ويقبله . فكانت 
اذ ذاك تقذف رأسها الى خلف وتضحك » وهى متقعة » مغمضة 
العينين » فیا كان ہمس في اذنها ؛ وكانا و<دهما وسط الحلبة . وني 
جرف القاعة 2 كات اريحة لات وقاة طلت: وحيها ,التاق , يصنتون 
بأیدہم ويصرخون ١‏ اوليه ۾ واقتاد الشاب الطويل الأسمر ايفيش . الى 
طاولته وهو بمسكها من قامتها » فتجمع الطلااب حوها واحتفلوا بمقدمهاء 
وكانوا على مظهر طبيعي ومتصتع في الوقت نفسه ء وكانوا محيطونها 
حر كات دائرة ولطيفة اما المرأة المزينة فكانت قائمة على حذر . 
كانت واقفة > ثقيلة ومرتحية » ونظرها عدد . وأشعلت سيجارة 
وقالت بتفکر : 
کے وليه ۱ 
وانہارت ايفيش على كرسي بين المرأة الشابة وبين قصر أشقر ذي 
لحية قصيرة . وكانت تضحك مجنون . وقالت وهي تلواح بيدها 
امام وجهها : 
كلا »> كلا ! لا حاجة الى دليل » لا حاجة الى دليل ! 
ونمض ذو اللحیة على عجل لیتنازل عن مقعده للراقص الأسمر 
وفكر ماتيو : « تمت اللوحة ء لقد اعترفوا له محقہ في الجلوس 'الى. 
جانبها . ۾ وكان يبدو على الأسمر الجميل انه مجد الأمر طبيعياً جدا + 


٦ 


والواقع انه الوحيد الذي كان يبدو راضياً مرتاحاً . 

واومأت ايفيش باصبعها الى ذي اللحية » وقالت ضاحكة ؟ 

- لقد فر“ لأني وعدته بأن اقبّله . 

فقال ذو اللحیة يكل رصانة : , 

7 سمحي لي » انك مٰ تعديي بذلك > بل هددتي به . 

قالت ایفیش  :‏ حسا ! لن أقبّلك ء بل ساقبّل و ایرما » . 

فقالت المرأة الشابة وقد ثارت دهشتها وغرورهاً : 

- تريدين ان تقبليي يا صغيرتي ايفيش ! 

ت نعم ¢ تعالمی : 

وجذبتها من ذراعها ني تلط . فابتعد الآخرون وقد أخذهم العجب » 

وقال احدهم : وما هذا يا ايفيش ! » بصوت لاخلاو من تأنيب 
لطيف . وكان الجميل الأسمر ينظر اليها پرودة وهو یتسم بسة 
خفیفة ؛ كان يراقبها . واستشعر ماتيو الذل ؛ ان ايفيش لم تكن 5 
بالنسبة لهذا الشاب الأنيق » الا فريسة ؛ لقد كان يعر ما بنظرة 
شهوانية عارفة » وقد كانت عارية امامها » وكان مزر نهديه وفخذہما 
ورائحة لحمها ... وانتفض ماتيو فجأة > وتقدام من ایفیش > مرنخي 
الساقن : لقد لاحظ انه كان يشتهيها للمرة الاولى خجل - » عير 
شهوة شخص آخر . 

وكانت ايفيش قد قامت بألف حر كة متصنعة قبل ان تقبّل جارتہا۔ 
واخبرآ > تناولت رأسها بن يدها ء وقبلتها في شفتيها ثم دفعتها عنها 
بعنف وهي تقول في تأنيب : ١‏ 

ن ان رائحتك هي رائحة الكاد المندي . 

وانزرع ماتيو بالقرب من طاولتهم وقال : 

- ايفيش ! 

فنظرت اليه فاغرة الهم » وتساءل عا اذا كانت قد عرفته . ورفعت 


۷ 


على مهل يذها اليسري وأرته اياها وقالت : 
۔ هذا انت ؟ عجاً » انظر ! 
كانت قد نزعت ضادها » فرأى ماتيو قشرة حمر ة دبقة مع صخور 
: من القيح الاصفر . 
- وقالت ايفيشخائبة : 
- لقد احتفظت” بضادك . صحيح ء انت متبصر . 
قالت المرأة بلهجة اعتذار : 
لقد نزعته بالرغم منا منا .١اا‏ شيطان صغم . 
ونہضت ايفيش فجأة ونظرت الى ماتيو نظرة مبهمة 
- خذني من هنا . اني "اذل" نفسي . 
فتبادل الشبان النظرات » وقال ذو اللحية لاتيو : 
- اننا لم نجعلها تشرب . بل تحن حاولنا منعها من ذلك . 
فقالت ايفيش باشقثراز : 
هذا صحيح . اہم لؤماء . 
قال الراقص الجميل : 
الا انا يا ایفیش ء الا انا . ۱ 
وكان بنظر اليها نظرة مشاركة : فالتفتت اليه ايفيش وقالت : 
- الا هذا الذي هو انسان قذر ! 
قال ماتيو على مهل : 
تفال 
واخذھا من كتفيها وناقها ؛ وكان يسمع خلفه ضجة واجمة . 
وني وسط الدرج ء تثاقلت ايفيش ء فابتهل قائلا“ : وايفيش ۱ء 
فنفضت خصلاتها مقهقهة وقالت : 
اريد ان اجلس . 


ا 
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فعادت ايفيش الى الضحك ثم رفعت تنورتہا الى ما فوق ۔ ركبتها 
وقالت : ۱ 

اريد ان اجلس هنا . : 

فتناولما ماتيو من قامتها وحملها . وحين بلغا الشارع تركها : ولم 
تتخبط › وطرفت بعينيها ونظرت فیا حوله نظرة ضجرة . وقال ماتيو 
مقترحا : 

۔ هل تريدين ان تعودي الى بيت الطالبات ؟ 

فقالت ايفيش في صيحة  :‏ كلا . 

اتريدين ان آخذك الى بوريس ؟ 


- انه ليس في البيت . 
واين هو ۶ 
- الشيطان يدري 


- اين تريدين أن تذهبي ؟ 

- ما يدري انا ؟ عليك انت ان تنجد » فأنت الذي اخذتي . 
وفكر ماتیو الحظة وقال : 

ت افظ + 

وامسكها حى التاكسي وقال : 

ے ۲۲ › شارع هويغتر . 

وقال : - اني آنحذك ال بيي الق ان تتمددي على ديواني 


وسأعدہ لك الشاي . 
فلم تعترض ايفيش . وصعدت الى السيارة على مشقة وارتمت فوق 
الوسائد . 


- هل تشكين شیا ؟ 
وكانت مزرقة » وقالت : 


- اني مريضة 
۳۹ 


قال مائیو  :‏ سأقول له ان بقف امام صيدلية ۔ 

فقالت بعیف : ۔ كلا . 

قال ماتيو  :‏ اذن تمدتدي واغحضي عينيك . سنصل عا قليل ۔ 

فأنّت ايفيش قلیلا . وفجأة اخضر لونها واطلت من الباب . وكان. 
ماتيو يرى ظهرها اغزیل زه التقياؤ . ومد يده فأمسك بلا ضجة 
قفل الباب : كان مخشى ان ينفتح . وبعد حظطة انقطع السعال ©» 
فارتمى مانيو محيوية الى خلف ؛ واخذ غليونه وحشاه وهو مستغرق . 
وتركت ايفيش نفسها ترتمي على الوسائد » واعاد ماقيو غليونه الى 
جيبه . وقال ها : 

لقد وصلنا 

واستقامت ايفيش عشقة وقالت : 

کا ھا و 

وَقرَجل ماتیو قبلها ومد لا ذراعيه ليعينها » ولكنها دفعته وقفزت 
محیویتة الى الرصیف . واسرع يدفع ثق والتفت اليها » فاذا 
ہی تنظر اليه نظره محایدة ؛ وكانت رائحة ثيء يسر تنبعث من مہا 
النقى” . واستنشق ماتيو هذه الرائحة هوس :+00 

ادهل یئ حالتك ؟ ۱ 

فقالت ايفيش بلهجة قائمة : 

- لست بعد ثملة » ولكن رأمي مخفق . 

ودلھا ماتيو برفق على السام . وقالت له بلهجة عدائية : 

۔ عند كل درجة » ضربة في رأسي و 

وتوقفت الحظه عند السطح الثاني لتسترد انفاسها . 

- اني الآن اتذكر کل شيء . 

- ايفيش ! 

۔. کل شيء . لقب تدحرجت مع اولئك الاشخاص القذرين وجعلت» 


۸۸۰ 
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نفسي عرضة للانظار ... م اني ... سقطت في الشهادة . 

قال ماتيو : - تعالي . لم يبق الا طابق واحد ۔ 

وصعدا في صمت . وقالت ايفيش فجأة : 

ب كيف عثرت علي" ؟ 

فانحى ماتيو ليدخل المفتاح في القفل » وقال : 

- كنت امحث عنك » ثم التقيت ريناتا . 

ودمدمت ايفيش خلف ظهره : 

- كنت ارجو طوال الوقت ان تأتي . 

قال ماتيو وهو يمحي امامها : ( ادخلي » فلامسته وهي تل بھەے 
واستولت عليه الرغبة في ان يأخذها بن ذراعيه . وخطت ايفيش بضع 
خطى مترددة ودخلت الغرفة . ونظرت فا حولها نظرة مقطلبة : 

هذا هو بيتك ! 

قال ماتيو  :‏ نعم . 

وكانت هذه هي المرة الاولى الي يستقبلها فيها عنده . ونظر الى المقاعد ' 
الجلدية الحضراء والى طاولة عمله ؛ ورآها بعيني ايفيش فداخله منها 
ا خحجل وقال : 

هو ذا الديوان . تمدادي عليه . 

فارتمت ايفيش على الديوان دون ان تنبس محرف . 

- هل تريدين شاي ؟ اا 

قالت ایفیش  :‏ انی اشعر بالرد + 

وراح ماتيو بأتيها بغطاء الرجلين وداه على ساقيها . واغضت 
ایفیش عينيها ووضعت رأسها على وسادة . وكانت تتألم » وكان على 
جبينها ثلاثة نجعدات عمودية ء عند منبت الانف . 

- هل تريدين شایآً ؟ ۱ 

فلم جب . واخذ ماتيو المغلاة الكهربائية وراح يملأها من حنفية 


۳۸۷۱ 


الطبخ . ووجد ني قفص الطعام نصف ليمونة قدعة قد تزججت بقشرتها 
الجافة » ولكن رما كان من الممكن استقطار دمعة او دمعتين منها اذا 
عصرت جيداً . ووضعها على صحن مع فتجانين وعاد الى الغرفة 
وقول : ۱ 

وضعت الاء للغلى + 

فلم تجب ايفيش : كانت نائمة . وسحب ماتيو كرسي بازاء الديوان 
٠‏ وجلس بلا ضجة . وكانت تجسّدات ايفيش الثلائة قد اختفت » وكان 
جبينها نقيآ املس ؛ كانت تبتسم وعيناها مغمضتان . وفكر : وما 
انضر شباہا ! » لقد وضع امله كله في طفلة . وما كان اشد ضعفها 
وخفتها وهي على هذا الديوان : لم تكن تستطيع ان تساعد احداً ء بل 
كان ينبغي > بالعكس ء ان تساعد لكي محيا . وم يكن ماتيو 
يستطيع ان ساعدها . ستذهب ایفیش الى « لاون » وستتوحش هناك 
شتاء” او شتاءين ء ثم يأتي شخص- شخص شاب - فيأخذها .. « وانا 
سأتزوچ مارسيل + ۾ ومهض ماتيو وذهب یری على مهل ان كان الاء 
يغلي » ثم عاد مجلس بالقرب من ايفيش » ونظر محنان الى هذا الجسم 
الصغير الضعيف اللطخ الذي يظل” شريفاً الى هذا الد في النوم ٤‏ 
وفكر بأنه كان محب ايفيش فدهشس لذلك : ان الحب شىء لا محس” 
به »> وهو لم یکن انفعالاٴ خاصاً » ولا لون خاصاً من عو خاصا من عواطفة > وانها 
هو اشبه_بأن_يكون_لمنة” ثابتة في الأفق » نذیراً عصیبة . واخذ الماء 
يغتي في الغلاة » وفتحت ايفيش عينيها » فقال مانيو : 
اني اعد لك شاياً . هل تريدين ؟ 

قالت ايفيش- بلهة ضيق  :‏ شاي ؟ ولكنك لا تحسن اعداد 
الشاي . ۱ 

واعادت كفها حصلانہا على وجنتيها ونہضت وهي تفرك عينيها » 
وقالت : 


YAY 


- اعطي علية الشاي » سأعدٴ لك على الطريقة الروسية . واكننا 
محاجة الى مغلاة روسية . ۱ 
< فقال ماتيو وهو مد ھا علبة الشاي : 

۔. لیس عندي الا مغلاة عادية . 

- اوه ! ثم هذا شاي سيلاني . فليكن ! 

ووقف إمام المغلاة : 

- وابريق الشاي ؟ 

قال ماتيو : « صحيح » وانطلق يأني بأبريق الشاي من المطبخ ٠‏ 

بت ۱ 3 

وكانت هيئثتها. ما تزال قائمة » ولكنها منتعشة . وصبت الاء في 
ابريق الشاي وعادت الى الجاوس بعد لحظات وهي تقول : 

- ينبغي :ان نر که لينقع . 

وساد سمت » م استطردت : 

- اني لا احب بيتك . ۱ 

قال ماتيو  :‏ كنت اعتقد ذلك جيداً . واذا تحسنت حالتك قليلاة » 
كان بوسعنا ان تخرج . 

فقالت ايفيش  :‏ واین نذهب ؟ كلا . اني مسرورة بأن أكون 
هنا . لقد كانت جميع تلك المقاهي تدور حولي ؛ ان الناس کانوا 
كوابيس .. صحيح ان البيت هنا قبيح » ولكنه هاديء . الا تستطيع 
ان تسدل الستائر ؟ سنضيء بعد ذلك هذا المصباح الصغر . 

٠‏ فنهض عاتيو ء وذهب يغلق المصاريم ول" الاربطة » فالتقت 
الستائر الثقيلة » واضاء مصباح مكتبه : وقالت ايفيش مفتونة : 

_ هذا هو الليل . ۱ 

۔- واستندت الى وسائد الديوان : 

ما انعم هذا ! لكأن النهار قد انتهى . اود ان يكون الظلام 
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سائدا حين اخرج من هنا . 

قال ماتیو  :‏ إبقي هنا ما شثت :. فان يقي احد » واذا جساء 
احد تر کناه یدق من غير ان نفتح . اني حر“ تماما . 

وم یکن هذا صحیحاً : كانت مارسيل تنتظره عند الساعة ال حادیة 

عشرة . وفكر في ضغينة : سوف تنتظر . وسأها : 

می تذهيين ؟ ` 

۔- غداً . هناك قطار عند الظهر . 

وظل” ماتيو لحظة دون ان يتكلم . ثم قال وهو يراقب صوته 

۔- سأصحيك الى المحطة . 

قالت ايفيش  :‏ كلا . اني اكره هذا ء فذلك يقتضي وداعات 
مائعة تتمطط كالكاوتشوك . ثم اني سأكون ميتة من التعب . 

قال ماتيو  :‏ کا تشائين . هل ابرقت لاهلك ؟ 

- كلا . كان بوريس يريد ان يفعل ذلك ء ولكني منغته . 

اذن ؛ ینغ ي ان تبلغيهم ذلك بنفسك ؟ 

فخفضت ایفیش رأسها وقالت : 

نعم . 

وساد صمت وكان ماتيو بنظر الى رأس ايفيش النحى وكتفيها 
الهزيلتن : وكان مخيل اليه انها كانت تتركه رویداً رويد . وسأها : 

هذه اذن آخر امسية لنا في هذا العام : 

فقالت في ضحكة ساخرة  :‏ ها ! في هذا العام ! 

قال مائيو : ل ايفيش ... لا ينبغي لك ... سأذهب اولاة لرؤيتك 
٤‏ و لاون » 

لا ازيد . ان كل ما يتعلق بلاون ملطخ 

۔ اذن ستعودين . 

كل 
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هناك دورة ي تشرین الثاني > ولا يستطيع اهلك .: 
_ انت لا تعرقهم . 

- صحيح . ولكن ليس من الممكن ان يفسدوا حياتك كلها عقاية 
لك على انك سقطت في الامتحان . : 

قالت ايفيش  :‏ انهم لن يفكروا في معاقبتی . ولکن سيكون 
الأمر اسوأ من ذلك ٠‏ ؛ سوف مېماوني 3 وسأخرج من افكارهم بكل 
بساطة . ( واستخف مما الغضب فأضائت ) وهذا ما استحقه فملا” 1 
اني لمت جددرة بتعلم ایة مهنة ؛ وانا افضل ان ابقى ي لاون طوال 
حياتي على ان اعيد من جديد هذه الشهادة .. 

فقال ماتيو قلق : لا تقولي هذا يا ایفیش . لا تستسلمي ملك 
الآن : انك تكرهين لاون . 1 

فقالت وهي منقبضة الاسنان د 

- اوه ! نعم » اني اكرهها بفظاعة ٠‏ 

ونهض مائيو ليأني بابريق الشاي والفناجين . وفجأة صعد للدم الى 
وجهه » فالتفت اليها وتم من غير ان بنظر اليها : 

س اسمعي يا ايفيش : ستذهبين غداً ء ولكي اعدك بأنك ستعودين 
في ماية تشربن الاول . وسوف اتدبر الامر حى ذلك الحان . 

فسألته ايفيش في دهشة متعبة : ١‏ 

۔- ستتدبر الامر ؟ ولكن ليس هناك مجال تتدير الامر : قلت لك 
ا سوہ 

وجرؤ ماتيو على رفع نظرہ أليها » ولكته لم ستشعر الاطمثنان ؛ 
فاتی له ان مجد الكلات الي لا تنغتصها ؟ 

ليس هذا ما كنت أعنيه ... فلو .. لو انك اردت ان تسمحي 
لي بأن اساعدك . 

وكان يبدو على. ايفيش الما لم تفھم بعد ء فأضاف مائیو : 


Ae‏ سن الر شد ب ه؟ 


- سیکون معي بعض الال . 

فأعذت ایفیش خصة وقالت : 

سآ ! أهذا ما تعلیہ ؟ 

ثم اضافت بجفاء : 

أن هذا مستحیل . 

قال ماتيو في حرارة  :‏ على الاطلاق » ان هذا ليس مستحيلا” 
على الاطلاق . اسمعي .: في اثناء العطلة » سأقتصد بعض الال ؛ ان 
اوديت وجاك يدعواني كل عام لقضاء شهر آب ف مقصورتها في 
و جوان لیبان ۾ »© و “ألب دعونها حى الان › ولكن .لا بد من 
ان ألبيها ذات يوم . وسأذهب هذا العام » قأصيب بعض التسلية 
وأوفر بعض الال ... ( وأضاف محيوية ) لا ترفضي قبل ان تعرقي : 


سيكون هذا قرفا . 
وتوقف . وكانت أيفيش قد ترالحت ©» وکانت: تنظر اليه م من نحت 
نظطرة سيئة : 


- ولكن لا تنظري الي هكذا يا ايفيش ! 

فقالت ايفيش بصوت مقطب : 

آه » لا ادري كيف انظر اليك» ولكي اعرف ان بي صداعاً. 

وأسبلت عينيها واضافت : 

- علي" ان اعود الى البيت لأنام : 

ارجوك يا ايفيش : اصغي الي . سوف اجد المسال معنت 

في باریس ۽ » ولا تقولي لا ء ابتهل اليك ٠‏ لا تقولي لا من غير أن 
تفكري . ان هذا لا بمكن ان يزعجك : ستردين لي الال ين 
تكسن حباتك بالعمل . ۱ 

فھزت ايفيش كتفيها ات ماتيو محماسة : 

- او ان بوريس هو الذي يرد ا ال . 


۴A٦ 


فل جب ایفیش ء وكانت قد دفنت رأسها في شعرها ؛ وكان ماتيو 
ما يزال مزروعاً امامها و 

- ايفيش . : 

وظلت معتصمة بصمتها . وكانت به رغية بان يأخذها من ذقنها 
ويرفع لها رأسها قسرا . ۱ ظ 

- ايفيش ! آن لك ان تجيي علي“ . اذا لا تجيبين ؟ 

وظلت ایفیش صامتة . وأخذ ماتيو يذرع الغرفه جيفة وذهاباً 
وكان يفكر : و سوف تقبل . لن اتركها قبل ان تقبل . سوف 
سوف اعطي دروسا خصوصية ء او سأصحّح المسودات .» 

وقال  :‏ ستقولن لي يا ایفیشی۔ اذا لا تقبلن . ؟ 

وكان مكنا التغلب على -ايفيش بالارهاق ' : ينبغي ارهاقها بالأمثلة 
الي ت تتغيار لمجتها بن فترة واخرى . وعاد يقول : ٠‏ 

- لاذا لا تقبلين ؟ قولي اذا لا تقبلن ؟ 

وغتمت ایفیٹش اخبر؟ » من غير ان ترفع رآمھا : 

- لا اريد ان اقبل مالك . 

- اذا ؟ انك تقبلين مال اهلك . 

ل ليس الامران سواء ,أ 

صحيح : ليس الامران سواء : لقد قلت مثة مرة إنك كنت 

- ليس عندي مرر لقبول مالك . 

- وربما كان عندك مبرر لقبول ما ہم ؟ 

قالت ايفيش. : ١‏ 

55 لا اريد ا يكون الناس كرماء معي. اما اذا كان‎  . 
.. فلست محتاجة معه الى العرفان‎ 

فصاح ماتیو : ۱ 


FAY 


- ما هذه الکبریاء يا ايفيش ؟ انه لا محق لك ان تفسدي حياتك 
من اجل قضية كرامة . فكري في الحباۃ الى ستعیشیٹھا هناك . ستندمين 
یوما فیوماے وساعة فساعة » لكونك قد رفت . 8 

فتحللت ایفیش وقالت : 

ے دعي ؛ دعي ۱ 

وأضافت بضوت منخفض خشن 

اوه ! اي عذاب الا ان يكون المرء غنباً . ان هذا يضعه في ٠‏ 
کا 1 

قال ا عل مهل : 

ولكي. لا افهمك . لقد قلت لي في الشهر الماضي ان الال كان 
شيئاً محتقراً » ولا ينبغي ان ولیہ اي اهام . كنت تقون : لامي 
من این يأتي » المهم ان املكه . 

فرفعت ایفیش كتفيها » ولم يعد ماتيو یری منها الا اعلى رأسها 
وطرفاً من رقبتها بن خصلاتها وباقة قيصها . وكانت الرقبة اشد سمرة 
من بشرة الوجه . 

- ألم تقولي لى ذلك ؟ 

ل لا اريد ان تعطيني مالا" . 

ففقد ماتيو صيره » وقال في ضحكة متقطعة : 

- آه ! ذلك اذا لأني رجل ! 

فسألته ايفيش  :‏ هاذا تقول ؟ 

وكانت تنظر اليه في حقد بارد : 

أن هذا صفيق . وانا لم افكر في ذلك قط ء واني اسخر منہ؛ 
ول اکن اتصور ... 

ب واذن ؟ فكري : للمرة الاولى في حياتك ستكونين حرة 
تماما ؛ ستعيشين حيث تريدين » وستفعلين كل ما يروق لك . لقد 


TAA 


سب ان فلت لي انك تودين ان تداي شهادة ليسانس في الفلسفة 
تستطيعين ان تجربي ٠»‏ وستساعدك انا وبوريس . 

وسألته ايفيش : - لاذا تريد ان تعمل خبراً ؟ انني لم اعمل معلك 
فیا ری فك قط .. بل لقد كنت معلك غير محتملة » وهأنت الآن 
مشفقا علي ٠‏ . : 
- انی لست مشفقآ عليك . : > 
- اذن لاذا تعرض علي مالا“ ؟ 

فتردد ماتیو ‏ ثم قال وهو يصرف عنها بصرہ : 

- لا استطيع ان احتمل التفکبر بألا اراك بعد . 

وساد صمت ء ثم سألته ايفيش بلهجة غير. واثقة : 

تريد ... تعبي انلك .. انما تفعل ذلك بدافع الانانية ؟ 

فقال مائيو مجفاف  :‏ بدافع انانية حضة . كل ما في الامر أني 
راغب في رؤيتك . 

وجرؤ على ان يلتفت اليها . وكانت تنظر اليه مقطبة الحاجب » 
فاغرة الفم . ثم بدا عليها فجأة الهاتنفرج . وقالت في غير 
اكراث : 
.ان رعا . ان هذا يعنيك ء في هذه الالة . وسئرى . وانت 
على حق » في آخر المطاف : ان يأتي الال من هنا او من هناك . 
وتنفس ماتيو وفكر : « حساً ! ۾ ولکته لم يكن قط مطمثناً 
لقد كانت ايفيش بیٹتھا الشرسة . وسأها ليزيدها إلزاماً : 

وكيف تراك ستحملين اهلك على ابتلاع هذا ؟ : 

فقالت ايفيشن بغموض : 

- سأقول اي شيء . فاما ان يصدقوني او لا يصدقوني + وما أهمية 
ذلك اوا لا درق بوه 1 ١‏ 

وخفضت رأسها في هيئة قانمة وقالت : 


۳۸۹ 


س لا بد من العودة الى هنالك : 
فجهد مانيو بأن یسار غيظه : 
ولكن ما دمت ستعؤدين ؟ 
قالت. : ۔ ان هذا غير واقعي .. اقول لاء واقول نعم » ولكني . 
لا انجح في ان اصدق ذلك . إنه بعید . في حين اني سأكون في لاون 
مساء ال . 
ولمست حنجرتها وقالت : 
انی احسها هنا . ثم انه يجب علي“ ان آهيء حقائبي » وهذا 
ما يستغرق ساعات الليل بطوطا . 
ونبضت : - لا بد ان الشاي قد جهر . تعال لنشرب : 
وصبت الشاي في الفناجين ؛ وكان اسود کالٹھوۃ . وقال مائيو : 
ساکب لك . 
قالت : ل وانا ايض » ولكن لن يكون لدي ما اقولہ لك . 
ستصفين لي بيتكم » وغرفتك + اني اود ان اتخيلك وانت 
هنال . 
قالت * بت سو یہ E‏ انه 
یکین أن اعيقه ۔ 
وفكر ماتيو في الرسائل القصيرة الحافة الي كان بوريس يبعثها الى 
لا . ولكن ذلك لم يدم اكثر من حظلة : كان ينظر الى يدي 
اپفیش » والى اظافرها الحمر المدببة »> والى معصميها الحزيلين وفكر : 
و سأراها مرة اخری . » وقالت ايفيش وهي تضع فنجانها : 
اي شاي غریب ! ۱ 
وانتفض ماتيو اذ مع جرس الباب يرن . ولم يقل شيثاً : كا 
پأمل ان تكون ايفيش قد معت . وسألت : 
' ل عحجبا ! ألم يرن الجرس ؟ 
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فوضع مانيو اصبعاً على شفتيه ومس ؛ 

لقد اتفقنا على ألا نفتح الباب . 

فقالت ايفيش بصوت واضح : 

س بلى » بلى رعا كان ذلك هاما . اذهب سريعاً فافتح الباب . 

وتوجه ماتيو الى الباب . وكان بفکر : و الها تكره ان تکوٹن: 
ضالعة معي : ٠‏ وفتح الياب فیا كانت سارہ ہم بدقه ثانية . وقالټ 
سارہ لاہثة ۱ 

- مرحبآ ! انك تجعلني اركض كا تری . لقد اخبرني الوزير 
الصغير انك تلفنت » فائیت . ولم اعم بان اضع قبعتي . 

. ونظر البها ماتيو ي ذعر : كانت مصبوبة في ٹوہا الع الاخضر؛ 
وهي تضحك عن اسنان, نخرة وشعرها مشعّث وهيثتها هيئة” طيبة مفتعلة. 
كانت تفرز الكارثة . وقالت محيوية : 
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مرحياً 1 ترين اني ... مع :.. 

فدفعته ساره يي ود ومدت راسہسا من فوق كتفه وسألت: ي 
فضول شره : 
- من" عندك ؟ آہ ! الما ایفیش سرغين . كيف حالك ؟ 

ولہضت ايفيش وقامت حركة احترام . وكانت ا حیبة بادية عليها : 
وكذلك کان شأن سارہ . وكانت یج جس ری الذي لم 
تكن ساره تحتمله . وقالت ساره : 

كم انت هزيلة ! انا متأكدة من انك لا تاکن با فيه الكفاية. 
وانت أي :ذلك خر عاقلة ۽ 

ووقف ماتيو في وجه ساره وهو ينظر اليها بإحداد : وأخذت ساره 
تضحك وقالت مجذل : ٍ 

- ها هو ماتيو يوسع لي عينيسه . انه لا يريد ان احدثك من 
صحتك . 1 


والتفتت الى ماتيو وفالت 

- لقد عدت في ساعة متاخرة من اليل . ولم اجد ہ والدمان ۾ : 
كان لم يحض على وجوده في باریس عشرون يوم » حى غزق في 
ركام من الاعمال المشبوهة . وكانت الساعة قد بلغت السادسة حسان 
عثرت عليه . 0 

قال ماتيو  :‏ اناك لطيفة يا سارة » فشكراً . 

ثم اضاف باندفاع  :‏ سنتحدث عن هذا فيا بعد . تعالي خذي 
فنجان شاي . 

قالت  :‏ لا » لا ! بل لن اجلس » فعلى” ان انج سے الى المكتبة 
الاسبانیة > فهم بريدون ان روني بصورة اة . هناك صديق لغوميز 
وصل الى باریس . 

فسأنها ماتيو ليكسب الوقت  :‏ ومن هو ؟ 

لا اعرف بعد . قالوا لي : صديق لغوميز ء قادم من مدريد . 

ونظرت الى ماتيو في حنان » وکانت غيئاها تبدوان شاردتن من 
فرط الطیبة . ظ ۱ 

ان عندي تبأ سيا لك يا عزيزي ماتيو : أنه يرفض . 

ہے ھت 

غير انه تأتّی له ان بقول : 

د ون من غر غلك دان بكي عل حدة ؟ ١‏ 

وقطب 0 وب مرات › لكو ساره لم تكن تنظر اليه . 
وقالت في أسى : 

لا محتاج الامر الى ذلك . فليس عندي ما اقوله لك تقريباً . 

ثم اضافت بصوت مثقل بالسر : ۱ 
- لقد ألجحت ما وسعنى ذلك . ولكن عیثاً . يجب على الشخص 
المي ان يكون عنده صباح الغد »> ومعه الال ۔ , ١‏ 


۲ 


فال هاتيو محيوية  :‏ حسناً ! لا تتكلم بعد بهذا : 

وضغط على الكلات ١‏ خدرة > ولکن سارہ كانت حريصة على ان 
تترار نفسها فقالت : 1 : 

لقد بذلت جهدي » . وابتهلت اليه › لو تعلم . فقتنال لي › 
« هل هي ہودية ؟ء فقلت كلا . وعند ذلك قال : « اني لا 
أقرض احداً . اذا شاءت ان اخلصھا فلتدفع . والا” ء فان العيادات 
غير مفقودة في باریس . 0 ۱ 

ومع ماتیو الديوان يفرقع خلفة . واستطردت ساره : 

لقد قال :. د اني لا أقرضهم ابداً . .لقد عذٴہونا هناك اکثر 
ما ینبغی . ۾ وهذا صحيح کا تعلم »> وانا اکاد افهم موقفه . لقد 
حدئي عن هود فيينا » وعن معسكرات الاعتقال . ولم اکن اريد 
ان اصدقه ... ولكن صوته اختنق : « لقد عذبوهم عذاباً شديداً . » 

وصتت » وحل” صمت ثقيل . 5 اضافت وهي تنفض رأسها : 

وإذن » ما الذي ستفعله ؟ 1 

ب لا ادري . 

- ألا تفكر في . 

فقال ماتيو حزن  :‏ بلى »> اتصور ان الأمر سيتتهي. الى هذا . 

قالت ساره في انفعال  :‏ يا عزيزي ماتيو ! 

ونظر اليها في قسوة » فصمتت منزعجة . ورأى شيئاً ما بشرق في 
عينيها يشبه أشعة وجدانية » ثم قالت بعد حظة : 

حسنا . انني اذن أفرنقع . اتصل بي صباح الغد » فانا اريد 
ان اعرف . 

` قال مائيو  :‏ حسااً . الى اللقاء يا سارہ . 

وصاحت ساره وهي ازاء الباب  :‏ الى اللقاء يا صغبرتي ایفیش . 

قالت ايفيش  :‏ مع السلامة يا سيدتي 
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وحن ذهبث ساره ء استعاد مائيو مشیتہ عنر الغرفة . وکان يشعر 
بالعرد : وقال ضاحكا : ۱ 

۔ ان هذه المرأة الطيبة زويعة . الها تدخل كالعاصفة فتلقي كل 
شيء ارضاً ثم تمضي كالريح . . 

فلم تقل ایفیش شیا . وكان عاتیو يعلم الها لن جيب . واقبل 
٭ مجلس بالقرب منها وقال من غير ان ينظر اليها : 

. ے ایفیش : سوف اتزوج مارسيل‎ ٠ 

وساد صمت آخر. وكان ماتيو ينظر الى الستائر الثقيلة الحضراء الي 
كانث تتدل على النافذة . وكان متعياً . واوضح لايفيش » وهو خافض 
الرأس . ۱ : 
٠‏ لقد اخيرتني امس الاول انها حامل . ۱ 1 
. وعانت الكلات مشقنة” حى تحرج : انه لم يكن مجرؤ على الالتفات 
الى ايفيش ؛ ولكنه کان بعل الها كانت تنظر اليه . وقالت بصوت 
اني اتساءل اذا تقول لي ذلك . فهذه شؤونك . 
فھز ماتبو كتفيه وقال : 
- كنت تعلمين جيداً الها كانت ... 
۱ قالت ايفيش في ترفّع  :‏ خليلتك ؟ اقول لك اني لا اهم كثيراً 
ہذہ الامور . 
۱ وترددت لحظة ثم قالت بلهجة شاردة : ۱ 

۔- اني لا افهم اذا يبدو عليك الارهاق . اذا تزوجتها » فهذا 
يعى انك راغب في ذلك . والا” فان الوسائل » على ما تيل لي » 
فی وة ۱ 

.. ليس معي مال . لقد محثت في كل مكان‎  : قال ماتيو‎ ٠ 

ل ومن اجل هذاء كلفت بوريس بان یقترض خمسة لاف فرنك 
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من لولا ؟ 
oT —‏ 1 تعلمين 1 اني ۾ .... واخبراً نعم » نعم» من اجل هذا ¢ 

اذا شكت . ١‏ 
قالت ايفيش يصوت ابيض ؛ 
ے ان هذا شيء قذر . 
وقالت ايفيش : - والواقع ان ذلك لا يعنيني . لا بد" انك تعرف ما 
عليك ان تفعله . 

وأنبت شرب فنجانہا وسألته : 

ج 

-- التاسعة الا ربعا . 

- هل هبط الليل ؟ 

فتوجه ماتيو الى النافذة ورفع ارال نهار" قذر عر ا 

- لم بط بعد تماماً . ۱ 

قالت ايفيش وهي تنهض  :‏ اوه ! لا باس ! اتي مع ذلك 
: ذاهبة . ( واضافت بلهجة انين ) ان علي" ان اعد" جميع تلك الحقائب. 
٠‏ قال ماتیو  :‏ اذن مع السلامة . . 

ولم تكن له رغبة" في امساكها . 

الى اللقاء . 

.هل اراك مرة اخرى في تشرين .الاول ؟ 

لقد ندات هذه الكلات عنه بالرغم منه . فانتفضت ایفیش 
انتفاضة عنيفة وقالت والشرر یتطایر من عينيها : 

. - في تشرين الاول ؟ في تشرين الاول 1ہ » كلا ! 

واعذت تضحك وقالت : 

- اعذرني . ان هيئتك غريبة لو تعم . اني لم افكر قط بان اقبل 
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مالك : انك لن تملك منه اکر مما محتاجه تأثيث بیتك الزوجی 

قال ماتيو وهو يأخذ بذراعها : - ایقیش ! ۱ 

فأطاقت ايفيش صرخة وتخلصت منه فجأة وقالت : 

- دعي . لا تلمسي . 

. فرك ماتیو ذراعه تسقط . وكان محس” غضب ؟ بنا ىله ا 
ايفيش لاهئة :. 

۔ لقد شككت 5 ذلك . صباح امس .. حين جرؤت على مسي ... 
قلت لنفسي : ان هذه تصرفات رجل متزوج . 

قال ماتيو محشونة : 

- كفى ؛ لا حاجة الى الا حاح . لقد فهمت . 

وكانت هناك » معسكرة امامه » محمسرة من الغضب ؛ وعلى 
شفتيها بسمة غطرمة : وخاف من نفسه . فار كى را وهو يدافعها ٠.‏ 


٦ 


٦ 


رت سو يت 
وعبثاً آمد ذراعي” 60 


كان مقهى «ايتروا موسكيتير ع يلتمع بكل انواره في المساء ا حائر.. 
وكان جمع” عاطل” قد تحلّق قرب الرصيف : عا قليل سینبسط فوق 
باریس دانتيل الليل المضيء » من مقهى الى مقهى”» ومن واجهة الى 
واجهة ؛ كان الناس ينتظرون اللیل وهم يستمعون الى الموسيقى » وكان 
مظهر السعادة يادياً عليهم » وکانوا يتدافعون في ارتعاش امام هذا 
الاحمرار الليلي الصغير الاول . واستدار ماتيو حول هذا الجمع الغنائي : 
ان عذوبة المساء لم تكن له . 

دلا تعرف ان حب › لا تعرف 
ابداً » ابداً لن تعرف . » 

شارع طويل مستقم . وخلفه ‏ 5 غرفة خضراء » كان وجدان 
صغير حاقد يدفعه بكل قواه . وامامه » في غرفة وردية » كانت 
تنتظرہ امرأة لا تتحرك ٤‏ وهي قبتسم اما“ . سوف يدخل بعد ساعة 
مخطی ذثبیة في الغرفة الوردية » سيدع نفسه ليبتلعه هذا الامل العذب» 
هذا العرفان > هذا الحب > طوال الحياة » طوال الحياة . ان اناما 


۷ 


يلةرن بأنفسهم في الماء لأقل” من هذا . 

ب اما ا مار ! 

وارتمھی ماتيو الى امام ليتجتب السيارة ؛ فاصظدم بالرصيف ووجد 
نفسه على الارض : كان قد سقط عل يديه » واطلق مجديفة . وہض؛ 
وكانت راحتاه تؤلمانه » وتأمل يديه الموحلتين في خطورة : كانت اليد 
اليمى سوداء ؛ مع بعض ا روح 3 وكانت الیسری توجعہ ©» وکان 
الرجل يلطخ ضاده . وم جد : UES‏ شر سس 
ينقص الا هذا . ۽ وسحب منديله وباله ريقاً وفرك راحتيه في شيء من 
الحنان ؛ وكانت به رغبة للبکاء . وظل” معلّقاً لحظة » وكان ينظر 
الى نفسه في دهشة . ثم انفجر ضاحكا . كان یضحك من نفسه » ومن 
مارسيل: » ومن سو ارتباكه المضحك ؛ ومن حياته » ومن 
عواطفه المثرة لاشفقة . وكان يتذكر آماله القدمة فیضحك منها لہا 
افضت الى ما هو عليه » الى هذا الانسان اللىء بالرصانة والذي کان 
يبكي لأنه سقط على الارض ؛ كان ينظر الى نفسه بلا خجسل »2 في 
تسلية باردة وضارية » وكان بفکر : ۾ من یقول اني كنت آعذ 
نفسي أخذا جادا ۱ء وتدفقت الضحكة بعد بضعة ارتجافات : لم يكن 
نة من يضتحك بعد : 

فراغ . استعاد الجسم سيره وهو مجرجر قدميه » ثقیلاٴ حار تنتابه 
الرعشات وحروق الغضب في الحنجرة . وتي المعدة. ولكن لم يكن نة 
بعد من يسكنه . وقد أفرغت الشوارع كأنما بال ي تقوب البواليع ۔ 
As‏ تھے بی يرال علأها منذ لحظات . وبقيت الاشياء 
هناك لم ” نمس" . ولكن” حُزمتھا قد حت » فتدلت من السماہ کات 
عجرا هائلة » وصعدت من الارض کانہا و منهيرات ۽ “محالة : 
لقد تلاشت جميع اغراعاتها الصغيرة المألوفة ء وجميع اغنیاتہا الرقيقة في 
الرياح » فهي صامتة خرساء . لقد كان ثمة في الماضي مستقبل انسان 


۴۹۸ 


كان يرتمي عليها فتعكسه في نشار من الإغراءات المختلفة . لقد مات 
المستقبل . 

واستدار الجسم الى اليمين > وغرق في ضار مشع" راقص في 
اعماق شق عتدرآن 3 بين قطع من الثلج خططة بالاھمنة . وكانت 
كتل" داكنة جر" نفسها وهي صر" . وعلى مستوى ارتفاع العينين 
کانت ازھار زغ زخای تارجم .+ وبين هذه الازهار » وني جوف هذا 
الشق” 4 كانت سل شفافية” تراقب نفسها في هوس مثلوج . و سأذهب 
لآخذها » وتشكل العام من جديد » صاخباً منهمكاً » مع سيارات 
واناس وواجھات ؛ ووجد ماتيو نفسه ف اوسط شارع و دیبار ۾ . 
ولكن لم يكن بعد ہو العالم نفسه ٤‏ ولا ماتيو نفسه تماما . ففي نهاية 
الع م » وراء البنايات والشوارع » كان نة باب مغلق . ومحث في 
محفظته وسحب منها مفتاحاً . كان هناك ذلك الباب المغلق » وكان هنا 
هذا المفتاح الصغير المسططّح : كانت هذه هي اشیاء العام الوحيدة ؛ وم 
و الا ركام من العقبات والمسافات . و بعد ساعة . امامي 

قت كاف لأذهب اليها سيرآ على الاقدام . » ساعة : الوقت الكافي 
lê‏ للذهابٌ الى ذلك اللاب ولفتحه ؛ وفيا وراء. هذه الساعة لم يكن 
مةه شيء . وكان ماتيو يسر خطی متساوية ء وهو فی سلام مع نفسه + 
وکان حس نفسه خبیثاً وهادئا . و واذا كانت لولا ما تزال في 
سريرها ؟ ۾ واعاد المفتاح الى جيبه وفكر : د مها يكن > فسوف 
آخد الال . » 


كان المصباح يضيء إضاءة سیئة . وبالقرب من النافذة ء بن 
صورتي مارلن دياتريش وروبرت تايلور »> كان نمة رزنامة حمل مرآة 
صغيرة منقّطة بالصدأ . واقترب منها دانيال وهو ينحي قليلا” وعاد 
. يربط عقدة عنقه ؛ وكان مستعجلا" لبرتدي ثيابه كلها : وني المسرآة 
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خلفه » رأى وجه رالف .ازيل القاسي یکاد عحوه الظل” ووسخ المرآة 
الابيض » واخذت یداہ ترتجفان : كانت به رغبة لأن يضغط هذا 
العنق الحزيل الذي كانت جوزته. بارزة وان يفجدره بن أصابعه . وكان 
رالف مدير رأسه نحو المرآة » ولم یکن يدري ان دانیال كان یراہ 
فوجه اليه نظرة غريبة ؛ وفكر دائيال وهو يرتعش رعشة كانت في 
حقیقة امرها رعشة لذة : « ان وجهه يشبه وجه القاتل » وهو مهان » 
وانه لیکرهی . ۽ وأبطأ في ربط عقدته . و کان رااف ما يزال ينظر 
اليه » وكان دائیال يستمتع بهذا الحقد الذي كان مجمعها . حقد” تمر 
يبدو ان عمره عشرون عاماً » حقد متلکها » وكان يطهر"ه. « ذات 
يوم سيأتي شخص مثله فيقتلي من للق م سوفا يكر الوجه الفني” 
في المرآة » ثم ينتهي الامر > وسیکون اموت الشائن الذي يناسبسه . 
واستدار على عقبيه » فخفض راا عينيه بسرعة . وكانت الغرفة 
أتوناً . ۱ 00 

- اليس لديك منشفة ؟ 

وكانت يدا دائيال مبائلتين . 

مالظ 01 

وكان في دأو الماء منشفة قذرة . فسح دانیال يديه بعنایة : 

لم يعرف الماء > داو الاء هذا . ويبدو انكيا » انما الاثنين لا 
تغتسلان كثراً . 

قال رالات هة هة + ھا تق عم الف ارد 
في المر . ۱ 

وساد صمت ثم قال موضحاً : 

۔ وذلاك السب . 

وكان يلبس حذاءہ وهو جالس على طرف السرير »و جسمه منحن » 
وركبته اليمنى مرتفعة . وكان دانیال يتأمل هذا الظهر اغزیل » وهاتن 
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الذراعين الفتيتين ذواتي العضلات اللتن كانتا مخرجان من قيص ذي 
کمن قصبرین .: وفكر في غير ما تغراض : ان فيهما ملا . و 
كان یشمئز من هذا ال مال . بعد لحظة سيكون في ال حارج » وسيكون 
هذا كله من الماضي . ولكنه كان يعلم ما كان يننظره قي الخارج . 
وحين حمل معطفه تردد : کان كتفاه وصدرہ غارقة بالعرق > وکان 
ف ل عرف بأن قل العطف سيتلصق قيصه الكتاني بلحمه الرطب. 
وقال لرالف : 

ان الحو عندك حار حرارة فظيعة . 

اننا نحت السقف . 

- كم الساعة ؟ 

التاسعة . لقد دقت هذه اللحظة . 

لا تزال ثمة عشر ساعات للقتل قبل ان يطلع النهار . انه لن ينام. 
حين كان ينام هنا » كان الامر دائماً اعظم مشقة . ورفع رالف 
رأسه : 

كنت اود ان اسألك يا لاليك ... أأنت الذي نصحت لبوبي 
ان يعود الى العمل لدى الصيدلي ؟ 

۔_ نصحت ؟ كلا . وانما قلت له انه كان ابله اذ تركه . 

- آه ! حسا . ان الامرين مختافان . لقد جاءني هذا الصباح يقول 
لي ذلك » وانه سیقدم اعتذاره » وانك انت الذي كنت تريده » ولم 
يكن يبدو عليه انه صربح . 

قال دانيال : - لا اريد شيا على الاطلاق » وانالم اقل لے 
خصوصا ان يقدم اعتذاراته . 

٠‏ وايتسم كلاهما في احتقار . وأراد دانيال ان يضع سط ولكثة لم 
بحد الشجاعة لذلك وقال رالف وهو ينحبى : 
-لقد قلت له : افعل ما بدا لك . فليس هذا يعنيني . فا دام 


السيد لاليك هو الذي ينصحك ... ولكني ارى الآن . 

وقام محركة غاضبة ايربط سير حذائه الايسر ء وقال : : 

- لن اقول له شیا . انه هكذا . وجب ان يكذب . ولكن هناك 
واحداً اقسم لك اني سأقبض عليه عند النعطف : 

الصيدلي ؟ 

- نعم . لا اقصد الصيدلي العجوز ء بل الشاب . 

ا 

العم . د ۓ الممحون . 5 قد روى عي وعن پوبي ... ولیس 
لبوبسي رو بتلك الصيدلية. ولکن لا تمن ء سأذهب 
يوماً وانتظر هذا المتہرن عند الباب . 

وابتسم ميث ء وكان بلط" في غضبه : 

ب سأقصده ويداي في جيي € وعلی* ذلك المظهر الذي تعرفه 
' كيف الخال ؟ قل لي : ها الذي حكيته علي ؟ ماذا ؟ ماذا حكيت 
عي ؟ وستراه يقول : « لم اقل شیا » لم اقل شيا . ۾ آہ ! لم 
تقل شيئاً ؟ خذ اذن : ضربة في المعدة يسقط بعدها ارضا > فأقفز 
فوقه وأدق عنقه قي الرصیف . 

وكان دانیال ينظر اليه في غيظ سافر » وكان بفکر : ( 
متشامبون » . كلهم . ما عدا بوبي الذي كان متخنثاً . كانوا يتحدثون 
دائماً » فيا بعد » عن عزمهم على دق عنق احد الناس : وكان رالف 
پزداد حاساً > وعیناہ ملتمعتان » واذناہ مور دتان ۽ کان محاجة الى 
ان يأتي حركات حر“ ومفاجثة . ولم يستطع دائيال ان يقاوم رغبته 
في إذلاله اکر من ذلك . 

ولكن الا تظن انه هو الذي سيهزمك ؟ 

هو ؟ ( كان رالف يقهقه قهقهة کرمة ) بوسعه اك يأتي 2 
ولیس لك الا ان تسأل م « الاورينتال و فذلك واحد” قد جر “ب 


۲ 


وفهم . شاب 5 الثلاثين ذو ذراعن هكذا . وكان يقول انه يريد ان 
رجي . 

فايتسم دانیال بوقاحة وقال : 

- وبالطبع التهمته بلقمة واحدة . 

فقال رالف مجروحآًً  :‏ اوه ! ليس لك الا ان تسأل . كان 
هناك عشرة تقریباً يتفرجون علينا . قلت له  :‏ «أتأتي الى اللحارج؟» 
امع ء كان هناك بوبي وشخص طويل آخر رأيتك معه . وخرج 
صاحينا وهو يقول : « أتريد ان تعلّم رب اسرة كيف يعيش ! ع 
وماذا فعلت له ؟ بدأت بلكمة على عيئه » ثم لكمة عرفقي على انفه » 
هكذا في صمحة وجهه . وكان قد نہض مقلّداً حركات القتال . واستدار 
خول نفسه ؛ مُظھراً فخذيه الصغيرتين القاسيتين المصبوبتين في بنطلونه 
الازرق . ۱ 

وأحس دانیال بأن الغضب ينال منه کل منال » وقد ود لو يضربه. 
وتابع رالف : 

- كان يبول دما . ثم هوب ! ضربة على الفخذين » وسقط 
ارضاً ۱ وم يكن يدري بعد اين أصبح > رب الاسرة ذاك ! 

وصمت قائاً متعجرفاً » منطوياً على مجده . وكان يشبه حشرة . 
وفكر : و سوف اقتله » ولم يكن يصدق هذه القصص كثيراً » ولكن 
کان يشعر بالذل ان يكون رالف قد هزم رجلا في الثلاثين . واخذ 
يضحك وقال عشقة : 1 ۶ 

- انك تريد ان تتصتّع الشجاعة . ولا بد ان تقع اغمراً على رجل 
شجاع ! 

واخذ رالف يضحك هو ايضاً » وتقاربا » فقال : 

لا اربد ان اتصتع الشجاعة » ولكن لیس السمان هم الذین 


۳ 


قال دائپال  :‏ انك اذا لا ناف احداً ؟ اليس كذلك ؟ ألا 
اف أحدا ؟ 

وكان رالف حمر من اللعجل ؛ وقال : 

کے لیس امن الناس اقواهم ۱ 

فقال له دائيال وهو يدفعه : 

- وأنت ؟ أرنا ان كنت قوياً . أرنا ان كنت قوياً ! 

وظل رالف لحظة فاغر الفم » ثم تطاير من عينيه الشرر ء وقال 
يصوت مصمر : 

- اما معلك انت ؛ فأريد بكل تأكيد . على سبيل المزاح طبعاً 
بلطافة . ولن تنتصر . 

فقبض عليه دانیال من نطاقه 

سوف اريك يا صخري ! 

وكان رالف مرا وقاسياً : وكانت عضلاته تنزلق تحت يدي 
دانیال . وقد ادها في مت م احذ دانیسال ينفخ »> وكان بشعر 
بغموض انه شخص طويل ذو شارين ۱٠‏ وجح رالف في رفعه > ولكن 
دائيال دفع يديه الاثنتين في وجهه فتركه رالف . وما لٹا ان 
ألفيا نفسيهما وجهاً لوجه » مبتسمين وحادقن . وقال رالف بصوت 
غریب : : ۱ 

آه ! انلك تريد ان تؤذي ؟ تريد ان تؤذي ؟ 

وارتمى فجأة على دانيال » ورأسه الى امام . وتفادى دانيال ضربة 
رأسه وقبض عليه من رقبته . وکان عرهقاً لاه > بيا لم يكن يبدو 
على رالف انه متعب اطلاقاً . وتماسكا من جديد »> وبداا يستديران 
على نفسيهما وسط الغرفة . وكان دانیال بشعر قي جوف شه عذاق حامز 
محموم : « جب ان ننتهي من ذلك ء ولا" انتصر علي . » ودقع 
رالف بكل قوة » ولكن رالف صمد . E‏ 
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دائیال وفكر : و انی مضحك . ء وانحى فجأة . فأمنك رالف من 
جنبيه ورفعه ثم القاه على السرير ء وترك نفسه يسقط فوقه ممثل تلاك 
الاندفاعية . ونخيط رالف وحاول ان مخمش > ولكن دائيال قبض على 
معصميه والقاهما على الوسادة . وظلا” على هذا الوضع الحظات » وكان 
دانيال اشد تعبا من ان يستطيع النهوض ثانية . وكان رالف مسمراً 
على السرير » عاجزاً ء مسحوقاً نحت ثقل هذا الرجل » رب الاسرة. 
وكان دانيال بنظر اليه في تلذاذ ؛ وكانت عینا رالف طافحتعن محنون 
حاقد » وكان جميلا” : کڪ 

وسأله دانال بصوت متقطع : 

- من الذي انتصر ؟ من انتصر يا صاحبي الصغير © 

فابتسم رالف على الفور وقال بصوت زائف : 7 

- انك قوي يا سید لاليك ! 

فتركه دانياك ونہض على قدميه . وكان قد فقد انفاسه واستشعر 
المذلة . وكان قلبه مخفق حى ليكاد ينفجر . وقال : 

لقد كنت من قبل قوياً . اما الآن فان انفامی تخونی . 

وكان رالف قد نہض » وكان يسوي ياقة قيصه ولم یکن يلهث 
وحاول ان يضحك ولكنه كان يتفادى نظر دانیال : وقال : 

- لیس التفتس شيا ذا بال ء اما اللاعب البارع . فا عليك الا 
ان تتمرن . ٠‏ 

قال دائیال : 

انلك بحسن المصارعة » ولکن هناك فرق الوزن . 

وقهقه كلاهما بانزعاج . وكان دانيال يرغب في ان يأخذ ناق 
رالف وان يلكمه ني وجهه بكل قواه . ولبس معطفه › فالتصق قيصه 
المبلل عرق بيشرته . وقال : 

- هيا . اني ذاهب . مساء ابر . 


بن 


5 مع السلامة ع يا سید لأليك. 

قال دانيال : - لقد خنبأت لك شيئاً في الغرفة . ففتش عنه 
جيدا نجده . 

وانغلق الباب . وهبط دانيال السلم » وساقاة مر يتان . وفكر 
« علي" قبل كل شيء ان اغتسل من الرأس حى القدمين . » واذ 
كان يعر عتبة الباب » جاءته فكرة اوقفته حال : لقسد حلق 
ذقنه في الصباح قبل ان رج وكان قد ترك موسی اللاقة على المدخنة» 
مفتوحاً . 


حين فتح ماتيو الباب أثار جرساً خفيفاً ومابئّداً . وفکر . ٠‏ 
ألاحظ هذا الصباح ء فلا بد انهم وصلوا المجرى الكهربائي مسا ؛ 
بعد الساعة التاسعة . » والقى نظرة مواربة » عير زجاج المكتب ثم رأى 
ظا“ : كان هناك بعضهم . ومشى بغر عجلة الى لوحة الفاتیح 
الغرفة ١؟‏ . كان المفتاح معلقاً في مسار . فتناوله ماتيو بسرعة ووضعه 
في جيبه ء ثم استدار وعاد الى السلم . وفتح باب خلف ظهره » 
ففكر : و سوف ينادوني ۽ . وم یکن خائفاً: فقد كان هذا متوقعاً. 
وقال ضوت قاس : 

هيه ! این انت ذاهب ! 

فالتفت ماتيو . كانت امرأة طويلة هزيلة ذات نظارات . وكان 
يبدو عليها الاهيام والقلق ۔ فابتسم لها مائیو . ورددت سؤافا : 
اين انت ذاهب ؟ الا تستطيع ان تسأل عند الصندوق ؟ 

بوليفار . کان اسم الزتجي بوليفار . فقال ماتيو بهدوء : 

اني ذاهب لأرى السيد بولیفار » في الطابق الثالث , 

فقالت المرأة مرتاية : 

حسناً . لأني رأيتاك واقفا امام اللوحة . 


اوت 


-ہ كنت انظر اذا کان مفتاحه هنا . ۱ 
قال ماتيو : س كلا » فهو موجود في غرفته . 
واقتربت المرأة من اللوحة . حط" عل ادن . وقالت في عزاء 
فا 1 

- نعم . انه موجود . 

وأخذ مانيو يرقى الدرج من غير ان عيب . وتوقف لليظة عند 
سطبحة الطابق الثالث ٠‏ ثم ادخل الفتاح في قفل الغرفة ۲١‏ وضتح 
الباب . 

وكانت الغرفة غارقة في الليل . ليل احمر كان بُشمر بالحمى 
والعطر . واغلق الباب خلفه بالمفتاح وتقدم نحو السرير . وقد مد 
يديه اولاة الى امام ليحتمي من العقبات ء ولكته تعواد بسرعة . وكان 
السرير مدعوكا ١.‏ وكان على الفراش وسادتان ما زالتا مجوفتين بوزن 
الرؤوس . وركع ماتيو امام الصتدوق: وفع © وأعديه رعة فة 
بأن يقيء . وكانت الاوراق الالية الي تركها في الصباح قد سقطت 
فوق رزم الرسائل : فأخذ ماتيو منها خس اوراق ؛ انه لم يكن يريد 
ان يسرق شيئاً لنفسه . « ماذا تراز ني سافعل بالمفتاح ؟ ۽ وتردد الحظة 

م عزم على أن يتركه في قفل الصندوق . وحين مض لاحظ في 
3 الغرفة » الى اليمين ء باب لم يكن قد رآه ا فذهب 
يفتحه : كان غرفة توالیت . وأشعل ماتيو عود ثقاب فرأى وجهه 
المذهب بالأشعة ينبثق في مرآة . وظل بنظر الى نفسه حى انطفاً العرد» 
ثم تركه يسقط وعاد الى الغرفة . واصبح یز بوضوح الاثاث ء 
وثياب لولا ء ومنامتها » وثوما الليلي » وتايورها ء كل ذلك مرتب 
ومعلق على الكرمي والمشاجب : وضحك ضحكة شريرة وخرج . 

وكان الممر خاليآً »> ولكن كان يسمع وقع خطی وضحكات › 
وکان نة اشخاص يرقون الدرج . وهم" بأن يعود الى الغرفة ؛ ولكن 


۷ك 


لاا ء فقد كان لديه سواء ان يقبض عليه ء وأدخل الفتاح نی القفل وأغلق 
الباب وهو يدير المفتاح مرتين . وحين نہض رأى امرأة يتبعها جندي . 
وقالت المرأة : 

- ي الطابق الرايع . 

وقال الحندي : 

۔- ذلك مرتفع .. 

وتركهما ماتيو عران و ثم هبط . وكان يفكر في مرح بأنه مسا 
يزال عليه أن يقوم بأشق عمل : ان بعيد المفتاح الى اللوحة . 

وعند الطابق الاول توقف واننی على الدربزون . وكانت المرأة على 
عتبة الباب الخارجي » وكانت توليه ظهرها وتنظر الى الشارع . وهيط 
ماتيو الدرجات الاخيرة بلا ضجة وعلّق المفتاح بالممار ؛ ثم صعد 
الدرج مرة اخرى خطی .خفيفة حى سطيحة الطابق الاول ء وانتظر 
لحظة ؛ ثم هبط السلم بصخب . والتفتت المرأة فحيئاها وقال : 

۔ الى اللقاء يا سيدتي . 

فدمدمت : س ... اللقاء . 

وخرج » واحس" نظر المرأة يثقل على ظهره ٤‏ وکانت به رغبة" 
للضحك . 


« مات الوحش . مات السم » . ومشى مخطوات واسعة وساقاه 
مرتخیتان . انه خائف » وفه جاف . والشوارع شديدة الزرقة » 
وا چو عذب* جداً . و الشعلة تلتهم الفتیل ٤‏ وبرمیل البارود في نبايته.ى 
وصغد الدرج اربع اربع : وکان شاق عليه ان os‏ المفتاح في 
القفل . ان يده ترجف وفرت قطتان بن ساقيه : أنه الآن يفها . 
و مات الوحش 6 1 : 

كان الموسى هناك » على طاولة الليل » مفتوحاً . واخذہ من مقبضه 


°۸ 


ونظر اليه . القبض أسود ؛ والشفرة بيضاء . « الشعلة تاتھم الفتیل..؛ 
وأمر” إصبعه على حد الشفرة » فشعر في طرف إصبعه مذاق جرح 
حامزاً » فارتعش : إن على يدي ان تفعل كل شيء . إن الموسى 
لا یساعد . فهو ليس الا جموداً ء وهو يزن زئة حشرة في اليسد. 
وخطا بضع خطى قي الغرفة ؛ وطلاب معونة » ا إشارة م 
کل ثيء جامد وصامت . الطاولة جامدة . الكرامي جاهدة » سابحة” 
في لور جامد . وحده واقف ؛ وحده حي في النور الازرق . لن 
يساعدني شيء ؛ لن محدث شيء . القطط مخربش في المطبخ . وأسند يده 
الى الطاولة » فاستجابت لضغطه بضغط مشابه » لا اکثر ولا أقل . إن 
الأشياء عبيد . وديعة . منقادة . ستفعل يدي كل شيء . وتثاءب 
ضيقاً وضجر؟ . إنه وحيد في الديكور . فلا شيء ء يدفعه للتقرير > 
ولا شىء عنعه عنه : مجحب ان یقرار وحده . وليس عله إلا" غيبوبة. 
قاع اکر ارا كن اوت لی سد اف ار 
راء هل" اش الغرفة ایی سرت رش ال ارک ات 
إن ارض الغرفة موحد أملس : فليس ثمة مكان الطخة . « سأكون 
راقداً على الارض ؛ جامداً › مفتوح البنطاون قذرر »> وسيكون 
المومى على الأرض » آحر » مثلم » جامد تع 1ن مير ا 
على الموسى وعلى الارض » لو كان بوسعه ان يتخيلها بقوة كافية » 
تلك الر كة ا حمراء » وهذا الحرق » محیث يتحققان من تلقاء 
نفسه| من غير ان يكون محتاجاً الى إتيان تلك ا حرکة . انی سوف 
تحمل الألم.إني اريدة » وأدعوه . اما هذه ا حرکكة ء هذه المرکة 5 
ونظر الى الارض » ثم الى الشفرة . عبتا : المواء عذب » والغرفة 
مظلمة بعذوبة ؛ والموسى يلتمع بعذوبة ويثقل بعذوبة ي يده. حركة » 
لا بدا من حركة ». والحاضر يسقط لدى اول نقطة دم . انها يدي » 
يدي الي مجب ان تعمل كل شيء . 


۹ 


وتوجّه الى ال نافذة »> ونظر ألى السماء . وازاح الستائو . بيده 
الیسری ٤‏ وأضاء الكهرباء . بيده اليسرى . ونقل الموسى الى يده 
الیسری . وأخذ محفظة نقودہ . فأخرج منها خمس اوراق من فثة 
الألف فرنك . وتناول مغلفاً من على مكتبه ء فوضع الال في المغاتف. 
وکتب عل المخلاّف : الى السيد دولاريو » ١7‏ شارع ھویغنز . ووضع 
المغلاف في مكان بارز على الطاولة . وئَہض ؛ ومشى ؛ وحمل الوحش 
الملصق يبطنه ؛ انه عصه ء وهو عسه . نعم . لقب أحذد 
في الشرك . طوال الليل . واستعادت يده اليمى الموسى . اله مخاف 
يده ؛ وهو يراقبها . إنها متصلبة في طرف ذراعه . وقتال 
وها !, وعار به ارتعاش صغير ضاحك من الجنبين الى الرقبة . 
و هيا . لننته من ذلك 1ع ليته جد نفسه مقطوع العضو ء کا مجد 
المرء نفسه واقفاً في الصباح : إذ يدق" انيه »> من غير أن د 
كيف نمض . ولكن يجب اولاة ان يعمل هذه الحركة القذرة » هذه 
الحركة البولية > ان يفك" ازراره طويلا” > وف صبر . وصعد 
جمود” الوسی الى يده ٤‏ والى ذراعہ . جسم حي“ وحار" ذو ذداعر 
حجرية . ذراع صنمية ضخمة > جامدة » مثلجة »> وی طرفها 
موسی . وفك" أصابعه ؛ فسقط الموسى على الطاولة : 

المومى هناك مفتوح : على الطاولة : م يتغر شيء .! انه يستطيع 
ان مد يده ويأخذه . وسیطیع اللومی جامداً . ان الاوان لم يفت 
بعد » ولن يفوت الوقت ء فان الیل بطوله لي . ومٹی عير 
الغرفة : أنه غير حاقد على نفسه بعد ء انه لا يريد شيئاً بعد » انه 
عائم . أن الوحش هنا ء بن فخذيه › مستقم قاس »2 قذارة ! ان 
كان ذلك ينفرك اکثر ما ينبغي يا صغيري » فان الموسى هنا ء» 
على الطاولة . « مات الوحش ... » الموسى . الموسى . ودار حول 
الطاولة » من غير ان ينزع uk‏ الومی . ألا عنعني اذن شيء 


1° 


من أخذه ؟ لا شيء . کل شيء جامد“ هاديء . ومد يده : ولس 
الشفرة + ان بدي ستفعل كل شيء . وقفز الى خلف ففتح اباب 
وقفز الى السلّم . وهبطت احدى قططه السّم امامه مذعورة . 

وكان دانيال يعدو ي الشارع : وفوق » كان الباب ما يزال 
مفتوحاً على سعته © والمصباح مضاء“ > والموسى على الطاولة » وکانت 
القطط تائهة في السلم المظلم . وم يكن نة ما بمنعمه من ان يعود 
أدراجه . لقد كانت الغرفة تنتظره باستسلام . ولم يكن ثمة ماهو 
مقركر » ولن يتقرار شيء ما ابداً . كان ينبغي ان يركض » ان يفر” 
الى ابعد مكان ممكن » ان يغرق في الضجيج ؛ في الانوار » وسط 
الناس » وان يعود قيصيح رجلا“ بن البشر » وان يلفت اليه نظسر 
الآخرين ٠‏ وعدا حی يلغ وروا اولاف , فدفع الباب . يكاد يفقد 
انفاسه . وقال وهو يلهث : 

اعطي كأس ويسكي : 

وكان قايه مخفق بشدة حى اطراف اصابعه » وكان له في فے 
مذاق حير . وجلس ني القاعة الداخلية . وقال له اللحادم بلهجة 
احترام : 

- يبدو عليك التعب . 

وكان نروجياً طويلاة يتكل الفرنسية بلا لكنة . وكان ينظر في وه 
الى دانيال » فأحس” دانيال انه اصبح زبوناً غنينا احمق بعض الشيء 
وهو يكرك « بقشيشاً » سخیآ . و واضم. (اجات ترما 

- ليس الامر على ما يرام . ان بي بعض ا حمی . 

فهر“ الحادم رأسه ومذضى . وسقط دائيال من جديد قي وحدالهھ . 
كانت غرفته تننظره » هناك فوق » متهيئثة ء والباب کان مفتوحاً على 
سعته » وكان الموسى يلتمع على الطاولة . « لن استطیع ابداً ان اعود 


الى بتي . » وسوف يشرب ما وسعه ذلك . حى اذا دقت الساعة 


١ 


الرابعة ء اقبل الحادم محمله معونة صاحب ا حانة الى سيارة تاكمي 
کا حدث کل مرة . 

وعاد الحادم بكأس ممتائة الى النصف وزجاجة « بربیه ۾ وقال : 

ب کا به ناما. 

د شکرا 2 

وكان دانیال وحیداً في هذه الحانة الحادئة . وكان النور الاشقسر 
يريد حوله : وكان حشب ا حواجز الاشقر ياصع وة وكات 
مطاي بر نوق كثيف ؛ وحين کان المرء عسه > کان یدیق . وصب” 
ماء الببر ییە ىا > فاحتدم الويسكي سس > وصعدت الى السطح 
فقاقيع متحمّسة ؛ قتزاحمت كساء ثرثارات » ثم م هدأ هذا الاضطراب 
2 ونظر دانیال الى المائع الاصفر حیث كانت اثارة زبلر 

فكأنه ببرة طائشة . وعلى المشرب > كان اللحادم وا 

الحائة تو ارو »> وما لا يظهران . 

کاس اخرى . 

وکنس الكأس بضربة من يده وارسلها تتحطم على الارض . فصمت 
صاحب الحانة وا حادم فجأة » و اتی دانيال فوق الطاولة : كان السائل 
یزحف متمهلا على البلاط وهو يرسل ذيولا” نحو رجل كرمبي” 
وكان ا حادم قد مُرع > فقال دانیال وهو يتسم : 

- اني عادم ا حذق . 

فسأله القادم  :‏ ہل اعطيك سواہ ؟ 

وكان قد احى » فانتفخ جانباہ ‏ ليمسح السائل ويل شظایا 
الرجاج . قال دانبال فجأة : 

- نعم ... كلا . ( واضاف يي فمجة مزاح ) ان هذا انذار ۔ 
يجب الا ا الحمر هذا المساء . اعطي اذن لصف قلح بيربيه مع 
قطعة حامض . 


۲ء 


فابتعد ا حادم . واحس" دائيال ببعض ا دوء . وكان حاضر كثيف 
يتشكل حوله من جديد . رائحة الزنجبیل » الضوء الاشقر + الحواجز 
الحشبية ... 
نت شكرا : 

وكان الحادم قد فض الزجاجة وملا القدح الى نصفه . وشرب 
دائیال ثم وضع الكأس . وفكر : و كنت اعرف ذلك ! كنت اعرف 
اني لن انعله ! » حين كان مشي خطی واسعة في الشوارع وحن 
كان يصعد السلم اربع اريع > وكان يعم انه عضي حى النهاية . 
وكان يعرف ذلك حين اخذ اللوسی في يده » ولم ينخدع الحظة واحدة» 
فاي مئل رديء ہو ! وكل ما هناك انه نجح في آخر الامر بان محیف 
نفسه ء وعند ذلك هرب . واعذہ كأسه وضخطها . في يده : كان يريد 
بكل قواہ ان يشمئز من نفسه » وهو أن بحد قط مناسبة رائعة كهذه . 
« قذر ! جبان وممثل : قذر ! ء وحسب ذات لحظة انه سیبلغ ذلك» 
ولکن لا ء انما كانت تلك كلمات من الواجب ... آه ! اي 
انسان » اي قاض » كان يقبل اي" قاض او اي حکتم » ولكن 
ليس هو نفسه ء ليس هذا الاحتقار القاسي لنفسه الذي لم يكن ملك 
قط قدراً كافياً من القوة » هذا الاحتقار الضعيف المحتضر الذي كان 
يبدو كل لحظة على وشك ان یتلاشی والذي لم يكن عر . ليت احداً 
يعرف ء لیت پوسعه ان ٹحس* الاحتقار النقیل لإنسان آحر يضغط 
عليه .. ولکتي لن استطیع ابد » اني انضّل لو أخصي نفسي . ونظر 
الى ساعته » الخادية عشرة » ما يزال هناك ماني ساعات قبل الصباح ۔ 
ان الوقت لم یکن ينقضي . 

الحادية عشرة ! وانتفض فجأة : و ان مانیو هو الآن عند مارسيل. 
انها تحدئه » في هذه اللحظة بالذات نحداثه وتضع ذراعيها حول عنقه: 
وتجد انه لا يكاشفها بالسرعة الكافية ... هذا ايضاً » انما فعلته انا . » 


۳ 


واخذ يرنجف يكل اعضائه : سوف يستسم » سينتهي به الامر الى 
الاستسلام . لقد افسدت له حياته . 

وترك كأسه ووقف ونظره محداد ؛ انه لا يستطيع لا ان محتقر نفسه 
ولا ان ينسى نفسه . انه يود لو يكون ميتآ وهو موجود » انه يستمر 
بعناد في أن يوجد . يود لو يكون ميت ؛ يفكر في انه يود لو يكون 
ميتآً ء يفكر بانه يفكر في انه يود لو یکون ميتآً ... ١‏ أن هناك وسيلة . » 

وكان قد تكم بصوت مرتفع .0 فهرع اليه الحادم : 

- هل ناديتي ؟ 

قال دانيال بشرود : - نعم . هذا لك . 

ورمى مئة فرنك على الطاولة . هناك وسيلة . وسيلة لتسوية كل 
شيء ! ونهض واتجه مخطوة حية الى الباب . ١‏ وسيلة عظيمة » 
واخذته ضنحكة صغيرة : كان يشعر دائ بالجذل حن تتاح له الفرصة 
بان عثّل على نفسه دورا متعا . 


٤ 


۷ 


اغلق ماتيو الباب على مهل وهو يرفعه قلیلا على رزاته ء حی لا 
أبحدث صريراً » ثم رفع قدمه على الدرجة الاولى من السلم ‏ فانحهى 
وفك" سير حذائه . وكان صدرہ يلامس رکبتہ . ونزع حذاءه فأخذہ 
بيده الیسری » 9 مض ووضع بده اليمنى على الحاجز »> وقد رفع 
نظره الى الغيمة الوردية الممتقعة الي كانت تبدو معلقة في الظلات . 
انه لم يكن يدين نفسه بعد . وصعد على مهل في الظلام وهو يتجنب 
ان مجعل الدرجات تصر" . 

.وكان باب الغرفة مشقوقاً فدفعه . وكان الجو ثقيلة . وكانت 
حرارة النهار كله قد حطّت في جوف هذه الحجرة » كأنها الة . 
وكانت امرأة جالسة على السرير تنظر اليه مبتسمة : الها مارسيل .. 
وكانت قد ارتدت ہ روبديشمير » ابيص جميلاة” ذا حزام مذهب › 
وكانت قد تزتينت بعناية » وكان منظرها مرحا وذا أہة . واغلق ماتيو 
الباب خلفه » وظل” جامد > مرضي الذراعين ء وقد اخذته في حلقه 
عذوبة الوجود الي لا تحتمل . كان هناك » كان يتفتح هناك ء بالقرب 
من هله المرأة البتسمة مستغرقاً كله في هذه الرائحة ء رائحة المرضن 
والحلويات والحب . وكانت مارسيل قد القت رأسها الى خلف »وكانت 
تتأمله في خبث بين جفونہا المسبلة . وبادلها بسمتها وراح يضع حذاءه 


يالف 


في ال مزانة . وتنفس في ظهره صوت يفيض حناناً : 

¬ حبيي . 

فالتفت فجأة واستند الى اللحزانة » وقال يصوت منخفض : 

ب مرحيا . 

فرفعت مارسیل يدها حى صدغها وحركت اصابعها : 

- مرا » مرحأ . . 

ونہضت » واقبلت نحيط عنقه بذراعيها وتقبّله وهي تزلق لسالمها 
في فمه . وكانت قد وضعت مسدوقاً ازرق على جفنيها ؛ وكان في 
شعرها زهرة . وقالت وهي تداعب رقبته : 

انك تشكو الجر" . 

وكانت تنظر اليه من تحت الى فوق ء ورأسها مقلوب بعض الشيء » 
وهی ترشق طرف لسانہا بن اسنانہا » في هيئة انتعاش وسعادة .وكانت 
جميلة ونك غائ وهو مقف القلب + 9٦ ٦‏ وقان: 

- انت اليوم جذلى . بالرغم من ان الامور لم تكن على ما یرام 
امس » كا ظهر في التلفون . 

كلا. كنت بليدة . اما اليوم > فالامور على ھا يرام تماما . 

هل قضيت ليلة” هانثة ؟ 

ہے عت کالبر بوع ۱ 

وقبّلته مرة اخرى ء فأحس” على شفتيه مخمل ذلك الفم الغي ثم 
ذلك العري الأجرد › ا ار . الحاذق : لسانها . وتفلت منها على 
مهل . وكانت مارسيل عارية تحت « الروبديشمير ‏ فرأى نمدا الجميلين 
وشعر عذاق سکتر في فه وتناولت يده وجذبته نحو السرير : 

- تعال اجلس بالقرب مني . 

وجلس بالقرب منها » وكانت ما تزال محتفط بيده بن يدا » 
وكانت تشد في انتفاضات صغيرة مرتبكة » وكان مخيل لاتيو ان 


كا 


حرارة هذه الایدي كانت تصعد حى الإبط وقال : 

ما أشد" الجر عندك . 

جن > وكانت تلتهمه بعينيها » وشفتاها مفثر”تان 2 في هيئة 
متواضية واثقة ة . وامر” يده الیسری متمهلا بالقرب من معدته ثم ادخلها 
خفية” في جيبه اليمى ليأخذ تبغه . ففاجأت مارسيل هذه اليد وارسلت 
صیحة خفيفة : 

بت ولكن ما بال يدك ؟ 

تا لقن جرحتها 5 

وتركت مارسیل يد ماتيو اليمني ثم خطفت يده الاخرى > وقلبتها 
كقرص من المعجّنات » وتأملت راحتها بعن اقدة : 

- ولكن ضمادك قذر” جد » وانك توشك ان تنتن ال مرح ! ثم ان 
عايه وحلا” .> نما هذا ؟ 

- لقد وقعت على الارض : 

فأطلقت ضحکة لطيفة دهشة : 

لقد جرحت بدي » لقد وقعت على الارض . ما هذه الغفلة ! 
وماذا اخترعت ؟ انتظر سأربط لك غیاداً آحر > فسانك لا تستطيع 
ان تبقى هكذا . 

وفکّت ید ماتیو وهزت رأسها : 

- انه جرح بشع » فكيف حسبت حسابك ؟ 

حدث هذا مساء امس في « سومطرا ع . 

- في « سومطرام ؟ 

خدان عريضان متقعان » وشعر ذهي » وغداً »> غدا سأسراح 
شعري هكذا من أجلك . واجاب : 

انه هوی من أهواء بوريس . كان قد اشتری سکیا ٤‏ فتحد اني 


ان ازرعه ي بدي ۔ 


۷ سن الرشد ‏ ۲۷ 


- والت بالطبع عجتلت في تنفيذه . اناك مجنون تماماً يا حبيبي 
اکن . أن جمیسع هؤلاء الصبية سوف يستحمةوناك ... انظر هذه اليد 
المسكينة العطّلة ! 

وكانت يد ماتيو مرتاحة جامدة يبن يدما الملتهبتين ؛ وكان الجرح 
يشر الاشمثزاز بقشرته الرطبة السوداء . ورفعت مارسيل اليد الى 
وجهها ببطء » ونظرت اليها باحداد ثم اتمنت فجأة فألصقت شفتيها 
بالجرح في اندفاع ذليل . وتساءل : «ماذا دهاها ؟ » وجذما اليه 
وقبلها في اذنہا . وسألته مارسيل 
- هل انت مرتاح معي ؟ 

طبعاً 


م 


لا يبدو عليك ذلك . 

فابتسم لها ماتيو من غير ان يجيب . ونهضت وراحت تأخذ حقیہتھا 
من احزانة . وكانت :وليه ظهرها »> وقد تطاولت على رأس قدميها 
ورفعت ذراعيها لتبلغ الطبقة العليا ؛ وكان كشحاها قد نهدلا على طول 
ذراعيها . وكان ماتيو ينظر الى هاتين الذراعين العاريتين اللتتن داعبھ| 
غالبا وكانت شهواته القديمة تطوف حول قليه . وعادت اليه مارسيل 
بتثاقل نشيط : 

اعطى يدك . 

كانت قد صبّت مطهراً على سفنجة صغيرة > فأخحذت تغسل يده. 
واحس” عند جانبه دفء هذا الحسد الذي كان قد ألفه . 

- إلحس ! 

وكانت مارسيل تبسط له طرف نسیج مصمخ »© فد لسانه و جس 
القشارة الوردية بوداعة . واطبقت مارسیل طرف النسيج على الجرح ؛ 
واخذت الضاد القدم فأمسكته لحظة بطرف اصابعها وهي تنظر اليه 
باشمتراز مرح . 


. 


41۸ 


- ماذا تراني سافعل ذا الشيء الفظيع ؟ حان تذهب ع سألقيه 
في القمامة . 

ثم لفت يده بشف في حركة خفیفة : 

هكذا اذن : لقد تحداك بوريس ؟ فأتلفت يدك ؟ اي طفل 
كبير انت ! هل تراه فعل مثلك : هو ؟ 

قال ماتيو  :‏ كلا. 

فضحكت مارسيل : - لقد تغلب عليك اذن ! 

وكانت قد وضعت في فہا دبوسا انكليزياً » وكانت تمراق الشف" 
بکلتا یدہا . وقالت وهي تشد“ على الدبوس بشفتيها رز 

نت هل كانت ايفيش موجودة ؟ 

حبن جرحت يدي ؟ 

س العم . 

ےپ لا » كانت ترقص مع لولا . 

وشكّت مارسيل الدبوس في الضماد : وكان قد بقي علي عرقه 
النحاسي ‏ اثر من احمر الشفاه . 

هكذا اذن ! لقد تسلیم کشر ! 

- لا بأس . ۱ 

- ان مقھی « سومطرا م جميل ! أتعرف ماذا اريد ؟ ان تأخذني 
اليه مرة . و 

فقال ماتیو منزعجاً : - ولکن ذلك سيتعبك 7 

۔ أوه ! مرة واحدة ... وستفعل ذلك في آم > فقد مضی وقت 
طویل لم اخرج به معك . 

لم احرج معك ! وكان ماتيو يرداد يغيظ هذه الكلمة الزوجية : 
ان مارسیل لم تكن محظوظة مع الكلات . وقالت مارسيل : 

- هل تريد ؟ 


۹ء 


فقال  :‏ اسمعي ء مها يكن من امر » فان هذا لا مکن 
يم قبل ا حروف : بحب عليك في هذه الاثناء ان ترٽاحي ناما : 
بعد ذلك يغلق المقهى ابوابه في عطلته السنوبة . ان اولا ستذهب 
دورة الى افريقيا الشالية . 

اذن سنذهب ف الحريف . اتعدني بذلك ؟ 

أعدك . 

وسعلت مارسيل في ارتباك » ثم فالت : 

اری جیداً الت غاضي” علي . 

انا ؟ 


te. Mr» C&C 


- نعم ... لقد كنت مزعجة امس الاول : 

- ولكن لا ... اذا ؟ 

بلى . كنت ثائرة الاعصاب : 

- كان من الممكن ان تكوني اقل ثورة اعصاب من ذلك . ولكن 
الغلطة غلطتي يا صغيرتي . 

قالت  :‏ ليس هناك ما تؤاحذ به نفسك ؛ ولم يكن هناك قط ما 
تؤاحذ يه نفسك . 

وم بجرؤ على ان يلتفت نحرها » فقد كان يتمثل تماما هيئة وجههاء 
وم يكن يستطيع ان يتحمل هذه الثقة الي لا تفسّر ولا يستحقها . 
وساد سمت طويل : وکانت تنتظر بكل تأكيد كلمة رقيقة ء كلمة 
صفح . ولم يستطع ماتيو ان يتاساك بعد » فقال : 

- انظري . 5 

واخرج محفظته من جربه - وبسطها على ركبتيها ء لدت مارسيل 
عنقها واسندت ذقنها على كتف ماتيو . 

ماذا على" ان انظر ؟ 

04006 


$° 


ؤسخب الأوراق الالية من المحفظة وقال وهو يفرقعها بلھجسۂ 
انتضار : 

واحدة » اثنان » ثلاثة » اربعة » خسة 

وكانت الاوراق محتفظة بعد برائحة لولا . وانتظر ماتيو للحظضة 
والاوراق على ركبتيه ؛ واذ رأى مارسيل لا تنبس عرف . التفت 
اليها » فاذا هي رافعة بصرها تنظر الى الاوراق وهي تطرف بعينيها . 
ول يكن يبدو عليها الها تفهم . وقالت على مهل : 

خسة آلاف فرنك . 

وقام ماتيو حر كة متواضعة ليضع الال على طاولة الليل وقال : 

- نعم ! خسة آلاف فرنك . لقد عانیت حى وجلتہا . 

ول تجب مارسيل . وكانت تعض" شفتها السفلى وتنظر الى الاوراق 
نظرة غير مصداقة . وكانت قد شاخت فجأة . ونظرت الى ماتیو بأسى 
ولكى بثقة ايضاً . وقالت : 

ے کت اظن ١‏ 

فقاطعها ماتيو » وقال بصراحة : 

۔- سيكون بوسعك ان تقصدي الیھودي » ويبدو انه عظم . فقد 
مرت نحت يديه مئات النساء في فيينا . وكلهن من الطبقة العرية . 

فالطفأت عينا مارسيل وقالت : 

ی0 2 فليكن 3 فليكن : 

وكانت قد اخمذت دروساً انكليزيا من حقيبتها » وكانق تفہه 
وتغلقه بعصہیة 3 واضاف مائيو 8 

- انى اعطيك اياها . واظن ان ساره ستصحبك اليه فتدفعين له » 
وهو يريد ان یأمخذ الال مقدماً » ذلك ال حنزیر ۔ ۱ 

وبعد لحظة صمت سألته مارسیل : 

- اين وجدت هذا الال ؟ 


۲١ 


فال ماتيو ؛ - احزري ! 
- دانیال ؟ 
فهز كتفيه : كانت تعلم جیداً ان دانيال لم يرد ان يقرضه شيا . 
جاك ؟ 
كلا . لقد قلت لك امس » بالتلفون . 
قالت مجفاف  :‏ اني عجزت . من ؟ 
فقال  :‏ لم يعطي اياها احد . 
فابتسمت مارسيل ابتسامة صفراء : 
- لن تقول لي مثلا” انلك قد سرقتها ؟ 
رک 
فرددت ثي ذعر : 
هل سرقتها ؟ ان هذا ليس صحيحاً ؟ 
بلى » سرقتها من لولا . 
وساد صمت ؛ ومسح ماتيو عرق جبینه وقال : 
“سأروي لك . 
و وت مارسيل ف هدوء : 
لقد سرقتها . 
وكان وجهها قد اصبح رمادياً ؛ وقالت من غير ان تنظر اليه : 
لا بد انك راغب في التخلص من الطفل . 
- اني راغب خضوصاً في الا تقصدي تلك العجوز . 
وكانت تفكر » وكان فمها قد استعاد ثنيته القاسية الشرسة : 
وسأها : 
- هل تومخينتي لأني سرقتها ؟ 
- لا ہمی ذللك : 
اذن » ماذا هناك ؟ 


۲ 


فقھامت مارسيل محرکة مفاجئة سقطت معها حقيبة الادوية عسلى 
الارض . فنظرا اليها معا ء ودفعھا ماتيو بقدمه ء وأدارت مارسيل نحوه 
رأسها » وكانت الدهشة بادية عليها . وردد ماتيو : 

- قولي لي ماذا هناك ؟ 

فضحکت ضحكة جافة . 

لاذا تضحكين ؟ 

قال انی اشر من شی 

وكانت قد نزعت الزهرة الى كانت محملها في شعرها وأخذت 
تقلبھا بين اصابعها . وتمتمت 1 

لف كنت شديدة البلاهة . 

وقست ملامح وجهها . وظلت فاغرة الفم كا لو الما كانت راغبة 
في الکلام » ولكن الكلام لم يكن يأتي . كانت تبدو وكأنها خائفة 
ما ستقول . وتناول هاتيو يدها ولكنها نحلات منه » وقالت وهي لا 
تنظر اليه : 

2 أعلم انك رأيت دانيال ٠‏ 

هكذا ! كانت قد انقلبت الى خلف وشتجت یدہا على غطاء 
السرير ؛ وکانت تبدو مذعورة ومتحررة . وكان ماتيو نحس ايضاً 
اله متحرر : كانت جميع الاوراق على الطاولة ء وكان لا بد من 
المضي حتى النهاية . وكان امامها اللیل كله من اجل هذا . وقال ماتيو : 

- نعم لقد رأيته . كيف عرفت هذا ؟ انك انت الي ارسلته 
إذن ؟ لقد رتبا كل شيء ء معا ء أليس کذك ؟ ٠‏ 

قالت مارسیل : - لا تتكلم هذا الصوت المرتفع . انك توشك ان 
توقظ امي . لم اکن انا الذي ارسلته ء ولكي كنت اعلم انه کان 
يريد ان يراك . 


قال مائیو محزن  :‏ ان هذا شيء قبيح . 


<Y 


فقالث مارسيل عرارة نے أجل ء شيء یح . 

وصمتا . كان دانيال موجوداً ء وكان قد قبع بينهما. وقال ماتبو ؛ 

حساً ء ينبغي ان نتصارح ماما > فلم يبت لنا شيء تعمسله 
غير هذا . 

قالت مارسيل  :‏ ليس هناك ما نتصارح بثأنه” . لقسد رأيت 

دانيال . فقال لك ما كان يريد ان پقول » وحن تركته ذهبت فسرقت 
خسة آلاف فرنك من لولا . ١‏ 

- نعم > وانت منذ اشھر تستقبلين دانیال خفية" . ترین اذن ان 
هنالك أشياء. ينبغي تفسر ها ( وسأها فجأة ) اسمعي : هاذا حدث 
أمس الاول ؟ 

امس الاول ؟ 

- لا تتصتعي عدم الفهم . لقد قال لي دانيال انك تأخذين علي" 
موقف امس الاول . 

قالت  :‏ اوه ! دعك من هذا ولا تشغل به رأسك . 

فقال ماتيو  :‏ ارجوك يا مارسيل ء لا تنغلقي . اقسم لك ان نيي 
حسنة » واني اعرف مجمیع اخطائي : ولكن اخير يي ماذا حدث 
امس الاول . ان الامور ستسير خيراً مما هي اذا استطعنا أن نسترد 
بعض الثقة احدنا بالآخر . 

وكانت تتردد وقد افرخ روعها قلیلا* . وقال لها وهو يأخذ 
بيسدها : 

ارجوك . 

حسناً ... كان ذلك كلمرات السابقة : انلك ہز بما قد يكون 
في رأسي من افكار 8 1 

- وماذا كان في رأسك ؟ 

- لاذا ٹرید ان نطقي به ؟ انك تعرفه جيداً . 


٤ 


قال ماتیو : س صحيح ء اعتقد اني اعرفه : 

وفكر : ١‏ انتھی الامر » سأتزوجها . م وکان هذا هو البدمہة 
بعينها . « لا بد ان اكون قذراً جدا لانيل ان بوسعي ان اقطع 
وحدي بالأمر . ». كانت موجودة هنا > وكانت تتألم » وكانت شقية 
وخبيثة » ولم يكن عليه الا ان يفحسل حركة واحدة حى يرد لهسا 
هدوءها . وقال ؛ 

- تريدين ان نتزوج » أليس كذلك ؟ 

فنزعت منه يدها ونهضصت بوثبة واحدة . فنظر اليها مذعورا 
كانت قد اضبحت شاحبة ؛ وكانت شفتاها ترتجفان : 

- انك ... ايكون دانيال هو الذي قال لك ذلك ؟ 

قال ماتيو مشدوهاً  :‏ كلا » ولكن هذا ما فهمته . 

فقالت وهي تضحك  :‏ هذا ما فهمته ! لقد قال دانيال اني 
كنت منزعجة ء ففهمت انت اني اطلب الزواج . هذا ما تظنه بي»- 
انت ماتيو » بعد سبع سنوات . 

وأخذت يداها ايضا ترتجفان. واستولت على ماتيو الرغبة بأن يأخذها 
بن ذراعيه » ولكنه لم بجرؤ » وقال : 

- انت على حق ء فانه لم يكن لي ان افكر هذا التفکر . 

ول یکن يبدو عليها انها تسمع . وألح قائلا : 

- معي : لقد كانت لي اعذاري : لقد اخبرني دانیال بأنه كان 
يراك من غير ان تنعلميني ذلك . 

وظلت على صمتها. » فقال على مهل : 

انما هو الطفل الذي تريدين ؟ 

قالت مارسيل  :‏ ها ! ان هذا لا يعنيك . ان ما اريده لم يعد 
يعنياك . 


فقال ماتيو : - ارجوك ٠.‏ ان الاوان لم يفت بعد . 


نيف 


تروت اتا  :‏ هذا غير صحيح . لقد فات الاوان . 

ولكن لاذا » يا مارسيل ؟ لاذا لا تريدين ان تتحدثي معي 
ہدوء ؟ تكفينا ساعة » فسوی كل شيء ٤‏ وبتضح كل شيء 

- لا اريد . 

- ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 

۔ لأنني لم اعد اقدرك مما فيه الكفاية . ثم لأنلك لم تعد تحببي . 

وكانت قد تكلمت بلهجة تأكيد » ولكنها كانت مذعورة ما 
قالته ؛ ولم یکن ني عينيها بعد الا استفهام قلق . واستطردت يمرن : 
- لكي تفكر بي کا فكرت » فلا بد انك قد كففت عن 
وكان هذ شبه سؤال . فلن اخذها بن ذراعيه ء ول ئن قال لها 
إنه كان عبها لأقد بعد كل شيء . سوف یتزوجھا ويرزقان 
الولد » وسيعيشان جنباً الى جنب طوال الحياة : وكان قد مض ؛ 
وكان يوشك ان يقول لها : « احبك » وترتح قايلاة وقال بصوت 
واضح : 

هذا صحيح ::: اني لم اعد احبك . 

وكان قد نطق بالعبارة منذ وقت طويل ء منذ ان بدأ يستمع اليها › 
في ذعر . وفكر : « انتهى الامر . انتهى كل شيء . » وكانت 
مارسيل قد ارتدت الى خلف وهي تطلق صيحة انتصار » ولكنها 
مرفان او يدها امل فیا و اراک لہ اف ہمت رت 
بلهجة قلقة : 

ورب 

فأر هنا اذنيهما ؛ ولكنهما لم يسمعا الا صوت السيارات الجارية في 
البعید . قال ماتيو : 

- مارسيل . اني ما زلت متعلقاً بك بكل قواي . 
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فأطلقث مارسيل ضحكة متعجرفة ؛ 

طبعاً ... انك متعلق فقط ! أهذا ما تود ان تقوله لي ؟ 

وأحذ يدها وقال لها : 

- اسمحي 7 

فحرارت يدها في انتفاضة جافة وقالت ؛ 

کفی : كفى . لقد عرفت ما كنت اود ان اعرفه . 

ورفعت بعض خصلات مبللة بالعرق كانت متدلية على جبينها . 
وابتسمت فجاة » كأنها تذكرت امراً وأضافت في اشرافة فرح حاقد : 

- ولکن اخبرني ؛ انك لم تقل لي هذا امس ء على التلفون . لقد 
قلت لي بقوة : « احبك » ولم یکن احد يطلب منك ان تقول 
ذلك . 

فلم يحب ماتيو . وقالت بلهجة ساحقة : 

- لا بد انلك محتقرني ... 

قال ماتيو  :‏ انی لا احتقرك .. اما . 

قالت مارسيل  :‏ اذهب عي . 

فقال ماتيو  :‏ ائلك مجنونة . لا اريد ان اذهب » وجب ان 
أشرح لك اني ... 1 

فرددت بصوت امم »> وهي مسبلة ا فدن : 

اذهب عى . 

فصاح بائساً  :‏ ولكني احتفظت لك بكل حناني ١‏ وانا لا 
افكر ني ان اهجرك . اريد ان ابقی بالقرب منك طوال حياتي » 
وسأتزوجك و ... ۱ ّ 

قالت : - اذهب عي > اذعب > ولا اريد ان اراك بعد . 
اذهب والا فلست مسؤولة حا قد اصنع »ع سوف آخذ في 


الصراخ ... 


يفف 


ورأحت ترتیف بكل وس . واقترب مائیو خطوة منها ء ولكنها 
دفعته بعنف ۱ 

ان لم تذهب ناديت امي . 

وفتح الحزانة فتناول حذاءه » وكان بشعر انه مضحك وكريسه 
وقالت من ورائه : 

إستعد” مالك . 

فالتفت ماثيو وقال  :‏ كلا . ان هذا على حدة . ليس هذا 
سا لأن . 

فتناولت الاوراق الالية من على الطاولة وقذفتها في وجهسه ؛ 
فتطايرت عير الغرفة وسقطت على رجل السرير © بالقرب من حقيبة 
الادوية . ول يلمّها ماتيو ؛ وكان ينظر الى مارسيل . وكانت قد 
أخذت تضحك » في ارتعاش »2 مغمضة العينين . وكانت تقول : 

- ها ! ما اعجب هذا ! اتا الي كنت اظن .. 

واراد ان يقترب ولكنها فتحت عينيها بارت الى حالف وهي 
نوميء الى الباب . وفكر : « اذا بقيت صاحت » واستدار على 
عقبيه وخرج من الغرفة وحذاؤه في يده . وحين بلغ اسفل الدرج وضع 
حذاءه وتوقف سحظة ؛ ويده على مقبض الباب › مرهفاً معہ ٠‏ ومع 
فجأة ضحكة مارسيل ع ضحكة منخفضة كالحة كانت ترتفع صاهلة 
وتنخفض متقطعة . وصاح صوت : 

- مارسيل. ! ما بلك ؟ مارسيل ؟ 

وكانت هي الام . وتوقفت الضحكة وسقط كل شيء في الصمت 
من جديد . وأصغى ماتيو حظة اخری » حى اذا لم يسمع بعد شيئاً 
فتح الباب على مهل وخرج . 
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كان يفكر : « إني دنيء ء وكان هذا يدهشه كثيراً . وم يكن 
فيه بعد الا التعب والحبل . وتوقف عند سطيحة الطابق الثاني ليلهث . 
وکانت ساقاه رخوتين ؛ لقد نام ست ساعات في ثلاثة ايام ء بل 
رعا اقل من ذلك : و اني اہب لأنام . » سوف يلقي ملابسہ بلا 
نظام » وسيترتّح حى يبلغ سريره فيسقط عليه . ولكنه كان يعم انه 
سيظل مستيقظاً طوال الليل ء وعيناه مفتوحتان على سعتهما في الظلام . 
وصعد : كان باب النزل قد بقی مفتوحا ؛ لا بد ان ایفیش قد هربت 
تائهة . وكان القنديل في المكتب ما يزال يشتعل . 

ودخل فرأى ايفيش . كانت جالسة على الديوان ء متصلبة جامدة . 
وقالت : 

, اني ل اذهب‎ ٦ 

فقال ماتيو محفاء  :‏ ارى ذلك : 

وظلا لحظة صامتين ۽ وكان ماتيو يسمع صوت لائه القوي المنتظم . 
وقالت ایفیش وهي تدير رأسها : 

۔ لقد كنت لثيمة . 

فلم مجب ماتيو . كان ينظر الى شعر ایفیش وكان يفكر 
« أتراني فعلت هذا من اجلها ؟ » وكانت قد خفضت رأسها › 
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فتأمل رقبتها السمراء العذبة في حنان بالغ : كان بوده ان يشعر انه 
كان متعاقاً مہا اكثر من اي شيء في العام »> ايكون لعمله على الاقل 
هذا الشریر . ولكنه لم يشعر بشيء ء الا بغضب لا موضوع له › 
وقد كان العمل خلفه عارياً » منزلقاً » غير مفهوم : لقد سرق › 
وترك مارسيل حاملاة » من اجل لا شيء . 

وجهدت ايفيش لتقول في تودد : 

- كان يجب علي" ان اندخل لإعطاء رأيي ... 

فھز ماتيو كتفيه وقال : 

- لقد قطعت صلي عارسيل < 

فرفعت ايفيش رأسها . 

وقالت بصوت مبتذل : 

وهل تركتها .. بلا مال ؟ 

فابتسم ماتيو وفكر : « طبعاً > لو فعلت ذلك » لوجدت مأخناً 
على" الآن . ۽ 

كلا ء لقد تدبرت الامر . 

- وهل وجدت مال ؟ 


- ولكتك لم . ۱ 
- بلى . لقد سرقته ء ان كان هذا ما تقصدينه . سرقته من لولا. 
لقد ضعدت الى غرفتها حن كانت غاثبة عنها . 
وطرفت ایفیش بعينيها وأضاف عائیر : 
- سأعيده لا طبعاً . انه قرض قسري . هذا كل ما في الامر 
وكانت البلادة تبدو على ايفيش » فرددت على مهل ©» کا فعلت 


فرت 


مارسيل منڏ حعن : 

د نقذ شر کا او 

فائز عمج ماتيو لمظهرها المندهش › وقال في حيوية : 
سای ان هذا ليس علا" ميد لو تعلمين كان هناك ساتم 
يرقى ؛ وباب يفتح 7 

- ولاذا فعلت ذلك ؟ 

فضحك ماتيو ضحكة موجزة : 

- لیتی أعرف ۱ 

فنهضت فجأة وقد أصبح وجهها قاسيآ متوحشآ کا کان يبدو اذ 
تاتفت في الشارع لتتابع بنظرها امرأة جميلة او فى ناضرآ . ولكنها 
كانت تنظر هذه المرة الى ماتيو . وشعر ماتیو انه كان حمر > نقال 
في تردد : 

لم اکن اريد ان أغلى عنها : وانھا كنت اريد فقط ان أعطيها 
ا مال حى لا اكون مرآ على الزواج ہا : 

قالت ايفيش ناس عم فهمت . 

و يكن ببدو عليها قط انها فهمت ؛ كانت تنظر اليه . وألح” 
وهو يلفت رأسه : 

ولكن ما وقع قبيح : الما هي الي طردتي . لقد تلقنت ذلك 
باستياء كبر ء ولا ادري ماذا كانت تنتظر . 

ررض یتوص ضس ایی كل مق و كان یلکن : 
ولا أريد ان تکافئی » 

الك افش ب انلك بي + 

وأحس” ماتیو في إرهاق ان تہ الحاد” يولد فيه من جسدید . 
وكان يتل اليه انه كان يترك مارسيل للمرة الثانية . وط يقل شيثاً › 
وجلس بالقرب من ايفيش ٠»‏ وتناول يدها . وقالت له : 
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- فظيع کم تبدو عليك الوحدة : 
وكان خجلا . وانتهى الى القول : 
۔- اني اتساءل عا عساك تظتن پا أيفيش ؟ ان هذا كله مثر 
و و ا 
بات 
قالت أيفيش وهي تبتسم : 
- ارى جيدا انلك تشعر بالندم : واظن” اني كنت اشعر مثله لو 
كنت في مكانك : أن المرء لا يستطيع الا ان يشعر بذلك » في الیوم 
الاول ۔ ۱ 
وكان ماتيو يشد" بقوة على اليد الصغيرة الحرون ذات الأظافر 
المقرانة . وقال : 
ب أنلك عل عن > فلست ::. 
قالت ايفيش  :‏ اسكت 7 
وسحبت يدها محركة مفاجئة » وردات شعرها كله الى خلف ؛ 
كاشفة” خد”ها وأذنيها . وكان يكفيها بضع حرکات سريعة » وحين 
خفضت يدها » كان شعرها مياسكاً » ووجهها عارياً . وة 
اکا 
وفكر ماتيو : « الما تريد ان تنزع مني حى ندمي . » ومد 
ذراعه » فجذب اليه ايفيش ٠‏ واستسلمت ؛ و كان سمح في داخله 
لحن صخرا جذلا كان مسب انه أضاع منه حى ذكراه . واهتر” 
راس ایفیش قليلاة على كتفه »> وكانت تبتسم له > مفترٴ الشفتين . 
وبادها سمتها › ثم قبلها قبلة خفيفة » ثم نظر اليها فتوقف اللحن 
الصضر فجأة » وقال في نفسه : ہ ولكنها ليست الا طفلة ۾ . وكان 
میں اف وسل وة مطل برقال م2 
* ا 
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فنظرت اليه أي دهشة . 

- ايفيش ... لقد اخطأت” . 

وكانت قد قطبت حاجبيها » وکانت انتفاضات صغيرة مز" رأسها 
وترك ماتیو ذراعيه تسقطان » وقال في تعب : ۱ 

- اني لا اعرف ما الذي اريده منك . 

فانتفضت ايفيش وتخلصت سرعة . وكانت عيناها ترسلان الشرر 
ولكنها سترتمها واتخذت هيئة حزينة عذبة . وبقيت يداها وحرها 
غاضبتن : كانتا تتطايران حوطا وتحطان على رأسها وتشدان شعرها . 
وكان ماتيو 'محس بالجفاف في حلقه » ولكنه كان ينظر الى هذا 
الغضب بلا اكثراث . كان يفكر : و لقد أفسدت” هذا ايشا . ع 
وكان مسروراً تقریباً : لقد كان ذلك عثابة تفكير . واستطرد يقول وهو 
عضت عن انظر الذي کان يضر غل الافلات مد : 

يجب ألا ألسلك . 

قال ضر مخ القت 

اوه » ليس لهذا اهمية . 

5 اضافت بلهجة مخنية : 

كان يبدو عليك اناك فخور جداً لكونك انخذت قراراً » وقد 
أظئنت انك كنت قادماً لتبحث عن مكافأة . 

وعاد مجلس بالقرب منها واخذ على مهل ذراعها ٤‏ ما فوق المرفق 
قلیلاً » ولم تتخلص منه . 

- ولكني احبك يا ايفيش . 

فتصلبت ايفيش > وقالت له : 

اود ان تظن ... 

- ان اظن“ ماذا ؟ 

.ولكنه كان محزر ما تفكر به . وترك ذراعيها . وقالت ايفيش : 


رید سن الرشد ۔۔ ۲۸ 


- اني ... اتي لا اكن” جب لك . 

فم يجب ماتيو . وكان يفكر : ١‏ انہا تأخذ بتأرهاءهذا مألوف .هه 
والواقع ان ذلك كان على الارجح صحيحا : فلاذا تراها كانت تبه ؟* 
انه لم يكن يتمى شيا بعد » الا" ان يبقى فترة طويلة صامتاً بالقربه 
هنها » وان تذهب في آخر الامر من غير ان تتكل . ومع ذلك فقد. 
قال : 

- هل تعودين العام القادم ؟ 

قالت  :‏ سأعود . 

وكانت تبتسم له بسمة تكاد تكون رقيقة » وكانت لا بد" تقدار ان. 
كرامته قد حفظت . وكان هذا هو الوجه نفسه الذي أدارته نحوه مساء. 
امس » فيا كانت سيدة المغاسل تضمد يدها . ونظر اليها في غير 
وثوق » وكان يشعر ان رغبته تولد من جديد > تلك الرغية الحزينة. 
المتطامنة الي لم تكن رغبة” في شيء . واخذ ذراعها » واحس” محت۔ 
اصابعه بتلك البشرة النضرة . وقال : 

ا 

وصمت . كان هة من يدق الباب : دقة اولا” ع ثم دقتين ٤‏ 
جرما غير منقطع . وأحس' مانيو بأنه مثلج ؛ وفكر : «مارسيل ١ء‏ 
وكانت ايفيش قد امتقعت » لقد جاءت الفكرة نفسها بكل تأكيد ۔ 
وتبادلا النظر . ومست : 

س يجب ان تفتح . 

قال ماتيو  :‏ اعتقد ان نعم 

وم يتحرك . وكان الدق على الباب قد اصبح عنيفاً . وقالت ايفيش, 
وهي ترجف : ١‏ 

- فظيع أن يفكر المرء ان وراء هذا الباب احداً . 

قال ماتيو  :‏ نعم .. هل تريدين .. هل تريدين ان تدافي ال 
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الطبخ ؟ سوف اغلق بابه فلا يراك احد . 

. فنظرت اليه ايفيش نظرة تسلّط هاديء : 

ہے كلة إ سو انق 

وذهب ماتيو ليفتح فرأى ني الظل" رأساً كبيرآ منقبضا يشبه القناع : 
كانت لولا . ودفعته لتدخل بسرعة وسألته : 

- این بوريس ؟ لقد ”معت صوته . 

ولم يكن لاتيو الزقت حتى لإغلاق الباب فدخل الى الکتب على 
عقبيه . وكانت لولا قد تقدمت نحو ايفيش بلهجة ہدید : 

- أخيريي این بوريس ! 

فنظرت اليها ايفيش نظرة مذغورة . ومع ذلك فلم يكن يبدو على 
لولا انها نتجه اليها ‏ او الى اي شخص آخر - بل لم يكن مؤكدا 
الها رأتہا . ووقف ماتيو بينها : 

انه ليس هنا . 

فأدارت لولا تحوه وجهها المتحلّل . كانت قد بکت . 

لقد سمعت صوته . 

قال ماتيو وهو محاول ان مك نظرها : 

ان في المتزل » الى جانب هذا المكتب » مطبخا وحماماً . فبوسعك 
ان تبحبي في كل مكان ان كان ذلك يروقك . 

- این هو اذن ؟ 

وكانت مرتدية ثوا الحريري الاسود ومحتفظة بماكياجها المسرحي ٠‏ 

كان يبدو على عينيها الا متخثرتان . وقال ماتيو : 

لقد ترك ايفيش -والى الساعة الثالثة . ولا ندري ماذا فعل 
بعد ذلك . 

واخذت لولا تضحك كامرأة عمياء . وكانت يداها تتشنجان على 
محفظة مخملية صغيرة سوداء كان يبدو الها تحتوي شيئاً واحداً > قاميا 
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وثقیلاُ“ . ورأى ماتيو المحفظة فأخذہ احوف ؛ وكان لا بد من ان 
يصرف ايفيش على التو . 

وقالت لولا  :‏ حسناً ء اذا كنا لا تعرفان ماذا صنع ء فبوسعي 
ان اخبر کیا . لقد صعد الى غرفي حوالي السابعة اذ كنت قد خرجتء 
ففتح بابي ونزع قفل صندوق وسرق مني خسة آلاف فرنك . 

ولم مجرؤ ماتيو على ان ينظر الى ايفيش » وقال لا على مهل »وهو 
مطرق الى الارض : 

ل ايفيش »© من الحر ان تذهبى ؛ يجب ان اتحدث الى لولا . 
هل ... هل استطيع ان اراك مرة اخرى هذه اليلة ؟ 

وكانت ايفش متقعة فقالت : 

اوه »> كلا ارید ان اعود الى بيت الطسالبات » فان علي" ان 
احزم حقائبي ء ثم اني اريد أن أنام . اني شديدة الرغبة في النوم . 

وسألت لولا : 

هل هى مسافرة ؟ 

قال ماتيو : نعم . صباح الغد . 

وهل يسافر بوريس ايضاً 0 

كلا . 

واخذ ماتيو يد ايفيش : 

- إذهبي فنامي يا ايفيش . لقد قضيت یوما شاقآ الا تزالين مصرة 
على ال" اصحبك الى المحطة ؟ 

- نعم . افضل ان لا . 

اذن » الى السنة القادمة . 

وكان ينظر اليها » وهو برجو ان مجد في عيئنيها بريق حنان » ولكنه 
لم يستطع ان يقرأ فيها الا الذعر . وقالت : 

الى السنة القادمة . 


عرق 


وقال مائيو حزن  :‏ سأكتب لك يا ايفيش . 

نعم . نعم : 

وكانت نمم بالخروج » فسدت لولا عليها الطريق : 

عفواً ! الذي يثبت لي الما ليست ذاهبة لتاتقي ببوريس ؟ 

قال ماتيو : وبعد ؟ أتصور الها حرة . 

قالت لولا وهي تقبض پیدھا اليسرى على معصم ايفيش : 

ہے [بقي هنا . 

فأطلقت ايفيش صرخة ألم وغضب وصاحت 

5 دعيي 0ل مسیيی » لا اريد ان عسي احد . 

ودفع ماتيو لولا بقوة فيراجعت بضع خطى وهي تزجر . وكان 
پنظر الى محفظتها . وتمتمت ايفيش بين اسنامہا : 

يا للمرأة القذرة ! 

وكانت نجس" معصمها باہمھا وسبابتها . وقال ماتيو من غير ان 
ينزع نظرہ عن المحفظة ٠:‏ ۱ 

لولا » دعيها تذهب . ان لدي اشياء كشرة اقولها لك » ولكن 
دعيها اول تذهب . : 

وهل تقولين لي این بوريس ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا ء ولكني سأشرح لك حكاية هذه السرقة . 

قالت لولا : حسنآ . اذهبي اذن . واذا رأيت بوريس قولي له 
اني قدمت شکوی . 

قال ماتیو : - سوف تُسحب الشكوى 

وظل ينظر الى المحفظة » واضاف : 

وداعاً یا ايفيش . 

فلم نجب ایفیش > ومع ماتیو في عزاء وقع قدميها الحفيف . ول 
يرها تذهب ولكن الصوت انطفأ : فأحس بانقياض في قلبه . وخطته 


يضف 


لولا الى امام وصاحت : 

قولي له إنه اخخطأ العنوان . قولي له انه ما يزال أصغر من ان 

والتفتت الى ماتيو : هذه النظرة المزعجة نفسها الي لم یکن يبدو 
عليها انها ترى . وسألته في قسوة : 

وإذن » تفضل فاحلك قصتك . 

قال ماقيو  :‏ امعي يا لولا . 

ولكن لولا كانت قد عادت الى الضحك » وقالت : 

- اني لم اولد أمس . اوه ! كلا ! لقد قالوا لي کدرا اني 
اكاد اكون بعمر أمه . 

وتقدم ماتيو منها  :‏ لولاا ! 

لقد قال لنفسه : و ان العجوز تخبئتي في جلدها ؛ وستكون 
سعيدة جداً بان تجمع روما من جديد » وسوف تشكرني على ذلك .» 
انه لا يعرفي ! إنه لا يعرفي ! 

وامسكها ماتيو من ذراعيها وهزاها كأنها شجرة خوخ » فما كانت 
تصيح وهي تضحك : 

- إنه لا يعرفي ! 

وقال مخشونة : هل تراك ستصمتين ؟ 

فهدأت لولا ؛ وبدت وكأنها تراه لامرة الاولى : 

۔- تفضل . 1 

قال ماتيؤ  :‏ أصحيح انك رفعت عليه شكوى ؟ 

نعم . ما الذي تود ان تقوله لي ؟ 

قال انا الذي سرقتك . 

وكانت لولا تنظر اليه بلا اكتراث ء فكان عليه ان یردد : 

۔ انا الذي سرقت اللحمسة الآف فرنك . 

قالت ‏ آه ! انت ؟ 
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وهزت كتفيها . 

- لقد رأته صاحبة الفندق . 

- كيف تكون قد رأته ء مادمت اقول لك اني انا الذي سرقت . 

قالت لولا منزعجة : 

- لقد رأته . فقد صعد حوالي الساعة السابعة وهو یتخفّی ء وتر كته 
يفعل لأني كنت قد امرنها بذلك . ولقد انتظرته طوال النهار» وكان قد 
انقضی على خروجي عشر دقائق . كان لا بد يارصدني عند زاوية 
الشارع » فا ان رآئی أذهب حى صعد . 

وکالت تکل بصرت قاع ريع کان یدرز انه يعير” عن اعتقاد 
لا يترعزع » وفکر مانيو حيبة: و لكأنها محاجة الىان تژمن بذلك.» وقال : 

امعي : في ایة ساعة عدت الى الفندق ؟ 

۔. المرة الاولى ؟ الساعة الثانية . : 

حسا ! كانت الاوراق الالية آنذاك لا تزال في الصندوق . 

-. اقول لك ان بوريس قد صعد عند الساعة السابعة . 

. - من المکن ان يكون قد صعد ء وربا كان آنياً لرؤيتك ۔ 
ولكنك لم تنظري في الصندوق ؟ 

ديل . 

- هل نظرت فيه عند الساعة الامئة ؟ 
قال ماتيو  :‏ انك غير صادقة يا لولا . انا واثق من انك لم 
تنظري فيه . فعند الساعة الثامنة كان الفتاح معي ٠‏ وما كان بامكانلك 
ان تفتحيه . ولئن اكتشفت السرقة عند الساعة الثامنة » فكيف تريدين 
إن اصداق انك انتظرت منتصف اليل حى تقصدي منزلي ؟ عند 
الساعة الثامنة تزينت ہدوء » وارتديت ثوبك الجميل الاسود وذهبت 
الى « سومطرا ء . اليس هذا صحیحاً ؟ 

فنظرت اليه لولا نظرة مغلقة 


۹ 


- لقد رأته صاحبة الفندق يسعد . 

نعم » ولكنك انت ١‏ تنظر ي ٤‏ الصندق . وكان الال مسا 
يزال فيه عند الساعة الثامنة . وقد صعدت عند الساعة العاشرة واخذته. 
وكان في الکتب عجوز رأتني ؛ وبوسغها ان تشهد . اما انت فقد. 
اكتشفت السرقة عند منتصف اليل . 

قالت لولا في تعب : 

- نعم . عند منتصف اليل . ولكن الامر سواء . لقد اصبتہ 
بضيق في « سومطرا » فعدت الى الفندق . وئمدادت ثم ادنيت 
الصندوق می . كان هناك .. كان هناك رسائل كنت اود" ان أعيد 
راا 

وفكر ماتيو : « صحيح : الرسائل . لماذا تريد ان تحخفي أمر 
سرقتها ۹۶ وكان كلاههما صامتا ؛ وبين الفينة والفياة » كانت لول" 
تنوس من الوراء الا الامام »> کمن ينام واقفاً . وبدت أخير؟ وکانہا 


د انگ انت الذي سرفتي ؟ 


احتفظ بتدجيلاتك للقضاة اذا كان يروق اك ان نقضی سة 
أشير في الجن بذلا مةه ۔ 1 

- تماما يا لولا : فا 'مجدینی أن أعركض نفسي للسجن بدلا من 
بوريس ؟ 

فلوت فها 

هل أدري ما الذي تفعله معه ؟ 

إن هذا سخيف ! إسمعي : أقسم لك اني انا الذي سرقت : 
كان الصندوق امام النافذة » تحت حقيبة . وقد أخذت الال وتركت. 


لہ 


القفل في الفتاح . ۱ 
وكانت شفتا لولا ترتجفان » وكانت تدعلك محفظتها في عصبية : 
أهذا كل ما تريد ان تقوله لي ؟ إذن دعبي أذهب . 
وارادت ان تمر" » فأوقفها ماتيو : 

. لولا ء انك لا تريدين ان تدعي نفسك تقتنعين . 

فدفعته لولا بضربة من كتفها . 

- الا ترى إذن في أية حالة أنا ؟ من تظني محكاية صندوقك 
هذه ؟ ( واضافت وهی تقلد صوت ماتيو ) لقد كان الصندوق نحت 
حقيبة امام النافذة . لقد جاء بوريس الى هنا ء وانت سب اني لا 
اعرف ذلك ؟ لقد اتفقمًا معا على ما ينبغي ان “يقال للعجوز 

( وقالت بصوت مريع ) دعي إذن أذهب » دعي أذهب ! 
واراد ماتيو ان يأخذها من كتفيها » ولكن اؤلا ارتمت الى خلف 

وحاولت ان تفتح محفظتها » فانتزعها منها ماتيو وألقى بها الى الديوان. 

وقالت لولا : 
ايا لك من وحش 
فقال ماترو وهو يبتسم : 

کت اہو کریتات ام مسدس ؟ 
فأخرذت لوا ترف بكل اعضائها . وفكر ماتيو : و« هكذا : 
انها نوبة الأعصاب ٤‏ وكان يشعر بأنه بحم حلماً مشؤوماً غريباً . ولكن 
كان ينبغي إقناعها . وكفت لولا عن الارنجاف . كانت قد ائزوت 
بالقرب من النافذة وهي ترقبه يعيندن تلتمعان قد عاجز . وأدار ماتیو 

رأسه : إنه م يكن مخاف حقدها » ولكن كان على ذلك الوجه قحط” 

بانس" لا بحتمل . 
وقال بتمهل : . و لقد صعدت الى غرفتك هذا الصباح 5 

فأخذت الفتاح من حقيبتك . وحين استيقظت ؛ كنت على وشك ان 


٤ 


أفتح الصندوق . ولم يتح لي الوقت ان اعيد المفتاح الى مكانه » وهذا 
ما جعلي افكر بالعودة الى غرفتك هذا الصباح . 

قالت لولا  :‏ عبث ما تقول اق با مز تا الصباح . 
وحين حداثتك لم تكن قد وصلت حی الى سريري . 

كنت قد دخلت مرة اولى وعدت . 

وقهقهيت قهقهت لولا فأضاف على مض : 

ہی ان 
فلم يكن يبدو عليها انها تسمع : كان لا فائدة إطلاتاً من ان 
عدلہا عن الرسائل » الما لم تكن تفكر الا بالالك » وكانت محاجة 
الى التفکر به لتلهب غضبها » وهو ملاذها الوحيد . وانتھت الىالقول 
ىک سور ا جانة.: 

المصيبة انه طلب مني الحمسة آلاف فرنك مساء أمس ؛ أتنهم ؟ 
ومن أجل هذا بالذات مخاصنا . 

فأحس” ماتیو بعجزه : كان الأمر بدا ء فان المذنب لا يمكن 
ان يكون الا بوريس . وقال في إرهاق : ١‏ كان علي" ان افكر 
هذا . ع وقالت لولا في بسمة خبيثة : 
دالا ميد شا إذن .جوف اتی عليه ووا عت فيان 
تضلتل القاضی » فأحصل عليه بطربقة اخری . هذا كل ما في 
. الأمر. 

ونظر ماتيو الى المحفظة على الدیوان ونظرت اليها لولا كذلك . 
وقال : 

لقد طلبت منك الال لأجلي أنا . 

نعم . ومن أجلك ايضاً سرق كتاباً من احدى الکتبات بيد 
الظهر ؟ لقد افتخر بهذا بيما كان يرقص معي . 

وتوقفت فجأة ثم أردفت مهدوء مهد د 0 
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حسا ! انت الذي سرقتي اذن ؟ 
- إذن ء آعدٴ لي الال 

قظل عائیو ممدوعا ‏ واضافت او بلهجة انصان ساغرة : 

أعداه لي فوراً فأسحب شكواي 5 

فلم حب ماتيو . وقالت لولا : ۱ 

وآحذت محفظتها من جديد من غير ان محاول منعها عن ذلك . 
وقال في مشقة : 

۔- لو كنت املكه ني الحقيقة فاذا يبت هذا ؟ ان 
ان پستودعنی اياه ».في رأيك . 

انا لا اطلب منك هذا . اطلب منك :ان تردٴہ لي . 

- ليس الال معي بعد . 

.اي" خلط هذا ! لقد سرقتي عند الساعة الغاشرة »> وم يبق 
معك شيء عند منتصف الیل ؟ اني 

ے لقد أعطيت الال : 

ن ؟ 5 

- لن اقول لك ذلك . 

وأضاف محيوية : 

لم أعطه لبوريس ۔ 

فابتسمت من غير ان نجيب » وتوجهت الى الباب فلم يوقفها . 
وكان يفكر : : و ان دائرة الشرطة الي تتبع لا منطقتها تقع فيشارع 
مارتير . وسوف أقصدها لأشرح القضية . » ولكنه حين 0 ظهر 
هذا الشبح الاسود الذي كان يسير في صلابة كارثة عمياء > شحاف 
وفكر في المحفظة » وبذل جهداً حرا : 


۳ 


بوسع لوريس 


- استطيع في آخخر المطاف ان اخيرك لمن اعطيت الال : اعطيته للانسة 
دوفيه » وهي صديقة لي . 

وفتحت لولا الباب. وخرجت . وسمعها تصرخ في الغرفة الحارجية 
فوثب قلبه . وبرزت لولا مرة اخری » و كانت تبدو عليها هيئة المجانين > 
وقالت : 1 

هناك شخص . 

وفكر مائیو : « أنه بوريس . » 

وكان دانيال . ودخل في شموخ وانحی امام لولا . وقال وهو عمد 
مغلفاً : 

هذه يا سيدتي هي الحمسة آلاف فرنك . تفضلي ونحققي من 
ا مالك . 

وفكر ماتیو في وقت واحد «ان مارسیل هي الي ترسله ۾ و «لقد 
اصغى من وراء الباب م و کان دانیال يصغي من وراء الابواب لیتدبّر 
أمر دخوله . وسأله ماتيو : 

أتراها قد .... 

فطمأنه دانیال محركة وقال : 

كل شي ء على ما یرام 5 

وكانت لولا تنظر الى الغلّف نظرة حذرة تشيه نظرة الفلاحعن ۔ 
وسألت : . 1 
۔ فيه خسة آلاف فرنك ؟ 
- نعم : 
ما الذي يثبت لي الها اوراتي الالیة ؟ 
فسأما دانیال  :‏ ام تسجلیي أرقامها ؟ 
اتظن ذلك ؟ 
قال دانيال في طجة عتاب : 
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آه »> ینبغی يا سيدتي ات تسجلي الارقام دائ 2 

وجاء ماتيو وحي” مفاجيء : لقد تذكدّر رائحة عطر ٠‏ قنرص » 
الكثيفة الي انبعثت من الصندوق فقال 

e 

فرددت لولا حظة »> م خطفت الغلاف ومزقتها وأدنت الاوراق 
المالية من أنفها . وخشی ماتيو ان ينفجر دانيال ضاحكا > ولكن 
دأنيال كان رصا كانه بايا +- كات ينظر الى لرك بسن نيام + 
وسألت : 1 

اذن ؟ لقد أجرت بوريس على إعادتها ؟ 

قال دانيالك : - لا اعرف احداً يُدعى بوريس . الها صدیقة لماتيو 
اعطتنى إياها لأردها له . وقد اتيت ركضا وسعت نایة حدیلکما . 
اشنو من كلف نيا سين 

وظلت ولا جامدة : وذراعاها متدليتان على جنبيها » تشد محفظتها 
بيدها الیسری » بينا كانت اليمنى متشنجة على الاوراق الالیة ؛ وكانت 
هيئتها قلقة مشدوهة . وسألت فجأة 

۔ ولكن لاذا فعلت ذلك انت ؟ما هي خسة آلاف فرئلك » بالنسبة 
اليك ؟ 

فابتسم ماتيو بلا مرح : 

يبدو اا شيء كثير 5 

ثم اضاف على مهل : 

- يجب ان تفكري بسحب شكواك يا لولا . او اذا شئت قدامي 
شكواك ضدّي آنا . 

فأدارت لولا رأسها وقالت بسرعة : 

کت م اقدام شکوی بعد . : 

وظات مزروعة وسط القاعة » تائھة . وقالت : ٠‏ 


"٤ 


كانت هناك ايضاً رسائل . 

- ليست هي معي بعد . لقد اخذہہا هذا الصبساح له . اذ کٹا 
نظتّك ميتة . وهذا ما اوحى لي يان اعود لآخذ الال . 

فنظرت لولا الى ماتيو من غير حقد > وبقدر كبير من الدهشة 
ونوع من الاهمام ء وقالت : 

لقد سرقت مي خسة آلاف فرنك ! ان هذا ... هذا طريف1 

ولكن سرعان ما انطفاأت عيناها وقست ملامح وجهها » وكان يبدو 
عليها اما تألم . وقالت : 

اني ذاهبة ٠‏ 

فر كاها تخرج في سكون . التفتت عند عتية الباب : 

اذا لم يفعل شي » فلاذا لا يعود ؟ 

لا ادري . 

فندت عن لولا شهقة قصيرة واعتمدت عارضة الباب . وخطاة 
تيو خطوة نحوها » ولكنها تمسكت : 

۔ اتعتقد أنه سيعود ؟ 

- أظن" ٠‏ الہما غير قادرين على ان يسعدا الناس ء ولكنها ممع 
ذلك لا يستطيعان ان يتخليا عنهم » فان ذلك أشق" من ان عملاہ : 

قالت لولا  :‏ نعم . نعم . هيا . وداعاً . 

- وداعا يا لولا . انك ... لا تحتاجن شيا ؟ 

کلا / 

وخرجت وممعا الباب ينغلق . وسأل دانیال : 

من هي هذه السیدة العجوز ؟ 

- لولاء صديقة بوريس سرغين . انها و« مخلوعة ۾ . 

فقال دانيال : - يبدو عليها ذلك . 

واحس” ماتيو بانزعاج ان يبقى معه وحیداً ؛ فقد كان محینّل اليه 
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انه قد و ضغ فجأة في جضور خطیثلہ . كانت هناك ء نجاعہ ء حیّة 
كانت تعيش في اعماق عيبي دانيال ء والله يعلم اي شكل انخذته في 
هذا الوجدان المدكل المزوار . و كان يبدو على دانیال انه مستعد لاستغلال 
الوقف . فقد كان حفيآ وقحاً مبيء النفس کا كان يبدو في ارداً 
ايامه . وقسا ماتيو ورفع رأسه ؛ وكان دانیال بشعاً وقال دانيال في 
ابتسامة رديثة : 

- انك تبدو كرما . 

فقال مانيو  :‏ كنت أهم” بان اقول لك مثل ذلك . اننا نضران ! 

فهز” دانيال كتفيه . وسأله ماتيو : 

- هل انت قادم من لدن مارسیل ؟ 

ہے مم ٠.‏ 
وهي التي أعادت لك الال ؟ 

فقال دانيال متهرباً  :‏ الما لم تكنبحاجة اليه . 

لم تكن محاجة اليه ؟ 

-_ صلا ب 

- قل لي على الاقل ان كانت لديها الواسطة . 

قال دائيال : مس ليست القضية هكذا بعد پا عزيزي . ان هذه قصة 
قدعة 

0 حاجبه الأيسر وهو يتأمل ماتيو في سخرية » کا لو 
كان ذلك عبر نظارة خيااية . وفكر ماتيو : « اذا كان قصده ان 
يدهشي > فهو "بحسن ضنعآ كذلك اذا منع يديه من الارنجاف . ۾ 

وقال دانیال بلا اكتراث : 

ت اني اتزوجها . وسنحتفظ بالولد . 

واخذ ماتيو سيكارة فأشعلها . وكان مه تز" كالجرس . وقال 
في هدوء : 


يدث 


۔ لقد كنت محبلها إذن ! 

۔ ولم لا ؟ 

وفكر ماتيو : « ان المقصودة هي مارسيل » مارسيل 
ينجح في ان يقنع نفسه بذلك كل الاقناع . وقال 

- امع يا دانيال : اني لا اصدقك . 

انتظر قليلا” » وسترى جيداً . 


- كلا » اقصد انك لن تجعلني اصدق انك تحبها » وانا 


عا وراء هذا كله . 


وم يكن 


اتساءل 


وكات التعب يبدو على دانيال » وكان قد جلس على حافة المكتب» 


واضعاً قدماً على الارض 2 مؤرجحا الاخرى غير ي اكرت 5 


ماتیو في غضب : « انه يتسلى » 


وفكر 


وقال دائیال : - ستکون مندھشاً جداً اذا عرفت ماذا هناك . 
وفكر ماتبو : و تفه ! لقد كانت خليلته ! م وقال في جفاء : 


اذا لم يكن عليك ان تقول لي ذلك » فاسكت . 


فنظر اليه دائيال لحظة کیا لو كان یتس بأن شر فضوله ؛ مض 


دفعة واحدة وأمر* يده على جبينه وقال : 


ہے اق الأمر یسوم . 
وكان يتأمل مانیو ني اندهاش : 


لم أجيء لأحدثك في هذا . اسمع يا ماتيو » اني ... 


واغتضب ضحكة : 
ستعتر نفسك رجلا ذا أهمية إن قلت لك ذلك . 
قال ماتيو  :‏ حسا . تكلم او لا تنكل . 

- إذن » اني : 


وتوقف ايضاً 3 فأتم” عنه ماتيو العبارة ء وقد نفد صاره : 


۔ انلك عشيق مارسيل > هذا ما كنت تود ان تقوله , 


۸ 


فباعد ماتيو ما بين عينيه وارسل صفرة” خفیفة . واجیںّ ماتیو ان 
وجهه محمر” . وقال دانیال بلهجة اعجاب : 

لقب وجدتها براعة ! انك لا تطلب الا هذا ء اليس كذلك ؟ 
كلا يا عزيزي . إنك لا تملك حى هذا العذر . 

فقال ماتيو ذليلاة  :‏ وانت ايضاً لیس لك الا ان تتكلم . 

قال دانيال  :‏ انتظر . اليس لديك ما يشرب ؟ ويسكي ؟ 

فقال ماتيو  :‏ كلا . ولكن علدي «روم » ابيض . 

( وأضاف ) الها فكرة عظيمة : سوف نشرب قدحا . 

ومضى الى المطبخ ففتح ا حزائة وفكر : و لقد كنت دنيئاً ۽ وعاد 
.بقدحين وزجاجة « روم » . فأخذ دانيال الزجاجة وملا القدجن حى 
أأترعها . و 

- انه من مصنع «الروم » المارتينيكي ۶ 

- نعم . 
الا تزال تقصدہ أحياناً ؟ 

قال ماتيو  :‏ احیاناً . تبك ! 

فنظر اليه دانيال نظرة استقصاء » کا لو ان ماتيو کان حفي عنه 
شيئاً ما وقال وهو يرفعم قدحه : 

حب غرامياتي ٠‏ 

قال ماتيو مغتاظاً  :‏ انك سكران . 

فقال دانيال  :‏ صحيح اني شربت قلیلا . ولكن اطمئن . كنت 
صامتاً حبن صعدت الى بيت مارسيل . وبعد ذلك . 

بت وهل انت قادم من عندها و 

نعم : وقد توقفت قلیلا في و الفلاستاف » 

لا بد" انك وجدتہا نے فور ذهابي ؟ 

فقال دانيال مبتسها” : س كنت انتظر ان حرج . وحين رأيتك 


۹ سن الرشد ‏ ۲۹ 


تنفتل في منعطف شارع صعدت . 

فلم يتالك ماتيو حركة انزعاج وقال : 

أكنت تترصدني ؟ اوه .. فليكن . وهكذا بق مارسيل. 
وحدها. حسااً ! ما الذي كنت تود ان تقوله لي ؟ 

قال دانيال في ود مفاجيء  :‏ لا شيء على الاطلاق يا عزیزي۔ 
كنت اود“ ببساطة ان اعلن لك زواجي . 

- أهذا کل شیء ؟ 

ھا گل فی سو رتا گل عوسی 

فقال مانيو في برودة  :‏ کا تشاء . 2 

وصمتا الحظة ء ثم سأله ماتيو 

- کیف ... كيف حالما ؟ 

فسأله دانيال بسخرية  :‏ اثرید ان اقول للك انها سعيدة وفرحة ¶ 
وقر علي تواضعي . 

فقال ماتيو مجفاء  :‏ ارجوك . صحيح . ليس لي اي حقى في 
سؤالك .. ولكنك في الحقيقة قد جثت الى هنا .. 

قال دانيال  :‏ أجل ء كنت أظن أني سأجد مشقة اكير لإقناعها : 
ولكنها ارتمت على اقتراحي ك) يرتعي الفقر على العام . 

ورأى ماتيو مايشبه الحقد يلتمع في عينيه » فسارع يقول لكي _ 
يعذر مارسيل : 

- لقد كانت ضائعة . 

فهز دانیال كتفيه وأخذ يذرع الغرفة جیئة وذهاباً . ولم يكن ماتيو 
مجرؤ على النظر اليه : كان دانيال يتلذاذ بنفسه » ویتکل بعذوبة » 
ولكنه كان يبدو وكأنه مأخوذ . وشبك ماتيو يديه وحداد نظره في 
حذائه . وأضاف على مشقة ء كأنما يحدث نفسه : : 


لقد كانت تريد الطفل إذن ؟ اني لم افهم هذا . ولو 
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قالته لي ... 

وكان دائيال صامتاً ء فاستطرد ماتيو في جهد : 

ہے كان الطفل . . سيولد . انی انا.. كنت اريد حذفه 
وأفرض انه من الأفضل أن يولد . ١‏ 

يحب دانيال . وسأله ماتيو : 

5 اني لن أراه أبداً » وبالطيع ۶ 

و يكن يبدو على عبارته أنها استفهام . فأضاف من غير ان ينتظر 
الجواب 

3 واخيرا > هذا هو الوضع . اعتقد ان" بوسعي ان اكون مسرور؟۔ 


فعلت ذلك ؟ 

فقال دانيال مجفاء  :‏ طبعاً ليس ذلك بداعي محبة البشر » اله 
كنت ترمي الى هذا . ( واضاف ) ان شرابك كريه .. ومع ذلك » 
فأعطني قدحاً آخر . 

فلا ماتيو القددين وشربا . وقال دانیال : 

وإذن » ما الذي ستفعله الآن ؟ 

لا شيء . لا شيء بعد . 

۔- وتلك | لصغيرة سرغین ۲ 

كلا م 

ت يالرغم يمن "اذك تحرترت الآن ؟ 

الأمر لدي سواء ! 

س قال دائيال وهو ينهض : 

:_ مساء السر . لقد جثت ارد لك الال واطمثنك قليلا“ : انمارسيل 
لن تخشى شيئاً » فهي تثق بي . لقد هّرتها هذه القصة كلها هزاً 
عنيفاً ولكنها ليست شقية على كل حال . 
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فردٴد مانيو : - سوف ئتزوجھا ! ( واضاف بصوت منخفض ) 
انها تكرهني . 

فقال دانيال بقسوة  :‏ ضع نفسك موضعها ! 

اعرف ذلك . لقد وضعت نفسي موضعها . هل جدثتك جي ؟ 

قليلا” جداً . 

قال ماتيو  :‏ اتدري . ان لي رأيا في زواجکا . 

ب هل انت نادم ؟ 

- كلا . بل أجد ذلك مشؤوماً . 

ٹکر؟. 

اوه ! بالنسبة لکل منکا . لا ادري لاذا ! 

لا تقلق ۔ سيسير کل شيء على ما يرام . فاذا رزقنا ذکر؟ 
أسعيناه ماتيو . 

فنهض ماتيو وهو يشد قبضته وقال : 

[إخرس ! 

قال دانيال  :‏ هيا › لا تغضب ! 

ورداد بلهجة شاردة : - لا تغضب › لا تغضب . 

ولم يعزم على الذهاب . فقال له ماتيو : 

بالاجال »2 لقد جثت ترى هيئتى بعد هذه القصة ؟ 

قال دائيال : - لا علو الأمر 7 هذا . يكل صراحة . لا مخلو 
الامر من هذا .. إنك تبدو دائمة ... شديد الصلابة : وكنت تضايقي 
يذلك . 

قال ماتيو : حسنا » وقد رأيت” اني لست صلب الى هذا الد : 

سے العم . 

وخبطا دانيال بضع خطوات الى الباب ء ثم عاد فجأة الى ماتيو : 
وكان قد ققد هيئته .الساحرة ٤‏ ولكن ذلك لم ير شيا من الوضع » 
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وقال : ۱ 
- اني یا 'ماتيو لوطي" . 
تقال هاتيو  :‏ ماذا تقول ؟ 
وكان دانيال قد ارتد” الى خلف وهو ينظر اليه بعينين مدهوشتان 
ان هذا يشر اشمتئزازك ء اليس كذلك . 
فردّد ماتيو سهدوء ؛ - انت لوطي" ؟ كلا » ان هذا لا يشر 
اشمئرازي › ولاذا تراه يثير اشمثرازي ؟ 
قال دانيال  :‏ ارجوك » لا تظن” انك مجير على ان تظهر عظهر 
التحررین الواسعي التفكير ... 
| فلم بحت ماتیو . كان ينظر الى دانيال ويفكر : «١‏ انه لوطي » 
ول :يكن شديد الدهشة . 
وتابع دانيال بصوت مصفر : 
- اراك لا تقول شيشا . انك على حق . ان رد فعلاك مناسب 
تماما“ > وهو الذي يتمير به كل رجل سليم > ولكنلك تجسن صنع " 
كذلك بان تحتفظ به لنفسك . 
وكان دانیال جامد » وذراعاه ملتصقتان سمه » وكان يبدو عليه 
اله في ضيق . وتساعل ماتيو في قسوة : ١‏ ما الذي دهاه لكي يأتي 
فيعذب نفسه عندي ؟ » وكان يفكر بانه لا بد قد وجد شيثاً يقوله » 
ولكنه كان غارقا” في لامبالاة عميقة شالّة . ثم ان ذلك كان يبدو له 
طبيعيا” جداً وعادیا جداً : لقد كان دنيئاً » وكان دانیال لوطي » 
وكان هذا في طبيعة الاشياء . وقال اتحراً : 
بوشعك ان تكون ما تريد . ان هذا لا يعنيني . 
فقال دانيال وهو يبتسم في رفغة  :‏ أتصور في الحقيقة ان هذا 
لا يعنيك . فحسبك ها تعانيه مع ضميرك بالذات . 
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اذن لاذا تی فتروي لي هذا ؟ 
فقال دانيال وهو يتنحنح  :‏ لقد اردت ان اعرف الاثر الذي 
محلفه ذلك على شخص مثلك . .. ثم اني ‏ الآن وهناك من يعرف 
رعا توصلت الى تصديق ذلك . 
وكان اخضر اللون وهو گر في صعوبة » ولكنه کان سس 
الابتسام . ولم يستطع ماتیو ان پتحمل هذه البسمة فأدار رأسه . وقهقه. 
حاشىال . 


۔. أيدهشك هذا ؟ ویُزعج :افکارك عن اللوطيئين ؟ 

فرفع ماتيو رأسه نحيوية وقال : 

لا تتحذلق . انك متعب . ولست عاجة لأن تتحذلق معي . رعا 
كنت تنفر من نفسك ٤‏ ولكن ليس اكثر مما انفر من نفسي ء فنحن 
متساويان . ( وفكر قليلا” واضاف ) والواقع انك من أجل هذا تروي 
لي حكاياتك . لا بد ان الاعتراف امام 7 ضعیف اقل مشقة » 
والمرء مع ذلك ملك ميزة الاعتراف . 

فقال دانيال بصوت مبتذل لم يكن ماتيو يعهده فيه : 

الك خييث صخر . 

وصمتا . وكان دانيال ينظر امامه باستقامة وني نظر داد »> على 

يقة العجّز . واخترق ماتيو ندم" حاد” 

- اذا كان الامر كذلك > فلاذا تتزوج مارسيل ؟ 

- ليس لهذا اية علاقة . 

قال مانيو  :‏ اني ... انی لا استطيع ان أدعاك تتزوجها . 

فانتضب» اتال وانطبعغت” .عل وجهة > .ونه العربق + الطعات 
حمراء داكنة » وسأل 5 عبوس : 

ب صحريح © ألا تستطیع ؟ وكيف تفعل لتمنعي من ذلك ؟ 

غنهض مانيو من غير أن مجیب . وکان التلفون على مكتبه » فتناول 
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الماعة و رکب رقم مارسیل . فنظر اليه دانيال ي سخرية . وساد 
صمت طويل . وقال صوت مارسیل : 

كر لق © 

فانتفض ماتيو وقال : 

الو » انا ماتيو .. اسمعمى ., لقد كنت © لقد كنا أبلهين منذ 
ساعة . اود ... الو ! مارسيل ؟ هل تسمعيني ؟ ( وقال غاضبا ) 
عارسيل ؟ آلو ! 

وم تكن تجيب 2 ففقد صوابه وصاح في الجهاز 

۔ مارسيل 3 اريد ان اتزو جك ! 

وبعد صمت قصير > حدلثت خريشة في آخر الخط” » 5 "أغلق 
التلفون . واحتفظ ماتيو لحظة بالماعة في يده » 5 وضعها ۔ہدوء على 
الطاولة . وكان دانیال ينظر اليه من غير ان يقول كلمة »> وم يكن 
يبدو عليه مظهر المنتصر . وشرب هاتيو جرعة وروم ۾ وعاد مجلس 
فى الاريكة وقال : 
ا 

فابتسم دانیال » وقال على سبيل التعزیة : 

ليطمئن يالك : فان اللوطیین هم دائ ازواج متازون » وهذا 


معهود ۰ 

- دانيال ! ان كنت تتزوجها لتقوم ببادرة طيبة » فانك ستفسد 
حیامہا . 

قال دانيال : - انت آخر من ينبغي ان يقول لي ذلك . ثم اني 


لا اتزوجها لأقوم ببادرة طيبة . ثم ان ما تريده قبل كل شيء انما هو 
الطفل ۔ 

- وهل ... هل تعرف ؟ 

كلا ! 
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اذا متزوجتها ؟ 

- بدائع صداقي ھا . 

.ولم تكن اللهجة مقنعة . وصب” أحدھا للاآخر فشربا »> وقال ماتيو 
في عناد : 

- اني لا اريد ان تكون شقية . 

د أقنم للك انها لن تكون شقية . 

- وهل تؤمن بأنك تحّھا ؟ 

لا اعتقد . لقد عرضت على" ان أعيش مجانبها ؛ ولكن ذلك لا 
يناسيني . اني سأدعوها الإقامة معي . وقد تفاهمنا على ان نترك العاطفة. 
تأتي :روید رويداً . 

واضاف في سخرية شاقة : 

- اني مصمّم على ان اقوم بواجباتي كزوج حى النهاية . 

۔- ولكن هل ... 

واحمر وجه مائيو بعنف : 

-- هل تحب النساء ايضاً ؟ 

فنخر دانيال نحرة غريبة وقال : 

لیس کر . 

ے فهمت: : 

وتعفض ماتيو رأسه وامتلآت عيناه بدموع اللحجل » وقال : 

- اني ازداد نفوراً مس نفسي منذ عرفت انك ستتزوجها . 

وشرب دانیال وقال بلهجة شاردة محايدة : 

نعم » اعتقد انك تحس” بأنك قذر ا فيه الكفاية . 

فلم يجب ماتيو . وكان ينظر الى الارض بن قدمیه J:‏ انه لوطي 5 
وسوف تتزوجه . » وفتح يديه وصفق عقبه بالآرض : كان سم 
انه مطارتد . وثقل الصمت عليه فجأة فقال لنفسه : ر ان دانيال ينظر 
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الي" ¢ وسارع يرفع رمه . وکان خانیال بنظر فله ا ومیل 
حقد القبض لما قلب مانيو » فسأله : 

- ناذا تنظر إلي” هكذا ؟ 

قال دانيال : - انت تعلم ! هناك من بعل ! 

- انك لق تحتقر ان تطلق النار علي" ؟ 

فلم يحب دانيال . واحترق ماتیو فجأة بفكرة لا نحتمل فقاك : 

- دائيال : انك تتزواجها لتعذاب نفسك . 

فقال دانیال بصوت ابيض : 

وبعد ؟ ان هذا لا يعني احداً سواي . 

فوضع ماتيو رأسه بن يديه وقال : « يا ای ! » 

واضاف دانيال محيوية  :‏ ان هذا لا اهمية له على الاطلاق بالنسبة 
اليها . لا اهمية له . 

هل تكرهها ؟ 

۔ كلا . 

وفكر ماتيو في حزن : « كلا . انما يكرهني انا » . 

واستعاد دانيال پسمته وسأله : 

هل فرغ الزجاجة ؟ 

فقال ماتيو  :‏ لنفرغها . 

وشربا » ولاحظ ماتيو انه راغب ي التدخین » فتناول سيجارة من 
جيبه واشعلها . وقال : 

- لا يعنيبي ما تکونہ . حى وبعد ان اخيرتي ذلك . ومع هذاء 
يبقى شيء ارید ان اسألك عنه : اذا تشعر باحجل ؟ 

فضحك دانيال ضحكة جافة : 

- كنت انتظرك هنا يا عزيزي . اني خجل من كوني لوطا لاني 
لوطي . انا اعرف ما سوف تقوله لي : ولوكنت مكانك » لما 
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استسلمت لهذا » بل طالبت عكاني تحت الشمس » ان هذا ذوق 
كالاذواق الاخرى الخ ء الخ ... » ولكن ذلك لا يؤثدّر علي" . انا 
اعرف انك ستقول لي هذا كله » وذلك لأنك لست لوطياً . ان جمیع 
اللوطيين يشعرون باللحجل » وهذا في طبعهم ١00.‏ 

فسأله ماتيو في حياء  :‏ ولكن أليس الافضل ان يقبل المرء نفسه؟ 
فبدا على دائيال الانزعاج وأجاب في قسوة : 

ستحدثي عن ذلك مرة اخری > يوم تقبل ان تكون دنيئاً . 
كلا . ان اللوطيين الذين يتباهون او يتظاهرون او حى يقبلون بكل 
بساطة ... انهم اموات . لقد قتلوا انفسهم لفرط ما شعروا باحجل . 
وانا لا ارید هذا الموت ١‏ 

ولكن كان يبدو وكأنه قد انفرج ؛ وكان ينظر الى ماتيو بلا حقد 
وأضاف في عذوبة : 

- لقد قبلت نفسي اکثر ما ينبغي . اني اعرف نفسي في الزوايا . 

وم يكن نة ئمة ها يقال . واشعل ماتيو سيجارة اخری .ثم انه كان 
بای 09 في قعر قلحه فشربه . و کان دانیسال يشر 

شمثزازه . وفكر : « بعد عامين ء بعد اربعة . . 20097 

2 ۶۹ وأخذته الرغبة فجأة بأن محداث مارسيل في هذا : فائما 
كان يستطيع ان حدما وحدها عن حياته » عن حخاوفهہ » عن آماله 
ولكنه تذكّر انه لن براها بعد ابدا > فتحوالت رغبته المعلقة الي لم 
يكن ها من اسم الى ضرب من الضيق . كان وحيداً . 

وكان يبدو على دانيال انه يفكر : كان نظره ابا وكانت شفتاہ 
بن الفينة والفینة تفر ان . واطلق تنهدة صغبرة 3 وبداً شيء ما 
يتطامن في وجهه . وأمر يده على جبینہ : كان يبدو عليه الدهشة . 
وقال 5 صوت منخفض : 


- ومع ذلك ء اقد فاجأت نفسي اليوم . 
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وابتسم بسمة غريبسة » تکاد تكون طفولية » بسمة بدت في غر 
محلها على وجهه الزيتوني حيث كانت يته الي لم حلق جیداً لف 
لطخات زرقاء . وفكر مانيو : و صحيح › لقد مضى الى النهاية »' 
هذه المرة . ع وأتته فجأة فكرة انقبض للا قلبه : و انے حر 
واختلط الافور الذي كان دائيال يوحيه له ء اختلط بالحسد وقال : 

لا بد انك في حالة نفسية غريية . 

قال دانيال  :‏ نعم » في حالة غريبة . 

وكان ما يزال يبتسم باخلاص . وقال : 

د اعطق ہت" 

غسأله ماتيو : - انك تدخن ء الآن ؟ 

واحدة . هذا المساء . 

وقال ماتبو فجأة : 

_ اود لو اكون في وضعك . 1 

فردد دانيال في غار اندهاش کثر - في وضعي ؟ 
فرفع دانیال كتفيه وقال : 

انك في هذه القصة رابح في جميع الیادین . 

فضحك ماتيو ضحكة جافة . واوضح دانيال : 

انت حر . 

قال ماتيو وهو مز رأسه 

كلا ء ليس المرء حراً لمجرد ان يترك امرأة . 

فنظر دانیال الى ما ماتيو في فضول : 

ومع ذلك فقد كان يبدو عليك هذا الصباح انك مؤمن بهذا . 

لا ادري . لم يكن ذلك واضحاً . ليس ثمة ما هو واضح . 
الحقيقة اني تركت مارسيل من اجل لا شيء . 
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وكان دد نظره في نتائر الناقذة الي كانت تحر كها ربخ ليلية 
خفیفة . وكان نيا . واضاف : 

- من 'اجل لا شيء . في :هذه الحكاية كلها لم اکن الا رقض 
ونفياً : صخیح ان مارسيل ليست بعد في حياتي ؛ ولکن هتاك کل 
الباقي . 

- ماذا ؟ 

فأشار ماتيو الى مكتبه مخركة عريضة غامضة : 

- کل هذا ء كل الباقي . 

وكان مسحوراً بدانيال . كان يفكر : « أهذه هي ا حریة ؟ لقلم 
عمل » وهو الآن لا يستطيع ان يتراجع الى خلف : ولا بد ان يبدو 
له غریب ان محس خلفه عملا مجهولا لم يعد يفهمه تقريياً وسیقلب۔ 
حياته . اما انا » فان كل ما افعله ء افعله من اجل لا شيء » فكأنه 
الناس يسرقون لي نتائج اعمالي ۽ وکل شيء محدث كا لو اني كنت 
أستطيع دائماً ان استعيد ضرباتي . اني لا ادري ما بوسعي ان ابذله 
لكي اقوم بعمل لا ممكن اصلاحه » : 

وقال يصوت مرتفع 

مساء أمس الاول ء رأيت شخصا كان يريد ان ينضوي في 
حركة الميلشيا الاسيانية . 

۔ وبعد ذلك ؟ 

۔. ولکن اخذه الحوف : فهو الآن هنالك . 

- ولاذا تقول لي ذلك ؟ 

لا ادري . ھکذا . 

- وهل رغبت یوما في الذهاب الى اسبانيا ؟ 

انعم . ولكنها لم تكن رغبة ملحة بما فيه الكفاية . 

وصمتا . وبعد برهةء رمى دانیال سيجارته وقال : 
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اود لو اكون أسن مما انا بستة أشهر . 

قال ماتيو  :‏ اما انا فلا:. فبعد ستة اشهر سأكون مشاساً لا انا الآن. 
قال دانيال : - وسيكون قد زال ندمك . 

وہض : 

اني ادعوك الى قدح في مقهى كلاريس . 

قال ماتيو  :‏ كلا » فليست بي رغبة لأن أتمل هذا المساء . 
غأنا لا ادري ما الذي قد افعله اذا ثمات . 

قال دانيال  :‏ لن تفعل شيئاً هاما . الا تأقي معي اذن ؟ 

كلا . وانت » الا قريد ان تبقى الحظة اخری ؟ 

قال دانيإال  :‏ - بجي ان أشرب . وداعاً . 

- مع السلامة .. هل .. هل اراك قریباً ؟ 

فيدا دانیال مرتبكاً : 

اعتقد ان ذلك سبكون صعا . لهد قإلت لي مارسيل الما لا 
تريد ان تیر شيئ في حياتي ء ولكني أظِن” انه سيشت” عليها ان اراك 


بالحبظ الطيب . 
فابتسم دائيال من غير ان جیب » واضاف ماتيو فجأة : 
- انك حاقد” علي" . 
فاقترب منه دانيال وأمر” يده على كتفه جر كة صغيرة مرتبكة حيية : 
ب كلا . ليس في هذه اللحظة ا 
40882+ 
فی دانيال رأسه من غير ان يجيب وقال مانيو : 
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- مع السلامة > 

وخرج دانیسال » فاقترب ماتیو من النافذة ورفع الستائر ۔ 
وكان ليلا رائقاً » رائقاً وأزرق ؛ وكانت الريح قد كنست الغيوم »> 
وكانت النجوم تدرى فوق السطوح . وارتفق الشرفة وتثاءب طويلاة . 
وني الشارع ٠‏ نحته » كان رجل” يسر مخطوة هادئة ؛ وتوقف عند 
زاوية شارع هويغتز وشارع فراودفو » فرفع رأسه ونظر الى الساء . 
وكان هو دانیال . وكان نغ" موسيقي يأتي دفعات من جادةدمين, » 
وتسراب الى السماء ضوء منارة ابيض » فتوقف فوق مدخنة ثم تدحرج 
خلف السطوح . وكانت سماء حفلة قروية ء متقطعة بالشرائط عتذ كر 
بالطل وعفلات الرقص الحقلية . ورأى ماتیو دانیال ختفي » وفكر : 
« اني ابقى وحيداً . » وحيد » ولكن اليس اكثر حرية من السابق . 
وكان قد قال لنفسه عشية الامس : « ليت ان مارسيل غير موجودة» 
ولكن هذه كانت اكذوبة . « لم يعترض احد طريق حريي ؛ وانما 
حياتي ہي الي شربتها . ۾ وعاد يغلق النافذة ويدخحل الى الغرفة . 
وكانت رائحة ايفيش ما تزال تخفق فيها. وتنشّق الرائحة واستعاد هذا 
اليوم الصاخب . وفكر : « ضجة كشيرة من اجل لا شيء .» من اجل 
لاشيء : لقد “أعطي هذه الحياة من اجل لا شيء » ولميكن شيا » 
ومع ذلك فهو لن يتغير أبداً : لقد كان مصنوعا . ونزع نعليه وظل” 
جامداً » وهو جالس على ذراع الاريكة » ونعل” في يده ؛ وكان ما 
يزال في جوف حلقه حرارة « الروم » السکلرۃ . وتثاءب : لقند 
اہی يومه » وقد انتهى من شبابه . وكان ئُة اخسلاقيات معاناق 
تعرض عليه خدماتها عرضا خف : كان ثمة الابيقورية المتبصمرة » 
والرحمة الباسمة » والاستسلام ؛ وروح الرصانة » والعز ٤ة‏ الزينونية » 


<Y 


وکل ما كان يتيح للمرء ان يتوق تذوکی العارف ء دقيقة فدقيقة » 
یلا خائبة . ونزع سترته > واحذ محل" عقدة عنقه . وکان يرداد 
وهو يتناءدب : «١‏ هذا صحيح ۽ هذا صحيح بالرغم من كل شيء : 
الي ۴ سن" الرشد °{ 


انتھی الجزء الاول : سن الرشد 
.ويليه الجزء الثاني : وقف التفید 


al 


كان تمه شيء فی نفسها بلا 
ريب : فإنه لم يسبق حركاتها أن 
كانت على مثل هذه الفجاءة . ولا 
لصوتها أن كان خشتا . رجوليا . 
كما هو الآن . كانت جالسة على 
السرير اسواً ما لو كانت عارية ۔ 
بلا دفاع . كانها إناء ضخم من 
الفخار ا منقوش . فی جوف الغرفة 
الوردية : وكان يشق على ا مر أن 
يدسا تتكلم بعدوتها الرجولی 
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بینما تنبعث منها رائحة قوية 
غامضة . وأخذها ماتيو من 
كتضيها وجذبها اليه : ان كآسفھة 
على ذلك الزمن ؟ فقالت مارسيل 
يجفاف : ذلك الزمن . كلا : ب ل أنا 
اسفة على الحياة التي کان يكن أن 
احياها . ا 


